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َّ
 ات الخيري

َّ
 ة الإسلامي

َّ
  ةة في سوري

  

  دراسة فقهية مقارنة

  )دار الأيتام وجمعية البرّ نموذجاً (
  

  في الفقه الإسلامي وأصولهكتوراه ت لنيل درجة الد دّ أُعِ أطروحة 
  محمد أحمد العثمان الطالبإعداد 

  
  زة ـزة حمـالأستاذ الدكتور حمإشراف 

  أصولهرئيس قسم الفقه الإسلامي و 
  

  م٢٠١١/٢٠١٢ العام الدراسي
  هـ١٤٣٣
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َّ
  الجمعي

  

  دراسة فقهية مقارنة

  )دار الأيتام وجمعية البرّ نموذجاً (
  

  في الفقه الإسلامي وأصولهكتوراه ت لنيل درجة الد دّ أُعِ أطروحة 
  محمد أحمد العثمان الطالبإعداد 

  
  زة ـزة حمـإشراف الأستاذ الدكتور حم

  رئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله
  

  م٢٠١١/٢٠١٢العام الدراسي 
  هـ١٤٣٣
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ة
َّ
ة في سوري

َّ
ة الإسلامي

َّ
ات الخيري

َّ
  الجمعي

  دراسة فقهية مقارنة

  )دار الأيتام وجمعية البرّ نموذجاً (
  

تقدير امتياز، في الفقه الإسلامي وأصوله بكتوراه درجة الد طروحة الأنال الطالب بهذه 
الاثنين في يوم حيث تمت مناقشتها والحكم عليها ، /٨٥,٤/ودرجة قدرها

  :من قبل اللجنة المؤلفة من السادةم ٢٣/٤/٢٠١٢
  

  حفظه االله تعالى      رئيس اللجنة  عضواً ومشرفاً زة ـزة حمـالأستاذ الدكتور حم: أولاً 
  عضواً          الأستاذ الدكتور أسامة الحموي حفظه االله تعالى: ثانياً 
  عضواً        الأستاذ الدكتور محمد ربيع صباهي حفظه االله تعالى: ثالثاً 
  عضواً          السيدة الدكتورة غيداء المصري حفظها االله تعالى: رابعاً 

  عضواً          السيد الدكتور محمود الصالح حفظه االله تعالى: خامساً 
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رنا أن نشكر من أسدى إلينا معروفاً، وفي هذا المقام لا يسعني مِ أُ     
لأستاذي الفاضل، وشيخي  والامتنان إلا وأن أتقدم بعظيم الشكر

المبارك، الأستاذ الدكتور حمزة حمزة حفظه االله تعالى على ما أسداه 
إلي من توجيهاته القيمة وملاحظاته الدقيقة، وكان لا ينظر إلي إلا 
كما ينظر الأب إلى ابنه، شفقةً وحناناً، رحمةً وحلماً، فجزاه االله عني 

  .وعن المسلمين كل خير

ن أشكر أخي الأريب الأديب الأستاذ الشيخ حسن كما لا أنسى أ    
محمد الحمد حفظه االله مدير الثانوية الشرعية بأعزاز على كل ما 
قدمه لي، كما أشكر جميع الإخوة الذين مدوا لي يد العون في إنجاح 

  .هذه الأطروحة

التي لها  ،كلية الشريعة الشكر موصول لصرح العلم الأغر،و     
، ولا أستثني ى الآنحت، منذ المرحلة الجامعية الأيادي البيضاء عليّ 

  .منهم أحداً، أساتذة وإداريين

كما أنني أشكر كل من مدّ يد العون في إخراج هذه الأطروحة بهذه    
_ الحلة البهية، وعلى رأسهم الأخوة القائمون على كل من الجمعيتين 

: جمل من، ولا أجد كلمة أقولها لهم أ_جمعية البرّ، ودار الأيتام 

            .جزاهم االله عني وعن المسلمين كل خيرٍ 
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    بسم االله الرحمن الرحيم

    

 ــقـــالم
ِّ
  ةـــمد

الحمد االله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، وأفضل الصلاة        
وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والأئمة الأربعة المتبوعين، ومن 

  :تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد
أصبحت انتشرت ظاهرة الجمعيات الخيرية في مطلع القرن العشرين في البلاد العربية، و        

آنذاك إلى صياغة قانون ينظم هذه الجمعيات في سنة  واقعاً راهناً مما دعا الدولة العثمانية
  .لحلّ بعض المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الفقر، /م١٩٠٩/

  أهمية البحث
حيث شهدت إحداث  ،الخيرية تنتشر هنا وهناك، وخصوصاً في سورية بدأت الجمعياتو    

أوائل الجمعيات الخيرية في الوطن العربي، كما وضعوا لكل جمعية نظاماً خاصاً ا، وهو ما 
يسمى بالنظام الداخلي، وقد كان هذا النظام عرضة للتغيير والتبديل حسب الظروف التي 

  .تفُرَض عليها
إلا _ بمعنى أن الدولة أقرت بوجودها _ الخيرية الصفة الرسمية لجمعيات ولم تأخذ هذه ا     

بعد أيام الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، حيث صدرت القرارات من الجهات الرسمية 
  .باعتماد الجمعيات الخيرية كمؤسسات أهلية تمارس أنشطتها تحت سقف القانون

لسنة / ٩٣/والمؤسسات الخاصة رقم وواكب هذا التطور صدور قانون الجمعيات      
الذي رسم الإطار القانوني العام للجمعيات الخيرية نشوءاً وعملاً ونشاطاً وانحلالاً، / م١٩٥٨/

ولكن ما يلفت الانتباه، ويلُزمِ التوقف عنده هو غياب الدراسات الفقهية من الوجهة الشرعية 
  .التساؤلات لأعمال الجمعيات الخيرية، الأمر الذي يثير كثيراً من

إذاً فوجود الجمعيات الخيرية أصبح واقعاً لا يمكن تجاوزه أو إنكاره، ولاسيما إن قلنا إن      
من حيث  ،بيت مال المسلمينقوم ببعض الوظائف التي كان يقوم ا الجمعيات الخيرية الآن ت

وعلمياً  استيعاب أهل الحاجات وضبط أسمائهم، ومن ثم كفايتهم من جميع الوجوه، مادياً 
  .وصحياً واجتماعياً وغير ذلك
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لا يستطيع اتمع السوري أن ينفك عن ماضيه العريق في شدة التزامه بدينه الإسلامي،    
وخصوصاً فيما يتعلق بالزكاة والصدقات المختلفة، حيث ترتبط هذه الصدقات قبولاً وصحة 

الجمعيات الخيرية هي الصدقات، كل بأحكام شرعية، علماً أن الأكثرية الساحقة من موارد 
ذلك فرض أن تكون أعمال الجمعيات الخيرية مقبولة وصحيحة من الوجهة الشرعية، فهذا 

  .البحث يحقق هذه الغاية للمجتمع الإسلامي، فمن هنا تنبع أهمية هذا البحث
  أهداف البحث

لخيرية وكل ما وقد أردت ذا البحث أن أستوعب الدراسة الفقهية لعمل الجمعيات ا    
وجوداً أو نشاطاً أو حلاًّ، مقارنة بالقانون السوري، وعلى رأسه قانون الجمعيات  ،يتعلق ا

والمؤسسات الخاصة، ولما كان البحث يطرق في سورية كان لزاماً علي أن لا تتجاوز دراستي 
عيتا دار واقع الجمعيات الخيرية في سورية، وأخذت نموذجين من النماذج الناجحة، وهما جم

الأيتام في حلب، وجمعية البر والخدمات الاجتماعية في حمص، لتنطبق الدراسة النظرية مع 
الجمعيات الخيرية الإسلامية في سورية، دراسة فقهية "الدراسة العملية، فجاء عنوان الأطروحة 

  ". مقارنة، دار الأيتام وجمعية البر نموذجاً 
هذا الانتشار الواسع حيث وصل عددها في سورية إلى كما إن انتشار الجمعيات الخيرية      

جمعية خيرية، ومع غياب الانضباط الشرعي لكثير من أحكامها، أعطى / ١٢٠٠/أكثر من 
  .للموضوع أهمية خاصة

يضع البحث الإطار العام الذي ينبغي بناء الجمعيات الخيرية عليه، هذا الإطار يكفل     
ووفرة خيراا، ولاسيما في شروط القائمين وقواعد الانضباط للجمعية الخيرية بقاءها ونجاحها 

  .لتصرفام
يرسم البحث السياسة الاستثمارية لأموال الجمعيات الخيرية الفائضة، دون جنوح أو      

  .شطط، حيث بين شروط وضوابط الاستثمار، والصيغ الشرعية المقبولة والناجحة له
ت الخيرية أدى إلى الفشل الذريع لكل العاملين في إن غياب الإدارة الصحيحة للجمعيا    

حقل الخير، كما أدى إلى غياب الثقة بين المتبرع والقائم على الجمعية، فهذا البحث يضع 
الخطوط الصحيحة لإعادة الثقة بين الطرفين من جهة، ولاسترجاع النجاح والتوفيق في عمل 

  .الجمعيات الخيرية من جهة أخرى
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رافقه الرؤية العملية، تبق الفكرة مجردة عن الواقع، وأما تإن شرح أي فكرة نظرية إن لم     
الاستدلال على الفكرة النظرية بالواقع العملي فهو النجاح بعينه، وهذا ما يبرهنه هذا البحث 

  .المتواضع من خلال عرض نموذجين متكاملين من واقع الجمعيات الخيرية
  .السبيل واالله الموفق وهو هادي

  
  :أسباب اختيار البحث

  :تتجلى أسباب اختيار البحث في النقاط التالية    
عدم وجود مرجع فقهي يجمع مسائل الجمعيات الخيريةكلها أو أكثرها، وكنت بحكم _ ١

عملي في مجلس إدارة الجمعية الخيرية لميتم أعزاز تعترضني في الفتوى كثير من المسائل التي لا 
فدفعني ذلك لخدمة الفقه الإسلامي من هذا الجانب، فقررت أن أعدّ أطروحة أجد حلاًّ لها 

  .ذا العنوان
وفي أثناء البحث عن الفتوى في المسائل التي تعترض الجمعية وأعمالها وجدت اضطراباً في _ ٢

أجوبة الأساتذة الفضلاء، بسبب عدم الاستقرار على رأي واحد في التكييف الفقهي لوجود 
  .الخيرية وأعمالها، مما دعاني للتفكير بجدية أكثر في اختيار هذا الموضوعالجمعيات 

بعض الأجوبة الفقهية مكتوبة للجمعية الخيرية الإسلامية لميتم أعزاز واستوعبت  قدمتُ _ ٣
 نْ مَ _ حسب ما توفر لدي من المراجع _ أدلة المسألة ومناقشتها، مع كل ذلك لم أجد 

بني هذه اللبنة أن أرغبت ف، أعمال الجمعيات الخيريةب الفقهية المتعلقة صيل المسائلاتعرض لتف
  .في حقل الجمعيات الخيريةللعاملين 

 وجدت بعض الفقهاء المعاصرين من الأجلاء من ضمّن كتبه المتخصصة بالفتاوى أجوبةً _ ٤
، فأجابوا عن أسئلة وردت إليهم من القائمين على الجمعيات الخيرية في بعض الدول الإسلامية

عنها مشكورين، إلا أن ما يتطلب البحث فيه هو أن النظم المتعلقة بالجمعيات الخيرية مختلفة 
بين دولة وأخرى، مما يعني أن تتم دراسة كل نظام على حدة، حتى تتكامل الصورة عن فقه 

  .         الجمعيات الخيرية
راجياً من االله تعالى العون  هذه الأسباب وغيرها دعتني لأن أخوض غمار هذا الموضوع   

  .والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير
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  :الدراسات السابقة
لقد بحثت كثيراً عن الدراسات المتخصصة التي سبقتني لهذا الموضوع إلا أنني لم أجد من    

  :درسه دراسة فقهية تأصيلية، وأكثر ما هناك من الدراسات تأخذ منحيين
   :ماعيةالدراسة الاجت: الأول   
يختص هذا النوع من الكتب بدراسة أثر الجمعيات الخيرية على الحياة العامة للناس، حيث     

لا تتطرق إلى أي مسألة فقهية، وفي الأكثر يكون المؤلف ليس متخصصاً في الشريعة 
  .الإسلامية، بل يكون من تخصص آخر

  :بعض المؤلفات السابقة _ لا الحصر _ وأذكر على سبيل المثال   
، لمؤلفه الأستاذ محيي الجمعيات الخيرية الإسلامية ودورها في التكافل الاجتماعي_ أ 

الدين خير االله العوير، حيث نال به درجة الماجستير من جامعة الإمام الأوزاعي في لبنان، 
ية التنظيمية ويعد هذا الكتاب من أفضل الكتب التي تكلمت عن الجمعيات الخيرية من الناح

والاجتماعية، إلا أنه جاء قاصراً من الناحية الفقهية بشكل كبير، حيث لم يتكلم الباحث عن 
الناحية الفقهية أبداً سوى عدة مسائل، حيث لم يعطها حقها من البحث والتحقيق 

  .والتأصيل
أمين عبد الخالق، وهو كتاب : ، لمؤلفهالجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر_ ب 
  .تماعي كما أسلفتاج

) دراسة ميدانية في مدينة دمشق( دور الجمعيات الأهلية في التنمية الاجتماعية_ ج 
  .للباحث محمد مطيع مؤيد، فعنوانه يدل على مضمونه

   :الفتاوى: الثاني   
توجد هناك فتاوى منثورة في ثنايا الكتب المتخصصة بالفتوى، وهي أسئلة وردت على    

أستاذنا الدكتور : اصرين فأجاب عنها، ثم جمعها في كتاب خاص، كأمثالبعض العلماء المع
محمد سعيد رمضان البوطي، والأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي، والأستاذ الدكتور يوسف 

  .القرضاوي وغيرهم
وأخيراً يمكنني القول بأني لم أجد بحثاً خاصاً استوعب الجمعيات الخيرية وأعمالها من     

  .واالله تعالى أعلم. الفقهية، تأصيلاً وتقعيداً، وذلك حسب ما توفر لدي من المعلوماتالناحية 
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  :الصعوبات التي واجهتني
  :تحضير الأطروحة، ومنهاواجهتني صعوبات عديدة طوال     
تداخل المسائل الفقهية التي تتعلق بأعمال الجمعيات الخيرية، ويعود السبب إلى تعدد  - أ 

تتعلق بالجمعية الخيرية أبواب فقهية كثيرة كالوصاية والوكالة والوقف، وأحكام  متعلقاا، حيث
  .الصدقات الواجبة والنافلة، والإجارة، وغيرها من الأبواب الفقهية المتنوعة

 من يرٍ قلة المراجع التي تناولت الموضوع بالبحث والتأصيل، إن لم أقل بانعدامها في كث - ب 
  .الجمعيات الخيرية التي تخصّ أعمال سائلالم

التباين الكبير في أعمال الجمعيات الخيرية نظراً لاختلاف غاياا وطبيعتها، الأمر الذي   –ج 
  . في الوصول إلى الحكم الفقهي مروراً بالتكييف الفقهي لأعمالهانيكان يجهد

غياب التعاون من قبل القائمين على الجمعيات الخيرية المنتشرة في أرجاء سورية، ولاسيما  –د 
  .في الحصول على بعض البيانات المتعلقة بأعمالها ونظم إداراا

  :منهج البحث
  :ينقسم المنهج في البحث إلى قسمين

  .منهج التوثيق العلمي: الثاني.   منهج البحث في الموضوع: الأول 
  :منهج البحث في الموضوع: الأول
اتبعت في بحثي منهج الاستقراء أولاً، فكنت أبحث عن آراء الفقهاء في المذاهب _ ١    

الأربعة المتبوعة فقط، وأستقصي فروعهم الفقهية ما أمكن، والتزمت أن أرجع إلى الكتب 
  .المعتمدة من كل مذهب

ال الفقهاء في كل مسألة على حدة، وبعد الانتهاء من الاستقراء كنت أحلل أقو _ ٢   
  .لأستخلص من آرائهم الرأي الراجح الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية

ولدى ترجيح آراء الفقهاء التزمت أن أرجح وفق ما يسوقني الدليل، مرتباً الدليل من  _ ٣  
الأدلة  ثم من آراء السلف الصالح وأقوالهم، فإن توافقت �كتاب االله تعالى ثم من سنة النبي 

في قوا، رجحت بناءً على المقاصد العامة للشريعة الإسلامية طبقاً لما قاله الفقهاء في أحكام 
  .الوصي

لم أنقل آراء المذاهب إلا من كتبهم المعتمدة في الفتوى، ونسبت رأي كل مذهب إليه، _ ٤  
  .ولم أخرج في نقل رأي المذهب عن كتبه



 
١٠  

أجمع آراء الفقهاء المتوافقين : الأول: كما أنني التزمت في نقلي آراء الفقهاء أحد أمرين_ ٥  
وأفصل أحياناً آراء الفقهاء، كل : الثاني.   قال الجمهور كذا: على رأي واحد فأقول مثلاً 

مذهب على حدة، وأنقل رأيه بألفاظه لغاية هامة، هي بيان محترزات المذهب أو قيوده في 
  .سألة، علماً أنني أبين في آخر المسألة الآراء المتوافقة والمتخالفةالم
تعمدت في البحث الاعتماد على المراجع القديمة، وأما الحديثة فأذكرها لبيان آراء _ ٦  

  .العلماء المعاصرين، أو للاستئناس ا
  :منهج التوثيق العلمي: الثاني  
  .ورة ورقم الآية بجوارهاعندما تمرّ الآية الكريمة أذكر اسم الس_ ١
وأما بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة فأكتفي بذكر الكتب الستة بالإضافة لمسند _ ٢ 

 الإمام أحمد رحمه االله، وأما إذا كان الحديث مخرجاً في غيرها فأستقصي الكتب التي خرجته
  .ذكر درجته من المظان المعتمدة للتصحيح والتضعيفأ، بقدر الإمكان

اسم المرجع واسم مؤلفه كاملاً مع الدار الناشرة ورقم الطبعة  هامش التوثيقذكرت في _ ٣  
وسنتها، وذلك عند وروده أول مرة، ثم أذكر اسم المرجع واسم الشهرة للمؤلف كلما ورد في 

  .ثنايا الأطروحة
، ثم التزمت الترتيب الزمني للمذاهب الأربعة في ذكر مراجعهم، بدءاً من المذهب الحنفي_ ٤

  .المالكي فالشافعي وانتهاءً بالحنبلي
كما التزمت الترتيب الزمني في ذكر مراجع كل مذهب على حدة، حيث قدمت المتقدم _ ٥

وفاةً على المتأخر منه، إلا أنني أحياناً أقدم المتأخر لغايةٍ أريدها، وهي إما أن يكون الكلام 
يكون المرجع أقوى في تصحيح قول  المذكور أعلاه هو أقرب لنص المرجع المقدم، أو أن

  . المذهب
  .عند وروده أول مرة فقط امشترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم في اله_ ٦ 
  :وضعت في آخر الأطروحة فهارس متنوعة_ ٧ 
   .فهرساً للمسائل الفقهية، تيسيراً على القارئ في الوصول إليها_ أ  
  .القرآنية حسب ترتيب السور في القرآن الكريمفهرساً للآيات، رتبت فيه الآيات _ ب  
  .فهرساً للأحاديث النبوية، مرتباً حسب أحرف المعجم لأوائل الحديث_ ج   



 
١١  

فهرساً للأعلام المترجم لهم في ثنايا الأطروحة، حيث يشير رقم الصفحة إلى مكان _ د   
  .الترجمة

القرآن الكريم وعلومه، ثم : ليفهرساً للمراجع والمصادر، ورتبتها على الشكل التا_ هـ   
الحديث النبوي وعلومه، ثم الفقه الإسلامي وأصوله، ثم كتب التراجم، ثم كتب اللغة، ثم 

  .المصادر الحديثة، ثم الات والمصادر المختلفة
  .فهرساً عاماً لموضوعات الأطروحة_ و  

  :خطة البحث
  :وخاتمة، وذلك على التفصيل الآتيجاءت الأطروحة في فصل تمهيدي وخمسة أبواب      

  :ثلاثة مباحثفتضمن  الفصل التمهيديفأما   
  :وفيه مطلبان، تعريف الجمعية الخيرية الإسلامية لغةً واصطلاحاً  :المبحث الأول  
  تعريف الجمعية الخيرية الإسلاميــة لغةً : المطلب الأول     

  :، وذلك في فقرتينتعريف الجمعية الخيرية الإسلامية اصطلاحاً وشرحه: المطلب الثاني     
  .شرح قيود التعريف: ثانياً  . معية الخيرية الإسلامية اصطلاحاً تعريف الج: أولاً 

والألفاظ ذات الصلة بها،  ،مشروعية الجمعية الخيريـة والأدلة عليهـا :المبحث الثاني 
  :ة مطالبأربعفيه و ،وحكمة مشروعيتها

  :، وتمثلت الأدلة في بندينالأدلـة على استحباب الاجتماع على فعل الخـير: المطلب الأول   
  .من السنة: ثانياً . الأدلة من كتاب االله تعالى: لاً أو 

  :، في شكلينالأدلة على جواز أعمال الجمعيات الخيرية: المطلب الثاني   
 .نظام الأوقاف: ثانياً  .�دنا عمر الديوان الذي عرف في عهد سي: أولاً 

  :، وهيالألفاظ والمفاهيم ذات الصلة بالجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثالث   
  .المؤسسات العلمية: ثالثاً . المؤسسات الثقافية: ثانياً . الجمعيات التعاونية السكنية: أولاً   

  تشرف على غير المسلمينالجمعيات الخيرية التي : خامساً . المشروع الخيري: رابعاً 
  .بيت مال المسلمين: سادساً 

  الحكمة من مشروعية الجمعيات الخيرية الإسلامية: المطلب الرابع  
  
  



 
١٢  

  .تاريخ الجمعيات الخيرية في سورية :المبحث الثالث

  نشأة الجمعية الخيرية الإسلامية وعناصر قيامها: الباب الأول
  :ينفصلاشتمل الباب على   

  :فيه مبحثان، و ��1 ����	� �0/�� �����	� �.��- #, ��: ���+* �(�)

  :فيه ثلاثة مطالبو  .ركن الجمعية الخيرية وكيفية تحققه: المبحث الأول  
  ركن الجمعية الخيريـة: المطلب الأول    
 كيفية تحقق ركن الجمعية الخيرية: المطلب الثاني    

  :، وهي تأخذ شكلينعتبار القيد والقبولأنواع الجمعية الخيرية با: المطلب الثالث    
  .الجمعيات غير المنظمة: ثانياً . الجمعيات المنظمة: أولاً 

  :مطلبان ، وتحتهالشروط العامة لصحة إنشاء الجمعية :المبحث الثاني
  المراد بالشروط العامة : المطلب الأول        
  الشروط العامة لصحة إنشـاء الجمعيـة : المطلب الثانـي        

  :فيه ستة مباحث، و 67�#� �	�5 ����	� �0/�ـ� �����	�: ��ـ�+* ��ـ3��2

  :وفيه مطلبان، شخصية الجمعية الخيرية الإسلامية الاعتبارية :المبحث الأول    
  .ووجوداً الشخصية الاعتبارية، تعريفاً : المطلب الأول        

  وجود الشخصية الاعتبارية شرعاً : ثانياً      تعريف الشخصية الاعتبارية: أولاً 
  .وجود الشخصية الاعتبارية في القانون المدني السوري: ثالثاً 

  كيفية اكتساب الجمعية الخيرية شخصيتها الاعتبارية: المطلب الثاني        
  :فيه مطلبانو ، ةنظام الجمعية الخيرية الإسلامي :المبحث الثاني

  التعريف بنظام الجمعية: المطلب الأول         
  شروط صحة نظام الجمعية : المطلب الثاني        

  :فيه مطلبان، و القائمون على الجمعية الخيرية الإسلامية :المبحث الثالث
  القائمـون على الجمعيـة وأعمالهـم: المطلب الأول      

  )العاملون ( وأعمالهم القائمون على الجمعية : أولاً 
  القائمين وأجورهم) أعمال ( تحديد وظائف : ثانياً 



 
١٣  

  شروط القائميـن على الجـمعيـة الخـيريـة: المطـلب الثاني      
  )العامل ( الشروط العامـة في القائـم : أولاً 

  )العـامـل ( الشـروط الخـاصـة فـي القـائـم  : ثانـياً 
  )العامـل (  القائم الصفات الكماليـة في: ثالثاً 

  :وفيه مطلبان، موقع الجمعية الخيرية الإسلامية :المبحث الرابع 
  موقع الجمعيّة قانوناً وشرعاً : المطلب الأول    
 مــوقع الجمعيـّة شرعاً : ثانياً . موقـع الجـمعيـة قـانونـاً : أولاً 

  شروط اعتماد المكان موقعاً للجمعيـة: المطلب الثاني    
  :وفيه مطلبان، موارد الجمعية الخيرية الإسلامية: الخامسالمبحث 
  :، تتجلى فيما يأتيأنواع موارد الجمعية: المطلب الأول          

  أنواع التبرعات النافلة: ثانياً . أصناف الصدقات الواجبة: أولاً 
 أصناف الأموال المتبرعة من حيث نوعها: ثالثاً 

  موارد الجمعيةشروط  صحة : المطلب الثاني          
  :وفيه مطلبان مصارف الجمعية الخيرية الإسلامية، :المبحث السادس

  :وهي على ضربين: أصناف المستحقين: المطلب الأول       
  أصناف المستحقين المعينين: أولاً 
 أصناف المستحقين غير المعينين: ثانياً 

  شروط قبول مصارف الجمعيـة: المطلب الثـاني      

انيالباب 
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ة القائمين : الث

َّ
ة، ومسؤولي

َّ
أحكام إدارة الجمعي

  عليها
  :وفيـه خمســة فصــول
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  :، يشتمل على مبحثين�

  :فيه مطلبان، و الصفة الشرعية للقائمين على الجمعية الخيرية الإسلامية :المبحث الأول
  :، وتتمثل في أربعة أنواعأنواع الصفات الشرعية: لأولالمطلب ا   

  ناظر الوقف: رابعاً ، الـولاِيـة: ثالثاً   ،الوكالة: ثانياً الوصاية، : أولاً      



 
١٤  

  تحقيق الصفة الشرعية المعتبرة مع الأدلة: المطلب الثاني  
فيه أربعة ، و آثار الصفة الشرعية على عمل الجمعية الخيرية الإسلامية: المبحث الثاني

  :مطالب
  :يشتمل على الفقرات الآتية: )الزكاة(حكم التمليك في الصدقات الواجبة : المطلب الأول

  آراء الفقهاء وأدلتهم في المسألة: ثانياً . مفهوم التمليك وحكمه: أولاً 
  إشكالات التمليك: ثالثاً 

  التمليك للجمعية الخيرية الإسلامية كشخصية اعتبارية: المطلب الثاني
  تصور التمليك للشخصية الاعتبارية: ولاً أ

  تحقق التمليك للجمعية الخيرية الإسلامية: ثانياً 
 حكم تصرف بعض أعضاء مجلس الإدارة بمعزلٍ عن الآخرين: المطلب الثالث

  انعزال أعضاء مجلس الإدارة: المطلب الرابع
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  :ثلاثة مباحثفيه ، و *()

ثلاثة  ، ويقوم علىأخذ الأجرة من قبل العامل، الحكم والتوصيف: المبحث الأول  
  :مطالب

  حكم أخذ الأجرة من قبل العامل: المطلب الأول
  عامل الزكاة: ثانياً  .أجرة الوصي: أولاً 

  أصناف القائمين على الجمعية باعتبار استحقاق الأجرة: المطلب الثاني
  العاملون الذين يتقاضون أجوراً : ثانياً . الذين لا يتقاضون أجرةالأعضاء : أولاً 

  حكم دفع الأجرة المعلومة وغير المعلومة: المطلب الثالث
  :فيه مطلبان، و أنواع أموال الجمعية وحكم صرف الأجرة منها :المبحث الثاني

  أنواع الأموال التي تصرف منها الأجرة: المطلب الأول
  الأجرة من أموال الجمعية الخيرية الإسلامية حكم صرف: المطلب الثاني

  حكم صرف الأجرة من الكفارات والنذور والفطرة: أولاً 
  حكم صرف الأجرة من المواد العينية: ثانياً 

  :فيه ثلاثة مطالب، و مقدار الأجرة وأسس حسابها: المبحث الثالث



 
١٥  

  قدر الأجرة: المطلب الأول    
  جرة للعاملينالمؤثرات العامة في تحديد الأ: أولاً 
  أخذ نسبة معينة في الجباية كأجرة: ثانياً 
  :، تنبي على ثلاثة أسسالأسس الشرعية لحساب الأجرة: المطلب الثاني    

  الأجر المسمى: الأساس الثاني. ما وجد فيه قانون عام: الأساس الأول
  . أجر المثل: الأساس الثالث

  واعٍ من الاعتباراتحكم الزيادة في الأجرة بأن: المطلب الثالث    
  حكم زيادة أجرة العامل لعملٍ ضمن مدة إجارته: أولاً 
  زيادة الأجرة بزيادة رئيس الدولة: ثانياً 
  زيادة الأجرة باعتبار الكفاءة العلمية أو المهنية: ثالثاً 
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  :فيه مبحثان، و �3"4�2 �

  :فيه ثلاثة مطالب، و حكم التصرف بأموال الجمعية وآثاره :لالمبحث الأو     
  حكم التصرف بأموال الجمعية الخيرية عموماً : المطلب الأول
  أثر النظام الداخلي للجمعية في تغيير مصارف الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني

  تعديل غرض الجمعية فيما يصبّ في الغرض الأم: أولاً    
  تعديل غرض الجمعية فيما لا يصبّ في الغرض الأم  : ثانياً 

  :امتيازات الجمعية الخيرية من قبل ولي الأمر، وحكم ذلك: المطلب الثالث
  إعفاء الجمعية من الضرائب والرسوم: ثانياً . الإقطاعات: أولاً 

  الأموال النقدية والآليات: رابعاً . عدم الحجز على أموال الجمعية: ثالثاً  
فيه ، و أنواع التصرفات الواردة على أموال الجمعية الخيرية وضوابطها :بحث الثانيالم

  :ثلاثة مطالب
  أنواع التصرفات: المطلب الأول
  )البيع والاستبدال: ( التصرفات التي تغيرّ عين المال: المطلب الثاني

  بيع الأموال الآتية من الصدقات الواجبة: ثانياً . بيع الوقف: أولاً 
  ضوابط التصرف بأموال الجمعية الخيرية وأحكامها: لثالثالمطلب ا



 
١٦  

  شراء أثاث للجمعية: ثانياً  توزيع الأموال على المستحقين: أولاً 
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  :ثلاثة مباحث وفيه ،�

  :فيه ثلاثة مطالب، و تعريف الرقابة ومشروعيتها وأنواعها: المبحث الأول    
  تعريف الرقابة لغةً واصطلاحاً : المطلب الأول     
  مشروعية الرقابة شرعاً وقانوناً : المطلب الثاني     
  مشروعية الرقابة قانوناً : ثانياً   .  مشروعية الرقابة شرعاً : أولاً 

  أنواع الرقابة: المطلب الثالث     
  :      فيه مطلبان، و شروط وصفات الرقيب :المبحث الثاني

  شروط الرقيب: المطلب الأول      
  الصفات الكمالية للرقيب: المطلب الثاني     

  :فيه مطلبان، و صلاحيات الرقيب :المبحث الثالث
  محل الرقابة: المطلب الأول   
  طبيعة الأحكام الصادرة من الرقيب: المطلب الثاني   

8!�'� ��	
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  :فيه مطلبان، و ضمان أموال الجمعية الخيرية موجبات: المبحث الأول
  موجبات الضمان التي تختص بالقائمين: المطلب الأول

  سوء التقدير: رابعاً  .التسبب للإتلاف: ثالثاً  .التقصير :ثانياً . التعدي: أولاً 
  موجبات الضمان التي تختص بغير القائمين: المطلب الثاني       
  وضع اليد التي ليست بمؤتمنة: الثالث .التسبب بالإتلاف: الثاني. التعدي: الأول

  :فيه ثلاثة مطالب، و أحكام ضمان أموال الجمعية الخيرية :المبحث الثاني
  حكم الضمان: المطلب الأول 

  الحكم الأخروي: ثانياً      .الحكم الدنيوي: أولاً 
  كيفية الضمان : المطلب الثاني 

حالات وجوب _ ج   .حالات وجوب رد المثل_ ب   .جوب رد العينحالة و _ أ 
  القيمة



 
١٧  

  :، ويشتمل على ثلاث فقراتتقدير القيمة، ومصير المال المضمون: المطلب الثالث 
حكم العين : ثالثاً   .الجهة المخولة بتقدير القيمة: ثانياً   .كيفية تقدير القيمة: أولاً   

  المضمونة

الجمعية الخيرية وصيغ التصرف موارد : الباب الثالث

  :تحته فصلان، و الشرعي بها
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  :فيه مبحثانو  !)�

  :فيه ستة مطالبو ، موارد تبرعية :المبحث الأول         
  الزكاة وصدقة الفطر: المطلب الأول      
  الصدقات النافلة: المطلب الثاني      
  الهبات: المطلب الثالث     
  الأوقاف: المطلب الرابع     
  الوصايا: المطلب الخامس     
  الكفارات والنذور: المطلب السادس     

  :فيه المطالب الآتية، و موارد غير تبرعية :المبحث الثاني  
  ))الصناديق الوقفيّة (( ريع الأموال الموقوفة : المطلب الأول     
  ة على غايات الجمعيـات الخيريةلأموال الموقوفصندوق ا: أولاً 
  اف الموقوفة على الجمعيّة عموماً صندوق الأوق: ثانياً 

  ريع الأمـوال غير الموقـوفة: المطلب الثاّني     
 ريع الحقوق الاعتباريةّ: ثانياً . ريع الأعيان غير الموقوفة: أولاً 

  استثمار أموال الجمعيّة النّقديةّالأرباح النّاتجـة عن : المطلب الثاّلث    
  صندوق الصّدقات الواجبــة: أولاً 
  صندوق الأوقاف الموقوفة على غاية الجمعيّة: ثانياً 

  صندوق الأمـوال المرصدة على الجمعيّة عمـوماً : ثالثاً  
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  :وفيه المباحث الآتية، �
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  :فيه المطالب الآتية، و استثمار أمـوال الجمعيـّة الخيرية: حـث الأولالمب    
  حكـم استثمار أمـوال الجمعيـّـة الخيرية: المطلب الأول     
  حكم استثمار أموال الجمعية الخيرية عموماً : ثانياً . معنى الاستثمار لغةً واصطلاحاً : أولاً 
  مارهاالموارد المتفق على جواز استث: المطلب الثاني  
  :، وتتجلى فيما يليالموارد المختلف في جواز استثمارها: المطلب الثالث  

  الكفـارات: المورد الثاّلث  .صدقة الفطر: المورد الثاني   .الزكاة: المورد الأول
  الأوقاف الموقوفة للاستعمال: المورد الرابع

  شروط الاستثمار: المطلب الرابع   
  ضوابط الاستثمار: ثانياً      .شروط الاستثمار: أولاً 
  :، وهي تنقسم بدورها إلىصيغ الاستثمار: المطلب الخامس   
  أنواع الاستثمارات غير الآمنة: ثانياً      .أنواع الاستثمارات الآمنة: أولاً 

  :فيه مطلبان، و التبرع للجمعية بالوسائل الحديثة :المبحث الثاني
  :تهاأنواع الوسائل الحديثة وأهمي: المطلب الأول

التكييف الفقهي لوسائل الاتصال : ثالثاً   .أهميتهـا: ثـانـياً   .أنواع الوسائل الحديثة: أولاً 
  الحديثة

  الأحكام الفقهية المؤثرة في الوسائل الحديثة: المطلب الثاني    
  نقل الزكّاة: ثانياً ].   زكاة أو كفارة أو صدقة الفطر [ حكم دفع القيمة : أولاً     
  إقباض المستحقين بالوسائل الحديثة: رابعاً .  التبـرع عن طريق الكتابة: ثالثاً   

وفيه المطالب ، المصارف وحكم تعامـل الجمعية الخيرية الإسلامية معها :المبحث الثالث
  :الآتية
  لأموال الجمعية الخيرية فيهاأنواع المصارف وحكم الإيداع : المطلب الأول     

  أنواع المصارف: أولاً  
  حكم الإيداع لأموال الجمعية الخيرية الإسلامية في المصارف: ثانياً 

  المعاملة الخدمية مع المصارف الربوية: المطلب الثاني 
  فوائد المصارف الربوية: المطلب الثالث     
  ينحكم صرف الفوائد الربوية على المستحق: ثانياً  . حكم أخذ الفوائد الربوية: أولاً 
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  :فيه مطلبان، و تكاليف ومؤن التبرعات المرصودة للجمعية :المبحث الرابع
  أجور النقل: المطلب الأول      

  أجرة نقل الزكاة إذا نقلها المزكي: ثانياً . أجرة نقل الزكاة فيما إذا بعث الإمام سعاته: أولاً 
  الأخرىأجور الخدمات الهاتفية والمصرفية لأداء الزكاة أو الصدقات : ثالثاً 

  ثمن وأجور الظروف المحتوية للأموال: المطلب الثاني      
   .ثمن الظروف المحتوية لأموال الزكاة: أولاً   
  أجور الظروف المحتوية لأموال الزكاة والصدقات: ثانياً   

 الجمعية الخيرية وآثاره الشرعية،: الباب الرابع
ّ
  :تحته فصلانو  حل

���� ��	
  :فيه مبحثان، و �'&%� �$#"!��@�	�� �3ّ ������ : �

، أسباب حلّ الجمعية الخيرية الإسلامية والتدابير الاحترازية دون ذلك :المبحث الأول
  :فيه مطلبانو 

  أسباب حلّ الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول
  الأسباب القسرية: ثانياً     . الأسباب الاختيارية: أولاً 

  الاحترازية دون حلّ الجمعية الخيريةالتدابير : المطلب الثاني
  الأسباب غير الجازمة لحلّ الجمعية الخيرية: ثانياً   .الأسباب الجازمة أو القاطعة: أولاً 

  :فيه مطلبان، و الجهة التي تحلّ الجمعية الخيرية، وكيفية وقوع ذلك :المبحث الثاني
  الجهة التي تحلّ الجمعية الخيرية: المطلب الأول
  كيفية حلّ الجمعية الخيرية، وطبيعة قرار الحلّ : المطلب الثاني

  طبيعة قرار الحلّ : ثانياً     . كيفية حلّ الجمعية الخيرية: أولاً 
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��E� فيه المباحث الآتية، و:  

  :فيه مطلبان، و حكم أموال الجمعية الخيرية :المبحث الأول
  الصفة الشرعية لأموال الجمعية الخيرية بعد قرار الحلّ : المطلب الأول   
  كيفية التصرف بأموال الجمعية الخيرية المنحلّة: المطلب الثاني   
     ]زكاة الفطر، الكفارة، النذر[الصـدقات الواجبـة : ثالثاً .  الزكـاة: ثانياً .  الأوقاف: أولاً 
  النافلـةالصـدقات : رابعاً 
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  :فيه مطلبان، و حكم العقود المُبرمَة من قِبَل أعضاء الجمعيـة الخيـرية :المبحث الثاني
  ضابط تصرفات أعضاء الجمعية الخيرية الفردية والاعتبـارية: المطلب الأول
نحلـة: المطلب الثاني

ُ
  حكم تصرفـات أعضاء الجمعية الخيرية الم

  :فيه مطلبان، و المُصفـي وأحكامـه :لثالثالمبحث ا
صفـي: المطلب الأول   

ُ
  شروط الم

صفـي: المطلب الثاني   
ُ
  أحكـام الم

صفـي: أولاً 
ُ
صفيـن: ثانياً .  أُجـرة الم

ُ
 حكم المصفي: ثالثاً .  عدد الم

  :وتحته فصلان،  تجارب بعض الجمعيات المعاصرة: الباب الخامس

���� ��	
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أربعة ويقوم على  ،);�

  :مباحث
  :فيه مطلبان، و نشأة الجمعية الخيرية وأهدافها: المبحث الأول

  نشأة الجمعية وموقعها: المطلب الأول
  موقع الجمعية: ثانياً .    نشأة الجمعية: أولاً 
  أهداف الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني    
  رعاية الأسر الفقيرة: ثانياً .    رعاية الأيتام: أولاً 

  :وفيه المطلبان الآتيان، النظام الداخلي للجمعية الخيرية ومواردها :المبحث الثاني
  النظام الداخلي للجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول
  رد الجمعية الخيرية الإسلاميةموا: المطلب الثاني

  :فيه مطلبانو ، مصارف الجمعية الخيرية وخدماتها :المبحث الثالث
  مصارف الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول   
  خدمات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني   

 ، وتحتهوسلبياتها) دار الأيتام(إيجابيات الجمعية الخيرية الإسلامية  :المبحث الرابع
  :مطلبان

  إيجابيات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول
 سلبيات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني
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  :وتحته ثلاثة مطالب، النشأة والموقع والأهداف :المبحث الأول
  نشأة جمعية البر والخدمات الاجتماعية وموقعها: المطلب الأول

  موقع جمعية البر والخدمات الاجتماعية: ثانياً .  نشأة الجمعية: أولاً 
  أهداف جمعية البر والخدمات الاجتماعية: المطلب الثاني 
  القواعد العامة التي أنجحت جمعية البر والخدمات الاجتماعية: المطلب الثالث 

  :وفيه المطالب الآتية، النظام الداخلي لجمعية البر والخدمات الاجتماعية :ث الثانيالمبح
  النظام الداخلي للجمعية وتاريخه: المطلب الأول
  الوسائل المتبعة لتطوير النظام الداخلي للجمعية: المطلب الثاني

  م مموقع القائمين على الجمعية في نظامها الداخلي ومدى الاهتما: المطلب الثالث
  :فيه مطلبان، و موارد جمعية البر والخدمات الاجتماعية :المبحث الثالث

  سبل الخير: المطلب الأول
  الاستثمار لمشاريع الجمعية: المطلب الثاني

  :وفيه مطلبان، مصارف الجمعية وخدماتها وفروعها :المبحث الرابع
  مصارف الجمعية وخدماا: المطلب الأول

  لجمعيةفروع ا: المطلب الثاني 
  إيجابيات جمعية البر والخدمات الاجتماعية :المبحث الخامس

  :، وتضمنت فقرتينالخـاتـمــة
  أهم التوصيات: ثانياً .      النتائج: أولاً 

  :جاءت على النحو الآتي وقدثم ذيلت الأطروحة بأهم الفهارس التي يحتاجها القارئ، 
  لأحاديث النبويةافهرس _  جلآيات  فهرس ا_ المسائل الفقهية   ب فهرس_ أ 
 .الفهرس العام_  و    لمراجعافهرس _  هـ   لأعلام ا فهرس_  د

 

 
ً
                        والحمد الله أولاً وآخرا



 
٢٢  

        

 

  فصـــل تمهيـدي

  
  :مباحثثلاثة وفيه 

تعريف الجمعية الخيرية الإسلامية لغةً  :المبحــث الأول  
  واصطلاحاً 

    

  مشروعية الجمعية الخيريـة والأدلة عليهـا: المبحـث الثـانـي 

  

  رية في سورية ـات الخيـعيـمـريخ الجات :ثـالـبحث الثـالم
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تعريف الجمعية الخيرية الإسلامية لغةً  :المبحــث الأول
  واصطلاحاً 

  
  

  :وفيه مطلبان
 

 : المطلب الأول   
ً
  تعريف الجمعية الخيرية الإسلاميــة لغة

 : المطلب الثاني 
ً
تعريف الجمعية الخيريـة الإسـلامية اصـطلاحا

  وشرحه
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  :المطلب الأول     
ً
   :تعريف الجمعية الخيرية الإسلاميــة لغة

     
  :الجمعيـة :أولاً     

  .الجمعية من الجمعأصل     
الشــيء  جمعــت: شــيء، يقُــالال الجــيم والمــيم والعــين أصــل واحــد، يـــدل علــى تضــام : الجمــع    

  .١جمعاً 
 :يقُـال ،الشـيء بتقريـب بعضـه مـن بعـض ضـم  :والجمع أيضاً  .قتأليف المتفر  :الجمع كالمنع    

  .منع: وهو من باب ،جمعته فاجتمع
ـــة علـــى ٢والجمعيـــة مصـــدر صـــناعي     ـــه هـــو الدلال ـــة وصـــفاا ، والغـــرض من خصـــائص الجمعي

وأحوالها المختلفة، وهي ليست اسم جنس، لأن اسم الجنس، سواء كان مصـدراً أم اسـم عـين، 

                                                 

، تحقيق وضبط عبد السلام محمد "هـ٣٩٥"المتوفى سنة  بن فارسأبو الحسين أحمد / معجم مقاييس اللغة)  ١(
   .١/٤٧٩" جمع"في مادة. م١٩٧٠/هـ١٣٩٠هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية، 

اسم مصنوع من اسم آخر بزيادة ياء مشددة بعدها :" عرف الدكتور فخر الدين قباوة المصدر الصناعي بأنه) ٢(
، طبعة جامعة حلب، قباوةفخر الدين  .د /تصريف الأسماء والأفعال[" تاء في آخره للدلالة على الحدث

والصفات، ووافقهم من ص للدلالة على الخصائ: وقال غيره من المعاصرين ]١٥٥-١٥٤. م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
القدماء رضي الدين الأستراباذي في شرح الكافية حيث أشار في شرح تعريف المصدر إلى أن المصدر يدل على 

رضي  /شرح كافية ابن الحاجب[. الجاري على الفعل حيث احترز به من العالمية والقادرية أي من المصدر الصناعي
إميل بديع يعقوب، .د: قد له ووضع حواشيه وفهارسه" هـ٦٨٦"سنة  المتوفى الأستراباذي محمد بن الحسن الدين

الواضح [: كتب المعاصرينمن   :وينظر ]٣/٤٧٠ .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
 ١٧١.]م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الرابعة، محمد خير الحلواني.د /في علم الصرف

محمد .د/ معجم علوم اللغة العربية[و. دها ثلاث صفحات، فإنه تحدث عن المصدر الصناعي بما يغني المقامفما بع
في  معجم القواعد العربية[، ٣٨٨.]م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، سليمان الأشقر

شذا [، ٤٧٢ .]م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ة، ، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثعبد الغني الدقر.أ/ النحو والتصريف
 .٧٤.] ، دار الإيمانالشيخ أحمد الحملاوي /العرف في فن الصرف
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بإزائهـا فحسـب، ولا يـدل علـى خصائصـها وصـفاا إنما يـدل علـى حقـائق الأشـياء الـتي وضـع 
  ١.وأحوالها التي يمكن أن تقوم ا

  :اللغوي "الجمع"والحاصل في معنى    
 : الجمع من باب    

َ
  .عنْ الم

وسـواء اجتمـع كالشـيء الواحـد أم  ،ق ماديـاً أم معنويـاً مهما كان المتفـر ، قتأليف المتفر وهو     
  :ولعل هذا التأليف له وجوه .٢لا

  .تأليف العمل الذي يقوم به جماعة من الناس وتنظيمه –أ     
 . نعاش الاجتماعيصود وهو الإتأليف لغرض العمل المق –ب    

  .، أي صندوق الجمعيةالموضع الذي يجمع أموال الصدقات ومستحقيهاتأليف  _ ج    
  .وأعتقد أن أبرز هذه المعاني هو المعنى الثاني    
  :الخيريةّ :ثانياً    
  .أصلها من الخير    
  .فالخير خلاف الشرّ  ،أصله العطف والميل ثم يحمل عليه ،الخاء والياء والراء: خير    
 ،ورجـلٌ خَـيرْ وخـير  ،فضّـلهه، ةً وخـير رَ يـَـوخِ  وخاره على صـاحبه خـيراً  ،) خيور: ( وجمع الخير    

رةَ ،مشددمخفف و  ةوخ ،وامرأة خَيـْ وقـال تعـالى ،إذا كـان صـفةً  وخِيـار أخيـاريجمـع علـى و  ،ير:﴿ 

                                                 

أحمد كحيل، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الثالثة، .د /التبيان في تصريف الأسماء :ينظر) ١(
وذكر المؤلف أن المصدر الصناعي لم يعرف ذا الاسم إلا عند المتأخرين من . ٤٤-٤٣ .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

   . العلماء، وبعض المتقدمين كان يسمي المصادر الصناعية بالنظائر
محمود : تحقيق" هـ٦١٠"المتوفى سنة  زيالمطر أبو الفتح ناصر الدين  /في ترتيب المعرب المغرب: ينظر )٢(

، ١/١٥٧ .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩فاخوري، عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، الطبعة الأولى، 
، القاموس ١٨٧ .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، الجوهري إسماعيل بن حماد/ الصحاح

يوسف الشيخ محمد : ، ضبط وتوثيق"هـ٨١٧"المتوفى سنة  آباديالفيروز مجد الدين محمد بن يعقوب  /المحيط
أبو الفضل جمال الدين  /لسان العرب .٣/١٦" جمع"في مادة .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠البقاعي، دار الفكر، بيروت، 

، ٥٤-٨/٥٣ "جمع"مادة .م١٩٩٢/هـ١٤١٢الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت،  ابن منظورمحمد بن مكرم 
الحنفي، دراسة  الزبيديمحب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني  /ر القاموسمن جواه تاج العروس

   .  ٧١- ١١/٧٠"جمع"مادة .م١٩٩٤/هـ١٤١٤وتحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت، 
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ـــرَاتُ  وَأُوْلــَــئِكَ  ـــرةَ ] ٨٨ الآيـــة: التوبـــةســـورة [  ﴾ لَهُـــمُ الْخَيـْ وهـــي الفاضـــلة مـــن كـــل  ،جمـــع خَيـْ
   .شيء
لذا فمن أراد معنى التفضيل لم يجز  ،لا يثنى ولا يجمع لأنه في معنى أفعل ،ظ خيرولف    

 ﴿: ، قال االله تعالىعلى المال والخيل والكثير ويطلق لفظ الخير، أو خيرة ،التفضيل بلفظ أخير
   .]٨الآية : سورة العاديات.[١﴾ لَشَدِيدٌ  الْخَيْرِ  لِحُب  وَإِنهُ 

   .اسم منسوب :ولفظ الخيرية ،والتاء للتأنيث ،هي ياء النسبة أيضاً  :والياء المشددة    

 ،وهـذه المعـاني موجـودة في الجمعيــة .فـظ الخيريـة يــدل علـى العطـف والميـل والفضــلل :أخيـراً     
   .في جانبها المالي فوصفت ذه المعاني

  : الإسلامية :ثالثاً    
 ،يةدة بالإســلاممقيّــ هــذه والجمعيــة الخيريــة، دين الإســلاميالــإن لفــظ الإســلامية يــدل علــى    

  .للدلالة على أن نظام الجمعية من الدين الإسلامي
   

                                                 

ابن  /، لسان العرب"خير" في مادة ٢/٢٨ الفيروز آبادي /، القاموس المحيط٢/٢٣٢المطرزي  /المغرب)  ١(
   .٤/٢٦٤" خير" في مادة



 
٢٧  

 : المطلب الثاني    
ً
تعريف الجمعية الخيرية الإسلامية اصطلاحا

  :وشرحه
فيهـا، بـل يعزلهـا عـن مـا  بحـثال دد طبيعـةإن تعريف الجمعية الخيريـة الإسـلامية اصـطلاحاً يحـ  

يشاهها من الجمعيات التي توافقها بالاسم، أو المؤسسات التي تلاقيهـا في بعـض عناصـرها أو 
  . طبيعة أعمالها

  :تعريف الجمعية الخيرية الإسلامية اصطلاحاً  :أولاً     

ـــة قـــانون( ف لقـــد عـــرّ      الجمعيـــات والمؤسســـات الخاص  ( ـــق بـــالقرار رقـــمالمطب)لســـنة ) ٩٣ :
  :الأولى بما يلي/ ١/الجمعية في المادة ]     م١٩٥٨[
، كل جماعةٍ ذات تنظيمٍ مسـتمرٍ لمـدةٍ معينـةٍ أو غـير معينـةٍ   :تعُتبر جمعيةً في تطبيق هذا القانون [

 ١] تتألف من أشخاصٍ طبيعيةٍ أو اعتباريةٍ لغرضٍ غير الحصول على ربحٍ مادي.  
  .)الخيرية والإسلاميّة(  :جمعيةٍ دون التقيُد بالقيدين وهذا التعريف هو عامٌ لأيّ     
في أحكـام (  :في الباب الثالـث وذلك ،والقانون ذكر قيداً في تعريف الجمعية الخيرية مطلقاً     

  :) ببعض الجمعيات ةخاص
لتحقيـــق غـــرضٍ أو أكثـــر مـــن  كـــل جمعيـــةٍ تتكـــون  :خيريـــةً  تعُـــد جمعيـــةً  ( :/٥٢/المـــادة     

  .قَصُرَ نفعها على أعضائها أو لم يقصر عليهم ،أغراض البـِـر أو الرعاية الاجتماعية
غيــر خيريــة غرضــاً مــن أغــراض البـِـر أو الرعايــة الاجتماعيــة عــن  وإذا باشــرت جمعيــة    

  .٢) فيها خضعت هذه الهيئات لأحكام الجمعيات الخيريةطريق هيئاتٍ داخليةٍ 
كـاملاً للجمعيـة الخيريــة جامعـاً متالمـادتين يمكـن أن نصـوغ تعريفـاً مـا جـاء في ومـن خـلال       

  :كما يلي  الإسلامية
،لـف مـن أشـخاص ؤ م مستمر بأمر الإمام جماعي تنظيم ((       وفقـاً لأحكـام  لغـرض البـر
    .)) الإسلامية ــــــريعةالش
  

          
                                                 

   .أحكام عامة: الجمعيات عموماً، الفصل الأول: الجمعيات، الباب الأول: الكتاب الأول)  ١(
   .من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة/ ٥٢/المادة )  ٢(



 
٢٨  

  : شرح قيود التعريف :ثانياً 
   )) تنظيم((     
يـــدل هـــذا اللفـــظ علـــى أن الجمعيـــة مؤسســـة منظمـــة، لهـــا قوانينهـــا وأنظمتهـــا الـــتي تســـير       

   .بموجبها، كما هو الحال في سائر أمور الدولة
  .قوانين الناظمة للجمعيات الخيريةولفظ تنظيم احترز به عن الجمعية غير المنظمة وفقاً لل    
أي يقــوم بـــه جماعــة مـــن النــاس، ولفــظ جمـــاعي قيــد، لأن مـــن شــروط صـــحة )):  جمــاعي((  

      . نشوء الجمعية وجود عدد من المؤسسين
أي أن التنظيم لا يحصل إلا بأمر ولي الأمر، أي رئيس الدولة أو من ينوب  )): بأمر الإمام(( 
  .عنه
تصدر  الخيرية وهو الصيغة التيوهذه الفقرة هي قيد في التعريف، أشير ا إلى ركن الجمعية     

   .عن ولي الأمر، وا تُـنْشأ الجمعية
   ))مستمر ((     
ســتمرارية في فــإذا فقــدت الا، الكفيلــة لبقائهــاإن اســتمرارية نظــام الجمعيــة مــن أهــم الشــروط     

   .نحلالأمر الجمعية إلى الا آل النظام المشهر
 مــدةلبقائهــا المــراد بالاســتمرارية هنــا هــو الاســتمرارية الحكميــة، لأن المؤسســين إذا حــددوا و     

معينـــة فلابـــدّ مـــن بيـــان مصـــير أمـــوال الجمعيـــة، حيـــث لا تصـــرف إلا فيمـــا يشـــبهها في الغايـــة 
  .والهدف

  .ويخرج من التعريف ذا القيد العمل الذي يقوم به مجموعة من الناس لمرة واحدة   
   ))لف من أشخاصٍ ؤ م((     
وهـــذه الجملـــة هـــي قيـــد في  ،لقيـــام الجمعيـــة مـــن أشـــخاص يـــديروا ويشـــرفون عليهـــا بـــدّ لا    

   .التعريف
  : الأشخاص الذين يقومون عليها يقسمون قسمين ولكنّ     

الـذين تتـوفر فـيهم شـروط التكليـف الشـرعية هم الأفراد من الناس  :ونأشخاص طبيعي -١
   .والقانونية

كثــير مــن أحكــام لهــا  يثبــت هــي مؤسســات أو جهــات اعتباريــة  :وناعتبــاريأشــخاص  -٢
 .الشخص الطبيعي من حيث التملك والتصرف ونسبة الأموال إليها



 
٢٩  

  .شخصية بينها وبين الشخص الطبيعيفي كثير من معاني ال للإشراكوسميت شخصاً     

فهو شخص  ،وهو كوا ليست حقيقية كالأفراد ،يت اعتبارية بحسب الواقع الذي عليهوسمّ     
  .١اعتباري معنوي

بإنشـاء جمعيـات خيريـة علـى حـدٍ  ونأو اعتباري ونوعلى هذا يمكن أن تقوم أشخاص طبيعي    
  . سواء

   ))البرلغرض ((     
ولا يجـوز  ،تكون في بوتقة الخيرأن لابدّ وهذه الغاية  ،وغاية لإقامة الجمعية من هدفٍ  بدّ لا    

   .وهو الحصول على الربح المادي من وراء الجمعية ،الخروج عن هذا القيد إلى قيد آخر
أن يشــهر في النظــام أن كــل وارد للجمعيــة مــن الأمــوال النقديــة أو العينيــة هــو فــلا يجــوز إذاً     

ِ◌سين فهذه الغاية تتعارض مع غاية الجمعية الأساس وهي الخير .لأعضائها المؤس.      
تحقــق الــتي الربحيــة الغايــات الماديــة وقــد احــترز بــه عــن  ،قيــداً في التعريــفا اللفــظ عــد هــذيو 

  . غرض منشيئها ومصالحهم
جـاء  ،بل لفـظ الـبرّ أعـم مـن الرعايـة الاجتماعيـة ،أنواع الرعاية الاجتماعيةجميع البرّ تضم و     

      .٢"اسم جامع لأعمال الخير:" في تفسير مفاتيح الغيب معنى البر
   ))الإسلاميةوفقاً لأحكام الشريعة ((     
دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية في المــادة  كمــا نــصّ المقصــود بأحكــام الشــريعة الإســلامية      

إلا أن قـانون الأحــوال  ".الفقـه الإســلامي مصـدر رئيسـي للتشــريع: "في الفقـرة الثانيـة علــى/ ٣/
أو  ،٣٠٥/٣/نــصّ عليــه في المــادة  الشخصــية الســوري أخــذ بــالراجح في المــذهب الحنفــي كمــا

  .أيسر الأقوال المتبعة في المذاهب الفقهية

                                                 

- ١٨٧-١/١٨٤ .م١٩٨٩شفيق طعمة وأديب استانبولي، الطبعة الثانية، / التقنين المدني السوري :ينظر )١(
١٩٠-١٨٩.  

   .٣/٤٥ . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثةالرازيفخر الدين محمد بن عمر  /مفاتيح الغيب) ٢(
بتاريخ / ٥٩/من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ٣٠٥/كما في المادة ) ٣(

شرح قانون : في شرحه ينظرو. دار الجيل الجديد، دمشق/ قانون الأحوال الشخصية :ينظر .م١٧/٩/١٩٥٣
مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، ودار الوراق، بيروت، الطبعة السابعة، .د/ الأحوال الشخصية

   .٢/١٨٦. م٢٠٠٠/هـ١٤٢١



 
٣٠  

  
الأصـــل في الجمعيـــات الخيريـــة المســـماة بالإســـلامية الموافقـــة لأحكـــام الشـــريعة، وإن لم يـــنص    

إذا صـــودق  القـــانون علـــى موافقـــة أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية في الجمعيـــات الخيريـــة الإســـلامية
    .عليها ذا الاسم

وهـــذه وعليـــه فـــلا تجـــوز مخالفـــة أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية في عمـــل الجمعيـــات وأنظمتهـــا،     
 .أقوال الفقهاءو السنة الفة للنصوص الصريحة من الكتاب و المخالفة تفسر بالمخ

  



 
٣١  

  

ة والأدلة ـمشروعية الجمعية الخيري: يـانـث الثـالمبح

  مشروعيتها، والألفاظ ذات الصلة بها، وحكمة اـعليه

  
  :لبامط أربعةفيه 

  

  الأدلـة على استحباب الاجتماع على فعل الخـير: المطلب الأول

  

  الأدلة على جواز أعمال الجمعيات الخيرية: المطلب الثاني

  

الألفاظ والمفاهيم ذات الصلة بالجمعية الخيرية : المطلب الثالث

  الإسلامية

  

الخيريــة الحكمــة مــن مشــروعية الجمعيــات : المطلــب الرابــع

  الإسلامية
   



 
٣٢  

  

  دـيـهـمـت

  
كــل منهمــا  ،بمقــدمتينلا يــتم إلا إن الاســتدلال علــى مشــروعية الجمعيــة الخيريــة الإســلامية     

يكمل الآخر، وما يتم الاستدلال على مشروعية الجمعية الخيرية كمؤسسة محدثة في تنظيمها 
  .يمة بأهدافها وأعمالها وخدمااوأسس قيامها، ومؤسسة قد

ففــي المقدمــة الأولى يــتم الاســتدلال علــى اســتحباب الاجتمــاع علــى فعــل الخــير عمومــاً، وفي    
   .المنوط االثانية يتم الاستدلال على حكم تأسيس الجمعية وأدائها للأعمال 

   
   .الاجتماع على فعل الخير استحباب الأدلة على :الأولى قدمةالم    
  

الأدلــة علــى جــواز أعمــال الجمعيــات الخيريــة مــن حيــث قيامهــا  :الثانيــةقدمــة الم    
   .بأعمال مخصوصة أو إشرافها على أصناف محددة



 
٣٣  

      

ة علــى اســتحباب الاجتمــاع علــى فعــل ـالأدلــ :المطلــب الأول  

  : يرـالخ

  
و لا ســيّما إذا ــض بــه جميــع  ،بــل يعــم الجميــع ،فعــل الخــير لا يقتصــر علــى الفــرد الواحــد    

في كتــاب االله تعــالى وســنة  كثــيرةوالأدلــة علــى ذلــك   ،وبقلــب واحــدٍ  ،المســلمين معــاً بيــدٍ واحــدةٍ 
  .�النبي 

   
   :الأدلة من كتاب االله تعالى :أولاً 
  
ـرَ  ربَكُـمْ  ياَ أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا اركَْعُـوا وَاسْـجُدُوا وَاعْبـُدُوا ﴿ :قال تعـالى – ١ وَافـْعَلـُوا الْخَيـْ

  .] ٧٧الآية  :الحج سورة[. ﴾ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 
نَدْب فيما عدا الواجبات التي صح وجوـا  ":في تفسيره _رحمه االله تعالى  _ ١قال القرطبي    

   .٢"من غير هذا الموضع

                                                 

عبد االله، من كبار المفسرين،  محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي، أبو) ١(
.   الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأحوال الآخرة: هـ من تصانيفه" ٦٧١"صالح متعبد، استقر بمصر، وا توفي سنة

] 
ُ
" هـ٧٩٩"المالكي المتوفى سنة  ابن فرحونإبراهيم بن نور الدين  /في معرفة أعيان علماء المذهب بهَ ذْ الديباج الم

، ٤٠٦. م١٩٩٦/هـ١٤١٧ن محيي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، مأمون ب: تحقيق
خرج " هـ١٣٦٠"المتوفى سنة  مخلوفالشيخ محمد بن محمد بن عمر  /في طبقات المالكية شجرة النور الزكية
 ،١/٢٨٢. م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عبد ايد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : حواشيه وعلق عليه

دار الفكر، " هـ١٠٨٩"أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي المتوفى سنة  /شذرات الذهب في أخبار من ذهب
 .]٦/٢١٩ .م١٩٨٩، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثامنة، الزركلي خير الدين/ الأعلام ،٥/٣٣٥. بيروت

، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، القرطبي محمد بن أحمدأبو عبد االله / الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .١٢/٧٤ .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤



 
٣٤  

وهي  ،روا أولاً بالصلاةمِ ويظهر في هذا الترتيب أم أُ  :"رحمه االله في تفسيره ١قال أبو حيان    
وثالثــاً بفعــل الخــير وهــم أعــم مــن  ،وهــي نــوع مــن فعــل الخــير ،وثانيــاً بالعبــادة ،نــوع مــن العبــادة

   .٢"ثم بأعم ثم بعام  فبدأ بخاص  ،العبادة
والوجه عندي في هذا الترتيب أن الصلاة نوع من  ":رحمه االله تعالى في تفسيره ٣قال الرازيو     

لأن فعـل الخـير ينقسـم إلى خدمـة المعبـود الـذي  ،أنواع العبادة والعبادة نوع من أنـواع فعـل الخـير
وإلى الإحســان الــذي هــو عبــارة عــن الشــفقة علــى خلــق االله  ،هــو عبــارة عــن التعظــيم لأمــر االله

اء وحســـن القـــول للنـــاس فكأنـــه ســـبحانه قـــال  ويـــدخل فيـــه الـــبر والمعـــروف والصـــدقة علـــى الفقـــر 
كلفتكم بالصلاة بل كلفتكم بما هو أعم منها وهو العبادة بل كلفتكم بما هو أعـم مـن العبـادة 

        .٤"وهو فعل الخيرات
والأمـــر هنـــا للاســـتحباب لوجـــود الصـــارف عـــن  ،أمـــر "افعلـــوا "إن لفـــظ  :وجـــه الاســـتدلال    

  .مشعرة بجواز فعل الخير مجتمعين أو منفردين الجماعةالفرد إلا أن واو والمأمور هنا هو  ،ظاهره
   .الخير يدخل دخولاً أولياً تحت الأمر فالاجتماع على فعل    
    .رحمه االله نوالمأمور به هو كل معاني البر والخير كما ذكر أبو حيا    

                                                 

أواخر هـ في "٦٥٤"محمد بن يوسف ابن حيان الغرناطي، أثير الدين، أبو حيان الأندلسي الجياني، ولد سنة )١(
حواضر غرناطة، وتنقل شوال، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات، ولد في إحدى 

( في التفسير، ) البحر المحيط( هـ، من كتبه "٧٤٥"على أن أقام بالقاهرة، وتوفي فيها بعد أن كفّ بصره، سنة
. في تراجم رجال عصره، والتذييل والتكميل في شرح التسهيل ومطول الارتشاف ومختصره) ومجاني العصر

العسقلاني، دار إحياء التراث  ابن حجرشهاب الدين أحمد بن علي  /في أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة[
   ]٦/١٤٥ بن العمادا/ ، شذرات الذهب٤/٣٠٢ .العربي، بيروت

، بعناية الشيخ زهير جعيد، دار "هـ٧٤٥"الأندلسي المتوفى سنة  حيان أبو محمد بن يوسف/ البحر المحيط)  ٢(
 .٧/٥٣٩ .م١٩٩٢/هـ١٤١٢الفكر، بيروت، 

بن عمر بن الحسين القرشي البكري، أبو عبد االله، فخر الدين، الإمام المفسر، أوحد زمانه في المعقول  محمد) ٣(
هـ، واشتغل مع والده ضياء الدين خطيب الرّي صاحب محيي السنة "٥٤٤"والمنقول وعلوم الأوائل، ولد سنة

في التفسير، ولوامع البينات ) الغيب مفاتيح: ( هـ، من تصانيفه"٦٠٦"البغوي،  وتوفي راة يوم عيد الفطر سنة
، الأعلام، الزركلي ٥/٢١شذرات الذهب، ابن العماد .   (ومعالم أصول الدين والمحصول في أصول الفقه

٦/٣١٣( 
 .٢٣/٧١الرازي  /مفاتيح الغيب)  ٤(



 
٣٥  

سورة [ ﴾عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان وَلاَ تَـعَاوَنوُاْ وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبر وَالتـقْوَى  ﴿ :قال تعالى – ٢
  ].٢الآية  :المائدة

أي  ،وهـو أمـر لجميـع الخلـق بالتعـاون علـى الـبر والتقـوى ":في تفسـيره رحمـه االله القـرطبي قال    
   .١"بعضكم بعضاً  نْ عِ ليُ 

    .٢"الخيراسم جامع لأعمال ف البرّ وأما  :"في تفسيره _رحمه االله  _وقال الرازي     
وهـــو مـــن ألفـــاظ المشـــاركة المقتضـــية  ،"تفاعـــل "علـــى وزن "تعـــاونوا "لفـــظ :وجـــه الاســـتدلال    

فالآيـة تحـث  ،وكذلك لفظ تعاونوا يدل على أن المطلوب هو العمـل الجمـاعي ،فعل الجماعيلل
وهـذا هــو المطلـوب في الاســتدلال  ،الخــير بـوابأ جميــعلـبعض في لالمـؤمنين علــى معاونـة بعضــهم 

   .بالآية
   .الكريمة ةدلت عليه الآي وهذا ما ،فالاجتماع على فعل الخير مستحب إليه    
إِحْسَـاناً وَبـِذِي الْقُرْبـَى  وَاعْبُدُواْ اللـّهَ وَلاَ تُشْـركُِواْ بـِهِ شَـيْئًا وَباِلْوَالـِدَيْنِ ﴿  :وقال تعالى – ٣

وَابـْــنِ  وَالْجَـــارِ الْجُنـُــبِ وَالصـــاحِبِ باِلجَنـــبِ  ذِي الْقُرْبـَــى وَالْمَسَـــاكِينِ وَالْجَـــارِ وَالْيَتـَــامَى 
 :النسـاءسـورة  [ ﴾ كَانَ مُخْتَالاً فَخُـوراً السبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ إِن اللّهَ لاَ يُحِب مَن

   .]٣٦الآية 
، إن االله تعالى أمر المؤمنين بالإحسان إلى المـذكورين في الآيـة بلفـظ الجمـع :وجه الاستدلال    

  ."واعبدوا": وذلك بقوله
 ،فالاجتماع على فعل الإحسان يدخل في الآية الكريمة دخولاً أولياً قبل الآحـاد مـن النـاس    

      .سواء أحسنوا مجتمعين أم متفرقين على حدٍ سواءٍ  ،فالأمر شامل للجمع والمفرد
الأمـر يتحقـق عنـدما يـؤدي المـأمور  نوهـو أ ،وهذا الاستدلال بمطلق الأمـر في الآيـة الكريمـة    
   .٣الجماعةمع أداه بمفرده أم  سواء ،من جزئيات الكلي ئيجز أي 
  .استحباب الاجتماع على فعل الخير ذا يتم الاستدلال علىو   
  :من السنة  :اً ثاني   

                                                 

  .في المسألة الثالثة عشرة ٦/١٤القرطبي  /الجامع لأحكام القرآن)  ١(
  .٣/٤٥الرازي  /مفاتيح الغيب)  ٢(
، دار الفكر، بيروت، الطبعة "هـ٨٧٩"المتوفى سنة  ابن أمير حاج /التقرير والتحبير في علم الأصول: ينظر )٣(

 .في إثبات أن الواو للجماعة ١/٢٦٨ .الأولى



 
٣٦  

قامت أدلة كثيرة على استحباب الاجتماع على فعل الخير، ولا سيما في الإنفاق والتصدق     
  :ومن هذه الأدلة .على الفقراء والمساكين

   :�قال رسول االله  :قال � ١عن النعمان بن بشير_ أ 
ترى المؤمنين في تراحمهم وتـوادهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد إذا اشـتكى عضـو ((   

  . ٢))تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى 
مــن بــاب التفاعــل الــذي  ،في تــراحمهم :قولــه ":عمــدة القــاريرحمــه االله في ٣العيــنيقــال     

  .٤"يستدعي اشتراك الجماعة في أصل الفعل
تعظــيم حقــوق المســلمين والحــض علــى معــاونتهم  _أي الحــديث  _وفيــه  ":وقــال أيضــاً     

  .١"وملاطفة بعضهم بعضاً 
                                                 

بثماني سنين وسبعة أشهر، هو وأبوه  �النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، ولد قبل وفاة النبي  )١(
.    هـ في حمص"٦٤"على حمص، وكان كريماً جواداً شجاعاً شاعراً، توفي سنة �صحابيان، استعمله سيدنا معاوية 

 .الشيباني، دار إحياء التراث العربي، بيروت ابن الأثير عز الدين علي بن ابي الكرم/ في معرفة الصحابة أسد الغابة[
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة / ة في تمييز الصحابة، الإصاب٥/٢٢

أبو الفداء محمد بن إسماعيل ابن كثير  /، البداية والنهاية"هـ٦٥"وذكر أنه قتل سنة  ٣/٥٥٩. هـ١٣٢٨الأولى، 
القاهرة، الطبعة الرابعة، عبد الوهاب فتيح، دار الحديث، : ، تحقيق"هـ٧٧٤"الدمشقي المتوفى سنة 

   ]٨/٢٣٠. م١٩٩٧/هـ١٤١٧
في البرّ والصلة  ومسلم ،) ٦٠١١(في الأدب، باب رحمة الناس والبهائم برقم  البخاري، أخرجه متفق عليه)  ٢(

مسلم بن / الجامع الصحيح مع شرح الإمام النووي[،)٢٥٨٦(والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم 
في  وأحمد .]م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦عصام الصبابطي وحازم وعماد عامر، دار الحديث، القاهرة، : الحجاج، حققه

أحمد محمد شاكر، وبعده من : المسند، أحمد بن حنبل، شرحه ووضع فهارسه[١٤/١٥٤) ١٨٢٨٧(المسند رقم 
 ..]م١٩٩٥/هـ١٤١٦الجزء التاسع حمزة أحمد الزين، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

هــ، وولي الحســبة مــراراً "٧٦٢"مـود بــن أحمـد بــن موسـى، قاضــي القضـاة، بــدر الــدين العيـني، ولــد بمصـر ســنةمح) ٣(
ـــــة، لـــــه شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري وشـــــرح معـــــاني الآثـــــار وشـــــرح الهدايـــــة، مـــــات في ذي الحجـــــة  وقضـــــاء الحنفي

، دار الجيـل، السـخاويشمس الدين محمد بـن عبـد الـرحمن  /لأهل القرن التاسع الضوء اللامع[. هـ"٨٥٥"سنة
محمد عبد الحـيّ  /في تراجم الحنفية ، الفوائد البهية٧/٢٨٦ابن العماد  /، شذرات الذهب١٠/١٣١ .بيروت

أحمــــد الــــزعبي، دار الأرقــــم، بــــيروت، الطبعــــة الأولى، : ، اعتــــنى بــــه"هـــــ١٣٠٤"الهنــــدي المتــــوفى ســــنة  اللكنــــوي
 ]٣٣٩. م١٩٩٨/هـ١٤١٨

، دار إحياء "هـ٨٥٥"المتوفى سنة  العيني در الدين محمود بن أحمدب/ شرح صحيح البخاري عمدة القاري)  ٤(
   .٢٢/١٠٧ . التراث العربي، بيروت



 
٣٧  

إذا  ،المؤمنــــون كرجـــل واحــــد ((في روايـــة أخـــرى _ رحمــــه االله  _ ٢وجـــاء عنـــد مســـلم   
   .٣)) ر الجسد بالحمى والسهراشتكى رأسه تداعى له سائ

إلى  اً◌ً أي دعا بعضـه بعضـ "تداعى "قوله ":رحمه االله ٤قال ابن حجر :وجه الاستدلال    
رحمـه االله  ٦عـن القاضـي عيـاضكما نقل الحـافظ ابـن حجـر رحمـه االله   .٥"المشاركة في الألم

وفيه تقريـب للفهـم وإظهـار للمعـاني  ،فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح ":قوله

                                                                                                                                      

   .٢٢/١٠٧العيني  /عمدة القاري ) ١(
، له كتب كثيرة منها  )هـ٢٠٤( مسلم بن الحجاج بن مسلم، أبو الحسين القشيري النيسابوري، ولد سنة )  ٢(

كتاب الأسماء والكنى، وكتاب التمييز، والجامع الصحيح وهو يعد من أشهر كتبه، وهو أحد الصحيحين المعول 
المتوفى سنة  الذهبي محمد بن أحمد /تذكرة الحفاظ [). هـ٢٦١(عليهما، وغيرها من الكتب، توفي رحمه االله سنة 

جمال الدين أبو الحجاج / ذيب الكمال في أسماء الرجال ،٢/٥٨٨ .، دار إحياء التراث العربي، بيروت"هـ٧٤٨"
بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، .د: تحقيق" هـ٧٤٢"يوسف المزي المتوفى سنة 

    ]٧/٢٢١ي الزركل/ الأعلام. م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
رحمه االله في البرّ والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين  مسلمالروايات المتعددة للحديث في صحيح  ينظر) ٣(

    ).٢٥٨٦(وتعاطفهم برقم 
، أحمــد بــن علـــي بــن محمـــد بــن محمـــد بــن علــي أبـــو الفضــل الكنـــاني العســقلاني المصـــري ثم القــاهري الشـــافعي )٤(

، هـــ صــاحب المصــنفات٧٧٣ولــد ســنة ، ويعــرف بــابن حجــر وهــو لقــب لــبعض آبائــه، الشــهاب إمــام الأئمــة
وبلـوغ ، البخـاري ومنهـا فـتح البـاري شـرح صـحيح، انتشرت مصنفاته في حياته وادـا الملـوك وكتبهـا الأكـابر

ودفن بالقرافة تجاه تربة ، هـ٨٥٢توفي رحمه االله سنة ، وإنباء الغمر بأبناء العمر وغيرها، المرام من أدلة الأحكام
لشـيخ محمـد بـن ا /البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع، ٢/٣٦ السخاوي /الضوء اللامع[. الديلمي

دمشـق، الطبعــة الأولى، /سـين بـن عبـد االله العمـري، دار الفكـر ح.د: هــ، تحقيـق١٢٥٠علـي الشـوكاني المتـوفى 
  .]١/١٧٨الزركلي /الأعلام، ١٠٣ .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

محمود بن الجميل، : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، اعتنى به/ بشرح صحيح البخاري فتح الباري)  ٥(
  .١٠/٥١١ .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، 

أبو الفضل اليحصبي السبتي ، القاضي العلامة عالم المغرب، عِيَاض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى)  ٦(
صنف التصانيف التي ، تحول جده إلى فاس ثم سكن سبتة، وأصله أندلسي" هـ٤٧٦"ولادته سنة، الحافظ المالكي

وغيرهما من ، م في شرح صحيح مسلموإكمال المعل، له الشفاء، واشتهر اسمه وبعد صيته، سارت ا الركبان
 ، ٢/١٣٠٤ الذهبي /تذكرة الحفاظ[. ودفن بمراكش" هـ٥٤٤"توفي سنة، الكتب

ُ
 ابن فرحون/ بهَ ذْ الديباج الم

       .]١/٢٠٥ مخلوف/ شجرة النور الزكية، ٢٧٠



 
٣٨  

وفيـــه تعظـــيم حقـــوق المســـلمين والحـــض علـــى تعـــاوم وملاطفـــة بعضـــهم  ،في الصـــور المرئيـــة
   .١"بعضاً 

وهــو منطــوق  ،الاجتمــاع علــى أفعــال الــبر والخــير والمطلــوب هــو إثبــات معــنى اســتحباب    
  . الحديث

     
المؤمن للمـؤمن كالبنيـان (( : قالأنه  �عن النبي  � ٢روى أبو موسى الأشعري _ب 

  .٣بين أصابعه ثم شبك)) يشد بعضه بعضاً 
 ،وتـآلفهم ،فيـه الحـض علـى تعـاون المسـلمين وتناصـرهم :"قال القاضي عياض رحمه االله    

   .٤"وتراحمهم ،وتواددهم
  
  
  
  

                                                 

    .١٠/٥١١ابن حجر  /فتح الباري )١(
عبد االله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري، أسـلم في مكـة وعـاد إلى قومـه ثم قـدم مـع إخوتـه فصـادف )  ٢(

علــى زبيــد وعــدن،  �قدومــه قــدوم الســفينتين مــن أرض الحبشــة، وذلــك حــين فــتح خيــبر، وكــان عامــل النــبي 
 /أسـد الغابـة[  .وقيل غير ذلـك" هـ٤٢"على البصرة، ومات في الكوفة وقيل في مكة سنة �واستعمله عمر 

 ]وذكر ابن حجر اختلاف المؤرخين في الجزم بسنة وفاته ٢/٣٥٩ابن حجر / ، الإصابة٣/٢٤٥ابن الأثير 
في البر والصلة  مسلم، و)٦٠٢٦(في الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً رقم البخاري أخرجه )  ٣(

في البر والصلة، باب ما جاء في شفعة المسلم  الترمذي، و)٢٥٨٥(والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم رقم 
الجامع الصحيح الشهير بسنن الترمذي، محمد [هذا حديث حسن صحيح،: وقال عنه) ١٩٢٨(على المسلم رقم 

في الزكاة،  النسائيو ]محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت: بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق
الشيخ : السنن، النسائي، اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه[،)٢٥٦٠(ق بإذن مولاه رقم باب أجر الخازن إذا تصد

في المسند رقم  وأحمد  .]م١٩٩٤/هـ١٤١٤عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، 
)١٤/٥٣١) ١٩٥١٤. 
: تحقيق" هـ٥٤٤"يحصبي المتوفى سنة بن موسى ال القاضي عياضأبو الفضل  /إكمال المعلم بفوائد مسلم)  ٤(
 .٨/٥٦ .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، .د



 
٣٩  

والمعاونـة في أمـور الآخـرة وكـذا :" رحمـه االله قولـه١ونقل ابن حجر رحمه االله عن ابـن بطـال   
   .٢"في الأمور المباحة مندوب إليها

هـــذه الأحاديـــث صـــريحة في تعظـــيم حقـــوق المســـلمين  :"رحمـــه االله تعـــالى ٣قـــال النـــوويو     
  .٤"وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه ،بعضهم على بعض

  
إن الأشــعريين إذا أرملــوا فــي :" �قــال النــبي : قــال �عــن أبي موســى الأشــعري  -ج 

كان عندهم في ثوبٍ واحدٍ ثم اقتسـموه الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما  
  .  ٥"بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسوية فهم مني وأنا منهم

   .٦فني طعامهم أي :معنى أرملواو     
   

                                                 

من علماء الحديث، له يعرف بابن اللحّام، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن القرطبي،  )١(
ابن / الديباج المذهب[". هـ٤٤٩"الباري، توفي سنةشرح البخاري، وكثيراً ما يعزو إليه ابن حجر العسقلاني في فتح 

    .]٤/٢٨٥ الزركلي /، الأعلام٥/٢١٤ ابن العماد /شذرات الذهب، ٢٩٨فرحون 
 .٢٢/١١٤العيني  /عمدة القاري :وينظر، ١٠/٥٢٤ابن حجر  /فتح الباري)  ٢(
الإمام الحافظ الفقيه شيخ ، النووي الحوراني الشافعي ،أبو زكريا ،ي الدينيمح ،يحيى بن شرف بن مري الحزامي )٣(

هـ كان يقرأ في اليوم اثني عشر "  ٦٤٩" وقدم دمشق سنة ، في نوى من قرى حوران" هـ٦٣١" الإسلام، ولد سنة 
، وروضة الطالبين، وشرح المهذب، منها شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج، درساً، له التصانيف الكثيرة والجليلة

، البداية ٢/١٤٧٠ الذهبي/ تذكرة الحفاظ[" هـ٦٧٦"توفي رحمه االله في نوى سنة ، ها من المؤلفات الشهيرةوغير 
   .]١٣/٣١٠ابن كثير  /والنهاية

عصام الصبابطي وحازم : ، حققهالنووي محيي الدين يحيى بن شرف/ بن الحجاج المنهاج على صحيح مسلم  )٤(
    .٨/٣٨٥ .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦القاهرة، محمد وعماد عامر، دار الحديث، 

في فضــــائل  ومســــلم، )٢٤٨٦(في الشــــركة، بــــاب الشــــركة في الطعــــام رقــــم  البخــــاري، أخرجــــه متفــــق عليــــه)  ٥(
 ).٢٥٠٠(الصحابة، باب من فضائل الأشعريين رقم 

 .٨/٣٠٠النووي  /المنهاج على صحيح مسلم ) ٦(



 
٤٠  

وفي هـذا الحـديث فضـل المواسـاة والسـماحة " :مـن المالكيـة في شـرحه لمسـلم ١قال الأبيّّ     
  .٢"وخلق صدر هذه الأمة وأشراف الناس �وأا كانت خلقه 

 ،وفضـيلة الإيثـار والمواسـاة ،وفي هـذا الحـديث فضـيلة الأشـعريين:" قال النووي رحمـه االله    
ثم يقســم  ،وفضــيلة جمعهــا في شــيء عنــد قلتهــا في الحضــر ،وفضــيلة خلــط الأزواد في الســفر

عَهـا في الربويـات ،وليس المراد ـذا القسـمة المعروفـة في كتـب الفقـه بشـروطها واشـتراطَ  ،ومَنـْ
  .٣"ومواسام بالموجود ،وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضاً  ،المساواة وغيرها

إلا مواســـــاة بعضـــــهم بعضـــــاً _ أي الحـــــديث _ ولـــــيس فيـــــه :" وقـــــال العيـــــني رحمـــــه االله    
وأيضاً الهبة لا  ،والتمليك غير الإباحة ،وهذا لا يسمّى هبةً لأن الهبة تمليك المال ،والإباحة
فيهـا مـن القـبض عنـد جمهـور العلمـاء  بـدّ ولا ، بالإيجاب والقبول لقيـام العقـد مـاتكون إلا

           .٤"من التابعين وغيرهم
: معنـــاه:" فقـــد قـــال النـــووي رحمـــه االله تعـــالى)  فهـــم منـــي وأنـــا مـــنهم: ( �وأمـــا قولـــه     

  .٥"واتفاقهما في طاعة االله تعالى ،المبالغة في اتحاد طريقتهما
هـذه تسـمى " مـن" وكلمة ،أي متصلون بي)  فهم مني( وقوله :" لعيني رحمه االلهوقال ا    

    .٦"اتصالية

                                                 

عبد االله، البارع المحقق الأصولي الفقيه، أخذ عن ابن عرفة محمد بن خِلْفة المعروف بالأبي الوشتاتي، أبو )  ١(
لازمه، وانتفع به، وهو من أكابر أصحابه، وعنه أخذ أئمة كابن ناجي وأبي حفالقلشاني، له شرح على صحيح 

من قرى " أبة"نسبة إلى: والأبي". هـ٨٢٧"مسلم سماه إكمال الإكمال، وله شرح المدونة، توفي في تونس سنة
   ]٦/١١٥الزركلي / ، الأعلام١/٣٥١مخلوف  /جرة النور الزكيةش. [تونس

ومعه مكمل " هـ٨٢٨"المتوفى سنة  الأبيمحمد بن خليفة الوشتاني  /إكمال إكمال المعلم على صحيح مسلم)  ٢(
، ضبطه محمد سالم "هـ٨٩٥"العلامة محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسني المتوفى سنة / إكمال الإكمال

أصله للقاضي  ص في، والن٨/٤٢٥ .م١٩٩٤/هـ١٤١٥هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .٧/٥٤٥عياض في إكمال المعلم 

 .٨/٣٠٠النووي  /ج على صحيح مسلمالمنها  ) ٣(
 .١٣/٤٤العيني  /عمدة القاري  )٤(
  .٨/٢٦٥النووي  /المنهاج على صحيح مسلم ) ٥(
  .١٣/٤٤العيني  /عمدة القاري ) ٦(



 
٤١  

كما يدل علـى جـواز   ،فالحديث بظاهره يدل على استحباب الاجتماع على فعل الخير    
     .وهذا هو المطلوب ،تخصيص طائفة معينة من المسلمين بالصدقة

كمــا بــين النــووي رحمــه االله تعــالى علّيـــة جــواز تملــك الطعــام عنــد الأشــعريين تتجلـــى في      
. وهـذا هـو أحــد الأسـس في قيـام الجمعيــات ،فكـلٌ يبــيح طعامـه للآخـرين وهكــذا ،الإباحـة

   .واالله تعالى أعلم
    



 
٤٢  

ــاني     ــب الث ــات : المطل ــى جــواز أعمــال الجمعي ــة عل الأدل

  : الخيرية

ة الخيريـة مــن السياسـة الشــرعية الـتي تنظــر في مصـالح المســلمين، وأمـا توجيــه إن نظـام الجمعيــ    
  : هذه المصالح وفق نظام معين له نظيران أجمع المسلمون عليهما، وهما

  .�الديوان الذي عرف في عهد سيدنا عمر  –أ      
  .نظام الأوقاف –ب     
  :�الديوان الذي عرف في عهد سيدنا عمر : أولاً   
ولما كثر النـاس :" في الأموال ٢قال الداودي. من اتخاذ الديوان �١جاء عن سيدنا عمرا ومم   

بـني هاشـم ثم بـني تمـيم ثم  :فكتبوا ،أمر أن يجعل الديوان لأخذ العطاء والبعوث  �زمان عمر 
 �أردتم أن ترضـوني اكتبـوا الأقـرب فـالأقرب إلى رسـول االله  :ورفع ذلـك إليـه  فقـال .بني عدي

   .٤"فشكر له ذلك �٣ففعلوا فأتاه العباس  ،حيث وضعه االله �وضعوا عمر 
                                                 

، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، أمير المؤمنين، أبو حفص، عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي )١(
مات شهيداً ، ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة� وشهد المشاهد كلها مع النبي، أربعين رجلاً كان إسلامه بعد 

 /الإصابة، ٤/٥٢ابن الأثير /أسد الغابة[ .�وأبي بكر  �ودفن مع النبي " هـ٢٣"طعنه أبو لؤلؤة اوسي سنة
   .]٢/٥١٨ابن حجر

المالكية بالمغرب، كان بطرابلس وا أصل كتابه في أحمد بن نصر الداودي الأسدي، أبو حفص، من أئمة )  ٢(
شرح الموطأ ثم انتقل إلى تلمسان، وكان فقهياً فاضلاً متقناً مجيداً له حظ من اللسان والحديث والنظر، وكان درسه 

، وذكر صاحب "هـ٤٠٢"وحده لم يفقه في أكثر علمه على إمام مشهور، وإنما وصل بإدراكه، توفي بتلمسان سنة
الديباج  [". هـ٣٠٧"، وذكر صاحب الأعلام أن وفاته كانت سنة"هـ٤٤٠"النور أن وفاته كانت سنةشجرة 
 ]١/٢٦٤الزركلي  /، الأعلام١٥٣مخلوف  /، شجرة النور الزكية٩٤ابن فرحون  /المذهب

وكان ، يكنى أبا الفضل، وصنو أبيه �عم النبي ، العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي)  ٣(
، وإليه كانت عمارة البيت الحرام والسقاية في الجاهلية، وكان رئيساً في قريش، بسنتين �أسن من رسول االله 

، ٣/١٠٩ ابن الأثير /أسد الغابة :ينظر[ ".هـ٣٢"توفي بالمدينة سنة، وأسلم عقب انفكاكه من الأسر يوم بدر
 .]٢/٢٧١ابن حجر  /الإصابة

علي جمعة محمد، .د.محمد أحمد سراج وأ.د.أ: ، دراسة وتحقيقالداوديأبو جعفر أحمد بن نصر  /الأموال)  ٤(
أبو الحسن علي بن  /في التاريخ الكامل :وينظر، ١٥٥ .م٢٠٠١/هـ١٤٢١دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 

، ذيب ٢/٥٠٢ .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥يروت، ، دار بيروت وصادر، بثيرالأ ابنمحمد بن محمد الشيباني المعروف ب
ابن / ، النهاية٢/١٢. ، دار الكتب العلمية، بيروت"هـ٦٧٦"يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة / الأسماء واللغات



 
٤٣  

:" ٢وقــال صــاحب عــون المعبــود ،في بــاب تــدوين العطــاء ١وورد هــذا المعــنى في ســنن أبي داود   
فــرض الأعطيــة للمســـلمين هــو محــل الترجمـــة لأن إعطــاء الفــرض للمســـلمين لا يكــون مــن غـــير 

  .٣"تدوين الكتاب
  .٤"�وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمر " :�وقال ابن حجر     
فقيــــام الجمعيــــات الخيريــــة  ،وفي هــــذا دليــــل علــــى اســــتحباب اتخــــاذ دواويــــن لضــــبط الأمــــور    

ويكتمـل  .بالغايات المختلفة نوع من أنواع حسن الضـبط والتقسـيم للصـدقات ومـا ينـدرج فيهـا
المســــلمون، في حصــــر المســــتحقين، وفي ضــــبط  الاســــتدلال بنظــــام الأوقــــاف الــــذي درج عليــــه

  .الجهات التي ترصد الأوقاف إليها
  :نظام الأوقاف: ثانياً 
لم تلق الأوقاف تنظيماً قانونياً بالمعنى الحالي إلا في آواخر الدولة العثمانية، من خلال مجلـة     

  .ينضبط القاضي ال هاالأحكام العدلية التي تنظم أحكام
تنظــيم الأحكــام : الثانيــة.  حصــر المســتحقين: الأولى: في المســألة لجهتــينويخضــع البحــث      

  . التي يخضع لها الوقف

                                                                                                                                      

الشيخ عبد الحيّ الكتاني، دار إحياء التراث العربي، "/ نظام الحكومة النبوية"، التراتيب الإدارية ٢/١٥٠الأثير 
  .الديوان هو دفتر يكتب فيه أسماء أهل العطاء والعساكر على القبائل والبطونو . ١/٢٢٥. بيروت

، الإمام )هـ٢٠٢(سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، أبو داود، صاحب السنن، ولد سنة  )١(     
خمس مائة ألف حديث، انتخبت منها هذا السنن، توفي  � كتبت عن النبي: الثبت سيد الحفاظ، قال رحمه االله

الزركلي / ، الأعلام١١/٣٥٥المزي / ذيب الكمال ،٢/٥٩١الذهبي  /تذكرة الحفاظ :ينظر[).   هـ٢٧٥(سنة 
٣/١٢٢[ 
 الصديقي العظيم آبادي، شرف الحق، أبو عبد الرحمن، بن أمير بن علي بن حيدر، أبو الطيب، أشرف محمد )٢(

عمر / ، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية٦/٣٩الزركلي / الأعلام :ينظر[". هـ١٣١٠"توفي بعد سنة 
   ]٩/٦٣. رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت

، تحقيـق العظـيم آبـادي أبو عبد الرحمن شرف الحق محمـد أشـرف الصـديقي/ شرح سنن أبي داود عون المعبود)  ٣(
  ،٨/٩٩ .م٢٠٠١/هــ١٤٢١بد الـرحمن عثمـان، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، ع: وتعليق

  .)٢٩٥٩_  ٢٩٥٨(في الخراج والفيء في الأحاديث 
تقي الدين أحمد بن / في إصلاح الراعي والرعية السياسة الشرعية :وينظر. ٧/٧٧٧ابن حجر  /فتح الباري) ٤(

  . ٤١ .م١٩٦٩الكتاب العربي، مصر، الطبعة الرابعة، ، دار ابن تيمية عبد الحليم



 
٤٤  

وقـــد دلـــت الأدلـــة علــــى ضـــرورة معرفـــة المســـتحقين وحصــــر أسمـــائهم، وكتـــب الفقـــه علــــى      
المــــذاهب الأربعـــــة طافيــــة بـــــذكر الضــــوابط الـــــتي تضــــبط ألفـــــاظ الواقــــف في إدخـــــال أو إخـــــراج 

هـو أول مـن  ٢في زمـن هشـام بـن عبـد الملـك قاضـي مصـر ١يرنمـ نتوبـة بـويـذكر أن  .المستحقين
في أيــــدي  في أيــــدي أهلهــــا أو_ الأوقــــاف _ فقــــد كانــــت الأحبــــاس  ،نظــــم الأوقــــاف ضــــبطاً 

ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقـراء و المسـاكين فـأرى :" توبة قال فلما ولي، الأوصياء
ولم يمت توبة حـتى صـار للأوقـاف ديـوان ، "الضياع والتوارث أن أضع يدي عليها حفظاً لها من

  .٣مستقل عن بقية الدواوين يشرف عليه القاضي
كما قامت الأدلـة بسـن الأحكـام الفقهيـة الـتي تـنظم الأوقـاف، ومـن الأدلـة الـتي تـدل علـى      

، قـال أبـو )) أرى أن تجعلهـا فـي الأقـربين: (( � ٤لأبي طلحـة �قال النبي _ أ  :المطلوب

                                                 

بن حرمل الحضرمي، يكنى أبا محجن وأبا عبد االله، من المائة الثانية، روى عن زياد بن ) نمير(توبة بن نمر  )١(
رفع الإصر [ .عجلان والمعلى بن كثير وغيرهما، قاضي مصر، ولاه القضاء الوليد بن رفاعة سنة خمس عشرة ومائة

   ]عن قضاة مصر، ابن حجر العسقلاني، ذكره في باب حرف التاء المثناة
شـكس ، كـان حسـن الكـلام، كانت خلافته عشرين سـنة إلا أشـهراً ، هشام بن عبد الملك أبو الوليد الأموي )٢(

/ ات الــذهبشــذر ، ٩/٣٥٣ابــن كثــير / البدايــة والنهايــة[ ".هــ١٢٥"تــوفي ســنة، الأخـلاق وكــان حازمــاً متيقظــاً 
  .]٢/١٠٢ابن العماد 

نقلاً عن تاريخ القضاء  ١٢-١١ .القاهرة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي /محاضرات في الوقف :ينظر )٣(
  .للكندي

، �زوج أم سليم أم أنس بن مالك  أبو طلحة، ،زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي )٤(
شخصه لينظر أين  �رفع رسول االله، وهو الذي كان يوم أحد إذا رمى، �بينه وبين أبي عبيدة  �وآخى النبي 
توفي ، )،نحري دون نحرك، يا رسول االله لا يصيبك سهم: (يرفع صدره ويقول �فكان أبو طلحة ، يقع سهمه

  .]٢/٢٣٢ابن الأثير / أسد الغابة[ .وقيل غير ذلك" هـ٣٤"سنة �



 
٤٥  

وفي روايـة الإمـام . ١في أقاربـه وبـني عمـه �أفعل يارسول االله، فقسمها أبـو طلحـة : �طلحة 
  .٤)) ٣وأبي بن كعب ٢اجعلها في قرابتك، في حسان بن ثابت: (( مسلم والنسائي

ليمكن صرفه إليهم، وهو أحد عناصر قيام هو ضبط المستحقين للوقف، : محل الاستدلال    
  .٥قفيالنظام الو 

تـأمره  �أرضـاً فـأتى النـبي  �أصاب عمر: قال ٦عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما _ب 
يــا رســول االله إني أصــبت أرضــاً بخيــبر لم أصــب قــط مــالاً أنفــس عنــدي منــه فمــا :فقــال ، فيهــا

 عولا يبتـا ه لا يبـاع أصـلها نـغـير أ، إن شئت حبست أصلها وتصدقت ـا: تأمرني فيها؟ فقال 
فتصـدق ــا عمـر في الفقــراء وذوي القـربى والرقــاب وابـن الســبيل  :(قــال ، ولا يوهـب ولا يـورث

                                                 

الزكاة، باب فضل في ومسلم ، )٢٧٥٢(في الوصايا، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه رقم أخرجه البخاري ) ١(
أبو / السنن[،)١٦٨٩(في الزكاة، باب في صلة الرحم رقم  وأبو داود، )٩٩٨(رقم النفقة والصدقة على الأقربين، 

الدين عبد الحميد، محمد محيي : ، ضبط أحاديثه وعلق حواشيه"هـ٢٧٥"داود سليمان بن الأشعث المتوفى سنة 
: وقال) ٤٠٨٣(في تفسير القرآن، باب من سورة آل عمران، رقم  والترمذي.] دار إحياء التراث العربي، بيروت

  .هذا حديث حسن صحيح
وقد كان ،  �شاعر رسول االله : يقال له، حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري الخزرجي )٢(

 �توفي قبل الأربعين في خلافة علي ، �ينصب له منبراً في المسجد يقوم عليه يفاخر عن رسول االله  �النبي 
وأنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة ، واتفقوا على أنه مات وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل غير ذلك

       ]٨/٤٥ابن كثير / هاية، البداية والن٢/٤ابن الأثير/ أسد الغابة[.               في الإسلام
أبا المنذر وشهد العقبة وبدراً وكان عمر  �وكناه النبي ، أبي بن كعب بن قيس بن كعب الأنصاري الخزرجي )٣(

واختلف في وقت وفاته والصحيح في ، )أقرأ أمتي أبي: (�وقال فيه النبي ، )أبي سيد المسلمين: (يقول له �
   .]١/٤٩ابن الأثير/ أسد الغابة[".            هـ٣٢"سنة �خلافة عثمان 

في الأحباس،  والنسائي ،)٩٩٤(فقة والصدقة على الأقربين، رقم في الزكاة، باب فضل الن أخرجه مسلم )٤(
   ).٣٦٠٤(باب كيف يكتب الحبس رقم 

فإنه ذكر تولي الصحابة لأمر أوقافهم ووصيتهم بذلك لمن  .٤٧٦-٥/٤٥٤ابن حجر / فتح الباري: ينظر )٥(
الحفاظ على الوقف، وضمان وصول الريع لأهله، ولا يمكن ذلك إلا بضبطهم : بعدهم، وهو ما يدل على شيئين

   . ٤٠٨-١/٤٠٢الكتاني / التراتيب الإدارية :وينظر. ومعرفة أسمائهم
وهاجر قبل ، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي )٦(

وكثير الحج والصدقة ربما  �كان كثير الاتباع لآثار النبي ، رده لصغر سنه �لم يشهد بدراً لأن النبي ، قبل أبيه
 ".هـ٧٣"توفي سنة، االله رجل صالح إن عبد: �وقال عنه النبي ، تصدق بالس الواحد بثلاثين ألفاً 

  ]٢/٣٤٧ابن حجر / ، الإصابة٣/٢٢٧ابن الأثير / أسد الغابة[



 
٤٦  

_  أو يطعم صديقاً بمعروف غير متأثل فيه، لا جناح على من وليها أن يأكل منها، والضعيف
  .٢)_١أو غير متمول فيه

عرفــة أسمــائهم،  إن توزيــع ريــع الوقــف علــى المــذكورين يقتضــي حصــرهم وم: وجــه الاســتدلال    
  .كما يتطلب معرفة الأحكام التي تصدق عليهم

، وقــد اختلــف الأصــوليون في العمــل �ولا يــرد علــى الحــديث بأنــه مــن قــول ســيدنا عمــر     
، والمحـــدثون ومعهـــم الأصـــوليون علـــى أن �لأن قولـــه صـــدر في حيـــاة النـــبي . بقـــول الصـــحابي

وهــو الصــواب، وهــو فالصــحيح أنــه مرفــوع،  �الصــحابي إذا أضــاف عمــلاً أو قــولاً لــزمن النــبي 
      .٣الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والأصوليين

إذاً فالفقهـــاء متفقـــون علـــى أن الأوقـــاف تخضـــع لنظـــام معـــين في حصـــر المســـتحقين ومعرفـــة    
تطبيــق الأحكــام الفقهيــة عليهــا مــن جهــة أخــرى، وإن كــان القضــاة أوصــافهم مــن جهــة، وفي 

مــذهب كــل واحــد مــنهم علــى حــدة، ولكــنهم متفقــون في الجملــة علــى يحكمــون فيهــا حســب 
   .الانطواء تحت مظلة الأحكام الفقهية

                                                 

، مال مؤثلّ ومجد مؤثل: يقال، والمتأثل هو الجامع، روايتان ))غير متأثل فيه أو غير متمول فيه((  :�قوله  )١(
أي غير متخذ منها " غير متمول فيه" وقوله. اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم: والتأثل. أي مجموع ذو أصل

ن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري اب/ في غريب الحديث والأثر النهاية [. مالاً أي ملكاً 
 .محمود محمد الطناجي، طاهر أحمد الزاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ، تحقيق"هـ٦٠٦"المتوفى سنة 

   .]٥/٤٧٥ ابن حجر/فتح الباري، ٤/٣٧٣و  ١/٢٣
في الوصية، باب الوقف رقم  ومسلم، )٢٦٢٠(في الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، رقم أخرجه البخاري  )٢(
في الأحكام، باب في  والترمذي، )٢٨٨٠(في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف رقم  وأبو داود ،)١٦٣٢(

في الأحباس، باب كيف يكتب الحبس رقم  والنسائي هذا حديث حسن صحيح،: وقال) ١٣٧٥(الوقف رقم 
القزويني، محمد بن يزيد ابن ماجه  /السنن[ )٢٣٩٦(في الصدقات، باب من وقف رقم وابن ماجه ، )٣٥٩٧(

     .٤/٥٣٦) ٥١٧٩(في المسند رقم  وأحمد ].محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق

محمد أيمن الشبراوي، : الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق/ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :ينظر )٣(
أبو الحسنات محمد / ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ،١٤٨السيوطي  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣دار الحديث، القاهرة، 

تقي الدين الندوي، الجامعة .د: ، حققه وخرج نصوصه وعلق عليه"هـ١٣٠٤"عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة 
    .١/١٣١الغزالي / ، المستصفى٢٣٥-٢٤٠ .م١٩٩٥/هـ١٤١٥الإسلامية، أعظم كده، الهند، الطبعة الأولى، 



 
٤٧  

مـــن الحنفيـــة مـــن أوائـــل مـــن ألــّـف في أحكـــام الأوقـــاف، وكتابـــه شـــهير  ١فكـــان هـــلال الـــرأي   
كتابه أحكام الوقف، وكذلك علـى   ٢ومن بعده ألّف الخصاف .، اسمه أحكام الأوقافمعروف

  .مذهب السادة الحنفية، واستغرق فيه جميع أحكام الأوقاف
وعلـى وإن اختلفـوا في تفاصـيله،  وهكذا نجد أن العلماء متفقون علـى التنظـيم الـوقفي جملـةً،   

  . هذا تشهد آثارهم وأعمالهم، وهو ما يأخذ صفة الإجماع على مرّ العصور
  

   

                                                 

مسلم الرأي البصري، قيل له الرأي لسعة علمه وكثرة فهمه، كما قيل ربيعة الرأي، أخذ هلال بن يحيى بن  )١(
اوله العلماء، توفي الفقه عن أبي يوسف وزفر وأخذ عنه بكار بن قتيبة، وله مصنف في الشروط وأحكام الوقف تد

   .]٣٦٨ اللكنوي/ الفوائد البهية، ٣١٢ابن قطلوبغا / تاج التراجم[". هـ٢٤٥"سنة
كان فرضياً  حاسباً ، أخذ عن أبيه عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله، أحمد بن عمر بن مهير الخصاف )٢(

وكتاب الرضاع وكتاب ، وكتاب الشروط الكبير والصغير، له كتاب الحيل وكتاب الوصايا، عارفاً بمذهب أبي حنيفة
وقد قارب  ،"هـ٢٦١"مات سنة ، وكان ورعاً زاهداً يأكل من كسب يده، أحكام الوقف وغيرها من الكتب

  ]٥٦ اللكنوي/ الفوائد البهية، ٩٧ابن قطلوبغا / تاج التراجم[. الثمانين



 
٤٨  

الألفـاظ والمفـاهيم ذات الصـلة بالجمعيـة : الثالـثالمطلب       

   :الخيرية الإسلامية
المفهوم، ومع ذلك تختلـف  لفظ أوبالجمعية الخيرية في الهناك ألفاظ ترد في القانون لها صلة    

   :عن الجمعيات الخيرية في واقعها ومضموا، وهي
  : الجمعيات التعاونية السكنية: أولاً     
الصادر بتاريخ / ١٧/الجمعيات التعاونية السكنية في القانون رقم  جاء شرح معنى    

م الخاص بتنظيم أحكام التعاون والجمعيات السكنية، وذلك في الفقرة أ، من ٨/٧/٢٠٠٧
ـ أ ـ تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن خمسة  ٧مادة: [وهذا نصها/ ٧/المادة 

ويجب أن يتضمن عقد التأسيس  ،لهذا الغرض وأربعين يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً 
بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين ومفصل 

وللاتحاد العام أن يقترح على الوزارة زيادة الحد الأدنى  ،هويام الشخصية ومواطنهم المختارة
  ].من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس

 ،بإنشاء بيوت سكنية عن طريق نظام معين في جمع الأموال من المشتركين هي التي تعنىإذاً    
حيث  ،في الجمعية) المنتسبين (وذلك بشروط وصفات محددة يطلع عليها كل المشتركين 

  .يترأسه عضو يسمى رئيس الس وهكذا ،تتشكل أيضاً من أعضاء مجلس إدارة
ــاً      تعتــبر جمعيــة " :/٥٤/جــاء في قــانون الجمعيــات المــادة رقــم  :المؤسســات الثقافيــة: ثاني

  ."ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب
ولا صلة لها من حيث  ،تفترق عنها الجمعيات الخيرية في أا ترفد المؤسسات الثقافية بالمال    

  .الجوهر والمضمون
هي المؤسسات التي تعنى بالأبحاث العلمية وتصـرف الأمـوال  :العلميةالمؤسسات  :ثالثاً     

  ،أو في مجـــالات محـــددة حســـب طبيعـــة المؤسســـة ،علــى تحقيـــق التقـــدم العلمـــي في كـــل اـــالات
كالبحــــث في مجــــال الطــــب البشــــري والحيــــواني والهندســــة الوراثيــــة والهندســــة الإنشــــائية والتطــــوير 

  .ئي وهكذاالفيزيائي أو الكهربائي أو الكيميا
بمـا / ٥٧/علماً أن المؤسسـة عرفـت مـن قبـل قـانون الجمعيـات والمؤسسـات الخاصـة في المـادة    
تنشــأ المؤسســة بتخصــيص مــال مــدة غــير معينــة لعمــل ذي صــفة إنســانية أو دينيـــة أو : [ يلــي



 
٤٩  

علميــة أو فنيــة أو رياضــية أو لأي عمــل آخــر مــن أعمــال الــبر أو الرعايــة الاجتماعيــة أو النفــع 
   .١]عام دون قصد إلى ربح ماديال

وذا يظهر الفرق بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات لأن المؤسسـة عبـارة عـن مجموعـة أمـوال    
  .٢لا مجموعة أشخاص، كما هو نص القانونونظام 

   :عرف بما يلي :المشروع الخيري: رابعاً     
سـواء   ،من أعمالٍ تحقـق المنفعـة الحقيقيـة لجهـةٍ مـا -ولو اعتبارياً  –هو مايقوم به شخص (     

  .٣)أو لها حق الانتفاع فقط ،كانت هذه الجهة مالكة ومنتفعة لما عساه أن يصرف لها
إذ المشـروع  ،ينيـالفارق كبير بين المشروع الخيري وبـين الجمعيـة الخيريـة وإن كـان كلاهمـا خير     

فهـو لـيس مؤسسـة كالجمعيـة  ،بناء مدرسـة أو مشـفى أو غيرهمـاالخيري حكمه كحكم الوقف ك
ولكـــن قـــد يكـــون  ،الخيريـــة الـــتي تعـــد مؤسســـة خيريـــة متكاملـــة لهـــا أنظمتهـــا وأعمالهـــا وأهـــدافها

فيكـون داخـلاً في أعمـال  ،وهـذا لا ضـير فيـه ،المشروع الخيري عملاً من أعمال الجمعيـة الخيريـة
   .الجمعيات الخيرية من هذه الوجهة

  
   :الجمعيات الخيرية التي تشرف على غير المسلمين: مساً خا

  .الجمعيات الخيرية الأرمنية -١

  .الجمعيات الخيرية اليهودية -٢

 ،كالكاثوليـــــكهم  تتنـــــوع حســـــب مـــــذاهب نصـــــارىالجمعيـــــات الخيريـــــة الـــــتي تشـــــرف علـــــى ال    
  .والأرثوذكس

للمســلمين مــن النقــود هــو الجهــة الــتي تملــك المــال العــام  :بيــت مــال المســلمين: سادســاً     
  .١وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان ،والعروض والأراضي الإسلامية وغيرها

                                                 

هشام .د /م، والمدخل إلى علم القانون١٩٥٨لعام  ٩٣قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم  :ينظر )١(
   .٤٤٨ .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، مطبوعات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، القاسم

   .٤٤٨هشام القاسم .د /المدخل إلى علم القانون :ينظر) ٢(
، رسالة ماجستير محفوظة في مكتبة بادنجكي حسن.أ/ الزكاة وإنفاقها في المشروعات الخيرية والمصالح العامة) ٣(

 .٣٣٨ .الأسد الوطنية



 
٥٠  

حيـــث تقـــوم في أصـــلها  ،يعـــد بيـــت مـــال المســـلمين مـــن الشخصـــيات الاعتباريـــة في الدولـــة   
 ،منها الحفاظ على أموال المسلمين من غنائم وفيء وصدقات وأوقاف وغيرهـا ،بمهمات متنوعة

وتتقـاطع الجمعيـات الخيريـة مـع بيـت  ،تقوم بصرفها علـى المسـتحقين وعلـى مصـالح المسـلمينثم 
  .المال في أا تؤدي دوره في جمع الصدقات وتوزيعها على المستحقين

كمـا أـا   ،ولكن الجمعيات أوصد أمرها إلى الأهالي تحت إشراف الدولـة بخـلاف بيـت المـال   
إضـافة إلى اشـتمالها لنظـام خـاص يضـمن  ،ن المسـتحقينتختص بمنطقة محددة أو صنف معين م

  .     حسن توزيع الأموال للمستحقين
  
  
  
  

                                                                                                                                      

السلاسل، الكويت، ، طباعة ذات الكويتوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، / الموسوعة الفقهية :ينظر )١(
فما بعدها، راجعها  ٨/٢٤٢ "الموسوعة الفقهية الكويتية"ويشار إليها باسم . م١٩٩٢/هـ١٤١٢الطبعة الثانية، 

 .فإن فيها زيادة في الدراسة التاريخية لتسمية بيت مال المسلمين



 
٥١  

ات الخيريــة ة مــن مشــروعية الجمعيــالحكمــ: رابــعالمطلــب ال  

   :الإسلامية
لحكــــم التاليــــة مــــن إنشــــائها إن الباحــــث أو العامــــل في ميــــدان الجمعيــــات الخيريــــة يلحــــظ ا    

  :وقيامها
وهـــو بـــاب أهـــل  ،الجمعيـــات الخيريـــة تســـد بابـــاً مـــن أهـــم وظـــائف بيـــت مـــال المســـلمين -١   

حيــث تتــوزع أعمــال الجمعيــات الخيريــة حــتى تشــمل كــل أهــل الحاجــات مــن الفقــراء  ،الحاجــات
   .والمساكين والأيتام والطلاب والأرامل وأصحاب العاهات وسواهم كثير

فـالتوزيع  ،حسن توزيع الأموال التي ترصد على أهل الحاجـات الجمعيات الخيرية تكفل -٢    
   .بالمستحقحسب الشدة التي آلت  وأيكون منضبطاً حسب الحاجة ) الصرف(

إلى حســن اسـتغلال الكفــاءات العاليـة في العلــم والعمـل علــى الجمعيــات الخيريـة تـؤدي  -٣    
 ف أصحاب الكفـاءات مـن بيـنهم وخصوصاً في مجال الإشراف على الأيتام واكتشا ،سواءٍ  حد

وكـــذا في الإشـــراف علـــى الطـــلاب والقيـــام بســـد حاجـــام  ،ومـــن ثم تطـــويرهم والحفـــاظ علـــيهم
   .ومتطلبام العلمية ورعاية مكتشفام

ممـا يـؤدي إلى  ،تقوم الجمعيات الخيرية بتأهيل كوادر عملية وماهرة في كافـة الصـناعات -٤    
ومـن جهـة أخـرى يـؤدي إلى الاكتفـاء الـذاتي  ،البلـدان مـن جهـة رفع سوية العمل المؤسساتي في

ومثالهــــا الجمعيــــات الــــتي تعــــنى بتعلــــيم الصــــناعات لأبنــــاء وبنــــات  ،لأصــــحاب هــــذه الكفــــاءات
   .الفقراء

وهــذا يــدعو إلى  ،الجمعيــات الخيريــة أهــل الحاجــات مــن خــلال التســجيل لــديهاتضــبط  -٥    
 ،أمام هذا التزايد الهائل في السكان اليـوم وخصوصاً  ،عدم انغلاق أهل الحاجات على أنفسهم

   .فلا يعرف الفقراء من الأغنياء ،بعضباختلاط الناس اليوم بعضهم الذي يؤدي إلى 
 ،فالجمعيات الخيرية تعد من أهم الروافد التي تصب في ضة الدولة الإسلامية ،وأخيراً  -٦    

وبالأشـكال  ،لكل أصناف اتمع الإسـلامي وتساهم في التقدم الاقتصادي ورفع سوية العيش
  .  والصور المختلفة

  



 
٥٢  

      

    :معيات الخيرية في سوريةجريخ التا: ثالثالمبحث ال    
  

بدأت تلوح أخبار الجمعيات الخيريـة في العـالم الإسـلامي منـذ منتصـف القـرن التاسـع عشـر     
جمعيــة المقاصــد الخيريــة الإســلامية في المــيلادي حيــث أنشــئت أول جمعيــة خيريــة في لبنــان باســم 

/  :وذلك رداً على نشاط الإرساليات التبشيرية الغربية التي بدأت من عام ،م/  ١٨٦٦/  :عام
   .١/م١٨١٥

ثم اســتقر حــال الجمعيــات الخيريــة تأسيســاً وتفعــيلاً وانتشــاراً بعــد صــدور قــانون الجمعيــات     
  .٢م/ ١٩٠٩/ ـ ه ١٣٢٥/ العثماني وذلك في عام 

ولكن أكثر الدول الإسلامية بعـد  ،قانون في مختلف البلدان التابعة للدولة العثمانيةالانتشر     
ولا يمكــن الإنكــار أن  ،شــرعت للجمعيــات الخيريــة قــوانين مختلفــةانفصــالها عــن الدولــة العثمانيــة 

   .القانون العثماني هو القانون الأم لكل القوانين التي جاءت من بعده
الــتي أنشــئت في حمــاه عــام  ،جمعيــة أعمــال الــبر الإســلامية ،ئــل الجمعيــات في ســوريةومــن أوا    

، وكانـت مهمتهـا ثقافيـة تعليميـة إذ أن مدينـة حمـاه  ، وتلتها جمعيـة دار العلـم والتربيـة/م١٩١١/
  .كانت بحاجة ماسة للعلم والتعلم

ـــة الإســـعاف الخـــيري في حمـــاة أيضـــاً ســـنة      أن الســـلطات إلا / م١٩١٩/كمـــا تأسســـت جمعي
    .٣/م١٩٢٥/الفرنسية أغلقتها في الخامس من تشرين الأول سنة 

جمعيــة الغــراء الــتي  خــر بالجمعيــات الخيريــة أيضــاً حيــث تأســس فيهــاز وكانــت مدينــة دمشــق ت   
، حيـث  /م١٩٢٤/هـ الـتي توافقهـا سـنة ١٣٤٣نة س ٤االله أسسها الشيخ محمد علي الدقر رحمه

                                                 

يق، عبد االله محيي الدين، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوث /الجمعيات الأهلية في لبنان :ينظر) ١(
  .٢١-٢٠ .م٢٠٠٠بيروت، الطبعة الأولى، 

، دار النهضة، محيي الدين العوير.أ /الجمعيات الخيرية الإسلامية ودورها في التكافل الاجتماعي :ينظر)  ٢(
  .٢٠٠ .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧دمشق، الطبعة الأولى، 

  .٢٠٢محيي الدين العوير  /معيات الخيرية الإسلامية ودورها في التكافل الاجتماعيالج :ينظر)  ٣(
لازم عدداً من علماء دمشق، / هـ١٢٩٤/الشيخ محمد علي بن عبد الغني الدقر، ولد في دمشق حوالي سنة ) ٤(

/. م١٩٤٣ـ،ه١٣٦٢/ومنهم الشيخ بدر الدين الحسني، والشيخ محمد القاسمي والشيخ أمين سويد، توفي سنة 



 
٥٣  

 كانـت ــتم بــالعلوم الشــرعية، حــتى أــا أسســت معهــداً للعلــوم الشــرعية الإســلامية وذلــك ســنة
  .١واتخذت من مدرسة جامع تنكز مقراً لها /هـ١٣٥٣/

/  م١٩٦٠/وأشـــهرت عـــام / م١٩٢٩/الـــتي أسســـت عـــام منهـــا جمعيـــة التمـــدن الإســـلامي و    
 الشـرعية عاهـدتعنى بالجوانب العلمية والثقافية والتربوية والصحية، حيث كانـت ترعـى الموكانت 

مجلة التمدن الإسلامي الـتي توقفـت عـن الصـدور منـذ عـام  الجمعية وتنفق عليها، كما أصدرت
وأمــــا الآن فلــــديها مستوصــــف خــــيري ترعــــى المرضــــى، وتعتمــــد في نفقاــــا علــــى ، /م١٩٨٢/

  .جبة من أهل الخيرالصدقات النافلة والوا
بداية  في ٢رحمه االله منها جمعية التوجيه الإسلامي التي أسسها الشيخ حسن حبنكة الميدانيو    

، وهي جمعية تعنى بنشر العلوم الإسلامية وتخريج الدعاة من حملة  الأربعينات من القرن الفائت
في الوقــت نفســه  تأسســت، كمــا ٣الشــرعية، إلى جانــب قيامهــا بالمهــام الاجتماعيــة الشــهادات

  .٤جمعية أسرة العمل الخيري
سسـها الشـيخ أومن أوائل الجمعيات التي تأسست في دمشق أيضاً جمعية الفـتح الإسـلامي،    

لتقـــف نفســـها علـــى نشـــر العلـــم / م١٩٥٦هــــ، ١٣٧٦/ســـنة  رحمـــه االله ٥محمـــد صـــالح الفرفـــور

                                                                                                                                      

شكري فيصل، دار .د: قدم له ،أباظةنزار الحافظ و محمد مطيع  /تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري[
  ]٢/٥٨٦ .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 

  .٢/٥٨٨أباظة و الحافظ  /تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري :ينظر )١(
الشيخ حسن بن مرزوق حبنكة الشهير بالميداني، ولد في محلة الجزماتية في حي الميدان بدمشق سنة  )٢(
لأسرة قدمت من بادية حماة، أخذ عن كثير من علماء دمشق توفي سنة / م١٩٠٨/والموافق لسنة / هـ١٣٢٦/
   ]٣/٣٩٧ظة الحافظ وأبا /تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري[/.  م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨/
   .٣/٤٠١الحافظ وأباظة  /تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: ينظر )٣(
    .٣/٤٠٢الحافظ وأباظة  /تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري :ينظر )٤(
، علامة �محمد صالح بن عبد االله بن محمد صالح الفرفور الحسني، يتصل نسبه بالإمام الحسن بن علي  )٥(

، ولد بمحلة العمارة الجوانية بدمشق سنة  تعلم في المدرسة الكاملية بالبزورية وحصل "هـ١٣١٩"شاعر أديب مرب ،
الحافظ / عشر الهجريتاريخ علماء دمشق في القرن الرابع [".  م١٩٨٦" "هـ١٤٠٧"على شهادا، توفي سنة 

  ]٣/٥٠٧وأباظة 
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ــا بغرفــة الشــيخ عبــد الــرزاق وخدمــة طلابــه، وكــان مقرهــا جــامع فتحــي بالقيمريــة، وكانــت إدار 
  .٢بالجامع نفسه ١الحلبي
وكان هدفها تخريج علماء عاملين يقومون بالـدعوة إلى االله تعـالى بالحكمـة والموعظـة الحسـنة     

علــى إخــلاص وصــدق، وتقــدم الجمعيــة للطــلاب المقبــولين، منحــة دراســية مجانــاً ومنحــة ســكن 
  .ب في معيشتهمجاناً ومنحة مالية رمزية يستعين ا الطال

عنــد  �انتقــل المعهــد إلى الطــابق الأرضــي تحــت جــامع  ســيدنا بــلال / م١٩٨٤/وفي عــام    
   .٣دوار المطار

حــتى شملــت  وأمــا الآن فقــد كثــرت الجمعيــات الخيريــة في دمشــق كثــرة بالغــة وبغايــات مختلفــة،   
جميــــع معــــاني التكافــــل الاجتمــــاعي والخــــدمات الصــــحية، كرعايــــة الفقــــراء والمســــاكين، وتــــزويج 

 ويمكـــن أن أشــير إلى عـــدد منهـــا، اللازمـــة،الشــباب، ورعايـــة المرضــى وتقـــديم العلاجـــات الطبيــة 
وجمعية إعفاف الخيريـة الـتي أسسـت سـنة / م٢٠٠٢/كجمعية حفظ النعمة التي تأسست سنة 

، وجمعيـة بسـمة، وهـي جمعيـة ٤م وهدفها تزويج الشباب وتأمين فـرص عمـل لهـم٣٠/٥/٢٠٠٥
  .٥م١٨/٤/٢٠٠٦أشهرت بتاريخ صحية تعنى بالأطفال المصابين بالسرطان في سورية، 

، حيـث وأما في دير الزور فقد كان النشاط الخيري على أوجه منـذ منتصـف القـرن العشـرين    
ــــاريخ  ــــة المــــرأة العربيــــة بت ــــتي ــــتم برفــــع المســــتوى الصــــحي ٢٤/٨/١٩٥٩تأسســــت جمعي م، وال

ـــة الإســـلامية الـــتي  ـــة والمســـنين، ومنهـــا الجمعيـــة الخيري والثقـــافي للنســـاء، كمـــا ـــتم برعايـــة الطفول
وهي ترعى الفقراء والمحتاجين وتنفق عليهم، وفي جانب رعاية م ٢٥/٧/١٩٦١أحدثت بتاريخ 

ولكــن النشـــاط الخـــيري م، ١٩/٧/١٩٦١ث، أحـــدثت جمعيـــة حمايــة الأحـــداث بتـــاريخ الأحــدا
قد تسارع خلال العقد الأخير حيث كثرت الجمعيات الخيرية الـتي ونشاط التكافل الاجتماعي 

                                                 

الحلبي، فقيه حنفي معاصر، مدرس في الجامع الأموي وكان مديره، وهو رئيس الشيخ العلامة عبد الرزاق  )١(
وقد حضرت له دروساً عديدة في الفقه والتفسير أيام إقامتي في : قال الباحث. جمعية الفتح الإسلامي الخيرية

   .دمشق حرسها االله تعالى
   .٣/٥١٠الحافظ وأباظة  /تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: ينظر) ٢(
   .٥١٤-٣/٥١٢الحافظ وأباظة  /تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: ينظر )٣(
   www.eefaf.com: موقع الجمعية :ينظر) ٤(
  www.basma-syria.org: موقع الجمعية :ينظر )٥(
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تعـــنى بالجوانـــب المختلفـــة حـــتى وصـــل عـــددها الآن إلى خمـــس وعشـــرين جمعيـــة خيريـــة في المدينـــة 
  .وريفها

 تــاريخبومــن هــذه الجمعيــات الخيريــة، جمعيــة الــبر والإحســان في بلــدة موحســن الــتي أسســت     
م، وجمعيـــــــــة الإحســـــــــان لرعايـــــــــة الطفولـــــــــة والأيتـــــــــام في قريـــــــــة أبـــــــــو حنـــــــــان في ٢٥/٥/٢٠٠٤
ا جمعيـة هـم وهي ترعى الفقراء من الأطفال وتكافح ظاهرة التسول عنـدهم، ومن٥/١٠/٢٠٠٥

م، وجمعيـــة رعايـــة ٢٤/٨/٢٠٠٦ات في الميـــادين، تأسســـت عـــام بشـــائر الخـــير لمكافحـــة المخـــدر 
    .١م٢٠٠٧م، وجمعية بقرس الخيرية عام ٢٠٠٧المكفوفين عام 

  
  

   

                                                 

   .مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، دائرة الخدمات) ١(
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  :الباب الأول

وعناصر  الجمعية الخيرية الإسلامية أةنش

  قيامها
  :وفيه فصلان

  

الإسلامية  الجمعية الخيريةركن : الفصل الأول

  ط صحتهاو وشر 

  

 الجمعية الخيريةقيام عناصر  :الفصل الثاني

  الإسلامية
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  الفصل الأول

  ركن الجمعية الخيرية الإسلامية وشروط صحتها
  :فيه مبحثان

  

  ركن الجمعية الخيرية وكيفية تحققه: المبحث الأول  

     

  الشروط العامة لصحة إنشاء الجمعية :المبحث الثاني  
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  المبحث الأول

  الخيرية وكيفية تحققهركن الجمعية 
  

  :فيه ثلاثة مطالب
  

  ركن الجمعية الخيريـة: المطلب الأول    

  

  كيفية تحقق ركن الجمعية الخيرية: المطلب الثاني    

  

ــث     ــب الثال ــد : المطل ــار القي ــة باعتب ــة الخيري ــواع الجمعي أن

  والقبول
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  :الجمعية الخيريـة ركن: المطلب الأول      

الجمعيــــات والمؤسســــات الخاصــــة علــــى أن الجمعيــــة الخيريــــة لا تنــــال الشخصــــية نــــص قــــانون    
منـه / ٧/دها القانون، حيث جـاء في المـادة دالاعتبارية إلا بعد شهرها وفقاً لإجراءاتٍ معينة ح

لا تثبـــت الشخصـــية الاعتباريـــة للجمعيـــة إلا إذا شـــهر نظامهـــا وفقـــاً لأحكـــام هـــذا : [مـــا يلـــي
  .١]القانون

 /:[٤١/معيــة لا تكتســب صــفة النفــع العــام إلا بمرســوم جمهــوري، كمــا في المــادة إلا أن الج   
تعتــبر جمعيــة ذات نفــعٍ عــام كــل جمعيــة يقصــد ــا تحقيــق مصــلحة عامــة يصــدر قــرار مــن رئــيس 

كما يجوز بقرار مـن رئـيس الجمهوريـة سـحب صـفة النفـع العـام مـن   ،الجمهورية باعتبارها كذلك
  .٢]الجمعية 

الأمر الذي يصدر عن رئيس الدولـة بقبـول ركن الجمعية الخيرية الإسلامية يتمثل في  إنلذا ف   
  .٣إنشائها وممارسة أعمالها، وهو يوازي الصيغة في العقود التي لا تصح العقود بدوا

بنــاءً علــى ذلــك لا تعــد الجمعيــة الخيريــة قائمــة بصــفتها الخيريــة العامــة إلا بعــد قــرار رئــيس و     
وإن اكتسبت شخصيتها الاعتبارية بحكم القـانون بمجـرد شـهرها، إذ لا قيمـة لهـا إن الجمهورية، 

   .لم تكن ذات نفع عام، لذا تعد غير موجودة إلا بصفتها العامة
   :الآثار التاليةما مضى وينبني على         

التي تترتـب عليهـا الأحكـام  ذات النفع العام الشرعية تهالا تنال الجمعية الخيرية صف -١
   .إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري

                                                 

م في الصفحات ١٩٥٨لعام / ٩٣/القانون في مطبوعة قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم مواد : ينظر) ١(
١٠-٢.   
   .٤٤٢هشام القاسم .د /م، المدخل إلى علم القانون١٩٥٨م قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعا :ينظر )٢(
أحمد  /بلغة السالك ى هامشلعمطبوع ، الشرح الصغير ٢/٣الصاوي  /بلغة السالك لأقرب المسالك :ينظر) ٣(

في حل  ، الإقناع٢/٣ .م١٩٥٢/هـ١٣٧٢، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر الطبعة الأخيرة، الدرديربن محمد 
الشيخ عبد الرحمن : الخطيب، حققه وخرج أحاديثه الشربينيشمس الدين محمد بن أحمد  /ألفاظ أبي شجاع

  .٢٩٦. م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الكشك، دار الخير، دمشق، الطبعة الأولى، 
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ـــه أو لم تـــنص المـــادة علـــى انتقـــال هـــذه الصـــلاحية   -٢ ـــة مـــن نواب لغـــير رئـــيس الجمهوري
وسـوى قـراره لا يعـد  _ أي الحكـم_ لذا يختص رئيس الجمهورية ذا القرار  ،وزرائه

  .بذلكإلا إذا وكّل غيره  ،نافذاً في إنشاء الجمعيات الخيرية

لا تأخذ أموال الجمعيات الخيرية من عقارات ومنقولات وغيرها صفتها الشـرعية إلا  -٣
  .سيما العقارات منهاولا ،رسوم الجمهوريبعد صدور الم

هـي فوأمـا قبلهـا  ،تعطى عقارات الجمعيات الخيرية صفة الوقفية بعـد صـدور المرسـوم -٤
حيـث  ،١حنيفـة رحمـه االله تعـالى ووهـذا موافـق مـا عليـه الإمـام أبـ ،على ملك الواقف

لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به حـاكم أو يعلقـه  ":عرف رأيه بأنه
تعلـــق بعقـــارات الجمعيـــات حكـــم رئـــيس الجمهوريـــة مـــن حيـــث اعتبارهـــا يو  .٢"بموتـــه

 .أموال موقوفة على ملك االله تعالى وزالت ملكيتها عن ملك الواقف

ا لم تنــــل صــــفة النفــــع العــــام، إذ هــــي العمــــود الفقــــري لاعــــبرة للجمعيــــة الخيريــــة مــــ  -٥
 .والأساس الذي لأجله أنشئت الجمعية الخيرية

                                                 

وبعضهم ، لقي أنساً وغيره من الصحابة رضي االله عنهم ،الكوفي، النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي مولاهم) ١(
عن أحد منهم، تفقه على حماد بن سليمان وكان أوصل عددهم إلى ستة من الصحابة ولكن لم تثبت له رواية 

ولد سنة ، وهو إمام أحد المذاهب الأربعة المتبوعة، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء، شهوراً بذكائه وفطنتهم
 .   ]٢٢٨-١/٢٢٧ ابن العماد /شذرات الذهب، ١/١٦٨ الذهبي /تذكرة الحفاظ[. "هـ١٥٠"وتوفي سنة  "هـ ٨٠"
كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام   /فتح القدير للعاجز الفقير على الهدايةشرح  :ينظر )٢(

محمد أمين ابن عابدين / على الدر المختار رد المحتارحاشية ، ٦/٢٠٣ .، دار الفكر، بيروت"هـ٦٨١"المتوفى سنة 
   .٤/٥٣٣ .م١٩٩٥/هـ١٤١٥والدر المختار للعلامة علاء الدين الحصكفي ، دار الفكر ، بيروت ، 
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  :كيفية تحقق ركن الجمعية الخيرية: المطلب الثاني       
ولابــد لمؤسســي الجمعيــة مــن أن يســلكوا هــذه يتحقــق الــركن بــإجراءات ذكرهــا القــانون،    

، ١٠، ٩، ٧، ٣[ والمؤسسـات الخاصـة في المــوادالإجـراءات، وقـد ذكرهـا قــانون الجمعيـات 
لســنة ) ١٣٣٠(، كمــا قامــت اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الجمعيــات ذات الــرقم ]١٢، ١١

  .بوضع هذه الإجراءات، وذلك في الباب الأول منهام ١٩٥٨
    .وأذكر طرفاً من هذه المواد الخاصة بالشهر من اللائحة التنفيذية   
الجمعيـة إلى وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل إذا كـان مقـر  يقـدم طلـب شـهر -٣: مادة[

الجمعيـة في مدينــة دمشــق أو محافظتهــا، وإلى دائــرة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل في المحافظــة 
  .ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة

  :يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وأن يرفق به الوثائق الآتية -٤: مادة 
 .قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات شهرها_ أ   

ربـــع أ_ د . إيصـــال بتســـديد رســـم الشـــهر_ ج . محضـــر انتخـــاب مجلـــس الإدارة الأول_ ب   
  .نسخ عن كل من عقد تأسيسها ونظامها موقعة من جميع المؤسسين

في الإدارة المركزيـــة ) دائــرة الجمعيــات والنــوادي(تقــوم مديريــة الشــؤون الاجتماعيـــة  -٦: مــادة  
للوزارة المذكورة أو دائـرة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل في المحافظـة بدراسـة الطلـب فـور اسـتلامه، 

خلي وبإجراء تحقيـق عـن المؤسسـين عـن طريـق دائـرة الأمـن العـام، كمـا تقـوم بدراسـة النظـام الـدا
  .من الناحية القانونية، ومن ناحية أهمية أهداف الجمعية واحتياجات المنطقة لخدماا

إلى وزارة الشـؤون الاجتماعيـة في المحافظة  ترفع دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل -٧ :مادة    
والعمل طلب شهرها مع مطالعتها حوله ونتيجـة التحقيـق عـن المؤسسـين، وذلـك خـلال عشـرة 

  .ن تاريخ تسجيل الطلبأيام م
طلبـات الشــهر المقدمــة إليهــا مباشــرة تفحــص وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل  -٨: مـادة    

أو عــن طريــق دوائرهــا في المحافظــات، وتبــت فيهــا خــلال ســتين يومــاً مــن تــاريخ تســجيل الطلــب 
ب أن تستطلع للشروط القانونية، وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطل مستوفياً 

قبل البت في طلب إجراء شهر نظام الجمعية رأي وزارة الداخلية ورأي المصالح والهيئات الرسمية 
التي ترى أن لهـا علاقـة بأهـداف الجمعيـة، ويحـق لهـذه المصـالح والهيئـات أن تعـترض علـى الشـهر 
ــــرأي إليهــــا، وتبــــت وزارة الشــــؤون  خــــلال خمســــة عشــــر يومــــاً مــــن تــــاريخ وصــــول اســــتطلاع ال
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الاجتماعيــة والعمــل في هــذا الاعــتراض وفي جميــع الأحــوال يعتــبر الشــهر واقعــاً حكمــاً بانقضــاء 
  .١]ستين يوماً على طلبه إذا لم يقرر قبوله أو رفضه

إلا أن القـانون لا يـرى أن  بشـهرها ولكن الجمعية الخيرية وإن اكتسبت شخصيتها الاعتبارية   
منـه  /٤١/لها الصفة العامة إلا بصـدور مرسـوم مـن رئـيس الجمهوريـة بـذلك، فقـد نصـت المـادة 

تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد ا تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار : [على ما يلي
  .]من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك

   .ية، تقتضيها المصلحة، ولا مانع منها شرعاً وتعد هذه الخطوات إجراءات إدار    

                                                 

-١٩م في الصفحتين ١٩٥٨لعام ) ١٣٣٠(اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ) ١(
٢٠.   
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ــث     ــب الثال ــار: المطل ــة باعتب ــة الخيري ــواع الجمعي ــد ال أن قي

  :  والقبول
  :قبولها وعدمهأن الجمعيات الخيرية تنقسم قسمين من حيث / ٧/المادة نستنتج من     
  :الجمعيات المنظمة: أولاً   

، وبعـد ذلـك تم وهي الجمعيات الخيرية التي تمّ تأسيسها وفق الأنظمة والقوانين المعمول ا     
 شهرها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمر الذي يوجب قبول نظامها وأهـدافها

  .وأعمالها، ثم صدر قرار من رئيس الجمهورية بقبولها واعتبارها ذات نفع عام
وأداء دورهـــا الرائـــد في  وـــذه الإجـــراءات جـــاز للجمعيـــة الخيريـــة ممارســـة نشـــاطاا وأعمالهـــا    

  .عمالهاأا اكتسبت الشخصية الاعتبارية التي تميزها في كثير من أ اتمع، كما
  :الجمعيات غير المنظمة: ثانياً    
انين الســارية، إلا أــا لم تشــهر وهــي الجمعيــات الخيريــة الــتي تمّ تأسيســها وفقــاً للأنظمــة والقــو    

مــن قــانون الجمعيــات / ٤١/بعــد، ولم يصــدر بحقهــا قــرار مــن رئــيس الجمهوريــة، كمــا في المــادة 
  .والمؤسسات الخاصة

وذا لا يجـوز لهـذه الجمعيـة مباشـرة أعمالهـا والقيـام بنشـاطاا المقـررة، لأن نظامهـا لم يعتمـد    
الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، فكــل تصــرف تحــت اســم  بعــد، وأهــدافها لم تقبــل مــن قبــل وزارة

، وفيــه أيضــاً مســاءلة شــرعية مــن خــلال اخــتلال الأحكــام الجمعيــة المنظمــة فيــه مســاءلة قانونيــة
  .١الفقهية المبنية على وجود القرار الرئاسي الذي يفرض ترتب أحكامٍ فقهية معينة

                                                 

، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٣/م في المواد ١٩٥٨لعام / ٩٣/قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم : ينظر) ١(
   .م في الباب الأول منها١٩٥٨لعام / ١٣٣٠/، واللائحة التنفيذية للقانون ذاته ذات الرقم /٤١
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  المبحث الثاني

  الجمعيةالشروط العامة لصحة إنشاء 
  

  :فيه مطلبان
  

  المراد بالشروط العامة: المطلب الأول        

   

   الشروط العامة لصحة إنشـاء الجمعيـة: المطلب الثانـي        
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  :المراد بالشروط العامة :ولالمطلب الأ         
  :المراد بالشروط _ أ    
  .وقانوني رعيش: الشرط هنا قسمان    

   :بما يلي_ أيضاً  الفقهاءهو الذي عليه و  _ عرفه الأصوليون هو ما ١الشرعيف     
هــو مــا يتوقــف عليــه وجــود الشــيء ويكــون خارجــاً عــن ماهيتــه ولا يكــون مــؤثراً فــي (     

  .٢)وجوده
والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار هو ما نصّ عليه قانون الجمعيات ف :الشرط القانونيما وأ    

  /.م١٩٥٨/لسنة / ٩٣/بالقانون رقم 
  :المراد بالعامة _ب     
الشروط المحيطة والمرافقة لإنشاء الجمعية دون الشروط الخاصة لكـل عنصـرٍ مـن عناصـر  هي    

   .الشروط بالعامة تمييزاً لها عن غيرهاقيدت لذا  .قيام الجمعية
فــإذا وجــدت  ،لها علــى وجــود هــذه الشــروط العامــةإذاً يتوقــف وجــود الجمعيــة وتشــكي    

    .أقيمت الجمعية وإلا لم يسمح لها بالقيام
   :هذه الشروط يظهر في جوانب عدةانعدام وأثر     

   .منها واحدٍ لا يمكن أن تنشأ الجمعية مع فقدان الشروط أو  -١
     .لا تعطى الجمعية الصلاحيات المنوطة ا -٢
    .ةوجودتعد أحكام الجمعية وقراراا باطلة وغير م -٣

                                                 

عقلي وشرعي ولغوي، والعقلي كالمحل للحياة، حيث ثبت كونه شرطاً بحكم : الشروط تقسم ثلاثة أقسام )١(
والشرعي كالطهارة . العقل، إذ الحياة تنتفي بانتفاء المحل فإنه لابد لها من محل، ولا يلزم وجودها بوجود المحل

المستصفى من علم : ينظر[. إن جئتني أكرمتك: كقوله: شرطيتها بالشرع، واللغويللصلاة، حيث ثبتت 
ومعه كتاب فواتح الرحموت شرح " هـ٥٠٥"حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المتوفى سنة / الأصول

ويمكن أن   ]٢/١٨١ .مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ
  .الشرط القانوني والعرفي: يضاف على هذه الأنواع

، دار البنانيالعلامة  /جمع الجوامعشرح المحلي على ، حاشية البناني على ٢/١٨٠الغزالي  /المستصفى: ينظر) ٢(
ية، ، دار الكتب العلمالجرجانيالشريف علي بن محمد  /، التعريفات٢/٢١ .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الفكر، بيروت، 

 .١٢٥ .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة الثالثة، 
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   .أمام ولي الأمر أو الجهات الإدارية التابعة لهايعد القائمون على الجمعية مسؤولين  -٤
يترتب الإثم الشرعي على القائمين على الجمعية من حيـث عـدم تـوفر الصـفة الشـرعية  -٥

لأـم يكتسـبون الصـفة الشـرعية مـن رئـيس  ،في قبول الصدقات ثم صرفها على مسـتحقيها
   .الجهات الإدارية المختصةمن نائبه ولة أو الد
وهنــاك آثــار أخــرى تتجلــى في عــدم صــحة معــاملام وكــذا إيجــام وقبــولهم بخصــوص     

   .وغيرها من المعاملات التي لابدّ لها من الإيجاب والقبول ،البيوع والإجارات
وفي حال توفر الشروط العامة لإنشاء الجمعية يمكن معها مباشـرة كـل الأعمـال المنوطـة     

  .وهكذا .إنشاءً وإعماراً  ،صرفاً وإنفاقاً  ،بالجمعية إيجاباً وقبولاً 
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  :الشروط العامة لصحة إنشـاء الجمعيـة: ثانـيالمطلب ال    
وتعـد  ،من توفرها لصـحة إنشـاء الجمعيـة وحسـن قيامهـا لقد نصّ القانون على شروط لابدّ     

   .م الجمعية إلا ايصح قيالا  ،هذه الشروط شروطَ صحة
الجمعيــات  مــن قــانون) ٣(و ) ٢(ولقــد نــص القــانون علــى أكثــر هــذه الشــروط في المــادتين     

  : يلي فيما والمؤسسات الخاصة
لغــرضٍ غــير مشــروع أو مخالفــة للقــوانين أو لــلآداب أو  كــل جمعيــة تنشــأ لســبب أو  -٢مــادة  [

كــون باطلــة لا يكــون الغــرض منهــا المســاس بســلامة الجمهوريــة أو بشــكل الحكومــة الجمهــوري ت
   .أثر لها
يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظـام مكتـوب موقـع مـن المؤسسـين ويجـب ألا  -٣مادة 

يشــترك في تأسيســها أو ينضــم إلى عضــويتها أي مــن الأشــخاص المحــرومين مــن مباشــرة الحقــوق 
     .]السياسية 

 وبعــد اســتعراض مــواد القــانون نجــد أن الشــروط العامــة لصــحة إنشــاء الجمعيــة تــتلخص فيمــا    
  : يلي
   .أن يكون السبب أو الغرض الذي من أجله أنشئت الجمعية مشروعاً  _أ     

 يصح إنشاء قانوناً لمفإن كان الغرض غير مشروع  القانونيةوالمشروعية تعني المشروعية          
   .عية التي ترعى دور اللهو والفجوركالجم  ،الجمعية

   .أن لا يكون السبب أو الغرض الذي من أجله أقيمت الجمعية مخالفاً للقوانين_ ب 
   .التي تقوم عليها الدولةوهذه المخالفة تتجلى في مخالفة القوانين العامة          

 لــلآدابأن لا يكــون الســبب أو الغــرض الــذي مــن أجلــه أقيمــت الجمعيــة مخالفــاً _ ج 
   .والأخلاق

والمســـلمين خاصـــة في  ،ولعـــلّ هـــذا الشـــرط مـــن أهـــم الشـــروط الـــتي ترعـــى حيـــاة النـــاس عامـــة   
لأن مفهـــوم الآداب مفهـــوم واســـع يشـــمل كـــل الآداب الـــتي يـــأمر ـــا الإســـلام كـــدين  ،ســـورية

   .ومن جهةٍ أخرى يشمل الآداب الإنسانية المثلى ،سماوي هذا من جهة
  .ذا النوع بالجمعية التي ترعى الأعراس المختلطةويمكن أن يمثل له    
ـــــة المســـــاس بشـــــكل الحكومـــــة _  د أن لا يكـــــون الغـــــرض مـــــن إنشـــــاء الجمعيـــــة الخيري

   :الجمهوري
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فكل جمعية خيرية تـؤدي إلى مغـايرة هـذا  ،لسورية نظام حكم معين هو النظام الجمهوري  
         .هدمه تعد باطلةً ولا أثر لهاالنظام أو 

   :يرفق طلب الإنشاء بنظام مكتوبٍ موقع من المؤسسين أن_  هـ 
ليُعلم الهدف من إنشاء الجمعيـة وكيفيـة  ،لابدّ من إرفاق النظام الداخلي مع طلب الإنشاء    

كمــا أــا لابــدّ أن تضــم تواقيــع المؤسســين   ،القيــام بأعمالهــا والجهــات الــتي ستســتفيد مــن خيراــا
                                            .وأسماءهم حتى تتم الموافقة عليها

  :أن لا يكون بين المؤسسين عضو محروم من مباشرة الحقوق السياسية_  و
  .أي أن لا يكون محروماً من حق الانتخاب أو من أداء بعض الأعمال الوظيفية السياسية    
ويشــترطه علــى كــل مــن يريــد أن يباشــر مثــل هــذه  ،يفرضــه رئــيس الدولــة يتعزيــر هــذا إجــراء     

وقد جاء تفسير الحرمان مـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية في قـانون العقوبـات السـوري في  ،المهمة
العــزل والإقصــاء _ أ : التجريــد المــدني يوجــب حكمــاً : [ حيــث نــص علــى مــا يلــي/ ٤٩/المــادة 

ـــه الدولـــةعـــن جميـــع الوظـــائف والخـــدمات العامـــة والحرمـــان مـــن كـــل معـــا العـــزل _ ب . ش تجري
والإقصــاء عــن جميــع الوظــائف والخــدمات في إدارة الطائفــة أو النقابــة الــتي ينتمــي إليهــا المحكــوم 

الحرمان مـن حقـه في أن _ ج . عليه والحرمان من معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة
 أن يكـــون ناخبــــاً أو الحرمـــان مـــن حقـــه في_ د . يكـــون صـــاحب امتيـــاز أو التـــزام مـــن الدولـــة
عـدم الأهليـة لأن يكـون _ هـ . والطائفية والنقابيةمنتخباً، ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية 

الحرمان من حق تـولي مدرسـة _ و . مالكاً أو ناشراً أو محرراً لجريدة أو لأية نشرة موقوتة أخرى
الأوسمــة والألقــاب الفخريــة الحرمــان مــن حــق حمــل _ ز . العــام والخــاصوأيــة مهمــة في التعلــيم 

  .١]السورية والأجنبية
للتقدم فلا بدّ إذاً من توافرها مبدئياً  ،هذه هي الشروط العامة لصحة إنشاء الجمعية الخيرية    

  .وبذلك تتم لها الصفة الشرعية المطلوبة ،بطلب الإنشاء ليتم السماح للجمعية بمباشرة أعمالها
     
  

                                                 

، ٢٩ .م٢٠١٠، مؤسسة النوري، دمشق، ممدوح عطري: إعداد وتنسيق /قانون العقوبات السوري: ينظر) ١(
   .١/٦٣ .م١٩٩٤، الطبعة الثالثة، أديب استانبولي: نسقه وحقق تعديلاته وضبط هوامشه/ شرح قانون العقوبات
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  الـفصـل   الـثـانــي 

  الإسـلامـية الجـمعيـة الخـيريــة قيـام عنـاصـر
     

  :فيه ستة مباحث
  

الإســلامية شخصــية الجمعيــة الخيريــة  :المبحــث الأول    
          الاعتبارية

  نظام الجمعية :المبحث الثاني    

        القائمون على الجمعية  :المبحث الثالث    

      موقع الجمعية :المبحث الرابع    

         موارد الجمعية :المبحث الخامس    

  مصارف الجمعية :المبحث السادس    
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  المبحث الأول

  شخصية الجمعية الخيرية الإسلامية الاعتبارية 

  
  :فيه مطلبان

  

 : المطلب الأول        
ً
 ووجودا

ً
  الشخصية الاعتبارية، تعريفا

  

كيفيـــة اكتســاب الجمعيــة الخيريـــة : المطلــب الثــاني        

  شخصيتها الاعتبارية
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  دـيـهـمـت

  

  

  
لا تستطيع الجمعية الخيرية الإسلامية أن تباشر أعمالها بالمنظومة المعروفة في سورية إلا إذا       

وجــود  اكتســبت الشخصــية الاعتباريــة المخولــة لهــا بجميــع المعــاملات والتصــرفات الــتي يقتضــيها
  .الجمعية الخيرية

  ميزاا؟    ن؟ ومافما الشخصية الاعتبارية؟ وهل لها وجود في الحدود التي رسمها القانو     
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 الشخصية الاعتبارية :المطلب الأول    
ً
 ووجودا

ً
   :، تعريفا

       :الاعتباريةتعريف الشخصية  :أولاً      
تقسـيماً جديـداً، لم يألفـه القـدماء طبيعية واعتبارية، يعـد : إن تقسيم الشخصية إلى قسمين    

طربت آراء الفقهـاء ، لـذا اضـ١بل وجدت الشخصية الاعتبارية منذ مائـة عـام تقريبـاً  من الفقهاء
  .٣، وفي توصيفها وضبط أحكامها من جهة أخرى٢المعاصرين في وجودها من جهة

مــن خــلال الوقــوف علــى معــنى الذمــة الــتي  عتباريــةالاصــطلاحي للشخصــية الايتبــين المعــنى    
صفات الذمة الـتي يتمتـع ـا  عتباريةللشخصية الا يتوقد أعط ،تتفرع عن أهلية الإنسان الحي

نفـس لهـا  :اصـطلاح الأصـوليينهـي في و  ،والذمة في الإنسان هي محل الوجـوب ،الإنسان الحي
فـــت بأـــا صـــلاحية الإنســـان لوجـــوب الحقـــوق ر ليـــة الـــتي عُ ، وهـــي نابعـــة مـــن الأه٤عهـــد ســـابق

  .٥الشرعية له وعليه
لا يمنع أن ينتقل الوصـف القـائم بالإنسـان الحـي لغـير الإنسـان الحـي  :على ذلك قالوا وبناءً     

  .٦إذا كان يمكن أن يكون صالحاً للإلزام والالتزام المالي

                                                 

، دار الفارابي، دمشق، الطبعة البوطيمحمد سعيد رمضان .د.أالقسم الثالث،  /معاصرةقضايا فقهية : ينظر) ١(
  .٧٠ .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الأولى، 

هو أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان : من أبرز الذين قالوا لا وجود لها ولم يرتبوا عليها الكثير من أحكامها) ٢(
قضايا : في كتابه" أهميتها والآثار الميدانية الناتجة عنها: الشخصية الاعتبارية": البوطي في بحثه الموسوم بالعنوان التالي

  .فقهية معاصرة، القسم الثالث
، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية ٥٢٧حمزة حمزة .د.أ /الشخصية الاعتبارية :ينظر )٣(

   /.م٢٠٠١/لعام / ١٧/الد / ٢/والقانونية، العدد 
 .ابن ملك، طبعة عثمانية قديمةعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز  /شرح ابن ملك على المنار :ينظر) ٤(

٣٣٣. 
عبد اللطيف / مع حواشيه من علم الأصول ، وشروح المنار٣٣٣ابن ملك  /شرح ابن ملك على المنار :ينظر )٥(

 ابن الحلبيحاشية محمد بن إبراهيم الشهير بو ، "هـ١٠٤٠"المتوفى سنة  عزمي زادهوحاشية  بن عبد العزيز ابن ملك،
، والحنفية أكثر الفقهاء توسعاً في بيان الأهلية ٩٣٨ .هـ١٣١٥، طبعة دار سعادت، "هـ٩٧١"المتوفى سنة 

  .وأحكامها
عبد العزيز الخياط، مؤسسة الرسالة، بيروت، . د/ والقانون الوضعي الشركات في الشريعة الإسلامية :ينظر )٦(

   .١/٢١٦ .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الرابعة، الطبعة 
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مبــني علــى اــاز اللغــوي وعلــى  عتباريــةوبعــض الفقهــاء درج علــى أن وجــود الشخصــية الا    
القرينـــــة الشـــــرعية المرتكـــــزة علـــــى الضـــــرورة الشـــــرعية المفســـــرة بقضـــــاء حاجـــــات النـــــاس وتحقيـــــق 
مقاصــدهم، وهــذه الضــرورة هــي الــتي دعــت إلى اعتبــار هــذه الهيئــات وإطــلاق اســم الشخصــية 

لا ضــرر ولا ( ائلــة والضــرورة مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة للقاعــدة القطعيــة الق ،الحكميــة عليهــا
     .٢) ١ضرار

  :لذا يمكن تعريفها بما يلي ،حتمي شرعاً وقانوناً  عتباريةوجود الشخصية الافإذاً     
  .٣"وصف قائم بنفسه ذو أهلية شرعية أو قانونية قابل للإلزام والالتزام "   

                                                 

في المستدرك والحاكم ، �عن ابن عباس  ٣/٢٦٧) ٢٨٦٧(في المسند رقم  أخرجه أحمدأصلها حديث  )١(
هذا حديث صحيح الإسناد على :"، وقال�في البيوع، باب النهي عن المحاقلة، عن أبي سعيد الخدري  ٢/٥٧

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم [ص كما في التلخي  ووافقه الذهبي" شرط مسلم ولم يخرجاه
في  والبيهقي، .]النيسابوري، ومعه تلخيالمستدرك للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت

السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي [ في الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار، ٦/٦٩السنن 
الجوهر النقي بشرح سنن [٢/٧٠قال ابن التركماني في الجوهر النقي  .]دار المعرفة، بيروت" هـ٤٥٨"توفى سنة الم

مطبوع بذيل " هـ٧٤٥"البيهقي، العلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفى سنة 
بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي، فرواه  _ أي الداوردي _ لم ينفرد به :" ]السنن الكبرى، دار المعرفة، بيروت

المعجم [،١/١٤٠) ٢٧٠(في الأوسط عن عائشة رضي االله عنها، رقم والطبراني  ".كذلك عن الداوردي
أيمن صالح شعبان، : ، حققه وخرجه وفهرسه"هـ٣٦٠"الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 

في الجامع  لحسنهورمز السيوطي  .]م١٩٩٦/هـ١٤١٧عيل، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، سيد أحمد إسما
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر، [ الصغير

رجاله ثقات، : قال الهيثمي":٦/٤٣٢، وقال المناوي في فيض القدير .]م١٩٨١/هـ١٤٠١بيروت، الطبعة الأولى، 
فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد عبد الرؤوف المناوي، المكتبة [ ".حسنوقال النووي في الأذكار هو 

    .]م١٩٣٨/هـ١٣٥٧التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، 
الاقتصادية والقانونية، مجلد حمزة حمزة حفظه االله، مجلة جامعة دمشق للعلوم .د.أ /الشخصية الاعتبارية :ينظر)  ٢(

، وهذا الذي رآه أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان ٥٢٦-٥٢٥الصفحات . م٢٠٠١لعام  ٢، العدد ١٧
البوطي حفظه االله وهو أن الضرورة هي التي فرضت وجود الشخصية الاعتبارية للشركات وسواها، وينبغي أن 

القسم  /قضايا فقهية معاصرة. (لها مما تقتضيه الضرورة لاتتجاوز هذه الشخصية في مهامها الحدود المرسومة
 )٩١-٩٠البوطي الصفحات .الثالث، د

، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، مصطفى الزرقا.أ /في الفقه الإسلامي نظرية الالتزام العامة :ينظر) ٣(
  .٦٥-٦٤البوطي .القسم الثالث، د /، قضايا فقهية معاصرة٢٨٣ .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
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  :ة شرعاً وجود الشخصية الاعتباري :اً ثاني    
ولعــل الصــواب  ،في الفقــه الإســلامي وجــود الشخصــية الاعتباريــةآراء الفقهــاء في تجاذبــت     

وهـذا  ،ةعتباريـوجـود الشخصـية الاهـو فقهـاء المعاصـرين الذي استقرّ عليه الفقـه العملـي عنـد ال
وكـذلك تؤيـده نصـوص الفقهـاء في الميـدان  ،الذي تشهد عليه الأدلة من القرآن والسنة الشريفة

  . العملي
   :في الشرع الحنيف ما يلي عتباريةالشخصية الا ومن الأدلة على وجود    

ــواْ الرسُــولَ  ﴿ :قولــه تعــالى - أ     ــهَ وَأَطِيعُ ــواْ اللّ ــواْ أَطِيعُ ــا الــذِينَ آمَنُ ــا أيَـهَ ــي يَ ــرِ  وَأُوْلِ الأَمْ
    ]٥٩ الآية: النساءسورة  [ ﴾ مِنكُمْ 

بحكـم  موعليـه فتجـب طـاعته ،الحكـام المسـلمون ﴾  الأَمْرِ مِنكُمْ  وَأُوْلِي ﴿:ن المراد بقولهإ    
   .عاصياً مرتكباً للحرام مويعتبر المخالف لأمره ،العامة على المسلمين مولايته
وهـي مـن صـفات الشخصـية  ،الإلـزام للغـير سب منصـب خليفـة المسـلمين صـفةَ توعليه فيك    

في الفقــه  عتباريــةالشخصــية الاتمّ إثبــات يــت هــذا المعــنى و وبثبــ ،الظــاهرة لهــذا المنصــب الاعتباريــة
      .الإسلامي

 �فأتى النـبي  ،بخيبر أرضاً  � أصاب عمر((  :رضي االله عنهما قال عن ابن عمر -ب     
إن شئت حبسـت  :قال ؟فكيف تأمرني به ،أصبت أرضاً لم أُصِبْ مالاً قط أنفسَ منه:  فقال

أنــه لا يبـاع أصــلها ولا يوهــب ولا يــورث في الفقــراء  � فتصــدّق عمــر ،أصـلها وتصــدقت بهــا
لا جناح على مـن وليهـا أن يأكـل منهـا  ،والقربى والرقاب وفي سبيل االله والضعيف وابن السبيل

   .١))و يطعمَ صديقاً غير متمول فيهبالمعروف أ
 :�فقـــال النـــبي ((  :بلفـــظ ١عـــن نـــافع ٢وقـــد جـــاء الحـــديث مـــن طريـــق صـــخر بـــن جويريـــة    

  . ٢))ولكن ينفق ثمره  ،تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث

                                                 

في الوصية، باب الوقف رقم  ومسلم، )٢٦٢٠(في الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، رقم أخرجه البخاري  )١(
في الأحكام، باب في  والترمذي، )٢٨٨٠(في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف رقم  وأبو داود ،)١٦٣٢(

في الأحباس، باب كيف يكتب الحبس رقم  والنسائي هذا حديث حسن صحيح،: وقال) ١٣٧٥(الوقف رقم 
     .  ٤/٥٣٦) ٥١٧٩(في المسند رقم  وأحمد، )٢٣٩٦(في الصدقات، باب من وقف رقم وابن ماجه ، )٣٥٩٧(
صخر بن جويرية البصري، أبو نافع مولى بني تميم، روى عن حميد بن نافع المدني، ونافع مولى ابن عمر،  )٢(

ذيب [. صخر بن جويرية شيخ ثقة ثقة، روى له الجماعة سوى ابن ماجه: بلوهشام بن عروة، قال عنه ابن حن
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وعلى أنـه ولـو  ،�وليس من كلام سيدنا عمر  �الشرط من كلام النبي ثبت أن إذاً     
احبس (( :حيث قال له �إلا لما فهمه من النبي فما فعله  �كان الشرط من قول عمر 

  .))أصلها وسبل ثمرتها
 ٣الأصــول في جــواز الوقــف وســنيته حــتى قــال الإمــام الترمــذييعــد هــذا الحــديث أحــد     

 ةجـاز إلافـاً في تخفي ذلـك ا _ أهـل العلـم _هم لا نعلـم بـين المتقـدمين مـن ":رحمه االله تعالى
   .وهذا صريح في انعقاد الإجماع على ذلك .٤"وغير ذلك ،وقف الأرضين

  :وجه الاستدلال بالحديث    
عــــبر عنهــــا الفقهــــاء في تعــــريفهم  اعتباريــــةإن الشــــرع الحنيــــف أثبــــت للوقــــف شخصــــيةً  _أ     

فـأنزلوا الوقـف علـى ملـك االله تعـالى كنايـة عـن  ،بأن الوقف حبس على ملك االله تعالى :للوقف
   .عدم المساس به لا بيعاً ولا إرثاً ولا هبةً ولا رهناً 

 ،للوقـــفعتباريـــة ت الشخصـــية الاو لثبـــ حتميـــةنتيجـــة أثبتـــوا للوقـــف ذمـــةً ماليـــةً وهـــي _ ب     
      .٥حيث تملك الجهة الموقوف عليها كالمسجد مثلاً الوقف بمجرد تلفظ الواقف بوقف الموقوف

                                                                                                                                      

، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، ابن حجرأحمد بن علي  /، ذيب التهذيب١٣/١١٦المزي  /الكمال
   ]٤/٤١٠ .هـ، تصوير دار صادر، بيروت١٣٢٥الطبعة الأولى، 

نافع مولى ابن عمر، أبو عبد االله المدني، أصابه ابن عمر في بعض مغازيه، روى عن مولاه وأبي هريرة وأبي ) ١(
أصح : وقال البخاري. كان ثقة كثير الحديث: لبابة بن عبد المنذر وأبي سعيد الخدري وغيرهم، قال ابن سعد

بن أحمد التميمي البستي المتوفى  بن حبانمد مح/ الثقات[. الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، روى له الجماعة
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى، "هـ٣٥٤"سنة 

 ]١٠/٤١٢ابن حجر  /، ذيب التهذيب٢٩/٢٩٨المزي  /ذيب الكمال، ٥/٤٦٧
، بـاب الوقـف، في الوصـية مسـلمو  ،)٢٦٢٠(رقـم ، باب الوقف كيف يكتـب، في الوصايا البخاري أخرجه)  ٢(

 .)١٦٣٢(رقم
محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضرير، أبو عيسى، الإمام الحافظ، مصنف الجامع وكتاب العلل،  )٣(

 "هـ٢٧٩"االله البخاري وغيره، توفي سنةأحد الأئمة الحفاظ المبرزين، ومن نفع االله به المسلمين، وسمع منه أبو عبد 
   ]٢٦/٢٥٠المزي  /، ذيب الكمال٢/٦٣٣الذهبي  /تذكرة الحفاظ[.  في ترمذ

  ).١٣٧٥(في الأحكام، باب في الوقف، رقم  الترمذي أخرجه )٤(
، العقود ١/٢١٧الخياط .د /، الشركات في الشريعة الإسلامية٥٢٠حمزة .د.أ /الشخصية الاعتبارية :ينظر) ٥(

، دار الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، الزحيليوهبة  .د.أ /في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والأردني المسماة
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  : شخصية بيت مال المسلمين -ج     
المكـان الـذي تحفـظ فيـه الأمـوال  وألفظ بيـت مـال المسـلمين للدلالـة علـى المبـنى  أولاً  أطلق    

إلى  ،كـالفيء وخمـس الغنـائم والزكـاة والصـدقات وغيرهـا  ،للدولة الإسلامية من المنقـولاتالعامة 
   .أن تصرف في وجوهها

وتطور لفـظ بيـت المـال في العصـور اللاحقـة حـتى أصـبح يطلـق علـى الجهـة الـتي تملـك المـال     
   .١العام للمسلمين من النقود والعروض والعقارات

وتعـــد أيـــديهم  ،ال إلا الخليفـــة أو نائبـــه أو مـــن يوكلـــه الخليفـــةولا يتصـــرف أحـــد في بيـــت المـــ    
لثبــوت حــق كــل  ،حيــث يحــرم علــيهم التصــرف بــأموال بيــت المــال إلا بالمصــلحة ،أيــدي أمانــة

ــه أو  ":�مســلم فيــه قــال ســيدنا عمــر  مــا أحــدٌ مــن المســلمين إلا لــه في هــذا المــال حــق أعُطيَ
   .٢"مُنِعه
ـــه       يتصـــرف في الأمـــوال إلا تصـــرفاً يعـــود بالمصـــلحة علـــى الأمـــةلا يجـــوز للخليفـــة أن فـــوعلي

 ":منـه بحـال الوصـي مـن مـال اليتـيم فقـالحـال السـلطان  �وقد شبه سيدنا عمر  ،الإسلامية
   .٣"أنزلت نفسي من مال المسلمين بمنزلة مال اليتيم

                                                                                                                                      

، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، المصريرفيق يونس .د /، فقه المعاملات المالية١٦٣ .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
  .٢٧٢ .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

طوره على مدى ، حيث ذكر أول من أنشأه وت٨/٢٤٢) بيت(الموسوعة الفقهية الكويتية في كلمة  :ينظر )١(
، صححه وعلق عليه محمد حامد "هـ٢٢٤"المتوفى سنة  القاسم بن سلام أبو عبيد/ الأموال. العصور الإسلامية

أبو / ا بعدها، الأحكام السلطانيةفم ٧في أصناف الأموال التي يليها الأئمة  .الفقي، طبعة المكتبة التجارية الكبرى
 .٢١٣ .، دار الفكر، بيروت"هـ٤٥٠"المتوفى سنة  الماوردي الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي

: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ، بسنده قال٢١٣القاسم بن سلام في كتاب الأموال  أبو عبيد ذكره)  ٢(
 .�قال عمر : حدثنا عبد االله بن عمر العمري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال

 ٣/٢٧٦رواه ابن سعد في طبقاته بسنده " إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف "وتمامه) ٣(
أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب : كيع بن الجراح وقبيصة بن عقبة قالاأخبرنا و : حيث قال

ابن سعد، دار صادر، بيروت، / الطبقات الكبرى[ .، كما رواه بأسانيد أخرى�قال عمر : قال
   .]م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
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فلـو لم يكـن لبيـت  ،وهذا المعنى كان واضحاً ومعلوماً لدى الأمة حكاماً كـانوا أو محكـومين    
لكـان تصـرفه فيـه مقبـولاً مهمـا  ) السلطان ( معزولة عن شخصية الإمام  اعتباريةالمال شخصية 

  .كان نوعه
فــالأموال الــتي تجــب لــه كــالفيء  ،ولبيــت المــال ذمــة ماليــة مســتقلة تجــب لــه وعليــه الحقــوق    

 ،والحقـــوق الـــتي تجـــب عليـــه كخطـــأ القاضـــي يرجـــع إلى بيـــت المـــال ،والزكـــاة والصـــدقات وغيرهـــا
   .١وكالأعطيات التي توزع على الفقراء من الأمة

  
   :القضاء -د     
حيـث تصـدر  ،ةعتباريـلـه وجـود حكمـي متمثـل بالشخصـية الا اً منصب القضـاء منصـبيعد     

خطـأ القاضـي فـي بيـت  (:منه الأحكام وتترتب عليه الالتزامات لذا نصّ الفقهـاء علـى قاعـدة
  .لمنصب القضاء عتباريةالمشعرة بتوفر الشخصية الا ،٢)المال 

 ،القاضي في الأصل يقضي برأيه واجتهاده وفق الأدلة والبينات التي تنثر بـين يديـه حيث إن   
فهــو يكتســب هــذه القــوة في الإلزاميــة مــن منصــبه الــذي  ،وبنــاءً علــى ذلــك يكــون قضــاؤه ملزمــاً 

 عتباريــةويظهــر وجــود الشخصــية الا ،ةعتباريــالــذي يمتلــك الشخصــية الا ،يشــغله وهــو القضــاء
  بجلاء لما نقف على مسألة وهي ما حكم خطأ القاضي في قضائه؟ ومن يغرم إذا بان خطؤه؟

خطــأ القاضــي في بيــت (  :يــة التاليــةنــص الفقهــاء جوابــاً علــى هــذا الســؤال القاعــدة الفقه    
تتمتـع فالقضـاء مؤسسـة شـرعية  ،أي غير مضمون عليه لأن القاضي نائب عـن الشـرع .٣)المال

بيـــان هـــذه نصـــوص الفقهـــاء في و  ،الشخصـــية الحكميـــة الـــتي تثبـــت عليهـــا الحقـــوق والالتزامـــاتب
قضـى  تعالى بأن وإن أخطأ القاضي وكان ذلك في حقوق االله ":جاء في الفتاوى الهندية ،ذلك

بحد الزنا أو بحد السرقة أو بحـد شـرب الخمـر واسـتوفى القطـع والـرجم والحـد ثم ظهـر أن الشـهود 

                                                 

، ٢١٩-١/٢١٨الخياط .د /، الشركات في الشريعة الإسلامية٢١٥الماوردي  /الأحكام السلطانية: ينظر) ١(
  .١٦٣وهبة الزحيلي .د.أ /العقود المسماة

مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الخامسة، : ، تقديمعلي أحمد الندوي.د /القواعد الفقهية: ينظر) ٢(
  .٤٣٠ .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

، دار الفكر، "هـ١٣٠٥"فى سنة المتو  محمود حمزةالشيخ  /في القواعد والفوائد الفقهية الفرائد البهية: ينظر) ٣(
  .٤٣٠علي أحمد الندوي .د /، القواعد الفقهية٢١٤ .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦دمشق، الطبعة الأولى، 
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وإن كــان القاضــي تعمــد  ،عبيــد أو كفــار أو محــدودون في القــذف فضــمان ذلــك في بيــت المــال
ويعــزر فالضــمان في مالــه في هــذه الوجــوه كلهــا بالجنايــة والإتــلاف  ،وأقــر بــه الجــور فيمــا قضــى

   .١"القاضي على ذلك لارتكابه الجريمة العظيمة
في إتــلاف بمخالفــة وإن بــان خطــأ الحــاكم  ":المســألة علــى الوجــه التــاليذكــروا لكــن الحنابلــة     

   .٢"دليلٍ قاطعٍ لا يحتمل التأويل ضمن ما تلف بسببه كما لو باشره
 ،ثـم أصـاب فلـه أجـران إذا حكم الحاكم فاجتهـد(( : �وقد استدلوا على ذلك بقوله     

  .٣))وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
   

                                                 

   .٣/٣٤٢ .هـ١٣١٠وآخرون، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الثانية،  الشيخ نظام /الفتاوى الهندية )١(
عبد االله بن .د: ، تحقيق"هـ١٠٥١"المتوفى سنة  البهوتيمنصور بن يونس بن إدريس  /شرح منتهى الإرادات )٢(

    .٦/٥٦٢ . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
وقد ذكر ). ٤٤٥١(في الأقضية، باب بيان أن أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم أخرجه مسلم ) ٣(

 .٤٣٠في الاستدلال على القاعدة الدكتور علي أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية  الحديث



 
٧٩  

 ":رحمه االله تعالى من المالكية للقضاء حيث قـال ١ونجد هذا المعنى جلياً في تعريف ابن عرفة    
صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عمـوم مصـالح 

   .٢"المسلمين
نزلـــه لا بشخصـــه أن نفـــوذ حكـــم القاضـــي بمنصـــبه الـــذي أُ ) صـــفة حكميـــة ( ومعـــنى قولـــه     

   .الطبيعي
أخرج الإمامة العظمـى حيـث يسـند إليهـا الفصـل ف :وأما قوله لا في عموم مصالح المسلمين    

   .٣في عموم مصالح المسلمين
 ،القضــائيةالســلطة  ةوممــا مضــى يتبــين لنــا أن ذمــة القاضــي الشخصــية منعزلــة تمامــاً عــن ذمــ    

ـــيس لـــه ذمـــة قضـــائية، إلا لأنـــه يمثـــل الســـلطة  وذلـــك لأن القاضـــي لـــه ذمـــة شخصـــية فقـــط، ول
   .يةالقضائية التي هي صاحبة الشخصية الاعتبار 

وفي النتيجة يمكننا القول إن للشخصية الاعتبارية وجوداً في الفقه الإسلامي، ووجودها هـو     
تقــدر بقــدرها، كمــا في تصــرفات الإمــام بــأموال وجــود ضــروري، يفرضــه الواقــع، ولكــن الضــرورة 

  .المسلمين، فهي تصرفات مقبولة ما تعلقت بمصالحهم، فإن خرجت عنها فلا تصح مطلقاً 
    :وجود الشخصية الاعتبارية في القانون المدني السوري: ثالثاً    
منــــه، ثم نظــــم / ٥٤/لقــــد بــــين القــــانون المــــدني الســــوري الأشــــخاص الاعتبــــاريين في المــــادة    

، وذكــر بعــض الشــراح للقــانون أن الضــرورة العمليــة هــي الــتي فرضــت /٥٥/أحكــامهم في المــادة 
  .٤على المقنين أن يجعلوا لبعض المؤسسات الشخصية الاعتبارية

                                                 

وهو إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره ، من فقهاء المالكية، محمد بن محمد بن عرفة الورغمّي أبو عبد االله )١(
والمختصر ، لكبير في فقه المالكيةومن كتبه المختصر ا، كان حافظاً للمذهب ضابطاً لقواعده، مولده ووفاته فيها
  .هـ٨٠٣هـ ووفاته سنة ٧١٦مولده سنة ، والمبسوط في الفقه وغيرها، الشامل في التوحيد

 ،٧/٤٣ يالزركل /الأعلام، ٢/٣٣١ابن فرحون  /الديباج المذهب، ٢٤٢-٩/٢٤٠السخاوي  /الضوء اللامع[
    .]هـ٧٤٨وأخطأ صاحب الديباج في تاريخ وفاته فذكر أنه توفي سنة

   .٤/١٣٦ .، المطبعة الكبرى، مصرعليش الشيخ محمد/ على مختصر العلامة خليل شرح منح الجليل )٢(
مطبوع . ، المطبعة الكبرى، مصرعليش الشيخ محمد/ مختصر العلامة خليل التسهيل لمنح الجليل على :ينظر )٣(

  .٤/١٣٦ .هامش منح الجليلعلى 
   .١/١٨٧استانبولي و  طعمة /التقنين المدني السوري: ينظر) ٤(



 
٨٠  

ـــة اعتبـــارعلـــى / ٥٤/ادة كمـــا أن القـــانون المـــدني الســـوري نـــص في المـــ    ذات  الجمعيـــات الخيري
الدولـــــة والمحافظـــــات  –أ : الأشـــــخاص الاعتباريـــــة هــــي: [ شخصــــيات اعتباريـــــة، وهـــــذا نصــــها

والبلــديات بالشــروط الــتي يحــددها القــانون والمؤسســات العامــةوغيرها مــن المنشــآت الــتي يمنحهــا 
تي تعــترف لهــا الدولــة بشخصــية الهيئــات والطوائــف الدينيــة الــ –ب . القــانون شخصــية اعتباريــة

الجمعيـات والمؤسسـات المنشـأة  -هــ . الشركات التجاريـة المدنيـة –د . الأوقاف –ج . اعتبارية
كــل مجموعــة مــن الأشــخاص أو الأمــوال تثبــت لهــا   –و . وفقــاً للأحكــام الــتي ســتأتي فيمــا بعــد

  .١.]قتضى نص في القانونالشخصية الاعتبارية بم
مـن القــانون المـدني الســوري، / ٥٥/ة الاعتباريـة فقــد جـاءت في المــادة وأمـا أحكـام الشخصــي   

الشـخص الاعتبـاري يتمتـع بجميـع الحقـوق إلا مـا كـان منهـا ملازمـاً لصـفة  – ١: [ وهذا نصها
ذمــــة ماليــــة _ أ: فيكــــون لــــه – ٢. ود الــــتي قررهــــا القــــانوندالإنســــان الطبيعيــــة، وذلــــك في الحــــ

حــق _ ج . أهليــة في الحــدود الــتي يعينهــا ســند إنشــائه أو الــتي يقررهــا القــانون_ ب . مســتقلة
مــوطن مســتقل، ويعتــبر موطنــه المكــان الــذي يوجــد فيــه مركــز إدارتــه، والشــركات _ د . التقاضـي

ا بالنسبة إلى القانون التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سورية يعتبر مركز إدار 
  .٢.]ويكون له نائب يعبر عن إرادته – ٣. الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية

مـن القـانون / ٤٩٣/كما أن الشخصية الاعتبارية تتمتع بالذمة المالية المستقلة كما في المـادة     
  .المدني السوري

إشــــكال في الاعــــتراف بوجــــود الشخصــــية  إذاً لايوجــــد لــــدى القــــانون المــــدني الســــوري أي    
، وبنـــاءً علــــى ذلــــك فصــــل أحكامهــــا ونظــــم الاعتباريـــة، ولاســــيما بخصــــوص الجمعيــــات الخيريــــة

  .قواعدها وأوضح حقوقها وواجباا

                                                 

   .١/١٨٤طعمة واستانبولي  /التقنين المدني السوري :ينظر) ١(
   .١٩٠-١/١٨٩طعمة واستانبولي  /التقنين المدني السوري: ينظر) ٢(



 
٨١  

شخصـيتها  الجمعية الخيريةكيفية اكتساب : المطلب الثاني    

   :الاعتبارية
   :والمؤسسات الخاصة على ما يليمن قانون الجمعيات /  ٧/ نصت المادة     
لا تثبــت الشخصــية الاعتباريــة للجمعيــة إلا إذا شــهر نظامهــا وفقــاً لأحكــام هــذا القــانون ((   
((.   

، ويــدخل فيهــا الجمعيــة الخيريــة لقــد أثبــت القــانون الشخصــية الاعتباريــة للجمعيــات عمومــاً     
  .بين الجمعيات الخيرية وغيرها الإسلامية ذا العموم الوارد في كلمة الجمعية، ولا فرق

/ ٤١/في المـادة  فالشخصية الاعتبارية تختلف عن صفة النفع العام التي نصّ عليهـا القـانون    
مـــن قــــانون الجمعيـــات، واشــــترط القـــانون لثبــــوت صــــفة النفـــع العــــام أن يصـــدر بــــذلك مرســــوم 

  .جمهوري
النفــــع العــــام لهــــا بمرســــوم  فتثبــــت الشخصــــية الاعتباريــــة للجمعيــــة بالإشــــهار، وتثبــــت صــــفة    

  :، وهي/٤٤/إلى / ٤٢/جمهوري، ولهذا التمييز بين ثبوت الصفتين آثار بيّنها القانون في المواد 
تســتثنى الجمعيــة ذات النفــع العــام مــن قيــود الأهليــة المتعلقــة بتملــك الأمــوال : /٤٢/مــادة [   

  .والعقارات
يعـــين بقـــرار مـــن رئـــيس الجمهوريـــة مـــا تتمتـــع بـــه الجمعيـــة ذات النفـــع العـــام مـــن /: ٤٣/مـــادة   

اختصاصــات الســلطة العامــة كعــدم جــواز الحجــز علــى أموالهــا كلهــا أو بعضــها، وكــذلك عــدم 
جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة، وجواز قيـام الجهـة الإداريـة المختصـة بنـزع الملكيـة للمنفعـة 

  . تقوم ا الجمعيةالعامة التي
تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابـة الجهـة الإداريـة المختصـة، وتتنـاول هـذه /: ٤٤/مادة   

الرقابة فحص أعمال الجمعيـة والتحقـق مـن مطابقتهـا للقـوانين ونظـام الجمعيـة وقـرارات الجمعيـة 
اريرهم إلى الجهـة الإداريـة العمومية، ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المخـتص وترفـع تقـ

  ].١المختصة
فقد يكون لجمعيةٍ ما صفة الشخصية الاعتبارية، ولكن لا يكون لهـا صـفة النفـع العـام، وبمـا    

أن الجمعية الخيرية الإسلامية من أخص مفاهيمها وجود صـفة النفـع العـام، فإنـه ينبغـي ألا يميـز 

                                                 

  .م١٩٥٨لعام  ٩٣قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ) ١(
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ارية بالإشهار، ثم في مرحلة تالية إصدار صـفة بين هاتين المرحلتين، أي إثبات الشخصية الاعتب
إلى التنــاقض مــع مفهــوم وجــود الجمعيــة الخيريــة،   النفــع العــام بمرســوم جمهــوري، لأن ذلــك يــؤدي

  :كما في المسائل التالية
  .يجوز للمتبرعين أن يعيدوا أموالهم التي تبرعوا ا إلى ملكهم -أ    
  .يمكن الحجز على أموال الجمعية الخيرية -ب   
  .يجوز للقائمين أو لغيرهم إمكانية تملك أموال الجمعية الخيرية بمضي المدة التي يحددوا -ج   

وهناك مسائل أخرى تـدل علـى مـدى حصـول التنـاقض مـع هـدف الجمعيـة الخيريـة وسـبب     
  . نشوئها وأعمالها

دون أن تنــال صــفة  شخصــيتها الاعتباريــة بحكــم القــانون ن نالــتوإ الجمعيــة الخيريــةإن فــ، إذاً  
فهــي تعــد شــرعاً غــير موجــودة، لأن القـانون أجــاز عليهــا الكثــير مــن الأحكــام الــتي ، النفـع العــام

بحسـب نظـام الجمعيـة _ تتناقض مع وجودها، كالتملك لأموالها مـن قبـل المتبرعـين أو القـائمين 
  .وغير ذلك مما ذكره القانون _
  :لعل هذا النقص الملاحظ في نصوص القانون يتلافى بأحد أمرينو    
إمـــا أن يصـــدر قـــرار مـــن رئـــيس الجمهوريـــة باعتبـــار الجمعيـــة الخيريـــة الإســـلامية شخصـــية  :أولاً  

  .اعتبارية، ولها صفة النفع العام، مع بعضهما البعض
يومـاً شــرطاً صــالحاً لجعــل أن يــنص القـانون علــى اعتبــار الشــهر الواقـع خــلال ســتين وإمــا  :ثانيـاً  

ذات نفــع عــام علــى جانــب اكتســاا للشخصــية الاعتباريــة، ويكــون الجمعيــة الخيريــة الإســلامية 
  .ذلك عن طريق تفويض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك

بجعـل القـانون الـذي  تعد الجمعية الخيرية الإسلامية مؤسسة خيرية قائمـة بـذاا :والحاصل    
غيرها ئيس الدولة، وبناءً على ذلك فإن الجمعية الخيرية تتمتع بأحكام مستقلة عن يمثل حكم ر 

مـــن المؤسســـات أو عـــن مـــا يماثلهـــا أو يتـــداخل معهـــا في الأحكـــام، كالســـعي لجمـــع الصـــدقات 
الوصــاية والوكالــة وغيرهــا مــن المســائل الــتي تتــداخل مــع  وأحكــام النيابــة في تقســيمها، وأحكــام

   .الجمعية الخيرية وتؤثر فيها
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  المبحث الثاني

  الخيرية الإسلامية نظام الجمعية 
 

  :فيه مطلبان
  

  التعريف بنظام الجمعية: المطلب الأول         

  شروط صحة نظام الجمعية : المطلب الثاني        
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  :التعريف بنظام الجمعية :الأولالمطلب    
حيـــث يتضـــمن  ،يعـــد النظـــام الـــداخلي للجمعيـــة هـــو خـــط الســـير الـــدقيق لأعمـــال الجمعيـــة    

كمــا يرســم مــوارد الجمعيــة وكيفيــة إنفاقهــا والمصــارف   ،النظــام علــى أهــداف الجمعيــة وأغراضــها
ه والمـــوظفين وأعضـــائكمـــا يشـــمل الهيكليـــة الإداريـــة للجمعيـــة مـــن مجلـــس الإدارة   ،المعـــدة لـــذلك

  .القائمين على تيسير أمور الجمعية
علـى اجتماعـات الجمعيـة  أيضـاً  ويـنصّ  ،يبين مهام وأعمال كل واحدٍ من العاملين فيهـا كما    
ــــــس الإدارة (  ــــــة ومجل ــــــة العمومي ــــــتي ) الجمعي ــــــين مســــــتوى القــــــرارات ال تتخــــــذ في كــــــلٍ مــــــن ويب

   .الجمعية ومصير أموالها ويتضمن أيضاً أحكام حلّ  .ونسبة التصويت المقبولة ،الاجتماعات
أن يبــــين النظــــام المــــالي والحســــابي للجمعيــــة  الإشــــارة إلى أن النظــــام الــــداخلي لابــــدّ جــــدير بو    
  . المرافقة لكلا النظامين حكامالأو 
من العناصر التي يجب وجودهـا لصـحة تشـكيل الجمعيـة وجـود وبناءً على ما سبق نعلم أن     

   .ويسمى هذا النظام بالنظام الداخلي ،مكتوبٍ للجمعيةنظام 
وذلـــك بحســـب طبيعـــة الجمعيـــة  ،تختلـــف أنظمـــة الجمعيـــات الداخليـــة بعضـــها عـــن بعـــض     

   .١كل هذا مؤثر في صياغة النظام الداخلي لأي جمعية  ،ومكان وجودها وغايتها وهدفها
وذلــك في الفصــل الأول في  ،القــانون علــى ضــرورة وجــود نظــام مكتــوب للجمعيــة وقــد نــصّ    

يشــترط في إنشـاء الجمعيـة أن يوضـع لهــا نظـام مكتـوب موقـع مــن ((  :هـذا نصـهاو /  ٣/ المـادة 
   .))المؤسسين 

   :ويتحدد الإطار العام للنظام الداخلي بما يلي   
   .ة بأن لا يتعارض معهالجمعياأن يتناسب النظام الداخلي مع غاية  _ ١
   .يكون النظام الداخلي مكتوباً ومعلوماً للمؤسسين أن_  ٢
 لذا نـصّ  ،مواده وفصولهأن يكون النظام الداخلي لأي جمعية منهجياً ومنطقياً في ترتيب _  ٣

وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاماً نموذجياً يجوز  [:/ ٣/ قانون الجمعيات على ما يلي في المادة 
   .]للجمعيات اتباعه في تحضير نظمها 

                                                 

النظام الداخلي للجمعية الخيرية الإسلامية لميتم أعزاز، حيث صدر المرسوم : على سبيل المثال ينظر) ١(
م، ٢٢/٥/١٩٧٣باعتبارها جمعية ذات نفع عام، واعتمد نظامها الداخلي في تاريخ / ١٠٥١/الجمهوري ذو الرقم 

  .م١٩٨٥والنظام الداخلي لدار الأيتام في حلب المعتمد بالتعديلات في عام 



 
٨٥  

   .١اقتصادياً و سياسياً و أن لا يخالف النظام الداخلي المسار العام للدولة دينياً _  ٤
  
  
  

                                                 

، ولابد ]١٤، ٧، ٦، ٤، ٣، ٢[م في المواد١٩٥٨لعام  ٩٣قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم  :ينظر) ١(
لسنة / ١٣٣٠/من مرعاة جميع المواد التي وردت في القانون، واللائحة التنفيذية للقانون المطبقة بالقرار رقم 

    ].١٢، ٩، ٦، ٤، ٣، ٢، ١[م في المواد ١٩٥٨
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  :الجمعيةشروط صحة نظام  :المطلب الثاني    
  

مـادة واحـدةٍ أو شروط صحة نظام الجمعية في لم يجمع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة   
ويمكــن لنــا أن  ،ختلفــةلــذا تجــد هــذه الشــروط متنــاثرة في ثنايــا المــواد الم ،محــددة متناســقة مــوادفي 

   :وتتجلى شروط الصحة فيما يلي ،نستخلصها من ظاهر ألفاظ المواد أو من مقتضياا
  :أن يكون النظام الداخلي مكتوباً  -١

   :يلي ما/  ٣/ المادة  ،جاء في قانون الجمعيات في الفصل الأول      
   .]يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب [

، وليكــون وســبب ذلــك ليــتمكن نشــر النظــام الــداخلي في الجريــدة الرسميــة ليأخــذ صــفة الشــهر
    .منهجها واضحاً معلوماً لكل الأطراف

   :همويحمل تواقيع ،النظام الداخلي من قبل المؤسسينأن يوضع  -٢
يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها  [ :في تكملتها ما يليأيضاً /  ٣ /حيث جاء في المادة 

ينضــم إلى عضــويتها ويجــب أن لا يشــترك في تأسيســها أو  ،نظــام مكتــوب موقــع مــن المؤسســين
   .] ١أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية

ـــع أو عضـــوية مـــن حُـــرمِ مـــن مباشـــرة  أن لا_  ٣ الحقـــوق يتضـــمن النظـــام الـــداخلي تواقي
   :السياسية

صاحبها من الحقوق المدنية هناك جرائم ومخالفات نص عليها قانون العقوبات السوري تجرد    
  .والسياسية والعسكرية، وهذه الجرائم منثورة في ثنايا قانون العقوبات

   :يشترط لصحة النظام أن يشتمل على البيانات التي نص عليها القانون -٤
   :من الفصل الأول على ما يلي/  ٣/ المادة حيث نصّ في تكملة     

   :ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية[ 
اســم الجمعيــة والغــرض منهــا ومركــز إدارــا علــى أن يكــون هــذا المركــز في الجمهوريــة العربيــة  -أ 

   .السورية

                                                 

 :وينظر .من قانون العقوبات السوري/ ٤٩/ة جاء شرح الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية في المادوقد  )١(
   .الشرط الثاني من الشروط العامة في القائم
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 .اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه -ب 

   .الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها موارد -ج 
الهيئــات الــتي تمثــل الجمعيــة واختصاصــات كــل منهــا وتعيــين الأعضــاء الــذين تتكــون مــنهم  -د 

   .وطرق عزلهم
   .حقوق الأعضاء وواجبام -هـ 
  .طرق المراقبة المالية -و 

   .فروعٍ لهاادماجها أو تقسيمها أو تكوين كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية   -ز 
  .].قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها -ح 
إلـى الأعضـاء أو  أن تؤول أموالها عند الحـلّ نظام الجمعية على  يشترط أن لا ينصّ _  ٥

   .إلى ورثتهم أو أسرهم
   :من الفصل الأول حيث ذكر/  ٤/ وقد نص قانون الجمعيات على هذا الشرط في المادة 

يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى  لا[        
لأن التبرع يقتضي انقطاع الملك، وفي اشتراط هذا الشرط مخالفة لمقتضى   .] ورثتهم أو أسرهم

  .الجمعية الخيرية، لأن من أهم صفاا النفع العام
الجريــدة الرســمية خــلال ســتين يومــاً يشــترط إشــهار النظــام الــداخلي للجمعيــة فــي _  ٦

   .ليكتسب الصفتين الشرعية والقانونية
   :وهذه نصوص المواد/  ١٠ – ٩ - ٧/ القانون على هذا الشرط في المواد  نصّ وقد    
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شـهر نظامهـا وفقـاً لأحكـام هـذا  :/ ٧/ مادة [ 

   .القانون
وينشـر ملخـص  ،يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك :/ ٩/ مادة    

   .القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل
 ،تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبـه :/ ١٠/ مادة   

ذكورة بناءً وعلى الجهة الم ،فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون
  ].على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية
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  المبحث الثالث

 الخيرية الإسلامية القائمون على الجمعية 

       
  :فيه مطلبان

  
  

  القائمـون على الجمعيـة وأعمالهـم: المطلب الأول      

شــروط القائميـــن علــى الجـمعيـــة : المطـــلب الثــاني      

  ةـيريـالخ
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  تـمـهـيـد

  
يعد القائمون على الجمعيات الخيرية الإسلامية من أهـم العناصـر الـتي تـؤثر في قيامهـا أولاً،     

 كــان  وفي نشــاطها ثانيــاً، لــذا نجــد قــانون الجمعيــات اهــتم ــم وبشــروطهم اهتمامــاً خاصــاً، وربمــا
 لا يباشـر القـائمون أنشـطة لا تسـتقيم وأهـداف الدولـة والجمعيـة علـى حــد  أنالسـبب في ذلـك 

وإن كـــان _ ه حيـــث إنـــســـواء، إلا أن الشـــرع الإســـلامي ينظـــر نظـــرة مختلفـــة عـــن نظـــرة القـــانون 
لرعايــة أمــوال طاً أكثــر دقــة وأشــد صــرامةً و وضــع شــر _ يتقــاطع مــع القــانون في بعــض الأهــداف 

  .خير قيام قهابحيام المسلمين، والق
  .شروطهم وأحكامهمففي المطالب الآتية سأبين أصناف القائمين وأعمالهم، ومن ثم    
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   :مـة وأعمالهـون على الجمعيـالقائم: المطلب الأول    
      
   :)العاملون (  القائمون على الجمعية وأعمالهم: أولاً     
   :وذلك بحسب طبيعة أعمالهم ومسؤوليام ،أقسامم القائمون على الجمعية ثلاثة قس يُ     
   .)الجمعية العمومية ( وهم  ،المسؤولون عن القرارات الهامة :الأول   
   .)مجلس الإدارة ( المسؤولون عن إدارة شؤون الجمعية المختلفة  :الثاني   
   .العاملون في الجمعية بأجورهم :الثالث   
  
   :المسؤولون عن القرارات الهامة)  الجمعية العمومية (  :القسم الأول  

والمسؤولية  ،امهامهكما نصّ في مواده على   ،القانون على وجود الجمعية العمومية نصّ لقد     
   :على ما يلي /  ٣١/ حيث نصت المادة  ،المناطة على عاتقها

الذين وفوا الالتزامات المفروضـة علـيهم  ،من جميع الأعضاء العاملين ١تتكون الجمعية العمومية[
ويســتثنى مــن شــرط مضــي  ،ومضــى علــى عضــويتهم مــدة ســنة علــى الأقــل ،وفقــاً لنظــام الجمعيــة

   .السنة أعضاء جمعيات الطلبة في معاهد التعليم
ومع ذلك لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت في المسـائل المبينـة في     

   .الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة جدول الأعمال
لم يـرد في  وذلـك مـا ،للأعضـاء الحاضـرينوتتخذ قرارات الجمعيـة العموميـة بالأغلبيـة النسـبية    

  .نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم
وبأغلبيــة  ،النظــاموتصــدر القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء الجمعيــة فيمــا يخــتص بتعــديل     

تعــديل في نظامهــا يتعلـــق أو بإدخــال  ،ة فيمـــا يخــتص بتقريــر حــل الجمعيـــةثلثــي أعضــاء الجمعيــ

                                                 

م لفظ الهيئة العامة بدلاً من ١٩٥٨عام / ٩٣/ورد في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالرقم   )١(
/ ٢٢٤/أا عُدلت إلى الجمعية العمومية أينما وردت في هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم الجمعية العمومية، إلا 

 ]الجمعية العمومية :الثالث فصلالقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في : ينظر[ .م٢١/٩/١٩٦٩تاريخ 
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بغيرهــا أو الجمعيــة  داوكــذلك فيمــا يتعلــق باتحــ ،أو عــزل أعضــاء مجلــس الإدارة ،رض الجمعيــةغــب
   .وهذا مالم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك ،إدماجها فيها

  .]آخر يمثله في حضور الجمعية اً عضو  ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابةً    
  :الوصف والتعريف - ١   
   :ويشترط في حقهم ،من الأعضاء العاملين الجمعية العمومية تتكون  
   .أداء الالتزامات التي عليهم وفقاً لنظام الجمعية كأداء رسم الاشتراك وغيره -أ 

  .مضي مدة عام كامل على عضوية الأعضاء -ب 

   .إلا بعد مضي عامٍ كاملٍ على الأقل على عضويته] عامل [ وصف  العضو لا يعطىو  -ج 
   :العمل - ٢   
   :يتجلى عمل الجمعية العمومية فيما يلي  
   .أو مادة من مواده فقرةٍ تختص الجمعية العمومية بتعديل النظام الداخلي أو تعديل _  ١

 ،القــانون العــام للجمعيــات بــنصوهــذا  ،ويــتم التعــديل بأغلبيــة الأعضــاء الحاضــرين المطلقــة    
   .مالم ينص نظام الجمعية على اشتراط أغلبية أكثر من ذلك

مــا لم  ،مــن موافقـة أغلبيــة ثلثـي أعضــاء الجمعيـة بـدّ ولا ،ص أيضـاً بتقريــر حـل الجمعيــةوتخـت_  ٢
   .ينص النظام الداخلي على اشتراط أغلبية أكثر من ذلك

وتخــتص أيضــاً بإدخــال تعــديل علــى نظــام الجمعيــة الــداخلي فيمــا يتعلــق بغــرض الجمعيــة   _ ٣
علـى هـذه الغايـة أيضـاً رعايـة  رغـب في الزيـادةوت ،تكفل بيـوت الشـهداء وأسـرهمكالجمعية التي 

   .قدامى المتقاعدين في الجيش مثلاً أو أسر الفقراء العسكريينأسر 
النظام الداخلي على اشتراط أغلبية  من موافقة أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية ما لم ينصّ  ولابدّ    

   .أكثر من ذلك
لم يـرد  مـا ،وذلـك بأغلبيـة ثلثـي أعضـاء الجمعيـة ،ومن أعمالها عـزل أعضـاء مجلـس الإدارة _ ٤

   .الداخلي نص يشترط أغلبية أكثر من ذلكفي النظام 
اجهــا د الجمعيــة بغيرهــا مــن الجمعيــات أو إدماعلــى اتحــوافقــة ومــن مهامهــا أيضــاً النظــر والم _ ٥

النظام الداخلي باشتراط أغلبية  لم ينصّ  ما ،ثلثي أعضاء الجمعيةمن موافقة أغلبية  بدّ ولا ،فيها
  . ذلكأكثر من 
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ويشـــــترط لصـــــحة أعمـــــال الجمعيـــــة العموميـــــة أن تصـــــدر الأعمـــــال والمســـــائل في جـــــدول  _ ٦
  .الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة ،الأعمال

النظام الـداخلي للجمعيـة علـى أعمـالٍ أخـرى للجمعيـة العموميـة وبأغلبيـة  يمكن أن ينصّ _  ٧
   .ويعد ما صوّتت عليه الأغلبية نافذاً  ،معنية

إبــــلاغ الجهــــة  ،لصــــحة اجتماعــــات الجمعيــــة العموميـــة ومصــــداقية قراراــــاومـــن الشــــروط _  ٨
علـى /  ٢٤/ الإدارية المختصة بالاجتماع قبل خمسـة عشـر يومـاً علـى الأقـل وقـد نصـت المـادة 

   :ذلك
يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر [

مـــن يحضـــر  ولهـــذه الجهـــة أن تنـــدب ،وبالمســـائل الـــواردة في جـــدول الأعمـــال ،علـــى الأقـــل يومـــاً 
معيــة العموميــة خــلال يجــب إبــلاغ الجهــة الإداريــة بصــورة مــن محضــر اجتمــاع الجالاجتمــاع كمــا 

    .]خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع
لا بــد مــن تصــديقها مــن  ،إن جميــع القــرارات الــتي تصــدر عــن الجمعيــة العموميــة ،وأخــيراً _  ٩

وعليه العمـل في الجمعيـات  ،/  ٣٥/ عليه مقتضى المادة  وهذا ما دلّ  ،الجهة الإدارية المختصة
   .الخيرية عموماً 
للجهــة الإداريــة المختصــة في حالــة الاســتعمال وقــف العمــل بــأي قــرار  [:/ ٣٥/ ونــص المــادة 

أو مـن مـديرها إذا رأت )  جمعيتهـا العموميـة ( من مجلس إدارة الجمعية أو هيئتها العامة  يصدر
للنظــام العـــام أو لــلآداب ويعتــبر قـــرار الوقــف كـــأن لم يكــن إذا لم ترفـــع  أنــه مخــالف للقـــانون أو

ى البطلان خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكـرهم في المـادة السـابقة أو دعو 
    .١]من الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الوقف

  :حال الخطأ في قراراتهم - ٣    
 يجـوز ،العمومية قراراً مخالفاً للقانون العام أو لنظام الجمعية الداخلي وفي حال اتخاذ الجمعية    

إبطاله بحكم من المحكمة الابتدائية أو محكمة البداية المدنية حسب الأصول التي يقع في دائرا 
/  ٣٤/ علــى ذلــك في المــادة والمؤسســات الخاصــة وقــد نــص قــانون الجمعيــات  .مركــز الجمعيــة

   :احيث جاء فيه
                                                 

مجلس /الفصل الثاني م، في ١٩٥٨لسنة / ٩٣/في كل ذلك قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ينظر ) ١(
   .من الباب الأول] ٣٥حتى  ٢٦[من المواد / الجمعية العمومية/والفصل الثالث / الإدارة
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كل قرار مـن الجمعيـة العموميـة أو مجلـس الإدارة أو المـدير يصـدر مخالفـاً   :/ ٣٤/ مادة [       
للقــانون أو لنظــام الجمعيــة يجــوز إبطالــه بحكــم مــن المحكمــة الابتدائيــة أو محكمــة البدايــة المدنيــة 

   .حسب الأحوال التي يقع في دائرا مركز الجمعية
حد الأعضاء أو من شخصٍ آخر ذي مصلحة أو من يشترط أن ترفع دعوى البطلان من أ    

   .النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار
ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الـذين يكونـون قـد كسـبوا حقوقـاً علـى    

         .]أساس القرار المذكور
   :التوجيه الشرعي لمهام الجمعية العمومية :مسألة - ٤   

 ،الأصل في القانون العام للجمعيات مضـافاً إليـه النظـام الـداخلي لكـل جمعيـة علـى حـدة      
 القـــانون ضـــعيواولعـــل  ،أن يكــون قـــد نظـــم مهـــام الجمعيــة العموميـــة بمـــا يخـــدم مصــالح الجمعيـــة

وهــذا واضــح مــن خــلال مــواد القــانون  ،بكاملهــامصــلحة الجمعيــة الخيريــة  واعبو ســتأن ي واحــاول
  .وقد أسهب القانون في شرح ذلك/  ٣٥_  ٣٤_  ٣٣_  ٣٢_  ٣١/

وهذا ما نص عليه القانون في  ،تقدم مصلحة الجمعية على المصلحة الشخصية للعضو :أولاً    
:" رحمـــه االله تعـــالى ١قــال العـــز بـــن عبـــد الســـلام ،وهـــذا مـــا عليـــه فقهـــاء المســـلمون ،/٣٣/المــادة 

 ،وجلبـاً للنفـع والرشـاد ،صرف الولاة ونوام بما هو الأصح للمـولى عليـه درءاً للضـرر والفسـاديت
ولا  ،ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شـديدة

  .٢"يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم

                                                 
عبــد العزيـــز بــن عبـــد الســلام الســـلمي المغـــربي أصــلاً، الدمشـــقي مولــداً، المصـــري داراً ووفــاةً، الملقـــب بســـلطان  )١(

العلماء، والملقِب له هو الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، كان شيخ الإسلام علماً وعملاً وورعاً وزهداً، ولد 
 ". هـ٦٦٠"ةله كتاب قواعد الأحكام وغيره، توفي سن" هـ٥٧٨"بدمشق سنة

.  ذكر الأسنوي في طبقاته أن اسمه عز الدين، إلا أن السـبكي ذكـر أن اسمـه عبـد العزيـز، ولقبـه العـزّ : ملحوظة     
كمال يوسف الحوت، دار الكتب : ، تحقيق"هـ٧٧٢"جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى  /طبقات الشافعية[

تـاج الـدين عبـد الوهــاب  /، طبقـات الشـافعية الكـبرى٢/٨٤ .م١٩٨٧/هــ١٤٠٧بـيروت، الطبعـة الأولى، /العلميـة 
محمود محمد الطنـاجي، .عبد الفتاح محمد الحلو، د: ، تحقيق"هـ٧٧١" سنة بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى

   .  ]٨/٢٠٩ .م١٩٩٢/هـ١٤١٣دار هجر، الطبعة الثانية، 
، دار المعرفة، "هـ٦٦٠"المتوفى سنة  بن عبد السلام الدين عبد العزيز عز /في مصالح الأنام قواعد الأحكام) ٢(

  .٢/٧٥ .بيروت
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رحمه االله تعالى أن عمل الـولاة ونـوام مبـني فيمـا  بن عبد السلام عزالوقد تبين لنا من كلام    
وأعضاء الجمعية بحكم النـواب عـن الـولاة بجـامع  ،يغلب على الظن على جلب المصلحة للعباد

  .رعاية مصالح المسلمين
ــاً     نــص القــانون علــى وجــوب بحــث المســائل المدرجــة علــى جــدول  :والشــفافية الوضــوح :ثاني

لتتـوفر الفرصـة التامـة للعضـو لدراسـة الأعمـال الـتي  ،علان الـدعوةالأعمال الذي يجب إرفاقه بـإ
مثل المسائل الفقهية الـتي  ،وهذا ما عليه الشرع الحنيف في مسائل كثيرة ،سيتم التصويت عليها

حيــث ترســل المســائل للدراســة قبــل زمــن يكفــي  ،تــدرج علــى طاولــة البحــث في اــامع الفقهيــة
  .للبحث فيه وإبداء الاجتهاد فيها

مـن مضـي فـترة زمنيـة  لابـدّ  ،عند بعـض الأصـوليين وكذلك في جواز قبول الإجماع السكوتي    
ونظـائر ذلــك  ،١يغلـب علـى الظـن وصــول المسـألة إلى اتهـد واجتهــاده فيهـا ومـن ثمّ إبــداء رأيـه

   .عند الفقهاء كثيرة
   :النيابة :ثالثاً    
في اتخاذ القـرارات الهامـة الـتي تمـس  عنها العمومية الإدارية المختصة الجمعيةَ  لقد أنابت الجهةُ    

من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصـة / ٣١/كما في دلالة المادة _  وجود الجمعية وأعمالها
وقد نصت اللائحة التنفيذية في الباب السـابع علـى ذلـك،   مع الاحتفاظ بحق الرقابة دائماً، _

قابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة عامة، تخضع المؤسسات لر /: [ ٢٨/كما في المادة 
  : ولها في سبيل ذلك أن

تفحص أعمال المؤسسات وقرارات مديريها والتحقق من مطابقتها للقانون وللسند المنشئ  –أ 
  .ويتولى ذلك مفتشون ينتدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. لها

تعين ممثلاً أو أكثر للوزارة في مجالس إدارة المؤسسات الـتي تنشـأ بمـال جمـع كلـه أو بعضـه  –ب 
  ].من الجمهور 

 ةز ئجـاهـي و  ،امـة كهـذهالهمـور الأيشـاء في مـن إمـام  حكـم إنابـةمسـألة  تحت النيابة وتدخل   
   .ونصوص الفقهاء ضافرة بذلك ،الشرعية بشروطها في طريق النيابة وصفة النائب

    :على القانون الشرعية خذآالم :مسألة - ٥ 
                                                 

تقي الدين علي  /البناني، جمع الجوامع /، حاشية البناني على جمع الجوامع١/١٩١الغزالي  /المستصفى: ينظر) ١(
  .١٩١-٢/١٩٠ .مطبوع مع حاشية البناني. ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، دار الفكر، بيروت، السبكيبن عبد الكافي 



 
٩٥  

فيما  المآخذويمكن إجمال هذه  ،هناك مآخذ مختلفة على قانون الجمعيات في الفقرة السابقة   
  :يلي

   :الأول مأخذال
 ؟على الأغلبية المطلقة أو النسبية حـتى يعتـبر القـرار نافـذاً مـن مسـتند شـرعي لبناء الموافقةهل   

  ؟وهل لها نظائر في الفقه الإسلامي ؟هذه المسألة وما رأي الفقهاء في
   :ما يلي الأغلبية المطلقة والنسبيةبراد ي  
هي أن يبلغ عدد المصوتين على القرار أو العمل بالنسبة للحاضـرين هـو  :الأغلبية المطلقة _أ  

   .خمسين بالمائة ويضاف إليها واحد/  ١% + ٥٠/ نسبة  
هــي أن يبلــغ عــدد المصــوتين علــى القــرار أو العمــل بالنســبة للحاضــرين  :الأغلبيــة النســبية_ ب 

   .١سوى ذلكسبعين بالمائة و % / ٧٠/ أو نسبة هو نسبة محدودة كموافقة الثلثين 
  :من بيان مرتكزين أساسيين في المسألة قبل الجواب عن السؤال السابق لابدّ    

أن تكـــون  بـــدّ لا ،ى طاولـــة التصـــويتالـــتي توضـــع علـــ الأعمـــالإن القـــرارات و  :تكـــز الأولالمر 
القــرارات إضــافة إلى  ،)وقــانون الجمعيــات _ الــداخلي للجمعيــة ( منضــبطة بضــوابط النظــامين 

  .لها الجمعية  تتبعن الجهة الإدارية التيعوالأوامر الإدارية الصادرة 
ولابد من لحظ  ،إن التصويت في الجمعية العمومية مبني على الرأي والاجتهاد :المرتكز الثاني
وفيـه مجـال رحـب للأخـذ  ،وكل رأي مبني على الاجتهاد قابـل للصـحة والخطـأ ،هذا المعنى جلياً 

  .والرد
سـوق أويمكـن أن  ،عمل بالأغلبية المطلقة أو النسبية جائزاً ن الو وبناءً على هذين المرتكزين يك  
  :الآتية ةشرعيالأدلة الله 

ويطمـئن إلى القـرار الـذي تكـون الأغلبيـة النسـبية أو المطلقـة إن القلب يميل في الغالـب  -أ     
  .وقد قامت الأدلة على ذلك ،إلى جانبه

في بـاب الإجمـاع السـكوتي أن بعـض الأصـوليين ذهبـوا  صـوليينعنـد الأهو ونظير ذلك كما     
 ،روهو رجحان قول الأكثـ ،، وذا يثبت المطلوب في أقل درجاته١إلى إن مخالفة الأقل لا تضرّ 

  .ونظير ذلك ما يرجحه الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة لقولٍ بسبب الأكثرية
                                                 

م، وهي المادة الأولى من ١٩٥٨لسنة / ٩٣/من قانون الجمعيات المؤسسات الخاصة رقم / ٣١/ينظر المادة ) ١(
  .الباب الأول/ الجمعية العمومية/الفصل الثالث 



 
٩٦  

هـو نـوع مـن حكـم  ،حصول الموافقة على العمل وفق النظام  الداخلي أو القانونإن  –ب    
قــــال  ،يرتفــــع الخــــلاف وبــــه أيضــــاً  ،الحــــاكم أو قضــــاء القاضــــي الــــذي يــــبرم ويثبــــت بــــه الحكــــم

وهذا مقيد بما  ،حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف :قالوا" :رحمه االله٢الزركشي
فالموافقة إذاً بمنزلة حكم الحاكم الذي بـه  .٣"أما ما ينقض فيه فلا ،لا ينقض فيه حكم الحاكم

ز العمل بـالقرار يورفع الخلاف هنا بقدر ما يج ،بين أعضاء الجمعية العموميةمن رتفع الخلاف ي
  .فيصوت الأكثرية للمصلحة الحادثة فيتم قبول القرار ،زمن تتغير فيه المصلحة فلربما يمرّ  ،المتخذ

بـــرأي  �يســـتدل علـــى جـــواز الأخـــذ بـــرأي الأكثريـــة والعمـــل بـــه، عنـــدما أخـــذ النـــبي  –ج    
  .٤أحد مفي الخروج يو  �الأكثرية من شبان الصحابة 

إن الكثــرة هــي معــدن الجــودة ومظنــة الصــواب، وإن كانــت ليســت بــدليل قــاطع علـــى  –د    
، وقد ذكر الحنفية أن اتفاق أكثر الفقهـاء كـافٍ، ففـي مقابلـة اتفـاق الأكثـر لا يعتـبر ١الصواب

  .٢خلاف الأقل

                                                                                                                                      

   .٢/١٩٠البناني، ومعه تقرير شيخ الإسلام الشربيني  /حاشية البناني :ينظر) ١(
االله الزركشي، أبو عبد االله، بدر الدين، من فقهاء الشافعية، تركي الأصل، مصري  محمد بن ادر بن عبد )٢(

ابن العماد  /شذرات الذهب[". هـ٧٩٤"المولد والوفاة، له تصانيف كثيرة، منها المنثور في القواعد، توفي سنة
 ]٦/٦٠الزركلي / ، الأعلام٣/٣٩٧جر ابن ح /، الدرر الكامنة٦/٣٣٥
تيسير فائق .، تحقيق د"هـ٧٩٤"بدر الدين محمد بن ادر الزركشي الشافعي المتوفى سنة  /القواعدالمنثور في  )٣(

  .٢/٦٩ .م١٩٩٣عبد الستار أبو غدة، طبعة الكويت، الطبعة الثانية، .أحمد محمود، راجعه د
مؤسسة الرسالة، ، مكتبة القدس، مجموعة بحوث فقهية"عبد الكريم زيدان في كتابه . ذكر هذا الدليل د) ٤(

، وقال عن ١١/٥٤١) ١٤٧٢٣(في المسند رقم  أخرجه أحمد، وهو حديث ١٠٧ص" .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
، وأخرجه الحاكم في المستدرك في قسم الفيء ]١٣/٤١٠ابن حجر / فتح الباري[.صحيح: سنده ابن حجر

  .صحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخي: ، وقال عنه١٢٩-٢/١٢٨
ابن عبد أبو عمر يوسف بن عبد االله  /الدرر في اختصار المغازي والسير :ورد في ) أكثر الصحابة ( إلا أن لفظ  

مصطفى ديب البغا، الطبعة الأولى، .د: ، خرج نصوصه وعلق عليه"هـ٤٦٣"القرطبي المتوفى سنة  البر
، دار القلم، أبو شهبةبن محمد محمد .د /في ضوء القرآن والسنة ، والسيرة النبوية١٥٧-١٥٦ .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

ابن  /السيرة النبوية: ، وأما في غيرهما فلم يرد، كأمثال٢/١٨٨ .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩دمشق، الطبعة التاسعة، 
مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، : ، حققها وضبطهاهشام

 ابن سيد الناس محمد بن محمد/ في فنون المغازي والشمائل والسير لأثر، عيون ا٢/٦٧ .م١٩٣٦/هـ١٣٥٥مصر، 
   . ٢/٣ .م١٩٧٤، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، "هـ٧٣٤"الشافعي المصري المتوفى سنة 



 
٩٧  

  /:٣٤/المأخذ الشرعي على المادة  :الثاني مأخذال
  : إلى صنفينمن حيث جهة المخالفة ف القرار المخالف المتخذ صن يُ    
والمخالفة للأنظمة الخاصة أو العامـة المعمـول ـا في نطـاق  ،المخالفة لأحكام الشرع الحنيف   

  .    عمل الجمعيات الخيرية
 ،وعلـى القـانون عمومـاً  ،خصوصـاً / ٣٤/يمكن إجمـال المآخـذ علـى المـادة  ،وبناءً على ذلك    

  :في الفقرات التالية
وهـــذا ينبغـــي أن يكـــون الـــنصّ علـــى  ،نـــصّ القـــانون علـــى جـــواز إبطـــال القـــرار المخـــالف_ أ    

  .وجوب إبطال القرار لا جوازه
  ،ترجيحــاً لمصــلحة الجمعيــة ،والأصــل أن يكــون القــرار المخــالف للشــرع بــاطلاً حكمــاً _ ب    

معيــة مــا أو أن يغــرم أعضــاء الج ،كمــا هــو الحــال في تصــرفات ولي اليتــيم الضــارة بــاليتيم ومالــه
  .تسببوا به في قرارهم من خسارة للجمعية

يجب أن يعدل نص المادة إلى أن القرار المخالف للأنظمـة يجـب إبطالـه ويقـوم بإبطالـه _ ج    
  .أو محكمة البداية المدنية حسب الأحوال ،المحكمة الابتدائية

 ،لتقـــدير لهـــايجـــب الـــنص علـــى المخالفـــات في الأنظمـــة الداخليـــة للجمعيـــات ومعـــايير ا_ د   
  .وكيفية معالجتها

 ،لم يــنصّ القــانون صــراحةً علــى حكــم مخالفــة أحكــام الشــرع الحنيــف في قــرارات الجمعيــة_ هـــ 
لأن صـــحة أي قـــرار مـــن النـــواحي الاقتصـــادية  ،وهـــذه مـــن الثغـــرات الـــتي تكتـــب علـــى القـــانون

  .والاجتماعية مرهونة بالموافقة التامة لأحكام الشرع الحنيف
  :المسؤولون عن إدارة شؤون الجمعية المختلفة) الإدارة  مجلس (  :القسم الثاني

  :الوصف والتعريف :أولاً       
علــى لــزوم وجــود مجلــس إدارة لكــل  حيــث نــصّ  ،م القــانون طريقــة إدارة الجمعيــةلقــد نظّــ      
 بــينوقــد  ،حيــث يقــوم هــذا الــس بــإدارة شــؤون الجمعيــة الداخليــة والخارجيــة المختلفــة ،جمعيــة

                                                                                                                                      

   .١٠٧زيدان .د /مجموعة بحوث فقهية: ينظر )١(
، دار الكتب العلمية، بيروت، اللكنويالشيخ عبد الحميد بن عبد الحكيم  /زبدة النهاية لعمدة الرعاية :ينظر) ٢(

   .٤٧٣-٥/٤٧٢ )هو تكملة عمدة الرعاية. (م٢٠٠٩الطبعة الأولى، 



 
٩٨  

ـــــانون   ) / ٣٠( _ حـــــتى المـــــادة_) ٢٦/ (  :في المـــــواد مجلـــــس الإدارة القـــــانون أحكـــــام مـــــن ق
  .المعمول به الجمعيات والمؤسسات الخاصة

وبينـــت عـــدد الأعضـــاء  ،مجلـــس الإدارةأحكـــام بفقراـــا الثلاثـــة  ]٢٦[وقـــد عرضـــت المـــادة     
  :/ ٢٦/ المادة نص  هذاو  ،شروط العضو/ ٢٧/ كما بينت المادة   ،وكيفية انتخام

 ،مـن بـين أعضـائهامعية العمومية الجيدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه _  ١ :٢٦مادة [       
انتخــــاب أعضــــائه وكيفيــــة انتهــــاء ويبــــين نظــــام الجمعيــــة اختصــــاص الــــس وحدتــــه وإجــــراءات 

  .عضويتهم
للجهــــة الإداريــــة المختصــــة أن تعــــين بقــــرار منهــــا عضــــواً أو أكثــــر في مجلــــس إدارة _  ٢        
على أن يكون العضو المعين من موظفي  ،وتحدد صلاحياته وتعويضاته في قرار التعيين ،الجمعية

  .وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
ين الأدنى والأعلـى لعـدد أعضـاء بقرار منهـا الحـد تصة أن تحددالمخللجهة الإدارية _  ٣       
  .]امجلس الإدارة تجديد عضويته خلاله لعضو والمدة القصوى التي يجوز ،الإدارةمجلس 

  :تتبين لنا الأمور التالية بخصوص مجلس الإدارة/  ٢٦/من خلال المادة      
حيــث يقــوم العضــو العامــل  ،مجلــس ينتخــب مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة :مجلـس الإدارة_  ١

  .بترشيح نفسه ثم يتم الانتخاب بشكل سري
فالنظــام الــداخلي هــو الــذي يــنص  ،يخضــع الانتخــاب لأحكــام النظــام الــداخلي للجمعيــة_  ٢

   .وكيفية ممارسة نشاطام المختلفة ،على إجراءات الانتخاب وكيفية انتهاء عضوية الأعضاء
أن ) المـديريات التابعـة لـوزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل ( للجهة الإدارية المختصة  يحقّ  _ ٣

ولعـل  ،تتحـدد صـلاحياته وتعويضـاته في قـرار التعيـينحيـث  ،تعين عضواً أو أكثر مـن موظفيهـا
بعـــة حســـن اومت ،الأعضـــاء راقبـــة عمـــللموجـــود الموظـــف المعـــين بـــين أعضـــاء مجلـــس الإدارة هـــو 

   .والأنظمة النافذة للجمعيات لأحكامل همتطبيق
   .عن طريق الجهة الإدارية المختصةيتحدد العدد الأدنى والأعلى لأعضاء مجلس الإدارة _  ٤
والتي يجوز لعضو مجلس الإدارة  ،كما تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديد المدة القصوى_  ٥

  .تجديد عضويته خلالها
  :الأحكام العامة التي يخضع لها مجلس الإدارة :ثانياً 
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كمــا يخضــع لأحكــام   ،يخضــع مجلــس الإدارة لأحكــام عامــة يحــددها القــانون العــام للجمعيــات  
   :ومن الأحكام العامة التي يخضع لها مجلس الإدارة ،ةالنظام الداخلي لكل جمعية على حد

  .وقه المدنيةاشترطوا في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحق_  ١
  .يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية_  ٢
التي تسلب منه هذه الحقوق، وهذه الجرائم ذكرت في رائم الجيكون محكوماً عليه ب أن لاأي    

  .١قانون العقوبات السوري
متمتعــاً يشــترط في عضــو مجلــس الإدارة أن يكــون :[ علــى ذلــك/  ٢٧/ ولقــد نصــت المــادة    

وتبــين اللائحــة  ،بحقوقـه المدنيــة والسياســية ويســتثنى مــن ذلــك جمعيـات الطلبــة في معاهــد التعلــيم
التنفيذيـــة الشــــروط الأخــــرى الـــتي يلــــزم توافرهــــا في أعضــــاء مجلـــس إدارة بعــــض الجمعيــــات لرفــــع 

  .]مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشأت من أجله 
ارة على درجة مـن التعلـيم أو الثقافـة أو الخـبرة تحـدد بقـرار أن يكون العضو في مجلس الإد_  ٣

  .من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
  .أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة_  ٤ 

   .٢منها/ ٢٥/وقد ذكرن اللائحة التنفيذية هذين الشرطين في المادة    
 ،يجـــب أن ينعقـــد مجلـــس الإدارة مـــرة كـــل شـــهرين علـــى الأقـــل للنظـــر في شـــؤون الجمعيـــة_  ٦

  .وتنمية مواردها ،والبحث في سبل تطويرها ،ومناقشة أمورها
ويكـون انعقـاد مجلـس الإدارة مـرة كـل  [في جزئها الثاني على ذلك /  ٢٨/ وقد نصت المادة   

  .]شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية 
  : أعمال مجلس الإدارة :لثاً ثا
إذ بــه تــنعم  ،مرتكــز للجمعيــة وهــو أهــمّ  ،مجلــس الإدارة عصــب الجمعيــة وقلبهــا النــابض يعــدّ   

أكلهـا كـل  إن الجمعيـة لا تـؤتيولسـنا مكثـرين إذا قلنـا  ،وبه تنتج ،وبه تنمو ،الجمعية وبه تزدهر
   .حينٍ إلا بصلاح واستقامة وخبرة مجلس إدارا

   :فيما يليوتتلخص أعمال مجلس الإدارة   
                                                 

  /.٦٦ -٦٥ -٦٣/ممدوح عطري، في المواد /قانون العقوبات السوري: ينظر) ١(
، الباب /م١٩٥٨/لسنة / ١٣٣٠/اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، رقم  :ينظر) ٢(

   .السادس، الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة
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   .يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية جميعها – ١
   .)المنقولة وغير المنقولة ( يقوم مجلس الإدارة بالحفاظ على أموال الجمعية  – ٢
   .ودائماً للجمعيةيقوم مجلس الإدارة بتقرير المشاريع والمنشآت التي تكفل مورداً آمناً  – ٣
عنهـــا ويبعــد  ،يتصــرف مجلـــس الإدارة بمــوارد الجمعيـــة تصــرفاً حســـناً بمــا يعـــود إليهــا بـــالنفع – ٤

   .الضرر
الصــالحين والمــؤهلين لأداء وظــائفهم ومهمــام  ) المــوظفين ( يختــار مجلــس الإدارة العــاملين  – ٥

   .كما يجب أداؤها
صـرفيات  ،مـوارد ،أموال ،موظفين( مجلس الإدارة بالمراقبة الدائمة على كل الجهات  يهتمّ  – ٦
(.   
ه التصـرف في أي يخولـّ ،لس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضـائه يحقّ  – ٧

   .في اختصاصهشأن من الشؤون الداخلة 
   :حيث نصتا على ما يلياختصاص المدير وأعماله  / ٣٠ و ٢٩ /وقد بينت المادتان   

لــــس الإدارة أن يعــــين مــــديراً مــــن أعضــــائه أو مــــن غــــير أعضــــائه يخولــــه  :/ ٢٩/ مــــادة [     
   .التصرف في أي شأنٍ من الشؤون الداخلة في اختصاصه

بالأعمـــال التنفيذيـــة الداخليـــة في الجمعيـــة كـــاقتراح تعيـــين يكـــون للمـــدير القيـــام  :/ ٣٠/ مـــادة 
الصـــرف والإشــراف علــى تنفيـــذ  ذونــاتأواعتمــاد  ،الجــزاءات التأديبيـــة علــيهمالمــوظفين وتوقيــع 

    .]في نظام الجمعية بخلاف ذلك  قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ما لم يرد نصّ 
 وقـــد بـــينّ  ،في الجمعيـــة بمـــا يعـــود علـــى الجمعيـــة بالمصـــلحةعمومـــاً يتصـــرف مجلـــس الإدارة  – ٨

تثنى من تصرفات مجلـس ويس ،لفة التي تعود بالضرر على الجمعيةالقانون حكم التصرفات المخا
   .الإدارة تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها

   :على أعمال مجلس الإدارة فجاء فيها/  ٢٨/ ت المادة وقد نصّ    
وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل مـن الأعمـال  ،يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية [  

   .]جرائها الجمعية العمومية عليها قبل إ ةضرورة موافقعدا تلك التي ينص نظام الجمعية على 
أي الولاة  _ولا يتخيرون  ":وقد قال العز بن عبد السلام رحمه االله في قواعد الأحكام   

أو  ،في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم_ ونوام 
سورة [ � أَحْسَنُ  هِيَ  باِلتِي إِلا  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَـقْرَبوُاْ  وَلاَ  � :مكيلة زبيب بمثلها لقول االله تعالى
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يثبت في حقوق عامة المسلمين أن فأولى  ،وإن كان هذا في حقوق اليتامى ]٣٤الآية  :الإسراء
بالمصالح العامة أوفر وأكثر من لأن اعتناء الشرع  ،فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة

 كإضاعةِ   ،جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه وكل تصرفٍ  ،اعتنائه بالمصالح الخاصة
لما فيه من  ،والأكل على الشبع منهي عنه ،لغير عائدةجة مز وإضرار الأ ،المال بغير فائدة

   .١"إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة
 ،وهو قاعدة مهمة جليلة في الحفاظ على الأموال العامـة ،واضحجليّ ما قاله العز رحمه االله    

ولا يجــــوز التصــــرف فيهــــا إلا  ،فيجــــب الحفــــاظ عليهــــا ،وأمــــوال الجمعيــــة هــــي أمــــوال المســــلمين
  :ومنها على سبيل المثال ،في كتب الفقه الأصلح مبينةٌ وأحكام  ،بالأصلح

ولا يبيعـه )  أو الـزوج الأصـل أو الفـرع أو الأخ( لا يجوز لعضو الس أن يشـتري مـن قريبـه    
لا يجوز كما  ،للبعد عن التهمة ،التي تقيمها الجمعيةدخله المناقصات أو المزايدات ولا يُ  ،شيء

   .من التصرفات الضارة هاإبدال العقار وإفساد المال وغير 
  :المأخذ الشرعي على القانون :رابعاً 

القبضـــة الناظمـــة والضـــابطة و  ،بمـــا أن مجلـــس الإدارة عصـــب الجمعيـــة وقلبهـــا النـــابض_  ١    
من إعادة النظر في هـذه الشـروط، لأن فيهـا قصـوراً، وسـيكون ذلـك في  بدّ فلا ،لشؤون الجمعية

  .المطلب الآتي
علـى جانـب  ،أهمل القانون الاستشارة الشرعية في القرارات التي تتخذها مجلـس الإدارة_  ٢   

  .إهماله الرقابة الشرعية على تصرفات الس
   :العاملون في الجمعية بأجورهم :القسم الثالث 

علــى أصـــناف  الجمعيــة فيإذ العـــاملون  ،هـــي قيــد في هــذا القســم) بــأجورهم ( تعتــبر كلمــة    
ومــنهم مــن يــؤدي  ،مــنهم مــن يــؤدي عملــه حســبةً لوجــه االله تعــالى دون أجــرٍ مــاديف ،متنوعــة

   .وهم ذوو هذا القسم ،علومعمله بأجر م
  

                                                 

  .٢/٧٥العز بن عبد السلام  /قواعد الأحكام) ١(
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   :١التعيين _ ١
لــس الإدارة  :٢٩مــادة  :[علــى مــا يلــي/ ٣٠و  ٢٩/المــادتين  نــصّ قــانون الجمعيــات في     

ـــه التصـــرف في أي شـــأنٍ مـــن الشـــؤون  ،أن يعـــين مـــديراً مـــن أعضـــائه أو مـــن غـــير أعضـــائه يخول
  .الداخلة في اختصاصه

ــــة في الجمعيــــة كــــاقتراح تعيــــين  :٣٠مــــادة   يكــــون للمــــدير القيــــام بالأعمــــال التنفيذيــــة الداخلي
والإشــراف علــى تنفيــذ  ،واعتمــاد أذونــات الصــرف ،المــوظفين وتوقيــع الجــزاءات التأديبيــة علــيهم

  .]ما لم يرد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك  ،قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
   :يتم تحديد الوظائف والأعمال في الجمعية من قبلو    
   .وسعتها ،وهذا متعلق بنوعية الجمعية وغرضها وحجمها ،النظام الداخلي_ أ  
 ،أو أحدهم ،من المدير التنفيذي أو من اقتراح أعضاء الس مجلس الإدارة على اقتراحٍ _ ب  

ويشـغلها بمـا يعـود بـالنفع  ،حيث ينظر مجلـس الإدارة في مقـدار الحاجـة إلى عامـلٍ يسـد الوظيفـة
  .لجمعيةعلى ا

عمومـــاً إن الحاجـــة هـــي الـــتي تفـــرض نفســـها علـــى مجلـــس الإدارة لتعيـــين العـــاملين في أعمـــال    
ختلفة، لأم مؤتمنون، فإذا عينوا عمالاً لغـير حاجـة فقـد خـانوا أمـانتهم، وـا الجمعية الخيرية الم

             .فلا تنفذ أوامرهمسقط عدالتهم، ت
   :أنواع الوظائف على العموم – ٢
  :المدير التنفيذي_ ١

وقـد  ،وتطبيـق قـرارات الـس والجمعيـة العموميـة ،يعينـه مجلـس الإدارة لمتابعـة أعمـال الجمعيـة   
ويمكـن أن يكلفـه مجلـس الإدارة بأعمـال  ،/٣٠و  ٢٩/بين قانون الجمعيات مهامـه في المـادتين 

  .أخرى غير المنصوص عليها
   :محاسب الجمعية_  ٢

                                                 

/  والخدمات الاجتماعية، جمعية البر/م١٩٥٨/لسنة / ٩٣/قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم : ينظر) ١(
، المطبعة العلمية، دمشق، طرابلسيعبد ايد ال.، د)كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط(

   .٢٨٧-١/٢٨٦ .م١٩٦٦/هـ١٣٨٦
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كمــا يقــوم   ،هــو الــذي يجمــع لديــه جميــع الســجلات الماليــة الــتي تقــرر الجمعيــة العمــل بموجبهــا   
وهــو المســؤول عــن  ،التــام لحســابات الجمعيــةوكمــا يتــولى التصــديق  ،بضــبط حســابات الجمعيــة

   .الداخل والخارج من أموال الجمعية في السجلات
   :)الخازن ( أمين الصندوق  _ ٣
كمـا   ،فبيـده يـتم إدخـال الأمـوال وإخراجهـا ،وهو يتولى فعلياً أمانة الصندوق المـالي للجمعيـة   

يمكـن لنظـام ( ويمكـن أن لا تتجـاوز مبلغـاً معينـاً  ،يحتفظ قليلاً من الأموال في صـندوق الجمعيـة
   .)الجمعية أن يحدد ذلك المبلغ 

   :المراقبون_  ٤
هــم الــذين يقومــون بمهمــة مراقبــة النــزلاء في الجمعيــات الــتي تعُــنى بالأشــخاص كــدور العجــزة    

بعـض هـذه و  ،ويجب أن يكونوا على درجةٍ من العلم والخبرة والسمعة الحسنة ،والأيتام واللقطاء
    .الشروط يحددها النظام الداخلي للجمعية

   :المستخدمون_  ٥
وهـم يـؤدون  ،هم الذين يقومـون بأعمـال التنظيـف والخدمـة للجمعيـات المأهولـة بالأشـخاص   

   .حسب نظام الجمعية الداخلي ،أعمالهم على نظام مناوبة دائمة ليلاً واراً 
  :الموزعون _ ٦
 ،الـتي تـدخل علـى الجمعيـة ةعينيواد الهم الذين يؤدون أعمال التوزيع والتقسيم للصدقات والم  

   .ويحتاج عملهم إلى الخبرة الكافية
  :الجباة_ ٧
ويجـب أن يتسـم  ،من يقوم بجمع الصـدقات والتبرعـات النقديـة أو العينيـة مـن المتبرعـين :الجابي 

ويقـــوم بتســليم الأمــوال النقديـــة  ،لنــاس والأمانــةبشــروط الوقــار والتواضـــع وحســن التعامــل مـــع ا
   .والأموال العينية لأمين المستودع ،للخازن

  :أمين المستودع_ ٨
ويعمل علـى تـأمين الحفـظ والصـون لهـذه الأمـوال مـن  ،العينيةهو الذي يحفظ أموال الجمعية    

لأمـوال الموضـوعة لويرتب المستودع ويجهزه بالشروط السليمة اللازمـة  ،الكساد والفساد والسرقة
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ويمكــن أن يحــدد  ،ويجــب أن يكــون علــى درجــة تامــة مــن الصــدق والأمانــة والخــبرة ،في المســتودع
   .١النظام الداخلي للجمعية الشروط الخاصة به

فتقـوم اللجـان  ،هاوهناك أعمال مختلفة يقوم باقتراح الحاجة مجلـس الإدارة أو أحـد أعضـائ _ ٩
المتخصصــة أو أعضــاء مجلــس الإدارة بدراســـة هــذا الاقــتراح ومـــدى الحاجــة للعامــل في الوظيفـــة 

   .وعليه تتم الموافقة أو عدمها ،المقترحة
 _ عامـل صـيانة _مسـؤول الاسـتعلامات  _الحـارس الليلـي  _السـائق ( ومن هذه الأعمال   

وطبيعــــة الأعمــــال  ،حســــب نوعيــــة الجمعيــــة وهنــــاك أعمــــال لا تنتهــــي... )   .عامــــل كهربــــاء
  .والأهداف التي ترنو لتحقيقها

  : القائمين وأجورهم) أعمال ( تحديد وظائف  :اً ثاني  
ســوى  ،قــانون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة علــى الوظــائف المطلوبــة للجمعيــات لم يــنصّ    

 ،كمـا لم يبـين الآليـة الـتي ـا يـتم اختيـار العـاملين  ،٣٠/٢/وظيفة المدير التنفيذي كما في المادة 
ــــرقم  ــــة ذا ال م، ٦/١٢/٢٠٠٤في الصــــادر / ٥٠/حــــتى إن قــــانون العــــاملين الأساســــي في الدول

لمـــواد هـــذا الجمعيـــات الخيريـــة  عو ضـــلم يـــنص علـــى خم، ٢/١/٢٠٠٥والمعمـــول بـــه اعتبـــاراً مـــن 
القـــانون، كمـــا لم يشـــمل قـــانون العمـــل أيضـــاً الجمعيـــات الخيريـــة، لأن الجمعيـــات الخيريـــة تتمتـــع 

الأنظمة الداخلية لكل جمعية و بالأنظمة الخاصة ا، من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، 
مـــن ، وبمجمـــوع هـــذه القـــوانين يـــتم اختيـــار العـــاملين للجمعيـــة الخيريـــة، ولا مـــانع ٣علـــى حـــدة

   ./٥٠/الاستئناس بشروط العاملين التي وضعها قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 

   :ويمكن أن نبين القاعدة العامة في تحديد الوظائف ومدى كل وظيفة على الشكل التالي    

                                                 

، والنظم /م١٩٥٨/لسنة / ٩٣/قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم  :ينظر على سبيل المثال) ١(
في ص، ة الإسلامية، كالنظام الداخلي لجمعية البر والخدمات الاجتماعية في حمالداخلية لبعض الجمعيات الخيري

   /. ٣٧-٣٦/، والنظام الداخلي للجمعية الخيرية الإسلامية لميتم أعزاز في المواد /٢٨/المادة 
   /.م١٩٥٨/لسنة / ٩٣/قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ) ٢(
مادة، وذلك في / ٢٨٠/م، حيث يشتمل على ١٢/٤/٢٠١٠الصادر بتاريخ / ١٧/قانون العمل رقم : ينظر )٣(

    .].العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية -٥: لا تسري أحكام هذا القانون على -أ : [/٥/المادة 
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ــى مجلـــــس الإدارة أو المؤسســــين إحـــــداث وظـــــائف في ((      إن الحاجــــة هـــــي الـــــتي تفــــرض علـــ
وسـواء نصـوا عليهـا في  ،حـتى لا تتـداخل الوظـائف ،يحددون نطاق كل وظيفـةوعليها  ،الجمعية

   .)) إلى مجلس الإدارة هاأم أوصدوا أمر  ،النظام الداخلي لكل جمعية على حدة
للمؤسســـين أو الجمعيـــة /  ٣/ وقـــد أعطـــى قـــانون الجمعيـــات والمؤسســـات الخاصـــة في المـــادة    

 ،وواجبام واختصاصات كل منهم في النظام الداخليالعمومية الحق في بيان حقوق الأعضاء 
   :ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية [:وهذا نص المادة

الهيئــات الــتي تمثــل الجمعيــة واختصاصــات كــل منهــا وتعيــين الأعضــاء الــذين تتكــون مــنهم  :د   
   .وطرق عزلهم

     .]حقوق الأعضاء وواجبام  :هـ  
 ،على هذه القاعدة أن الفقهاء نصوا على الأصناف التي تصرف إليهم الزكاةوحسبنا مثالاً     

 ،وبينـوا أن صـنف العـاملين عليهـا لا يقتصـر علـى الجبـاة فقـط)) العـاملين عليهـا (( فعدوا منها 
وهــذا العمــوم لم يــأتِ إلا عـن الحاجــة الــتي تفرضـها جبايــة الزكــاة وحفظهــا  ،بـل تعــم أكثــر مـنهم

رحمه االله تعالى مـن  ١تيوأحب أن أنقل عبارة البهو  ،ن مؤنة العمل لأجلهاوغير ذلك م ،وحملها
في حديثــه عــن صــنف العــاملين عليهــا ومــن يــدخل )  الــروض المربــع(  :الحنابلــة في كتابــه النــافع

الســعاة الــذين يبعــثهم الإمــام لأخــذ الزكــاة مــن  )وهــم  ،العــاملون عليهــا (والثالــث  ":فيهــا فقــال
ه مكلفاً مسلماً أميناً كافياً من غير كونُ   طَ رِ وشُ  ،امهاوكتاا وقسّ ] وحفاظها  ،جباا[ أرباا كـ 

   .٢"ويجوز كونه حاملها وراعيها ممن منع منها ،ولو غنياً  ،ويعطى قدر أجرته منها ،ذوي القربى

                                                 

نسبته ، شيخ الحنابلة بمصر في عصره، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )١(
خلاصة [ ".هـ١٠٥١"توفي سنة، منها الروض المربع وكشاف القناع وغيرهما، له كتب، وت في غربية مصر إلى

 /الأعلام، ٤/٤٢٦ .، دار صادر، بيروتالمحبيمحمد بن فضل االله بن محب االله  /في أعيان القرن الحادي عشر الأثر
  .]٧/٣٠٧الزركلي 

الشيخ عبد الرزاق المهدي، : ، حققه وخرج أحاديثهالبهوتي منصور بن يونس/ شرح زاد المستقنع الروض المربع) ٢(
الشيخ  /شرح روض الطالب أسنى المطالب :وينظر، ٢٧٠ .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥دار الخير، دمشق، الطبعة الأولى، 

علاء  /الراجح من الخلاففي معرفة  ، الإنصاف١/٤٠٣ )دون تاريخ ومكان الطبع. (، طبعة قديمةزكريا الأنصاري
 ،محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي: هحققصححه و الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، 

  .٣/٢٢٤ .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ثانية، بيروت، الطبعة ال
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 ،نجــد أن البهــوتي رحمــه االله تعــالى مثــل للأشــخاص القــائمين علــى جمــع الزكــاة بحــرف الكــاف    
   .كل يستحق أجرته من الزكاةالو  ،دليل على أنه يمكن أن يتكاثر هؤلاء القائمون وهذا
وبعــد ذلــك  ،ثــرة بالغــةكفــيمكن أن يتكــاثر العــاملون فيهــا   ،ســيان الزكــاةو  اتلجمعيــحــال او    

بسـبب أن الجمعيـات  ،راً في عـدم ذكـره أحكـام القـائمين أو وظـائفهميمكن أن نجد للقانون مـبرّ 
فــلا يمكــن أن يوضــع نــص قـــانوني  ،وغاياــا وأهــدافها ،كثــيرة بحســب أصــنافها  تتنــوع إلى أنــواع

عــدد  تــاج إلىيحفمنهــا مــا  ،كمــا أنــه لا تنضــبط هــذه الحاجــات  ،يضــبط حاجــام مــن العــاملين
فلــذا تــرك الأمــر إلى الجمعيــة  ،تــاج إلى العشــرات مــن العــاملينيحومنهــا مــا  ،عــاملينال قليــل مــن

  .ونظامها ومجلس إداراا
   ؟من له تحديد أجور العاملين :مسألة    
 ،وشــرط أعمــالهم ،تختلــف الجهــة الــتي تحــدد أجــور العــاملين بــاختلاف طبيعــة عمــل العمــال    

  : ١أقسام متعددة وعليه ينقسم العاملون إلى
ـــد :العمـــال الـــدائمون -١ وللجهـــة الإداريـــة المختصـــة البـــت في  ،يخضـــعون لقـــانون العمـــل الموح

/ كمـا الحـال في القـرار الـوزاري رقـم   ،أجورهم وتحديد الزيـادات الـتي تمـنح مـن قبـل رئـيس الدولـة
   .}/ م ٢٠٠٨/  ٥/ ١٤{   :لعام/  ٨٧٣

وطبيعـــة عملـــه  ،للجمعيـــة متمثلـــة بـــالس الإداري تحديـــد أجـــر العامـــل :ونماو العمـــال الميـــ -٢
   .اعااوس ،وكيفية المناوبة

لس الإدارة الحق في إبرام العقد بالأجر المناسب المتوافق مـع العمـل  :العمال الأسبوعيون -٣
   .وكميته وطبيعته

يتم تحديد الأجور من قبل مجلس الإدارة الاتفاق على كميـة العمـل  :العمال بشكل جزئي -٤
   .تتوفران لدى العاملوطبيعة الشهادة التي يحملها والثقافة والخبرة اللتين  ،وطبيعته

إذاً فــالأمر مــتروك إلى النظــام الــداخلي المتمثــل بالنظــام المــالي والمحاســبي للجمعيــة أو لــس     
وهـذا يفـرض  ،ن يتكيف في تحديد الوظائف والأجـورلأوهو مجال رحب لس الإدارة  ،الإدارة

                                                 

ريخ الصادر بتا/ ٨٧٣/القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كالقرار : ينظر) ١(
 /، جمعية البر والخدمات الاجتماعية/١/م، المادة ٢٠١٠لعام / ١٧/م، قانون العمل رقم ١٤/٥/٢٠٠٨

  .٢٨٨-١/٢٨٧الطرابلسي .د
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ليتمكنوا  ،لزاماً أن يكون أعضاء الس على درجة من الوعي والعلم والخبرة والأمانة والمسؤولية
   .أعلم تعالى واالله .بالشكل الأمثل من تعيين الوظائف وتحديد الأجور



 
١٠٨  

  :الخيرية شروط القائميـن على الجـمعيـة :المطـلب الثاني   
   

   ): العامل ( الشروط العامـة في القائـم  :أولاً      
   :يقسم القائمون على الجمعية إلى أربعة أقسام  
  المؤسسون  :الأول   
 أعضاء الجمعية العمومية  :الثاني   

 أعضاء مجلس الإدارة  :الثالث   

  الموظفون    :الرابع   
 وقــد نــصّ  ،كــل واحــدٍ مــنهمبــد مــن توافرهــا في  لا ،لاء القــائمون في شــروطٍ عامــةيشــترك هــؤ    

رحمـه االله  ١ذكـر ابـن مفلـح المقدسـيقـد و  ،وأهمـل الـبعض الآخـر ،قانون الجمعيـات علـى بعضـها
الولايــة لهــا  :وقــال شــيخنا:" فقــال القاعــدة في اختيــار العمــال رحمــه االله ٢عــن شــيخه فيمــا نقلــه

والأمانـة ترجـع  ،الحكـم فالقوة في الحكم ترجع على العلم بالعـدل وتنفيـذ ،القوة والأمانة :ركنان
  .٣"ويجب تولية الأمثل فالأمثل ،وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان ،إلى خشية االله تعالى

   :في الآتيالشروط تتجلى هذه و   

                                                 

) هـ٧١٠(محمد بن مُفلِح بن مفرج الراميني المقدسي الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد االله، ولد قريباً من سنة  )١(
وقرأ القرآن وهو صغير، وبرع فيه إلى الغاية، وصنّف فيه أصولاً وفروعاً، توفي ليلة الخميس بعد العشاء ثاني رجب 

، ١٤/٣١٤ابن كثير / البداية والنهاية[. لشيخ الموفقودفن بسفح قاسيون بصالحية دمشق قرب ا) هـ٧٦٣(سنة 
  ]٦/١٩٩ابن العماد / ، شذرات الذهب٥/٣٠ابن حجر  /الدرر الكامنة

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي محمد عبد االله ابن تيمية الحراني، تقي الدين، نزيل دمشق ولد )  ٢(
مشق وهو صغير، وسمع فيها الشيخ من جماعة من العلماء، ومهر بحران، وقدم مع والده وأهله إلى د" هـ٦٦١"سنة

في كثير من فنون العلم، وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة، وله الكثير من المصنفات كالإيمان، 
". هـ٧٢٨"والاستقامة، ومنهاج السنة، واقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم وغيرها، توفي سنة

، خرج "هـ٧٩٥"الحنبلي المتوفى سنة ابن رجب أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد  /ذيل على طبقات الحنابلةال[
أسامة بن حسن، حازم علي جت، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : أحاديثه ووضع حواشيه

 .]٨/١٤٢ابن العماد  /، شذرات الذهب٤/٣٢٠. م١٩٩٧/هـ١٤١٧
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، .د: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق /الفروع) ٣(

   .١١/١٠٧ .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 
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   :أن يكون العامل في الجمعية من أهل التكليف :الشرط الأول
قــد  عــاقلاً  أن يكــون في القــانون الســوري المــراد بــالتكليف: القــانونفي المــراد بــالتكليف : أولاً    

ويعــدّ  ،وذلــك وفقــاً لمــا تم تســجيله في الســجل المــدني مــن تــاريخ الــولادة ،بلـغ ســن الثامنــة عشــرة
لم يــرَ القــانون ، إذاً هــذا الشــرط عامــاً في جميــع تصــرفات الأشــخاص بالنســبة للقــانون الســوري

بالعقــل عــدم يــراد و  ،١شــرة مــن عمــرهالســوري جــواز إســناد أي عمــل لمــن لم يــتم ســن الثامنــة ع
  .الجنون

  : المراد بالتكليف عند الفقهاء: ثانياً    
وأما الفقهاء فقـد أوجبـوا التكليـف، ولكـنهم اختلفـوا مـع القـانون في جـواز إسـناد العمـل لمـن    

، فالقــانون اشــترط هــذه الســن، وأمــا الشــرع الحنيــف بلــغ وإن كــان دون الثامنــة عشــرة مــن عمــره
   . رد البلوغفاشترط مج

رفـع القلـم عـن ((  :�قولـه بانـون والصـغير  رفـع التكليـف عـناستدل الفقهـاء علـى  -أ    
وعــن  ،تيقظوعــن النــائم حتــى يســ ،عــن المجنــون المغلــوب علــى عقلــه حتــى يبــرأ :ثــلاث

     .٢))الصبي حتى يحتلم  
   :ت البلوغو ثبكيفية   –ب    
   :بالنسبة للصبي :أولاً    

   :أن البلوغ للصبي يكون إما بالعلامة وإما بالسنّ على  ٣الفقهاءاتفق      

                                                 

: ، ونصها/م٢٠٠٤/لعام / ٥٠/من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم / ب/الفقرة / ٧/كما في المادة ) ١(
قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب  –ب : فيمن يعين في إحدى الوظائفيشترط : أولاً : ٧المادة [

  ].التوظف
في الحدود  والترمذي، )٤٣٩٨(في الحدود، باب في انون يسرق أو يصيب حداً، رقم  أبو داود أخرجه )٢(

حديث حسن غريب من هذا الوجه، : وقال) ١٤٢٣(، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ، رقم �عن علي 
) ٢٤٥٧٥(في المسند رقم  وأحمد، )٢٠٤١(في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم وابن ماجه 

١٧/٤٠٥.  
، حققه الطوريقادر بن عثمان عبد ال /، تكملة البحر الرائق٥/٦١الشيخ نظام  /الفتاوى الهندية :ينظر )٣(

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢أحمد عزو عناية الدمشقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، : وعلق عليه
المتوفى سنة  القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي/ في فروع المالكية ، الذخيرة٨/١٦٨
، ٨٠-٧/٧٩ .م٢٠٠٨حمن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، أحمد عبد الر : ، تحقيق وتعليق"هـ٦٨٤"



 
١١٠  

  .د بالغاً عُ  ،اتفق الفقهاء على أن الغلام إذا احتلم أو أنزل أو أحبل :)الأمارة ( العلامة  - ١
  :واختلفوا فيما عدا ذلك من العلامات على أقوال مختلفة

  .نبات شعر العانةلم يعتبروا  :١فالحنفية   
إن العلامـات كثـيرة، منهـا : توسعوا في اعتبار العلامـات الدالـة علـى البلـوغ، وقـالوا: ٢المالكية   

   .خشناً  فرق أرنبة المارن ونتن الإبط وغلظ الصوت ونبات شعر العانة
، إلا لا المسـلم في الأصـح عنـدهم ،في حـق ولـد الكـافر ا نبات شعر العانـةاعتبرو  :٣الشافعية   

  .إلى أبيه أو أقاربه من المسلمين، فعندئذٍ يكون النبات علامة على بلوغهإذا تعذر الرجوع 
بشــرط أن يكــون الشــعر خشــناً لا اعتــبروا نبــات العانــة علامــة علــى البلــوغ، ولكــن  :٤الحنابلــة 

    .، وهو المذهب عندهمالزغب
٢ -  السن:   

                                                                                                                                      

، "هـ١١٠١"المالكي المتوفى سنة  الخرشيالشيخ محمد بن عبد االله بن علي  /خليلمختصر شرح الخرشي على 
شرح على نظم ابن  ، إقامة الحجة بالدليل٦/٢٣٥ .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الشيخ محمد باي بلعالم، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، / بادي لمختصر خليل
سليمان الشيخ  /، حاشية الجمل على شرح المنهج٢٠٧-٢/٢٠٦زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٣/٤٣٧

شمس الدين أبو الفرج عبد  /المقنععلى متن  ، الشرح الكبير٣٣٨-٣٣٧-٣/٣٣٦ .، دار الفكر، بيروتالجمل
، ٥٦١-٢/٥٦٠ .، دار الفكر، بيروت"هـ٦٨٢"المقدسي المتوفى سنة  ابن قدامةالرحمن بن محمد بن أحمد 

، حققه محمد البهوتي منصور بن يونس/ عن متن الإقناع ، كشاف القناع٣٢١-٥/٣٢٠المرداوي  /الإنصاف
   .٥١٨-٣/٥١٧ .م٢٠٠٩عة الثانية، حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطب

   .٥/٦١الشيخ نظام  /الفتاوى الهندية: ينظر )١(
أبو عبد االله محمد  /لشرح مختصر خليل، مواهب الجليل ٦/٢٣٥الخرشي  /شرح الخرشي على خليل :ينظر )٢(

، ضبط الشيخ زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض، "هـ٩٥٤"المتوفى سنة  الحطاببن محمد المغربي 
   .٢/١٤٦الصاوي  /، بلغة السالك٦/٦٣٣ .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

: ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليهالماورديأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  /الحاوي الكبير: ينظر )٣(
- ٢/٢٠٦زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٩- ٨/٨ .م١٩٩٣/هـ١٤٢٤محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، .د

   .٣/٣٣٨سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج٢٥٨-٢/٢٥٧الشربيني  /، مغني المحتاج٢٠٧
   .٤٢٨البهوتي  /، الروض المربع٥/٣٢٠المرداوي  /، الإنصاف٧/٦ابن مفلح  /الفروع :ينظر )٤(



 
١١١  

به يكون بالغاً هـو والمالكية في المشهور عندهم إلى أن سن الغلام الذي  ١ذهب أبو حنيفة
 :وقيـل ،سـتة عشـر :وقيـل ،سبعة عشـر :فقيل ،وللمالكية أقوال أخرى ،٢سن الثامنة عشرة

   .٤الآتي �خمسة عشر استدلالاً بحديث ابن عمر  � ٣وروى ابن وهب ،تسعة عشر
 ٥ونصـوا علـى أنـه بـه يفـتى _فة رحمـه االله يواتفق الصاحبان من الحنفية وهو رواية عن أبي حن   
   .٦اتفقا مع الشافعية والحنابلة على أن سن البلوغ هو الخامسة عشرة _

  :الأدلة  
 وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلا باِلتِي �:بقوله تعالىوالمالكية  رحمه االله ةيفأبو حن الإمام لاستد   

هُ  لُغَ أَشُد  ،الصبي ثماني عشرة سنة وأشد  ]٣٤ الآية :الإسراءسورة [ �هِيَ أَحْسَنُ حَتى يَـبـْ
خمس  �وفي قول عمر  ،وقيل في تفسيره اثنتان وعشرون ،� هكذا فسره ابن عباس

فوجب تعليق الحكم به للاحتياط غير أن  ،وأقل ما قيل فيه ثماني عشرة سنة ،وعشرون سنة
لاشتمالها على  ،في حق الغلام سنة أبو حنيفة داالإناث نشوؤهن وإدراكهن أسرع فز 

، فأصبح سن البلوغ عنده ٧التي واحد منها يوافق المزاج لا محالة فيقوى فيه ،الفصول الأربعة
   .ثماني عشرة

                                                 

فخر الدين عثمان بن علي / تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ٩/٢٧٠قاضي زاده  /تكملة فتح القدير :ينظر) ١(
 .٥/٢٠٣ .هـ١٣١٣الزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية، 

   .٦/٢٣٥الخرشي  /شرح الخرشي على خليل: ينظر )٢(
مالك، جمع بين عبد االله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري، أبو محمد، فقيه من الأئمة من أصحاب ) ٣(

 ]٤/١٤٤الزركلي / ، الأعلام٢١٤ابن فرحون  /الديباج المذهب[".  هـ١٩٧"الفقه والحديث والعبادة، توفي سنة
   .٦/٦٣٣الحطاب  /مواهب الجليل: ينظر )٤(
الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٦/٤٤٨الحصكفي  /الدر المختار ،ابن عابدين /رد المحتارحاشية  :ينظر )٥(
٥/٦١.   
 /إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، مغني المحتاج٩/٢٧٠قاضي زاده  /تكملة فتح القدير مع الهداية :ينظر )٦(

، ٢/٢٢٦.م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، بعة الأولىطالالشيخ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر، بيروت، 
    .٥/٣٢٠المرداوي  /، الإنصاف٧/٦ابن مفلح  /الفروع

ص المتوفى سنة الجصاأبو بكر أحمد بن علي الرازي  /، أحكام القرآن٥/٢٠٣الزيلعي  /الحقائق تبيين: ينظر )٧(
  .٣/٣٣١ .هـ١٣٣٥، طبعة مصورة عن طبعة الأوقاف الإسلامية، "هـ٣٧٠"



 
١١٢  

وأنــا ابــن يــوم أحــد  �عُرضِــت علــى النــبي ((  :قــال �بحــديث ابــن عمــر  الجمهــور واســتدلّ    
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشـرة سـنة  ،أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت

   .١))فأجازني ورآني قد بلغت 
وأنـا ((  :أي طعنـت فيهـا وبقولـه :))وأنـا ابـن أربـع عشـرة سـنة ((  �والمراد بقول ابن عمر    

 ،لأن غـزوة أحـد كانـت في شـوال سـنة ثـلاث هجريـة ،أي اسـتكملتها)) ابن خمس عشـرة سـنة 
صحح أن غـزوة الخنـدق كانـت  رحمه االله ، إلا أن النووي٢سنة خمسوالخندق كانت في جمادى 

   .٣سنة أربع للهجرة استدلالاً ذا الحديث
   :بالنسبة للصبية :ثانياً 

   :بالسنكون البلوغ لها أيضاً بالعلامة و وي        
   :العلامة_ أ 

 ،علـــى كــون الحـــيض والحبـــل والاحــتلام علامـــات دالـــة علــى بلـــوغ الصـــبية ٤اتفــق الفقهـــاء      
  :واستدلوا على ذلك

ئِي �:بقوله تعالى_ أ    يئَِسْنَ  وَاللا  تُـهُن سَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبْتُمْ فَعِدثَلاَثةَُ  مِنَ الْمَحِيضِ مِن ن 
ئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَْحْمَالِ  أَشْهُرٍ  وَاللا أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن الطلاقسورة [ � أَجَلُهُن ،
  ]٤ الآية

                                                 

في الإمارة، باب بيان  ومسلم، )٢٦٦٤(في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادم، رقم  البخاريأخرجه  )١(
في والترمذي ، )٤٣٩٧(في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، رقم  وأبو داود، )١٨٦٨(رقم  سنّ البلوغ،

في الطلاق، باب متى  والنسائي ،)١٧١١(أبواب الجهاد، باب ما جاء في حد بلوغ الرجل وما يفرض له، رقم 
   ).٢٥٤٣(في الحدود، باب من لا يجب عليه الحدّ، رقم  وابن ماجه، )٣٤٣١(يقع طلاق الصبي، رقم 

   .٢/٢٢٦الشربيني  /، مغني المحتاج١٢/٤٩العظيم آبادي  /عون المعبود :ينظر )٢(
ابن  /، الشرح الكبير١١-٨/١٠الماوردي  /، الحاوي الكبير٧/١٧النووي  /المنهاج على صحيح مسلم: ينظر )٣(

   .٢/٥٦٠ابن قدامة 
، طبعة دار داماد أفنديعبد االله بن محمد بن سليمان المعروف ب /في شرح ملتقى الأبحر مجمع الأر :ينظر)٤(

الخرشي  /، شرح الخرشي على خليل٢/٤٤٤ .هـ، تصوير وتوزيع دار إحياء التراث العربي، بيروت١٣١٩العامرة، 
، حاشية الجمل على ٢/٢٠٧اري زكريا الأنص /، أسنى المطالب٣/٤٣٧ بلعالم/ ، إقامة الحجة بالدليل٦/٢٣٥

      .٣/٥١٨البهوتي  /، كشاف القناع٣٢١-٥/٣٢٠المرداوي  /، الإنصاف٣/٣٣٧سليمان الجمل  /شرح المنهج



 
١١٣  

وأما قبله  ،قراء على حصول الحيضأن الآية علقت الحكم في العدة بالأ: وجه الاستدلال  
  .١فدل على أن وجود الحيض ينقل الحكم ،وبعده فبالأشهر

  .٢أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء :بالإجماع_ ب  
   .والاختلاف في الصبي ذاته جارٍ في الصبية في سائر العلامات ،واختلفوا في الإنبات  
   :السن_ ب 

   .٣أكثر السن لبلوغ الجارية هو سبع عشرة أن إلى :رحمه االله تعالى ةأبو حنيفالإمام ذهب  
   .٤وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أنه سن الثامنة عشرة  
والشـــافعية  الأعظـــم، وهـــو روايـــة عـــن الإمـــام _ وبـــه يفـــتى_ وذهـــب الصـــاحبان مـــن الحنفيـــة   

   .٥والحنابلة إلى أكثر سن البلوغ هو الخامسة عشرة
   .وساقوا الأدلة ذاا في الاستدلال على كون سن الخامسة عشرة هي سن البلوغ  
ـــا أن القـــانون الســـوري أخـــذ بـــرأي    الســـادة و  � حنيفـــة أبي ومـــن خـــلال مـــا مضـــى يتبـــين لن

سن الثامنة عشرة هي سـن المسـؤولية  اعتبرو  ،وأهمل رأي جمهور الفقهاء ،المالكية في سن البلوغ
  . ون وا يكون المرء راشداً التكليفية التي ا وعليها تبنى الأوامر والنواهي في القان

   :ولكن يرد السؤال التالي  

                                                 

محمد : ، مراجعة"هـ٥٤٣"المتوفى سنة  ابن العربيأبو بكر محمد بن عبد االله المعروف ب /أحكام القرآن :ينظر )١(
   .٥/٣٢٧ابن حجر / ، فتح الباري٤/٢٨٥ .عبد القادر عطا، دار الفكر، بيروت

 /، شرح المنهج مع حاشية الجمل٢/٥٦١ابن قدامة  /، الشرح الكبير٥/٣٢٧ابن حجر  /فتح الباري: ينظر )٢(
   .٣/٣٣٧ .، دار الفكر، بيروت، مطبوع مع حاشية الجملزكريا الأنصاري

الشيخ  /، الفتاوى الهندية٢/٤٤٤داماد أفندي  /، مجمع الأر٦/٤٤٨ابن عابدين  /رد المحتارحاشية  :ينظر )٣(
   .٥/٦١نظام 

 /، شرح الخرشي على خليل٢/١٤٦الصاوي  /، بلغة السالك٦/٦٣٣الحطاب  /مواهب الجليل :ينظر)٤(
   .٦/٢٣٥الخرشي 

، مطبوع مع "هـ٧٨٦"المتوفى سنة  البابرتيأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود  /العناية على الهداية: ينظر )٥(
، مغني ٨/١٠الماوردي  /، الحاوي الكبير٦/٤٤٨ابن عابدين  /رد المحتارحاشية ، ٩/٢٧٠ .شرح فتح القدير

ابن قدامة  /، الشرح الكبير٣/٣٣٦سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج٢/٢٢٦الشربيني  /المحتاج
  .٥/٣٢٠المرداوي  /اف، الإنص٧/٦ابن مفلح  /، الفروع٢/٥٦٠



 
١١٤  

بل تجب ببلوغه ولو بأقل من هذه السن  ،لا   ؟هل تجب التكاليف الشرعية بهذه السن   
وإنمـــا تترتـــب عليـــه المســـؤولية ، ١الفقهـــاءوهـــذا أمـــر بينـــه وبـــين االله تعـــالى كمـــا نـــص علـــى ذلـــك 

  .في هذا السنّ  القانونية
    :أن لا يكون العامل محروماً من مباشرة الحقوق السياسية :الشرط الثاني 
   :من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة على هذا الشرط /  ٣/ نصت المادة  
ــا نظـــام مكتـــوب موضـــع مـــن المؤسســـين ويجـــب ألا [   ـــة أن يوضـــع لهـ يشـــترط في إنشـــاء الجمعي

يشــترك في تأسيســها أو ينضــم إلى عضــويتها أي مــن الأشــخاص المحــرومين مــن مباشــرة الحقــوق 
   .]السياسية

على هذا الشرط لمـا لـه مـن أهميـة بالغـة وذلـك لـنظم الجـرائم المرتكبـة علـى ولقد نص القانون    
  .أمن الدولة واتمع

مــن قــانون العقوبـــات الســوري شــرح معـــنى التجريــد المــدني، الـــذي / ٤٩/وقــد جــاء في المـــادة   
العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامـة والحرمـان مـن   عدة فقرات، ومنهايتضمن 

كــل معــاش تجريــه الدولــة، والعــزل والإقصــاء عــن جميــع الوظــائف والخــدمات في إدارة الطائفــة أو 
وذلــك عنــد الحرمــان مــن أن يكــون ناخبــاً أو منتخبــاً، و  النقابــة الــتي ينتمــي إليهــا المحكــوم عليــه،

  .نص القانون عليها جنحة شائنةارتكاب أي جرم أو جناية أو 
   .   ويعد هذا الشرط عقوبة تعزيرية تمارسها الدولة    

   : ٢عدلاً عامل أن يكون ال :الشرط الثالث
إذ إن بنـــاء  ،وهـــو مـــن أهـــم الشـــروط ،ويؤخـــذ علـــى القـــانون أنـــه لم يـــنصّ علـــى هـــذا الشـــرط   

وكيــف للجمعيــات الخيريــة أن تترعــرع  ،وهــي مــن لــوازم العدالــة ،الجمعيــات الخيريــة علــى الأمانــة
ا تتوفر العدالة في القائمين عليها

ّ
   .وتنمو في رحاب اتمعات الإسلامية ولم

 اللهــم إلا أن يقــال إن هــذا الشــرط داخــل ضــمناً في شــرط عــدم الحرمــان مــن مباشــرة الحقــوق  
  .لأن فيه تحميلاً للنصّ القانوني أكثر مما يحتمل ،وهذا بعيدالسياسية، 

                                                 

   .٦/٦٣٣الحطاب  /مواهب الجليل :ينظر )١(
: ، دراسة وتحقيقالقرافي أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي"/ أنوار البروق في أنواء الفروق" الفروق: ينظر )٢(
، ٤/١١٥٧ .م٢٠٠١/هـ١٤٢١علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، .د.محمد أحمد سراج، أ.د.أ

    ).قاعدة ما يشترط فيه العدالة(الفرق العشرون والمائتان 



 
١١٥  

  .١اً هي الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دين: العدالةو     
 :، ومنهاوتدور تعريفات الفقهاء للعدالة حول هذا المعنى، وأكثرها تنص على شروط العدالة   

 ،ويكون صلاحه أكثر من فساده ،ولا يكون مصراً على الصغائر ،أن يكون المرء مجتنباً للكبائر
  .٢من خطئه وصوابه أكثر

  :للوصايةاختلفوا في العدالة المطلوبة كشرطٍ في صحة تولي الوصي الفقهاء  إلا أن   
إلى الاكتفــاء بالعدالــة الظــاهرة لتوليــة الوصــي، إلا أنــه لا  والمالكيــة والحنابلــة الحنفيــة ذهــب 

يجوز للقاضي أن ينصب وصياً فاسـقاً، وأمـا وصـي الأب والجـد إن فسـق فيجـب علـى القاضـي 
  . ٣عزله، ولكن إن باشر العمل صح عمله حتى يعزل

الوصـاية للمسـتور، ولم يشـترطوا للوصـي الصـفة المشـترطة  علـى قبـول والحنابلة المالكية نصو  
  .٤في الشهادة

  ،٥لا تجــوز الوصــية إلى فاســق: إلى اشــتراط العدالــة الظــاهرة والباطنــة، وقــالوا الشــافعيةوذهــب   
  وهي التي  ،وأنه لابد من العدالة الباطنة مطلقاً  ،والمراد بالعدل من تقبل شهادته :كما قالوا

  .٦بقول المزكينتثبت عند القاضي 
    
  
  

                                                 

   .١٤٧الجرجاني  /التعريفات: ينظر) ١(
الشربيني  /، مغني المحتاج٣/٤٥٠الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٦/٧ابن عابدين  /رد المحتارحاشية  :ينظر) ٢(
   .٦/٥٣٠البهوتي  /، كشاف القناع٤٥-١٢/٤٣المرداوي  /، الإنصاف٤/٥٤١
ابن مفلح  /، الفروع٢/٤٧٤الصاوي  /، بلغة السالك٢٠٧-٦/٢٠٦الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ٣(
   .٥٠٢البهوتي  /، الروض المربع٧/٢٩١المرداوي  /، الإنصاف٧/٤٨٦
،  ٧/٤٨٦ابن مفلح  /، الفروع٤/٦٨٨عليش  /، شرح منح الجليل٢/٤٧٤الصاوي  /بلغة السالك :ينظر) ٤(

   .٤/٤٧٨البهوتي  /اف القناعكش
عادل عبد الموجود، وعلي : ، تحقيقالنوويأبو زكريا يحيى بن شرف  /وعمدة المفتين روضة الطالبين: ينظر )٥(

   .٢٧٣-٥/٢٧٢ .محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت
  .٤/٧٠سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج٢٧٣-٥/٢٧٢النووي  /روضة الطالبين :ينظر) ٦(



 
١١٦  

بالعدالــة الظــاهرة فقــط، ونــوقش هــؤلاء بــأن الوصــي  ذهــب إلى الاكتفــاء إلا أن بعــض الشــافعية
  .١يجب أن يكون ممن تقبل شهادته، ويشترط له العدالة الظاهرة والباطنة معاً 

  
  فسق الوصي فهل تعود إليه الوصاية بمجرد التوبة؟إذا و        

الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة على أن الوصـي إذا فسـق لا تعـود إليـه الوصـاية،  اتفق   
  .٢لأن فسقه مبطل للوصاية، بخلاف الولاية فإا ثابتة للأب والجد أصلاً إلا بعقد جديد، 

ن عضــو مــن أعضــاء مجلــس الإدارة مــن قبــل الجهــة الإداريــة المختصــة فــي ي لــو عُــو  
وهـل  ؟هل تقبل قراراتـه وأوامـره ،تتحقق فيه شروط العدالةجمعيةٍ من الجمعيات ولم 

   تنفذ تصرفاته؟
   :ا يليالجواب على هذا السؤال يكون بم   
إن الجهــات الإداريــة المختصــة ومــن قبلهــا قــانون الجمعيــات لم يلتفــت إلى شــرط  :الأول  

لأـــم اكتفـــوا بـــأن لا يكـــون محرومـــاً مـــن  ،العدالـــة في أعضـــاء الـــس إلا مـــن نطـــاقٍ ضـــيق
 ،بيــد الجمعيـــات في أنظمتهـــا الداخليـــة التأسيســـية وتركـــوا الأمـــر ،مباشــرة الحقـــوق السياســـية

مـن  اوهـذ ،ولكن لم يكن هناك نص في قانون الجمعيات على وجوب اشتراط هـذا الشـرط
اً مــن الوجهــة وعليــه فيكــون قــرار مــن هــذه صــفته نافــذ ،المآخــذ الــتي تســجل علــى القــانون

   .ونبين ذلك فيما يأتي ،وأما نفوذه ضمناً فلا ينفذ إلا ضرورة ،قانونيةال
  ؟تصرفهينفذ إذا فسق الوصي فهل مسألة تنطبق على هذه المسألة   :الثاني  
، مـع العلـم أن التنظـيم ١ذهب الفقهاء مـن أهـل المـذاهب الأربعـة إلى نفـاذ تصـرفه ضـرورةً   

لا تســمح نفــاذ تصــرف أي عضــو بمفــرده، إلا إذا فُـــوض مــن قبــل العــام للجمعيــات الخيريــة 
  .النظام الداخلي للجمعية، أو من قبل مجلس الإدارة

                                                 

 .ممن ذهب إلى اشتراط العدالة الظاهرة ابن حجر الهيتمي صاحب تحفة المحتاج، وناقشه شراح التحفة في ذلك) ١(
، دار صادر، قاسم العباديأحمد بن الشرواني و عبد الحميد  /حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج: ينظر[

   ]٧/٨٦. بيروت
الصاوي  /، بلغة السالك٢/٦٩٠عليش  /، شرح منح الجليل٧/٣٧٩ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ٢(
،  ٧/٢٩١المرداوي  /، الإنصاف٤/٥٥٦الشربيني  /، مغني المحتاج٥/٢٧٤النووي  /، روضة الطالبين٢/٤٧٥

   .٤/٤٨٢البهوتي  /كشاف القناع



 
١١٧  

تقــاس هــذه المســألة في جــواز تعيــين عضــو مجلــس إدارة فاســق مــن قبــل الجهــة  :الثالــث   
    :، لأن ما يقوم به العضو هو حكمالإدارية المختصة على مسألة القضاء بشهادة الفاسق

والجهـــة  ،٢ذهـــب الحنفيـــة إلى أن القاضـــي إذا قضـــى بشـــهادة الفاســـق نفـــذ إلا أنـــه يـــأثم    
   .الإدارية هي بمنزلة القاضي في البت في مسائل الجمعية وأحكامها

إذا تعــذر وجــود العــدل الموصــوف بشــروط  :فقــالوا وذكــر المالكيــة قريبــاً مــن هــذا الكــلام  
   .٣العدالة أو تعسر اكتفى بمن لا يعُرف كذبه للضرورة

   .٤الشاقعية أوجبوا العدالة مطلقاً، ولم يقبلوا شهادة الفاسق 
يمكــن أن نســتنبط  ،المطلوبــة للوصــيفي العدالــة  يــةراء الفقهمــا مضــى مــن الآوبنــاءً علــى 

التفريق بين القـائم الـذي على بالنظر ذلك و  ،لى الجمعيةالعدالة المعتبرة في القائمين ع
   :الشكل التالي، وبين العامل الذي ليس له ولاية، فيكون الحكم على ٥له نوع ولاية

   :نوع ولايةمن له  :أولاً   
يجـب  ،رئـيس الـس وعلـى رأسـهم ،هـم أعضـاء مجلـس الإدارة :يـةفالذين لهـم حـق الولا   

 ملأـــالســـادة الشـــافعية، أن يشـــترط في حقهـــم العدالـــة الظـــاهرة والباطنـــة، بنـــاءً علـــى قـــول 
إدارة الجمعيـــة، والتصـــرف بأموالهـــا، وكـــل هـــذا يحتـــاج إلى العدالـــة التامـــة الموصـــوفة  ونيملكـــ

  .بالظاهرة والباطنة
 ،اً تصــــرفات القــــائمين علــــى الجمعيــــة يجــــب أن تتصــــف بالنفــــاذ ظــــاهراً وباطنــــكمــــا أن      

  .فوجب شرط العدالة ،كالمحجور عليه لفسق أو سفه  ،وتصرفات غير العدل ليست نافذة
   

  
                                                                                                                                      

زكريا  /، أسنى المطالب٤/٦٨٨ عليش/ لجليل، شرح منح ا٢٠٧-٦/٢٠٦الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ١(
يجوز نصب الفاسق ابتداءً للضرورة، حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج : بل قال ٣/٦٨الأنصاري 

    .٧/٢٨٥المرداوي  /، الإنصاف٧/٨٦
البابرتي، مع فتح القدير في الصفحة  /، والعناية على الهداية٧/٣٧٦ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ٢(

  .ذاا
    .الدردير، مع بلغة السالك في الصفحة ذاا /، الشرح الصغير٢/٣٧٣الصاوي  /بلغة السالك: ينظر )٣(
   .٥٧٢-٤/٥٤١الشربيني  /مغني المحتاج: ينظر) ٤(
  ]٣/٦٠دين ابن عاب /رد المحتارحاشية [. ، هي تنفيذ القول على الغيربالفتح: الوَلاية) ٥(



 
١١٨  

  :من ليس له ولاية :ثانياً 
، فيجــوز أن يعــين في هــذه كالســائقين والعمــال وغــيرهم ممــن لا تحتــاج أعمــالهم إلى أمانــة    

  .الأعمال مستورو الأحوال، وإن توفر أصحاب العدالة الظاهرة فأولى
  
    :أن يكون مسلماً  :الرابع الشرط

الإسـلامية  ،كـلّ الجمعيـات الخيريـة  عـمّ يلكـون القـانون  ،أهمل قانون الجمعيـات هـذا الشـرط     
خيريــة فــلا بــد للنظــام الــداخلي لكــل جمعيــة  ،وقــد تركــه لكــل جمعيــة علــى حــدة ،وغيرهــامنهــا 

أن تكون  ويمكن ،النصّ عليه تبعة أ القانون منوهذا لا يبر  ،نص على هذا الشرطيإسلامية أن 
إذا كانــت الجمعيــة تنفــق علــى المســلمين أو كانــت مشــتركة بيــنهم وبــين (  :صــيغة المــادة كالتــالي

   .)غيرهم من أهل الأديان يجب أن يكون القائمون عليها مسلمين 
ينظـــر علـــى الجمعيـــات كوـــا خـــدمات اجتماعيـــة عامـــة تعـــم كـــل  بأنـــه القـــانونويمكـــن عـــذر    
  .يان بصرف النظر عن ديانة القائم والمنفِق والمنفَق عليهالأد
أمـوال زكـاة وأوقـاف الجمعيـة هـي أمـوال لأن  ،هـذا الشـرطأن يذكر القانون ضرورة تفرض الو    

 اءعضـأوهـذا الحكـم بخصـوص  ،فـلا يقبـل فيهـا رأي وأمـر غـير المسـلم ،محددة مقيـدة بالمسـلمين
كم الإيصاء لغـير المسـلم مـن قبـل الأب أو القاضـي، ، والأصل في هذه المسألة حمجلس الإدارة

  :وقد اختلف الفقهاء فيها على رأيين
وأما القاضي فـلا يجـوز أن  الإيصاء لغير المسلم من قبل الأب،ذهب الحنفية إلى جواز  :الأول 

  يجب على القاضي أن يعزل الوصي الكافر، وعلى الجواز : يجعل الكافر وصياً، وقالوا
   



 
١١٩  

  .٣، وإن تصرف صح تصرفه٢وفخر الإسلام البزدوي ١المشايخ كالقدوريعامة 
إلى عـــدم جـــواز الإيصـــاء للكـــافر  ٤مـــن المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة الجمهـــور ذهـــب: الثـــاني  

  .مطلقاً، سواء من قبل الأب أو القاضي
  .وعلى القولين يشترط أن يكون القائم على الجمعية الخيرية مسلماً    
بـني موهـذا الخـلاف  ،مال الآخرون فاختلف الفقهاء في وجوب كـوم مـن المسـلمينوأما الع   

 لةأوســيأتي تفصــيل المســ ،علــى خلافهــم في حكــم اســتعمال غــير المســلم في جبايــة أمــوال الزكــاة
  .بعد قليل

وَلــَن يَجْعَــلَ اللّــهُ لِلْكَــافِريِنَ  �تعــالى  قولــه علــى وجــوب شــرط الإســلام تــتلخص في والأدلــة   
لأن القيــام علــى الجمعيــة ضــرب مــن  ،]١٤١ الآيــة: ســورة النســاء[  � عَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ سَــبِيلاً 

فعدم صحة ولاية  ،نا أبطلنا ولاية المسلم الفاسقحيث إنو  ،على مسلم ولا ولاية لكافرٍ  ،الولاية
   .٥الكافر من بابٍ أولى

ــر إســلامية :مســألة    ــة الخيريــة لطائفــة غي هــل يجــوز لهــم الإشــراف ف ،إذا كانــت الجمعي
    ؟جمعيتهمعلى والقيام 

                                                 

وتفقه على أبي عبد " هـ٣٦٢"أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر ابن أبي بكر القدوري، البغدادي، ولد سنة  )١(
: االله الجرجاني، وروى الحديث وكان صدوقاً، وانتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية، وله مصنفات عديدة منها

 ، تاج التراجم٣/١٠٨٦الذهبي  /اظتذكرة الحف[".   هـ٤٢٨"المختصر وشرح مختصر الكرخي، مات ببغداد سنة 
عني " هـ٨٧٩"السودوني الحنفي المتوفى سنة  بن قطلوبغازين الدين أبو العدل قاسم  /في من صنف من الحنفية

     ].١٩ .م١٩٩٢/هـ١٤١٢إبراهيم صالح، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، : بتحقيقه
أبو الحسن، فخر الإسلام البزدوي، الفقيه بماوراء النهر، الإمام  علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، )٢(

الكبير، الجامع بين أشتات العلوم، إمام الدنيا في الفروع والأصول، وله تصانيف كثيرة معتبرة، منها المبسوط وشرحا 
 /تاج التراجم[. رقندوحمل تابوته إلى سم" هـ٤٨٢"الجامع الكبير والصغير، وكتابه في أصول الفقه مشهور، توفي سنة 

   ]. ٢٠٩اللكنوي  /، الفوائد البهية١٤٦ابن قطلوبغا 
، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، العينيأبو محمد محمود بن أحمد  /الهدايةفي شرح البناية : ينظر )٣(

    .٢/٧١٩داماد أفندي  /، مجمع الأر٥٥٢-١٠/٥٥١ .م١٩٨١/هـ١٤٠١
، حواشي الشرواني وابن قاسم ١٠/١٨٧الماوردي  /، الحاوي الكبير٤/٦٨٨عليش  /شرح منح الجليل: ينظر )٤(

    .٧/٢٨٥المرداوي  /، الإنصاف٧/٨٦الشرواني وابن قاسم  /على تحفة المحتاج
   .١٠/٥٥١العيني  /البناية على الهداية: ينظر )٥(



 
١٢٠  

ــدّ تصــرفام مقبولــة  ،بجمعيــتهم وأداء أعمالهــا هميجــوز قيــام      ،وصــايةعلــى أســاس كوــا وتعُ
  .١ويصح الإيصاء إلى كافرٍ معصوم عدلٍ في دينه على كافر :فقهاءوقال ال

   
هـل يجـوز أن ف ،المسـلمين وغـيرهملو كانت الجمعيـة مشـتركة بـين  :التاليولكن يرد الإشكال    

   ؟يشترك في إدارا غير المسلمين
حكـم عمـل  :فالمسـألة لهـا شـقان .إدارة الجمعية تنقسم إلى مجلس إدارة وموظفين كما أسـلفنا  

   .وحكم أعضاء مجلس الإدارة ،العمال
من غير المسلمين أو من ) مستخدمين وغيرهم  _إداريين ( تعيين عمال  حكم :أولاً     

      .الذين كانت الجمعية مشتركة بينهم وبين المسلمين
في جباية الزكاة للمسلمين عملَهم  الخيريةغير المسلمين في الجمعيات  يشبه عملُ  :الجواب    

بالزكـــاة ممـــا يتبـــع الأعمـــال الخاصـــة أو عملهـــم في الحفـــظ والـــوزن والكيـــل والحمـــل وغـــير ذلـــك 
  .وجبايتها

الجبايــة مــن بتــولي غــير المســلم جبايــة الزكــاة أو مــا يلحــق في حكــم الفقهــاء رأي وهنــا يســري    
، ومــــن خــــلال الزكــــاة يتوضــــح حكــــم عمــــل غــــير المســــلمين في الجمعيــــات الخيريــــة، لأن أعمــــال

وهــي مــن أشــدها دقــة في تحديــد الزكــاةهي أهــم مصــدر مــن مصــادر التمويــل للجمعيــة الخيريــة، 
حكامهــا وتوصــيف العــاملين فيهـــا، فــإذا جــاز عمـــل غــير المســلم فيهـــا فــلأن يجــوز في الجمعيـــة أ

   :تفصيل لدى الفقهاءوذلك على  الخيرية الإسلامية من باب أولى،
فالــذين قــالوا إنــه  ؟العامــل هــل هــو أجــرة أم صــدقة ههــو مــا يأخــذ :الأصــل في الاخــتلافو    

وإليـك  .قـالوا يجـوز أن يعمـل ،والذين عدوه أجـرة ،)غير المسلم ( صدقة لم يجيزوا عمل الذمي 
    :تفصيل آراء المذاهب الأربعة

والعامل لا يأخذ  ،يشترط في كل من يصرف إليه مال الزكاة أن يكون مسلماً  :لحنفيةقال ا   
بـل يأخـذه علـى  ،علـى عمـل معلـوم أو مـدة معلومـة لأا لا تكـون إلا ،رزقه على وجه الإجارة

                                                 

 /، الإنصاف٤١٥الشربيني  /، الإقناع٦/١٤٦القرافي  /، الذخيرة١٠/٥٤٣العيني  /البناية على الهداية: ينظر) ١(
   ".وهو المذهب:"، وقال٧/٢٩٨المرداوي 
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 ،وكــل ذلــك مــن مــال الزكــاة ،ســتحقاق بطريــق الكفايــة شــريطة أن لا تتجــاوز النصــفجــه الاو 
  . ١والذمي لا يصح دفع الزكاة إليه

، مسـلماً  فرق والكاتـب والخـارص والقاسـمالجابي والميجب أن يكون كل من  :المالكيةقال و    
الزكاة، وأمـا الراعـي والحـارس فـلا يعطـون مـن الزكـاة، وأجـرم مـن بيـت حتى يستحق أجرته من 

  .مال المسلمين، وبناءً على ذلك يجوز أن يكونوا غير مسلمين
ونصوا أيضاً على أنه يجـوز اسـتعمال الكـافر عنـد الحاجـة، وتعطـى أجرتـه مـن بيـت المـال، لا    

   .٢من الزكاة
وخصوصــاً في  ،)ذميــاً ( يكــون العامــل غــير مســلم إلى جــواز أن رحمــه االله  ٣ذهــب البــاجيو     

   .الأعمال التي يُستأجر لها عادةً العمالُ 
 .٤"يجــوز أن يســتعمل في الخراصــة العبــد والــذمي لأــا إجــارة محضــة" :رحمــه االله البــاجي قــال   

في كتابــه مواهــب الجليــل أيضــاً مســائل تــدل علــى جــواز اســتعمال العمــال غــير  ٥ونقــل الحطــّاب
لا  ":رحمـــه االله تعـــالى ٦قـــال ابـــن القاســـم ،مين في أعمـــال الزكـــاة الـــتي لا تحتـــاج إلى أمانـــةالمســـل

                                                 

، تبيين ٢٦٦-٢/٢٦٢البابرتي، كلاهما مع الهداية  /ابن الهمام، العناية على الهداية /شرح فتح القدير: ينظر )١(
    .٣٨٥-٢/٣٧٢ابن عابدين  /رد المحتارحاشية ، ١/٣٠٠الزيلعي  /الحقائق

  .١/٣٧٢عليش  /، شرح منح الجليل٣/٢٣٠الحطاب  /، مواهب الجليل٢/٥١٩القرافي  /الذخيرة: ينظر) ٢(
سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي، الباجي الفقيه، المالكي، أحد الحفاظ المكثرين في الفقه  )٣(

منها المنتقى في شرح الموطأ، والحديث، جاور بمكة ثلاث سنين، وأقام ببغداد ثلاث سنين، له مصنفات عديدة، 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول، والجرح والتعديل، وغير ذلك، ولد سنة ثلاث وأربعمائة، وتوفي بالمرية ودفن 

ابن  /، الديباج المذهب١٢/١٣٢ابن كثير  /البداية والنهاية[".   هـ٤٠٣"ومولده كان سنة" هـ٤٧٤"بالرباط سنة
ووقع تاريخ وفاته خطأ في الديباج  ]٣/١٢٥الزركلي  /، الأعلام١/١٧٨مخلوف  /ة، شجرة النور الزكي١٩٧فرحون 

    .والصحيح ما أثبته" هـ٤٩٤"المذهب سنة
  .٣/٢٣٠الحطاب  /مواهب الجليل )٤(
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، أبو عبد االله، المكي المولد والقرار، الفقيه العلامة الحافظ، أحد  )٥(

العلماء الكبار المحققين، له تآليف تدل على سعة حفظه وجودة نظره، استدرك فيها على أعلام من أئمة الفقه 
/ ، الأعلام١/٣٨٩مخلوف  /النور الزكية شجرة [". هـ٩٥٤"، وتوفي سنة"هـ٩٠٢"والحديث، ولد في رمضان سنة

    ] ٧/٢٨الزركلي 
عبد الرحمن بن القاسم العُتَقي، يكنى أبا عبد االله، روى عن مالك والليث وعبد العزيز بن الماجشون رحمهم  )٦(

ابن وهب عالم، وابن القاسم فقيه، وأخرج له البخاري : عنه وعن ابن وهب، فقال �االله تعالى، سئل مالك 
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فـإن فـات ذلـك أخـذ منهمـا مـا أخـذا وأعطيـا مـن غـير  ،يستعمل على الصدقة عبد ولا نصـراني
   .١"الصدقة بقدر عنائهما

لأن الأجرة يمكن أن تدفع إلى العامل الذمي  ،إذاً فالإشكال عندهم في اعتبار شرط الأمانة   
  .من بيت مال المسلمين

سـواءً قلنـا إن مـا يأخـذه صـدقة فـلا حـق لـه  ،لابد أن يكون العامل مسـلماً  :الشافعيةقال و    
، ولأن هـذا العمـل فيـه نـوع ولايـة، فلا ينصب فيها لعـدم أمانتـه ،أو أجرة ،في الصدقة المفروضة

  .٢وهذا هو المختار
إلا أن بعض السـادة الشـافعية نصـوا علـى جـواز أن يكـون الكيـال والحمـال والحـافظ ونحـوهم     

  .٣كفاراً مستأجرين من سهم العامل، لأن ذلك أجرة لا زكاة
   

                                                                                                                                      

، شجرة ٢٣٩ابن فرحون  /الديباج المذهب[.  وهو ابن ثلاث وستين سنة" هـ١٩١"والنسائي، توفي بمصر سنة
   ]١/٣٥٦الذهبي / ، تذكرة الحفاظ١/٨٨مخلوف  /النور الزكية

  .٣/٢٣٠الحطاب  /مواهب الجليل) ١(
، تحقيق الشيخ محمد نجيب المطيعي، دار النوويمحيي الدين يحيى بن شرف  /شرح المهذب اموع: ينظر) ٢(

، ١/٤٠٣زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٢٢١-٦/١٤٢ .م١٩٩٥/هـ١٤١٥إحياء التراث العربي، بيروت، 
  .٣/١٤٤الشربيني  /مغني المحتاج

زكريا الأنصاري في الصفحة  /، وشرح المنهج٤/١٠١مان الجمل سلي /حاشية الجمل على شرح المنهج: ينظر) ٣(
   .ذاا
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 قــال ،مــن المــذهبإلى وجــوب كــون العــاملين مــن المســلمين وهــو الصــحيح  الحنابلــةذهــب و    
  .٣"٢اختاره القاضي ،وهو الصحيح ":رحمه االله ١المرداوي

رحمـــه االله لا يشـــترط إســـلامه، لأن مـــا يأخـــذه أجـــرة لعملـــه لا  ٤وفي روايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد   
  .٦"اختاره الأكثر:"، وقال عنها صاحب الفروع٥لعمالته

يجـــوز أن يكـــون حمـــال الزكـــاة وراعيهـــا ونحوهمـــا كـــافراً وعبـــداً ومـــن ذوي القـــربى : وقـــالوا أيضـــاً    
      .٧وغيرهم بلا خلاف

  :ثلاثة أمور عند الحنابلة علىبين الروايتين وقد بني الخلاف    
   

                                                 

صاحب التصانيف ، الشيخ العلامة، علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي ثم الصالحي )١(
الإنصاف :" وأعظم مصنفاته، وانتهت إليه رئاسة المذهب، قدم دمشق واشتغل بالعلم" هـ٨١٧"ولد سنة، الفائقة
". هـ٨٨٥"وله غيره من التصانيف توفي رحمه االله سنة، بين فيه الصحيح من المذهب" عرفة الراجح من الخلاففي م

     .]٩/٥١١ابن العماد / ، شذرات الذهب٥/٢٢٥السخاوي / الضوء اللامع[
كان عالم محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، القاضي الكبير أبو يعلى، إمام الحنابلة،   )٢(

، وكان له في الأصول والفروع القدم العالي، �وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد " هـ٣٨٠"زمانه، ولد سنة
، ودفن في مقبرة "هـ٤٥٨"له يتبعون، وله مصنفات كثيرة في الفروع وغيرهما، توفي سنة �وأصحاب الإمام أحمد 

القاضي أبو الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى الحنبلي المتوفى / طبقات الحنابلة[ . في بغداد �الإمام أحمد 
أسامة بن حسن، حازم علي جت، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، خرج أحاديثه ووضع حواشيه"هـ٥٢٦"سنة

    .]٥/٢٥٢ابن العماد / شذرات الذهب، ٢/١٦٦. م١٩٩٧/هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، .، تحقيق دالمرداويعلي بن سليمان  /تصحيح الفروع) ٣(

  .٤/٣٢١ابن مفلح  /الفروع: وينظر، ٤/٣٢١ )مطبوع مع الفروع. (م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 
الإسلام الحافظ شيخ ، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي )٤(

خرجت من :"قال الإمام الشافعي رحمه االله" هـ١٦٤"ولد سنة، وهو إمام أحد المذاهب المتبوعة، صاحب المسند
طبقات . [رحمه االله" هـ٢٤١"توفي سنة" بغداد فما خلفت ا رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل

   ].١٠/٣٥٢ابن كثير / ، البداية والنهاية١/٤٣١ الذهبي/ ، تذكرة الحفاظ١/١٠أبو يعلى / الحنابلة
   .٢٣٩-٣/٢٢٤المرداوي  /الإنصاف: ينظر) ٥(
   .٤/٣٢١ابن مفلح  /الفروع )٦(
   .٣/٢٢٦المرداوي  /الإنصاف: ينظر) ٧(



 
١٢٤  

  
  )أجرة أم زكاة(،  ما يأخذه العاملحكم  :الأول  
رحمـه  يوقـال المـرداو  ،وإن قلنـا هـو زكـاة اشـترط إسـلامه ،فإن قلنا هو أجرة لم يشترط إسلامه  

أن مــا  رحمــه االله والصــحيح مــن المــذهب المنصــوص عــن الإمــام أحمــد ":في تصــحيح الفــروع االله
  .١"يأخذه أجرة

  :وجود الأمانة في العمل :الثاني  
 ،وجــوب اشــتراط الإســلام في الأعمــال الــتي تحتــاج إلى أمانــةعلــى رحمــه االله  ٢ونــص المــاوردي   

  .٣وأما التي لا تحتاج إليها فيجوز أن يكون القائم ا غير مسلم
   :كون العمل فيه نوع ولاية  :الثالث  
وأمـا الـذي لا يحتـاج إلى  ،د إلى كـافرسـفـلا يجـوز أن يو  ،العمل الذي فيه نوع ولايـة حيث إن  

 .٤فــلا يشــترط فيــه الإســلام ،أو قــبض مبلــغ معــروف أو عــين معلومــة ،الولايــة كالحمــال والــوزان
  .واالله تعالى أعلم

نجـــد أن الفقهـــاء عـــدا الحنفيـــة أجـــازوا لغـــير المســـلم أن يعمـــل في الزكـــاة، وذلـــك في : والحاصـــل  
  :الأعمال التي

  .لا تحتاج إلى ولاية –ب .  لا تحتاج إلى أمانة –أ    
وأما ما عدا هذين الشرطين يجوز لغير المسلم أن يعمل في الزكاة، ومـن ذلـك نصـل إلى جـواز   

الخيريــة الإســلامية في الأعمـال الــتي لا تتوقــف علــى هــذين الشــرطين،  الجمعيــات عملـه أيضــاً في
وإن كــان العامــل عبــداً أو ذميــاً في زكــاة خاصــة " :وقــد أبــان ذلــك القاضــي المــاوردي جليــاً فقــال

جــاز أن يكــون هــذا المــأمور بقبضــه  ،فــإن كــان في مــالٍ قــد عــرف مبلــغ أصــله وقــدر زكاتــه ،نظــر
وإن كـــان في مـــالٍ لم  ،وتخصـــص بأحكـــام الرســـالة ،كـــم الولايـــةعبـــداً أو ذميـــاً لأنـــه تجـــرد مـــن ح

                                                 

   .٣٢٢-٤/٣٢١ وابن مفلح المرداوي /تصحيح الفروع مع الفروع )١(

علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، أبو الحسن، أقضى القضاة، له مصنفات كثيرة في الفقه   )٢(
 /طبقات الشافعية[". هـ٤٥٠"والتفسير وأصول الفقه والآداب، وكان حافظاً للمذهب، توفي في بغداد سنة

      .]٥/٢٦٧السبكي  /طبقات الشافعية الكبرى، ٢/٢٠٦الأسنوي 
  .٣/٢٢٦المرداوي  /، الإنصاف١١٦الماوردي  /الأحكام السلطانية :ينظر) ٣(
   .٣/٢٢٦المرداوي  /الإنصاف :ينظر )٤(



 
١٢٥  

لم يجز أن يكون المأمور بقبضه ذمياً لأنه أؤتمـن علـى مـالٍ لا يعمـل  ،يعرف مبلغه ولا قدر زكاته
   .١"فيه على خبره

أو   ،أو بعضــهم جمــيعهم أعضــاء مجلــس الإدارة مــن غيــر المســلمين حكــم كــون :ثانيــاً   
   .منهم فقط رئيس المجلسكون 

   ــا في هــذه المســألة هــيمــن القاعــدة الــتي لابــدلا يجــوز لغــير المســلم أن يتــولى إدارة  أنــه :مراعا
  .ولو في جزئية من جزئيات الإدارة _يعني الإلزام  _فيها معنى الولاية لأن  ،الجمعية

   .الجمعيةاً في غير المسلم عضو  كونفيجوز أن ي ،عدا ذلكفيما وأما    
نسـبة المسـلمين حسـب و  ،وبناءً على ذلك يمكن تقسيم إدارة الجمعية حسـب موقـع الجمعيـة   

   .في ذلك الموقع
فـــلا بـــد أن يكـــون رئـــيس  ،أكثـــرالـــذين يســـتفيدون منهـــا فـــإذا كانـــت نســـبة المســـلمين  – ١   

   .صحيحة موولايته ،نافذاً قرارهم ليكون  ،كذلك أكثر أعضاء مجلس الإدارة  ،الجمعية مسلماً 
أكثر فيمكن أن يكون غير المسلم رئيساً  المستفيدين وأما إذا كانت نسبة غير المسلمين – ٢  

وهنــا لابــد مــن عــزل أمــوال المســلمين حيــث  ،ن أكثــر أعضــائه مــنهمان كــإوكــذلك  ،للجمعيــة
وهـذا  ،ولا تضـرهم القـرارات الصـادرة عـن مجلـس الإدارة غـير المسـلم ،تختص بأحكامهـا الخاصـة

 ،اللهم أن يشترك الفرعـان تحـت اسـم واحـد ،يعني استقلالية فرع الجمعية الذي يخص المسلمين
   .وبنظامين مختلفين

مـــن وأكثـــر أعضـــائها  وأمــا إذا كانـــت النســـبة متســـاوية فـــلا بـــد أن يكـــون رئـــيس الجمعيـــة – ٣ 
   .المسلمين

المسـائل الاستشـارية والـتي تخضــع  ولا يخفـى أنـه يمكـن أن يشـارك غـير المســلم في إبـداء رأيـه في  
   .على أن لا يكون رأيه ملزماً  ،للخبرة والمهارة والعلم بالشيء من جهاته المختلفة

 ،وقد أسلفت الأدلة على عدم جواز تـولي غـير المسـلم أعمـالاً فيهـا نـوع ولايـة علـى المسـلمين  
  .لعدم جواز ولايته بنصّ كتاب االله تعالى

   

                                                 

  .١١٦الماوردي  /الأحكام السلطانية) ١(



 
١٢٦  

     :أن يكون العامل من رعايا الجمهورية العربية السورية :الشرط الخامس     
     أن يكــون العامــل مــن المــواطنين الــذين يتمتعــون بجنســية الجمهوريــة العربيــة الســوريةولابــد، 

   .الدولةسائدة في ال قوانين والأحكامالخضوع لل ضرورةولعل السبب في ذلك هو 
 :وهذا نص الفقـرة/ ب / في الفقرة /  ٣/ في المادة  وذلك ،وقد أشار القانون إلى هذا المعنى  
   .]اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه  [
  
  :)العـامـل ( الشـروط الخـاصـة فـي القـائـم   : اً ثانـي  
ولذلك  ،والمراد بالشروط الخاصة هي الشروط التي يجب توافرها في بعض القائمين دون بعض  

   .سميت بالشروط الخاصة
أن يكــون العامــل عالمــاً بالأحكــام الشــرعية الخاصــة بالعمــل الــذي وكــل  :الشــرط الأول  

      :إليه
ــــفمــــن وُ     أن يكــــون عالمــــاً بأحكــــامفلا ،ل إليــــه جمــــع الصــــدقاتك وكيفيــــة القــــبض  الجمــــع بــــد

   .والإقباض والصرف والإنفاق
أي  _والشروط المعتبرة في هذه الولاية  ":وقد نص الماوردي رحمه االله تعالى على ذلك فقال    

  .١"أن يكون حراً مسلماً عادلاً عالماً بأحكام الزكاة_ ولاية الصدقات 
ومن عُين في مقام الفتوى الشرعية في مجلـس الإدارة فيجـب أن يكـون عالمـاً عارفـاً بالأحكـام    

  .الشرعية
وبناءً على هذه القاعدة فيجب أن يكون العامل عالماً بالأحكام الشـرعية الـتي تخـص عملـه     

   .الذي وُصِد إليه
   :أن يكون العامل على درجةٍ من الخبرة المناسبة للعمل الذي أسند إليه :الشرط الثاني

 /م١٩٥٨/لســنة / ١٣٣٠/نــص القــانون علــى هــذا الشــرط كمــا في اللائحــة التنفيذيــة رقــم    
في / م١٩٥٨/لسـنة / ٩٣/لقانون الجمعيـات والمؤسسـات الخاصـة المطبـق بـالقرار بالقـانون رقـم 

يجـوز : [الباب السادس، الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة، ونصها/ ٢٥/المادة 
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تشـترط في أعضـاء مجـالس إدارة الجمعيـات تـوفر الشـرطين 

                                                 

  .١١٣الماوردي  /الأحكام السلطانية) ١(



 
١٢٧  

أن يكون على درجـة مـن التعلـيم أو الثقافـة أو الخـبرة تحـدد بقـرار مـن  – ١: يين أو أحدهماالتال
أن يكون مقيماً في منطقة أعمـال الجمعيـة أو لـه مصـلحة جديـة في هـذه  – ٢. الوزارة المذكورة

  ].المنطقة
على هذا الشرط في حق الوصي الذي يتـولى رعايـة الصـغار وأمـوالهم،  أيضاً  نص الفقهاء وقد  

، "كون الوصـي ذا كفايـة في التصـرف الموصـى بـهأن ي" ولفظهم في التنصيص على هذا الشرط 
لأن الجاهــل بتنميـــة الأمـــوال وتفاصـــيل أحــوال النـــاس ربمـــا يفســـد أكثــر ممـــا يصـــلح، وقـــد يكـــون 

لـه بالفتيـا، وهـو لا يصـلح للتصـرف في يسـير المـال ولا  الإنسان يصلح لقضاء الإقليم وهداية أه
   .١كبيره، فلا يغتر بظاهره حتى يثبت أهليته

وممـــا يزيـــد الشـــرط بيانـــاً أنـــه يجـــب أن يكـــون العامـــل علـــى درجـــة كافيـــة مـــن الخـــبرة والمهـــارة      
فيجــب أن يكــون خبــيراً في الشــراء  ،فمــن أوصــد إليــه شــراء حاجيــات الجمعيــة ،بحســب عملــه

  .ولا يجب عليه أن يكون خبيراً في هندسة البناء وغيرها ،اجيات وأنواعها وأصنافهاوالح
وهـــــي  ،نجـــــد أن الفقهـــــاء ذكـــــروا الخـــــبرة والمعرفـــــة في مواضـــــع مختلفـــــة ومســـــائل متباينـــــةكمـــــا      

مما يجعلنا نشترط هذا الشـرط  ،بمجموعها تدلّ على الاحتياط في أمور الديانات وحقوق الناس
الـتي تتعلـق بالـديانات وحقــوق  تامـولا تخـرج الجمعيـة عـن المه ،علـى الجمعيـة في حـق القـائمين

     .المسلمين
والاعتمـاد عليـه في زيـادة الأجـرة  ،رحمـه االله علـى قبـول رأي ذي الخـبرة ٢ابن عابدين وقد نصّ   

ويكفي قول خبير واحد كما هو  ،في أموال الوقف على المستأجر في حال كون الإجارة فاسدة
  . رحمه االله تعالى ٢خلافاً لمحمد _ رحمهما االله تعالى ١يوسف فة وأبييأبي حن _ رأي الشيخين

                                                 

ابن عابدين  /المحتاررد حاشية ، ١٠/٥٥٥العيني  /الهدايةفي شرح ، البناية ٦/١٤٨القرافي  /الذخيرة: ينظر) ١(
شمس الدين محمد بن  /إلى شرح المنهاج ، اية المحتاج١٣٩-٦/١٣٨ الشيخ نظام/ ، الفتاوى الهندية٧/٢٨٦

، المكتبة الإسلامية، لصاحبها "هـ١٠٠٤"الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة  الرمليأحمد ابن شهاب الدين 
البهوتي  /، كشاف القناع٤/٧٠سليمان الجمل  /رح المنهج، حاشية الجمل على ش٦/١٠١ .الحاج رياض الشيخ

٤٧٩-٤/٤٧٨.   
مولده ، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي )٢(

توفي ، النفيسةوغيره من المؤلفات ، الشهير بحاشية ابن عابدين" رد المحتار على الدر المختار"له، ووفاته بدمشق
إسماعيل باشا البغدادي، طبع وكالة المعارف / هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين[ ".هـ١٢٥٢"سنة

   .]٦/٤٢الزركلي / الأعلام، ٢/٣٦٧. م، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت١٩٥٥الجليلة، استانبول، 



 
١٢٨  

 _فإن أخبر القاضي ذو خبرة أا كذلك  ":المختار صاحب الدر رحمه االله ٣الحصكفي قال   
    .٤"فسخها وتقبل الزيادة _أي بغبن فاحش 

إن  بواحـدٍ  ىوإلا يكتفـ ،في الخبرة إن كان فيها تقويم للثمن أن يكونا اثنـينواشترط الشافعية    
وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه علـى  ":رحمه االله تعالى ٥قال الشربيني ،كان فيه خرص

 فــإن لم يكــن فيهــا تقــويم  ،لأن التقــويم شــهادة بالقيمــة ،مأقــل مــن اثنــين لاشــتراط العــدد في المقــو
لأن الخـارص يجتهـد ويعمـل باجتهـاده  ،وإن كـان فيـه خـرص وهـو الأصـح ،واحـد فيكفي قاسم

  .٦"فكان كالحاكم
وهذه هي أقـوال الفقهـاء شـاهدة علـى ضـرورة وجـود الخـبرة الكافيـة في مـن يتصـرف في أمـوال   

حـــتى أن القاضـــي يجـــب أن يعتمـــد علـــى أهـــل الخـــبرة في  ،المســـلمين عـــن طريـــق الولايـــة والحكـــم
                                                                                                                                      

كان صاحبَ حديث ، وهو أول من دعي بذلك، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف، قاضي القضاة )١(
قال ، هـ في خلافة هارون الرشيد ١٨٣وولي القضاء في بغداد فلم يزل ا حتى مات سنة ، حافظاً لزم أبا حنيفة

ابن  /شذرات الذهب[ .حمه االلهكان أبو يوسف يصلي بعدما ولي القضاء كل يوم مائتي ركعة ر : محمد بن سماعة
      .]٣٧٢اللكنوي / ، الفوائد البهية٢٩٩-١/٢٩٨العماد 

كان أبوه أصله من الشام قدم أبوه إلى العراق فولد محمد ، أبو عبد االله الشيباني، محمد بن الحسن بن واقد )٢(
وجالس أبا حنيفة وسمع منه ونظر  ،صنف الجامع الكبير والجامع الصغير، ونشأ بالكوفة كان فصيحاً بليغاً ، بواسط

لو قلت إن القرآن نزل : قال الشافعي رحمه االله، وكان من أجمل الناس وأحسنهم، في الرأي وغلب عليه وعرف به
شذرات ". [هـ١٨٩"اءها في زمن الرشيد سنةومات بالري بعد أن تولى قض، بلغة محمد بن الحسن لفصاحته لقلت

    .]٢٦٨اللكنوي / الفوائد البهية ،٢٣٧ابن قطلوبغا  /ج التراجمتا ، ١/٣٢١ابن العماد  /الذهب
المعروف ، الملقب بعلاء الدين الحصني الأصل الدمشقي، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن )٣(

وإفاضة ، ومنها شرح ملتقى الأبحر، منها شرح التنوير المسمى بالدر المختار، صاحب التصانيف، بالحصكفي
، وكان عالماً محدثاً فقيهاً نحوياً كثير الحفظ طلق اللسان جيد التقرير والتحرير، ار شرح المنار وغيرها من الكتبالأنو 

محمد عبد  /بتراجم الأفاضل طرب الأماثل، ٤/٦٣ المحبي /خلاصة الأثر[. بدمشق رحمه االله" هـ١٠٨٨"توفي سنة
 الزركلي /الأعلام، ٥٦٤ .م١٩٩٨/هـ١٤١٨الطبعة الأولى، ، اعتنى به أحمد الزعبي، دار الأرقم، اللكنويالحي 

٦/٢٩٤[.    
  .٦/٣٠٤الحصكفي  /رد المحتارحاشية الدر المختار مع ) ٤(
له عدد من التصانيف منها ، شمس الدين، فقيه شافعي ومفسر من أهل القاهرة، محمد بن أحمد الشربيني )٥(

شذرات .  [هـ٩٧٧توفي سنة ، ألفاظ أبي شجاع وغيرهما من الكتبوالإقناع في حل ، مغني المحتاج على المنهاج
   .]٦/٦ الزركلي /الأعلام، ١٠/٥٦١ابن العماد  /الذهب

  .٤/٥٢٩الشربيني  /مغني المحتاج :وينظر ،٦٤٤الشربيني  /الإقناع) ٦(



 
١٢٩  

وبنــاءً علـى ذلــك يجـب اشـتراط هــذا الشـرط فــيمن يتولـون مهامــاً في  ،ون فيهـامــالأمـور الـتي يحك
      .الجمعية

أن يكـــون العامـــل حاصـــلاً علـــى الكفـــاءة العلميـــة اللازمـــة فـــي العمـــل  :الشـــرط الثالـــث   
  :المسند إليه

كما ذكرت نص المادة في الشرط السابق، وهو يتوافق صراحة  نص القانون على هذا الشرط    
  .نصوص الفقهاء في وجوب اعتبار الكفاءة العلمية المناسبةمع 
لا ـتم بالكفـاءات العلميـة المناسـبة للقيـام الخيريـة الجمعيات الكثير من أن مؤخراً لوحظ  وقد  

أدى إلى الإضرار الكبـير في أعمـال الجمعيـات وخصوصـاً في الاسـتثمارات مما  ،بأعمال الجمعية
  .المطلوبة منها

ســاعي  فــذكروا في شــروط ،ونجــد أن الفقهــاء رحمهــم االله راعــوا وجــود الكفــاءة العلميــة المناســبة  
أن يكـون لـه القاسـم في شـروط الزكاة أن يكون عالماً بأحكام الزكاة علـى الأقـل، وكـذلك نصـوا 

  .علم الحساب والمساحة لاحتياجه إليهمافي معرفة 
أن يكــون حـراً مسـلماً عــادلاً عالمـاً بأحكـام الزكــاة  :"قـال المـاوردي رحمــه االله في حـق السـاعي   

إن كــان مــن عمــال التفـــويض، وإن كــان منفــذاً قـــد عينــه الإمــام علـــى قــدر يأخــذه جـــاز أن لا 
  .١"يكون من أهل العلم ا

   . ٢وهذه نصوص الفقهاء أيضاً على اشتراط العلم بأحكام الزكاة للساعي   
ويفتقـر القاسـم الـذي ينصـبه الإمـام أو القاضـي إلى سـبعة " :قال الشربيني رحمه االله في الإقنـاع  

وإنمـا  ،ومنها معرفة علم المساحة وعلم الحساب لاستدعائها للمساحة مـن غـير عكـس :شرائط
  .٣"اشترط علمهما لأما آلة القسمة كما أن الفقه آلة القضاء

  ؟المناسبةمن ليس لديه الكفاءة العلمية يقبل عمل  هل :ولكن السؤال     
إن العبرة في هذه المسـألة هـي مـا ينـتج عـن انعـدام الكفـاءة العلميـة أو قلتهـا، فـإن كـان مـا      

قام به ملحقاً الضرر البين بالجمعية الخيرية وجب عزله على الجهة الإدارية المختصة، وذلك عن 

                                                 

   .١١٣الماوردي  /الأحكام السلطانية) ١(
   .٣/٢٢٦المرداوي  /، الإنصاف٦/١٤٢النووي  /، اموع١/٣٧٢عليش  /شرح منح الجليل :ينظر) ٢(
، ٢/٤٩٣داماد أفندي  /، مجمع الأر٨-٦/٧البابرتي  /العناية على الهداية :وينظر، ٦٤٣الشربيني  /الإقناع )٣(

   .٦/٢٢٤ابن قدامة  /، الشرح الكبير٥٢٩-٤/٥٢٨الشربيني  /، مغني المحتاج٣/٦٢٤عليش  /شرح منح الجليل



 
١٣٠  

، لأن الأصـــل في أعمـــال القـــائمين أن تحقـــق طريـــق الاحتجـــاج مـــن قبـــل أعضـــاء مجلـــس الإدارة
الفسـاد والضـعف، الأمـر الـذي يوجـب مصالح الجمعية الخيرية، وضـعف الكفـاءة العلميـة مظنـة 
    .١على الجهة الإدارية المختصة عزله والاعتياض عنه بغيره

    :أن يكون العامل سليماً من العاهات التي تمنعه من أداء عمله :الشرط الرابع  
وإلاَ فمـــا هـــي فائـــدة  ،بويســـتفاد هـــذا الشـــرط مــــن ضـــرورة أداء العامـــل عملـــه كمـــا يجـــ      
علـــى جـــواز الايصـــاء للأعمـــى القـــادر علـــى إدارة شـــؤون الموصـــى الفقهـــاء  اتفـــقوقـــد   ؟وجـــوده

  .٣ذهب بعضهم إلى قبول الوصاية للأخرس إن كان له إشارة مفهمةو ، ٢عليه
ة المعروفــة، لأن القيــام بــأمور الجمعيــة الخيريــة يحتــاج إلى ولكــن الأمــر هنــا يختلــف عــن الوصــاي   

القـــائم علـــى الجمعيـــة يحتـــاج لمباشـــرة الأعمـــال بعينيـــه وأذنيـــه  ، لأنمـــن العاهـــاتســـلامة كاملـــة 
ولســانه ويديــه ورجليــه، كالشــراء والبيــع ومباشــرة الــدعاوى ومطالبــة حقــوق الجمعيــة وغــير ذلــك، 
لذا ينطبق على القائمين مـن الشـروط مـا ينطبـق علـى القضـاة بجـامع أن كليهمـا يرعيـان مصـالح 

    .المسلمين

                                                 

/ ، الفتاوى الهندية٧/٢٨٦ابن عابدين  /رد المحتارحاشية ، ١٠/٥٥٥العيني  /الهداية في شرحالبناية : ينظر )١(
، حاشية الجمل على شرح ٦/١٠١الرملي  /، اية المحتاج٦/١٤٨القرافي  /، الذخيرة١٣٩-٦/١٣٨ الشيخ نظام

     .٤٧٩-٤/٤٧٨البهوتي  /، كشاف القناع٤/٧٠سليمان الجمل  /المنهج
، اية ٨/٤٩٧الخرشي  /، شرح الخرشي على خليل٢٨٧- ٧/٢٨٦ابن عابدين  /رد المحتارحاشية : رينظ) ٢(

البهوتي  /، كشاف القناع٤/٧٠سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج٦/١٠٢الرملي  /المحتاج
٤/٤٧٨.   
    .٦/١٠٢الرملي  /اية المحتاج: ينظر )٣(



 
١٣١  

  .١بصيراً سميعاً متكلّماً لقاضي أن يكون وقد اشترط الفقهاء على ا 
  .فالأعمى لا يمكن أن يميّز الجودة والإتقان وسواهما    
فيردّ عليها ويقيم الحجـج  ،يستطيع أن يسمع ويعي الدعاوى التي تخصّ الجمعية والأصم لا    

  .على دفعها أو إثباا
   .أعمال الجمعياتيستطيع الكلام الذي لابدّ منه في كثيرٍ من  والأخرس لا    
قعَــد لا يســتطيع أن يعمــل في الجمعيــة بالــذهاب والإتيــان    

ُ
وخصوصــاً في الأعمــال الــتي  ،والم

  .تحتاج إلى القوة البدنية المناسبة
 ،أن يــــنص عليــــه وكــــان لزامــــاً  ،بــــل أهملــــه ،لم يــــنص علــــى هــــذا الشــــرطوقــــانون الجمعيــــات     

  .والعاملين الإداريين أعضاء مجلس الإدارةحق وخصوصاً في 
   

                                                 

 التمرتاشيمحمد بن عبد االله  /على الأحكام ، مسعفة الحكام٧/٢٥٣ابن الهمام  /شرح فتح القدير  :ينظر) ١(
، ٨٨ .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨سامر مازن القبج، دار الفتح، عمان، الطبعة الأولى، .د: ، تحقيق"هـ١٠٠٤"المتوفى سنة 

ناهج في أصول الأقضية وم ، تبصرة الحكام٨/٨١الحطاب  /، مواهب الجليل٤/١٤٣عليش  /شرح منح الجليل
: ، مراجعة وتقديم"هـ٧٩٩"المالكي المدني المتوفى سنة  ابن فرحونالقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي  /الأحكام

زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب١/٢٨ .م٢٠٠٥محمد عبد الرحمن الشاغول، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 
  .٧١٦البهوتي  /ربع، الروض الم٦/١٦٢ابن قدامة  /، الشرح الكبير٤/٢٧٩



 
١٣٢  

  
أن يكـون مقيمـاً فـي منطقـة أعمـال الجمعيـة أو لـه مصـلحة جديـة فـي : الشرط الخامس  

  :هذه المنطقة
، /٢٥/ذكر قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة هذا الشرط في لائحتـه التنفيذيـة في المـادة    

للجمعيـة العموميـة، لأن مـن مهامهـا بالمصلحة الجدية، ويكـون قـد تـرك تفسـيرها ولم يحدد المراد 
_ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة / ٣١/كما في المادة _ عزل أعضاء مجلس الإدارة 

  .فكل عضو لا تثبت مصلحته الجدية في منطقة أعمال الجمعية يتم عزله
منطقـــة ويمكنــني أن أقــدم تصــوراً للمــراد مــن المصـــلحة الجديــة، بالإقامــة أكثــر أيــام الســنة في    

  .أعمال الجمعية، أو أن عمله الدائم كائن في منطقة أعمال الجمعية
  .ولا مانع شرعاً من وضع هذا الشرط واعتباره مقبولاً معمولاً به   

   



 
١٣٣  

   :)العامـل ( الصفات الكماليـة في القائم  :اً ثالث�����
ولكنها إذا وُجدت كـان أتمّ  ،يضرّ فقداا في القائمين أعني بالكمالية هي الصفات التي لا    

      .وآتت الجمعيّة عندئذٍ أكُلها الدائم ،وأكمل
فاسـتعمل  ،مَــن تـولّى مِــن أمـر المسـلمين شـيئاً ((  :�والأصل العام لهذه الصفات قوله     

_ عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم مَـن هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب االله وسنة رسـوله 
  .١))وجماعة المسلمين  _ �_   ورسولهفقـد خان االله_  �

فيجـب علـى وليّ الأمـر أن  ":قال تقي الدين ابن تيميّة رحمه االله تعالى في السياسة الشـرعية    
   :قالو .... .ح مَـن يجده لذلك العملليوُلي على كل عملٍ من أعمال المسلمين أص

   
                                                 

في مســـتدركه في  الحـــاكمأخرجــه  �، وأمــا حـــديث ابــن عبـــاس �الحــديث روي عــن ابـــن عبــاس وحذيفـــة   )١(
حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ولم يعقب الذهبي رحمه االله بشيء إلا أنـه : ، وقال٩٣-٤/٩٢الأحكام 

  .ضعفوه" حسين بن قيس"عن راويه  ٢/٣١قال في البيوع 
ف حســين بـــن قـــيس الـــرحبي عــن النســـائي وأحمـــد بـــن يضـــعنقـــل تو  ٢/٧٦٣وأخرجــه ابـــن عـــدي فـــي الكامـــل     

، تحقيق وضبط ومراجعـة "هـ٣٦٥"الكامل في ضعفاء الرجال، عبد االله بن عدي الجرجاني المتوفى سنة [حنبل،
في الكبــير طبرانــي وأخرجــه ال .]م١٩٨٥/هـــ١٤٠٥لجنــة مــن المختصــين، دار الفكــر، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 

، "هـــ٣٦٠"المعجــم الكبــير، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني المتــوفى ســنة [،١١/١١٤) ١١٢١٦(رقــم 
في وأخرجه الخطيب  .]م١٩٨٠/هـ١٤٠٠حمدي عبد ايد السلفي، الطبعة الأولى، : حققه وخرج أحاديثه

وإبــراهيم بــن زيــاد في حديثــه : وقــالعــن إبــراهيم بــن زيــاد القرشــي،  ٧٤-٦/٧٣) ٣١١٢(تــاريخ بغــداد رقــم 
تـــاريخ بغـــداد، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الخطيـــب البغـــدادي المتـــوفى ســـنة [.لا أعرفـــه: نكـــرة، وقـــال ابـــن معـــين

مصـــــطفى عبـــــد القـــــادر عطـــــا، دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــيروت، الطبعـــــة الأولى، : ، دراســـــة وتحقيـــــق"هــــــ٤٦٣"
  .].م١٩٩٧/هـ١٤١٧

) ٧٣٧٨(بغـير هـذا اللفـظ رقـم  �الموصلي في مسنده عن معاويـة  و يعلىفأخرجه أب �وأما حديث حذيفة    
: ، حققه وخرج أحاديثه"هـ٣٠٧"المسند، أحمد بن علي بن المثنى، أبو يعلى الموصلي المتوفى سنة [.١٣/٣٦٨

ــــةن[ ، .]م١٩٨٨/هـــــ١٤٠٩حســــين ســــليم أســــد، دار المــــأمون للــــتراث، دمشــــق، الطبعــــة الأولى،   صــــب الراي
، المكتبـة الإسـلامية، الطبعـة "هــ٧٦٢"المتـوفى سـنة  الزيلعـيجمال الدين عبد االله بن يوسـف ، يةلأحاديث الهدا

  ]٦٣-٤/٦٢ .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣الثانية، 
: ، تحقيـق"هــ٨٠٧"ومنبع الفوائد، نـور الـدين علـي بـن أبي بكـر الهيثمـي المتـوفى سـنة  مجمع الزوائد[وقال صاحب   

ـــــن عبـــــاس  ٥/٣٨٢ .]م١٩٩٤/هــــــ١٤١٤عبـــــد االله محمـــــد درويـــــش، دار الفكـــــر، بـــــيروت،  ـــــم  �عـــــن اب رق
  ".رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح"/:٩٠٧١/

وهو حديث ثبت بنقل العدول، فلا يلتفـت إلى مـا قيـل إنـه خـارج عـن :" ب العناية على الهدايةوقال عنه صاح   
  ]٧/٢٥٨البابرتي  /شرح فتح القدير معه العناية [". المدونات



 
١٣٤  

  .١"وهذا واجبٌ عليه
  :عاً رِ أن يكون القائم وَ  :الصفة الأولى    
  .٢خوفاً من الوقوع في المحرمات هو اجتناب الشبهات :الورع    
ــرٌ مــن فضــل ((  :�قــال رســول االله  :قــال � ٣عــن حُذيفــة بــن اليمــان     فضــل العلــم خي

  .٤))وخيرُ دينكم الورع  ،العبادة
  .التلاعب بأموال المسلمين عن أو ،ولأنّ مَن يبتعد عن الشبهات يكون أبعد عن الحرام    

                                                 

  .٧-٦ابن تيمية  /السياسة الشرعية) ١(
: الجوزية، تحقيق القيم ابنمحمد بن أبي بكر / بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين: ينظر) ٢(

 /، شرح فتح القدير٢٥٢الجرجاني  /، التعريفات٢/٢١ .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦عماد عامر، دار الحديث، القاهرة، 
   .٨/٨٦الحطاب  /، مواهب الجليل١/٣٤٩ابن الهمام 

اً، أحد �حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسل بن جابر بن عمرو، أبو عبد االله العبسي، شهد مع النبي  )٣(
، توفي سنة ست �، أعلمه م رسول االله �في المنافقين، لم يعلمهم أحد إلا حذيفة  �صاحب سر النبي 

   ]١/٣١٧ابن حجر / ، الإصابة١/٣٩٢ابن الأثير  /أسد الغابة [. وثلاثين
رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه عبد االله بن عبد :" ١/٣٢٥، )٤٧٨(قال صاحب مجمع الزوائد رقم  )٤(

  ".القدوس، وثقه البخاري وابن حبان وضعفه ابن معين وجماعة
: ، بإسناد معضل عن عمرو بن قيس الملائي قال١٣/٣٣٥) ٢٦٦٣٩(في المصنف رقم  أخرجه ابن أبي شيبة  

المصنف، أبو بكر عبد [.١٩/٤٧٣) ٣٦٧٥٠(، إلا أنه رواه من قول مطرف بن عبد االله رقم �قال رسول االله 
محمد عوامة، دار : ، حققه وقوم نصوصه وخرج أحاديثه"هـ٢٣٥"االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي المتوفى سنة 

  .]م٢٠١٠/هـ١٤٣١القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الأولى، 
 �وحذيفة  �ص عن سعد بن أبي وقا ٩٣-١/٩٢في المستدرك في العلم، باب فضل العلم  وأخرجه الحاكم 

". على شرطهما:"، وقال الذهبي"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:" �وقال عن إسناد سعد 
في مسنده عنه  وأخرجه البزار. ٣٧٤-٤/٣٧٣) ٣٩٦٠(رقم  �في الأوسط عن حذيفة  وأخرجه الطبراني

البحر الزّخّار، المعروف بمسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق [.٧/٣٧١) ٢٩٦٩(أيضاً رقم 
محفوظ الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة .د: ، تحقيق"هـ٢٩٢"العتكي البزار المتوفى سنة 

 ٢٦٥-٢/٢٦٤) ١٧٠٤و ١٧٠٣(في شعب الإيمان رقم  وأخرجه البيهقي .]م١٩٩٥/هـ١٤١٥الأولى، 
شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، [ .وصحح سند قول مطرف

والترهيب، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى  الترغيب[وقال المنذري في  .]م١٩٩٠/هـ١٤١٠
مصطفى محمد عمارة، دار الإيمان، دمشق وبيروت، الطبعة الثالثة، : ، ضبط أحاديثه وعلق عليه"هـ٦٥٦"سنة 

    ".بإسنادٍ حسنٍ رواه الطبراني في الأوسط والبزار :"١/٩٣ .]م١٩٦٨/هـ١٣٨٨



 
١٣٥  

  :أن يكون زاهداً  :الصفة الثانية        
  .١عرف أهل الحقيقة الزهد بأنه سفر القلب من وطن الدنيا، وأخذه في منازل الآخرة    
  .٢وهو أخصّ من الورع ،ترك شيءٍ من الحلال خوف الوقوع في الشبهة وعرفه غيرهم بأنه  

بــه حــذراً ممــا بــه  سوهــو تــرك مــالا بــأ ،والــورع مــن أفعــال الجــوارح ،في القلــب ئــةالزهــد هي :وقيــل
  .    ٣البأس
  :أن يكون تقيّاً  :الصفة الثالثة    
    .٤وهي أقل رتُبة من الزهد والورع ،هي اجتناب المحرمات :التقوى    
وهي عند أهل الحقيقة الاحتراز بطاعة االله عن عقوبتـه، وهـو صـيانة الـنفس عمـا تسـتحق بـه    

  .٥العقوبة من فعل أو ترك
  :أن يكون نزيهاً  :الصفة الرابعة    
      .٦النزاهة هي عبارة عن اكتساب مال من غير مهانة ولا ظلم إلى الغير   
البعــد عــن شـــوائب بأــا  :ام القضــاء وعرفّوهــاذكــر الســـادة المالكيــة شــرط النزاهــة في أحكــو    

  .٧الطمع وما لا يليق من سفاسف الأمور، أي أن يكون كامل المروءة
عليـــه أن يكـــون عفيفـــاً عـــن الطمـــع حـــتى لا  :وقـــال المـــاوردي رحمـــه االله تعـــالى مـــن الشـــافعية    

  .وهو في معناه يتضمّن النزاهة ،٨نيرتشي ولا يخو 
  :٩أن يكون ذا رحمةٍ بالناس :الصفة الخامسة    

                                                 

 الغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد/ ، إحياء علوم الدين٢/١٢ابن القيم  /مدارج السالكين: ينظر) ١(
   .١١٥الجرجاني  /، التعريفات٢٩٣-٤/٢٩٠ .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطوسي، دار الوعي، حلب، الطبعة الثانية، 

   .١/٦٠٠ابن عابدين  /رد المحتارحاشية : ينظر )٢(
   .في الفرق السادس والخمسين والمائتين ٤/١٣٤٤ القرافي/ الفروق :ينظر) ٣(
   .١/٣٤٩ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر )٤(
    .٦٥الجرجاني  /التعريفات :ينظر )٥(
   .٢٤٠الجرجاني  /التعريفات: ينظر) ٦(
   .٨/٨٦الحطاب  /، مواهب الجليل٢/٣٣١الدردير  /الشرح الصغير على هامش بلغة السالك :ينظر )٧(
  .٦٤٤-٦٤٣الشربيني  /الإقناع: ينظر) ٨(
  .٨/٨٧الحطاب  /مواهب الجليل: ينظر) ٩(



 
١٣٦  

 ،وخصوصــاً إذا علمنــا أن الجمعيــات الخيريــة مبناهــا علــى الخــير والمعاملــة الحســنة مــع النــاس    
الـذين ينُفقـون فـي السـرّاء والضـرّاء والكـاظمين الغـيظ والعـافين عـن  �:واالله عزّ وجلّ يقول

  .]١٣٤ الآية: سورة آل عمران[  .�الناس واالله يحبّ المحسنين 
ويحُسـن  ،يحُسـن التعامـل معهـم ،لطيفـاً معهـم ،وعليه يجب أن يكـون العامـل رحيمــاً بالنـّاس    

مَــن لا يرَحَــم ((  :�وقـد قـال النـبي  ،ذلك شفقة ورحمـة ءومل ،الجباية ويحُسن آداب التقسيم
  .١))لا يرُحَـم  

  :٢أن يكون من ذوي الأخلاق الحسنة والسمعة الطيّبة :الصفة السادسة    
ولابدُّ من وجود السّمعة الطيّبة التي تزيد من ثقة  ،تُـعَد هذه الصفة جامعة لصفات الكمال    

  .مما تجعل الجمعيّة الخيريةّ تؤُتي ثمارها على أكمل وجهٍ  ،الناس بالعامل وأعضاء الس
أقـــــربُكم منــّـــي مجلســـــاً يـــــوم القيامـــــة أحســـــنكم ((  :�ويمكــــن الاســـــتدلال بعمـــــوم قولـــــه   

  .٣))أخلاقاً 
ويعــد  ،أن يختــار النــاس ومعهـم إمــام المســلمين الأمثـل فالأمثــل :إذاً القاعـدة العامــة في ذلـك    

فمن ترك الأفضل واختار المفضول  ،هذا الاختيارُ أمانة وعهداً يُسأل عنه المسلم أمام االله تعالى
واالله  .معيــة أو فســادهالأن اختيــاره جــزء مــن المســؤولية المتســببة إمــا في صــلاح الج ،أصــابه الإثم
  .تعالى أعلم

                                                 

في الفضائل، باب  ومسلم، )٥٩٩٧(في الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم  أخرجه البخاري )١(
في الأدب، باب في قبلة الرجل  وأبو داود، �عن أبي هريرة ) ٢٣١٨(الصبيان والعيال وتواضعه، رقم  �رحمته 

وهذا حديث حسن : "وقال) ١٩١١(في البر والصلة، باب رحمة الولد، رقم  والترمذي، )٥٢١٨(ولده، رقم 
   . ٦/٥٢٥) ٧١٢١(في المسند رقم  وأحمد ،"صحيح

العز بن عبد  /، قواعد الأحكام١/٣١ابن فرحون  /، تبصرة الحكام٨/٨٧الحطاب  /مواهب الجليل :ينظر) ٢(
  .١/٦٩السلام 

في شعب الإيمان، رقم  والبيهقي، ٦/٤٦١) ٧٠٣٥(رقم  �في المسند عن عبد االله بن عمرو أخرجه أحمد) ٣(
رواه أحمد، ورجاله رجال :"١٠/٣٣٧) ١٧٥٤٦(وقال صاحب مجمع الزوائد رقم . ٦/٢٣٣) ٧٩٨٦(رقم 

  ".الصحيح



 
١٣٧  

       

  

  

  

  المبحث الرابع

  الخيرية الإسلامية موقع الجمعية 
  

  :وفيه مطلبان
  

 

ة : المطلب الأول    
ّ
 موقع الجمعي

ً
 وشرعا

ً
  قانونا

 للـجمعيـة: المطلـب الثانـي    
ً
  شـروط اعتمـاد المكـان مـوقعـا

  
    



 
١٣٨  

ة : المطلب الأول    
ّ
 موقع الجمعي

ً
 وشرعا

ً
  :قانونا

يطلــق علــى هــذا العنصــر أيضــاً جنســية الجمعيــة، لأن جنســيتها تتحــدد مــن خــلال موقعهــا     
الإداري والإطــار المكــاني والــذي مــن خلالهمــا تــؤدي الجمعيــة خــدماا، عــرف الفقهــاء جنســية 
 الجمعيــة عــن طريــق النصــوص الــتي تمنــع نقــل الزكــاة مــن بلــد المــال، وكــذلك الأحكــام الــتي تــنصّ 

  .صدقة الفطرل نياكالإطار المعلى 
     
  :موقـع الجـمعيـة قـانونـاً  :ولاً أ 

   :مكان الإدارة :الأول   
نص قـانون الجمعيـات والمؤسسـات الخاصـة علـى ضـرورة بيـان اسـم الجمعيـة ومركـز إدارـا في    

  .والمتضمنة نظامها الداخلي وأسماء المؤسسين وطلبات التأسيس ،ورقة إنشاء الجمعية
ويجب أن يشتمل النظام على : [ كما يلي/  ٣/ وقد جاء النص في الفقرة الأولى من المادة    

اســم الجمعيــة والغــرض منهــا ومركــز إداراــا علــى أن يكــون هــذا المركــز في  –أ  :البيانــات التاليــة
   .]الجمهورية العربية السورية 

   :الإطار المكاني لعمل الجمعية :الثاني   
فــلا مــانع لــدى  ،قــانون الجمهوريــة العربيــة الســورية كمدينــة واحــدة أو كالبلــد الواحــدال يعتــبر   

إلا أنـــه اشـــترط أن يـــنص النظـــام  ،القـــانون أن تســـتوعب الجمعيـــة الخيريـــة جميـــع أصـــقاع ســـورية
   .ويجب عليها أن تلتزم بذلك ،الداخلي للجمعية على دائرة نشاطاا المكانية

مــــن قــــانون الجمعيــــات والمؤسســــات الخاصــــة مــــا /  ٢٠/ المــــادة وهــــذا المعــــنى جــــاء جليــــاً في    
يجـــب أن يـــذكر اســـم الجمعيـــة ورقـــم شـــهرا ودائـــرة نشـــاطها في جميـــع  :/ ٢٠/ المـــادة [ :نصـــها

     .]دفاترها وسجلاا ومحرراا ومطبوعاا 
وبنــــاءً علــــى ذلــــك نجــــد أن قــــانون الجمعيــــات عمــــل بمــــذهب القــــائلين بجــــواز نقــــل الزكــــاة     
   .وهم الحنفية ومن وافقهم من الفقهاء كما أسلفنا ،صدقات الواجبةوال
هي العمل على استيعاب كل الناس  ،ولعل الحكمة من توسيع الإطار المكاني لعمل الجمعية   

  .لتتم تغطيتها ،بالإضافة إلى الوقوف على أنواع الحاجات جميعها ،المحتاجين
  



 
١٣٩  

  
  :مــوقع الجمعيـّة شرعاً : ثانياً      
لا ينفصــل أحــدهما عـــن  ،بنِــاءً علــى مــا ســبق يتبــين لنــا أن المقصــود بموقــع الجمعيــّة هــو أمــران    

    :الآخر
   .مكان المباني والدوائر الإدارية والخدمية العائدة للجمعية :الأول    
   .وتؤدي خدماا ونشاطاا ،الإطار المكاني الذي تعمل فيه الجمعية :الثاني    

بـل تقتضـي القواعـد الفقهيـة  ،لا مـانع شـرعاً مـن ضـرورة وجـود مبـانٍ إداريـة مبنيـة :ولالأمـر الأ
ويعد  ،وأداء خدماا من جهة أخرى ،ضرورة أن تتخذ الجمعية مبانٍ لاستقبال الناس من جهة
أي الجهــة الإداريــة الخاصــة الــتي تمثــل _ ذلــك مــن الأمــور التنظيميــة الــتي تخضــع لأوامــر الحــاكم 

   .ويجب الإجابة لها_  رئيس الدولة
   :الإطار المكاني لعمل الجمعية :الأمر الثاني

لمـا بعـث  �الأصل الشرعي الذي يبنى عليه الإطار المكاني لعمل الجمعية هو حديث النـبي    
   .إلى اليمن � ١سيدنا معاذاً 

: فقـال ،إلى الـيمن �بعـث معـاذاً  �أن النبي  ،رضي االله عنهما ٢عن ابن عباسٍ جاء فقد    
فــإذا جئــتهم فــادعهم إلــى أن يشــهدوا أن لا إلــه إلا االله  ،إنــك ســتأتي قومــاً أهــل كتــابٍ (( 

فــأخبرهم أن االله قــد فــرض علــيهم  ،فــإن هــم أطــاعوا لــك بــذلك ،وأن محمــداً رســول االله
فـأخبرهم أن االله قـد فـرض  ،فإن هم أطاعوا لـك بـذلك ،خمس صلوات في كل يومٍ وليلةٍ 

فإيـاك  ،فـإن هـم أطـاعوا لـك بـذلك ،ن أغنيائهم فترد على فقـرائهمتؤخذ م ،عليهم صدقةً 
   .٣)) فإنه ليس بينه وبين االله حجاب ،واتّقِ دعوة المظلوم ،وكرائم أموالهم

                                                 

كلها وآخى بينه معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، شهد بدراً وأحداً والمشاهد   )١(
إلى اليمن ولم يزل فيها حتى  �، وكان عمره لما أسلم ثماني عشرة سنة، وأرسله النبي �عود سوبين عبد االله بن م

  .]٣/٤٢٦ابن حجر / ، الإصابة٤/٣٧٦ابن الأثير  /أسد الغابة [". هـ١٨"، توفي سنة�توفي رسول االله 
وكان يسمى البحر ، �ابن عم النبي ، أبو العباس، عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي )٢(

اللهم علمه : بريقه ودعا له  �وعند ولادته حنكه النبي ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وحبر الأمة لسعة علمه
   .]٢/٣٣٠ ابن حجر/ الإصابة، ٣/١٩٢ ابن الأثير/ أسد الغابة[. �بالطائف "  هـ٦٨"توفي سنة ، الحكمة

، )١٤٩٦(في الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترّ في الفقراء حيث كانوا، رقم  أخرجه البخاري )٣(
في الزكاة، باب في زكاة السائمة، وأبو داود ، )١٩(في الإيمان، باب بيان أول ما يجب على المكلفين برقم  مسلمو
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أهــل فقــراء توضــع في أن ظــاهر الحــديث يــدل علــى أن الصــدقة  :وجــه الاســتدلال بالحــديث   
الضـــمير يعـــود علــى المســـلمين وهـــو  :وقيــل فيحــرم نقلهـــا إلى غـــيرهم، مالــيمن ومســـتحقيها مـــنه

   .٢، وأجيب بأن المراد فقراء أهل اليمن بقرينة السياق١استدلال بالعموم
فالظــاهر مــن الحــديث أن الصــدقات النافلــة والواجبــة تصــرف علــى محــاويج أهــل البلــدة الــتي    

وهــذا مــا  ،اءلأن االله تعــالى جعــل لكــل أهــل بلــد كفــايتهم مــن الأغنيــاء والفقــر  ،فيهــا الصــدقات
   .على اختلاف بينهم في تكييف الحكم ،عليه الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة

ولكل حق على صاحبه  ،والغالب أن النسيج الاجتماعي لكل بلد يتضمن الأقرباء والجيران   
 لأم في الغالب ،فكان من الحكمة أن يقوم الغني القريب بكفاية أقربائه وجيرانه ،وجاره وقريبه

ولعـل هـذه الحكمـة روعيـت  ،ثم ينتقـل إلى غـيرهم بعـد سـداد حـوائجهم ،يتطلعون على صـدقته
   .في قيام الجمعيات الخيرية التي تعنى بذوي الحاجات في البلدان المختلفة

ينتقل  ؟فكيف ينتقل الحكم إلى غيرها ،وهو أن الحديث وارد في الزكاة ؟وقد يشكل أمرٌ ما   
ومـــن جهـــةٍ أخـــرى فـــإن أمـــر  ،مـــن بـــاب النـــدب والاســـتحباب مـــن جهـــة الحكـــم إلى غـــير الزكـــاة

الجمعيــة الخيريــة مبــني علــى التنظــيم لمــوارد الصــدقات ومنــابع الخــير ثم توزيعهــا بشــكل مــنظم إلى 
فإن أكثر الأموال التي تأتي إلى الجمعيات الخيرية هي أموال  ،وبالإضافة إلى ما سبق   .المحاويج

�.فجاء الحكم أغلبياً  ،زكوية �

� �

� �

                                                                                                                                      

 والنسائي، )٦٢٥(في الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، رقم  والترمذي، )١٥٨٤(رقم 
في  وأحمد، )١٧٨٣(في الزكاة، باب فرض الزكاة، رقم  وابن ماجه، )٢٤٣٥(في الزكاة، باب وجوب الزكاة، 

    . ٢/٥١٠) ٢٠٧١(المسند رقم 
/ والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجالكوكب الوهاج ، ٣/٤٣٧ابن حجر  /فتح الباري: ينظر) ١(

محمد الأمين بن عبد االله الأرميّ العلوي الهرري الشافعي، مراجعة لجنة من العلماء برئاسة هاشم محمد علي 
  .٢/١٨٠ .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠مهدي، دار المنهاج، جدة، دار طوق النجاة، بيروت، الطبعة الأولى، 

المتوفى سنة  الشنقيطيمحمد الخضر الجكني  /في كشف خبايا صحيح البخاري كوثر المعاني الدراري: ينظر) ٢(
  .١٢/٢٠٤ .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، "هـ١٣٥٤"
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ــــي  ���� ــــب الثان  : المطل
ً
ــــا ــــان مـوقع شــــروط اعتمــــاد المك

  :للـجمعيـة
 ،وتــرك بــاقي الشــروط ،نــص قــانون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة علــى شــرطٍ واحــدٍ مهــم     
   :بينها تباعاً أوس

يجـــب أن يكـــون مركـــز إدارة الجمعيـــة داخـــل حـــدود الجمهوريـــة العربيـــة  :الشـــرط الأول 
   :السورية

وذلك في المادة الثالثة عندما نصّت علـى  ،هذا هو الشرط الذي نص عليه قانون الجمعيات   
كمــا يجــب أن يشــتمل النظــام علــى   ،ضــرورة وجــود نظــام مكتــوب للجمعيــة في حــين تأسيســها

   :وهذا نص المادة ،بيانات مختلفة
   :ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية -/  ٣/ مادة [      

اسم الجمعيـة والغـرض منهـا ومركـز إدارـا علـى أن يكـون هـذا المركـز في الجمهوريـة العربيـة  – آ 
   .]السورية 

   :والحكمة من اشتراط هذا الشرط  
  .لأن تخضع الجمعية لقوانين الدولة في عملها وأنظمتها والعقوبات التي تترتب عليها_ أ   
ولا تعطـى هـذه الصـفة  ،ـا شخصـية اعتباريـةوهـي كو  ،لتأخذ الجمعية الصفة القانونيـة_ ب   

 . ولا تكون كذلك إلا إذا تمركزت داخل حدود الدولة ،إلا إذا كانت خاضعة لأحكام القانون

لعـــدم  ،ولا يمكـــن الســـماح لأي جمعيـــة مـــن خـــارج الدولـــة العمـــل ضـــمن حـــدود الدولـــة_ ج   
  .الاطلاع على أهدافها وسياستها وطريقة عملها

ولا ترضــى أي  ،عمــل أي جمعيــة مــن خــارج الدولــة هــو مســاس بســيادة الدولــة ،وأخــيراً _ د   
  .دولة المساس بسيادا

الهــدف العــام مــن إخــراج الزكــاة هــو وأمــا الوجــه الشــرعي لهــذا الشــرط فــيمكن إجمالــه في أن    
الشــرط يــدخل تحــت مســألة التنظــيم الإداري  إكفــاء فقــراء بلــد الزكــاة أولاً، فضــلاً عــن أن هــذا

وهــو داخــل تحــت وجــوب  ،بــل يؤيــده ويــؤثم مــن يخالفــه ،والشــرع لا ينــافي هــذا التنظــيم ،للدولــة
   .١كما يشمله وجوب العمل بحكم الحاكم  ،طاعة ولي الأمر في المعروف

                                                 

   .، الفرق السابع والسبعون٢/٥٤٠القرافي  /الفروق: ينظر )١(
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   :))مبنى الإدارة (( وجود المبنى الذي يعود للجمعية ما يسمى  :الشرط الثاني
ولا  ،والـذي يعـد مركـزاً لـلإدارة ،إن ضرورة وجود مركزٍ للجمعية يقتضي وجود مبنىً للجمعية   

 ،أو قـد اسـتأجرته ،أو أن تكون الجمعية قد اشترته بأموالهـا ،يضر أن يكون المبنى وقفاً للجمعية
  .ولا يضرّ أي واحدٍ من هذه العقود ،أو استعارته

  .ظيم الإداري للجمعيات العاملة على مستوى الدولةوهذا شرط قانوني يفرضه التن   
أن يــــنص النظــــام الــــداخلي للجمعيــــة علــــى الحــــدود العمليــــة لنشــــاط  :الشــــرط الثالــــث  

  :الجمعية
 :حيث نصت على ما يلي،دل على هذا الشرط مقتضى المادة عشرين من قانون الجمعيات   
يجــــب أن يــــذكر اســــم الجمعيــــة ورقــــم شــــهرها ودائــــرة نشــــاطها في جميــــع دفاترهــــا / ٢٠/مـــادة [ 

  ].وسجلاا ومحرراا ومطبوعاا 
  .وهذا يعني أنه لا يجوز للجمعية أن تمارس نشاطاا خارج الدائرة التي رسمتها لنفسها   
    
  

    



 
١٤٣  

  

  المبحث الخامس

  الخيرية الإسلامية موارد الجمعية 

  
  :مطلبانوفيه 

  
 

  أنواع موارد الجمعية: المطلب الأول          

  شروط  صحة موارد الجمعية: المطلب الثاني          
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   :أنواع موارد الجمعية :المطلب الأول   
 حيـــث وجـــوب التصـــدق إلى مـــنف ،وذلـــك باعتبـــارات مختلفـــة ،تتنـــوع المـــوارد إلى أنـــواعٍ كثـــيرةٍ    

  .وغير ذلك أصول ثابتة ومتحركةومن حيث الثبات والتحرّك إلى  ،صدقات واجبة أو نافلة
  :أصناف الصدقات الواجبة :أولاً      

  :الزكاة - أ    
وقـد  ،وهـي ركـن مـن أركـان الإسـلام ،تعد فريضة الزكاة من أجل أنواع الصدقات الواجبـة    

وأقيمـــوا   ﴿: قـــال تعـــالى ،ذكـــرت في كتـــاب االله مقرونـــة بالصـــلاة في أكثـــر مـــن ســـبعين آيـــة
  ] ٤٣ الآية: سورة البقرة[  ﴾  الصلاة وآتوا الزكاة

 ،وقد نص الفقهاء على أن الزكاة تدخل دخولاً أولياً في مراد الآية الكريمة من الصدقات    
أي فـرض االله  ]٦٠الآيـة : سـورة التوبـة[ ﴾ فريضة مـن االله ﴿: م فسروا قوله تعالىحيث إ

  .١الصدقات فريضة
  :الفطرصدقة  -ب     
تجــب صــدقة الفطــر علــى كــل مســلم موســر لديــه قوتــه وقــوت مــن تلزمــه نفقتــه ليلــة العيــد     

ويخــرج صــاعاً مــن غالــب قــوت  ،فيخرجهــا عــن نفســه وعــن كــل مــن تجــب عليــه نفقتــه ،ويومــه
علـى اخـتلاف .  ( وإلا أخـرج القيمـة إن كانـت أنفـع للفقـير ،البلد كالبرّ أو الشـعير أو التمـر

  .٢)سيأتي بين الفقهاء
  :الكفارات -ج     
  .٣مفردها كفارة، وهي المحو أو عدم المؤاخذة أو الستر منه    

                                                 

  .في المسألة الثلاثين ٨/٩٧القرطبي  /الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ١(
الحنفي المصري المتوفى سنة  بن نجيم سراج الدين عمر بن إبراهيم/ شرح كنز الدقائق النهر الفائق: ينظر) ٢(
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : ، حققه وعلق عليه"هـ١٠٠٥"
، الكشناويأبو بكر بن حسن / شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك ، أسهل المدارك٤٧١-١/٤٧٠

-١/٥٤٤الشربيني  /، مغني المحتاج١/٣٠٠ .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤المكتبة العصرية، صيدا وبيروت، الطبعة الأولى، 
  .٢/٢٧٩البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٥٤٥

   .٤/٤١٣سليمان الجمل  /حاشية الجمل على شرح المنهج: ينظر) ٣(
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ولكـــن الجـــدير بالـــذكر أن  ،تقســـم الكفـــارات مـــن حيـــث ســـبب وجوـــا لأقســـام متعـــددةو    
  .المقصود بالكفارة هنا هي التي تصل إلى درجة الإطعام أو الكسوة أو إخراج القيمة

  :كفارة الصوم  – ١    
وكفـارة مــن أفسـد صـيامه بجمـاع أو أكــل  ،المـراد ـا مـا يعـم فديــة الكبـير العـاجز والمـريض    

  .وشرب عمداً 
أو يتصدق بصاع أو  ،ففي فدية الكبير العاجز والمريض الزمن يطعم لكل يومٍ مسكيناً     

 فِدْيةٌَ  يطُِيقُونهَُ  الذِينَ  وَعَلَى﴿: ودليله قوله تعالى ،١نصفه من برّ أو شعير أو زبيب أو تمر
  .٢وهي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ،]١٨٤ الآية: سورة البقرة[  ﴾مِسْكِينٍ  طَعَامُ 

وإلا ينفـق لكـل  ،وفي كفارة الإفطار العمد بجماع أو أكل أو شرب يطعم سـتين مسـكيناً     
من قوت من برّ أو شعير أو نحوهما ) على اختلاف بين الفقهاء . ( مسكين صاعاً أو نصفه

  .٣البلد
  :كفارة الظهار  – ٢    
وذلك عندما يعجز المظاهر عن الصوم بسبب الهرم أو المرض المزمن فيكفر بإطعام ستين     

أو يدفع  ،يملك كل واحد منهم مداً  ،أو دفع ستين مداً لهم مما يكون فطرة ،مسكيناً أو فقيراً 
  .٤لهم القيمة

  :كفارة اليمين  – ٣    

                                                 

 علاء الدين أبو بكر بن مسعود/ في ترتيب الشرائع ، بدائع الصنائع١/٣٣٧الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ١(
 /، شرح منح الجليل٢/٩٧ .، دار الكتب العلمية، بيروت"هـ٥٨٧"الملقب بملك العلماء المتوفى سنة  الكاساني
البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٤/٤٢٢سليمان الجمل  /هجن، حاشية الجمل على شرح الم١/٣٩٢عليش 

   .٢٨١البهوتي  /، الروض المربع٢/٣٧١
    .)٤٥٠٥: (رقم ﴾أياماً معدودات ﴿في التفسير، باب قوله تعالى  أخرجه البخاري )٢(
عليش  /، شرح منح الجليل٩٩-٢/٩٨الكاساني  /، بدائع الصنائع١/٣٢٨الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر )٣(
      .٣/١٩٨الرملي  /، اية المحتاج١/٤٢٦زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب١/٤٠٣
محمود : الدمشقي، حققه وضبطه وعلق حواشيه الميداني عبد الغني الغنيمي/ في شرح الكتاب اللباب :ينظر )٤(

 /، شرح الخرشي٣/٧٣ .م١٩٩٨/هـ١٤١٨أمين النواوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
    . ٥/٥٤٦البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٤٦٦-٣/٤٦٥الشربيني  /، مغني المحتاج٥/٦٦الخرشي 



 
١٤٦  

إذا حلــف المســـلم علـــى أمــر في مســـتقبل أن يفعلـــه أو لا يفعلــه ثم حنـــث في ذلـــك لزمتـــه     
  .١الكفارة

 ،والكفارة إن لم يمكن عتق رقبة تنتقل إلى إكساء عشرة مساكين كل واحـد ثوبـاً فمـا زاد    
أو إخـراج قيمـة ذلـك ويجـب تمليكهـا  ،أو إطعـام عشـرة مسـاكين ،وأدناه ما تجزئ فيه الصـلاة

  .٢منهم
  .النذر بالمال_ د  
     :أنواع التبرعات النافلة :اً ثاني   

وهـي عمـل الخـير الـذي جـاء  ،تجمعها فكرة واحـدة ،تتفرع التبرعات النافلة إلى أنواع كثيرة   
ـرَ  وَافـْعَلـُوا ﴿: في قوله تعالى فالآيـة تفسـر بعمـوم أنـواع  ،] ٧٧ الآيـة: الحـجسـورة [  ﴾ الْخَيـْ

  .الخير
  :الوقف - أ    
  .٣هو حبس العين على ملك االله تعالى والتصدق بالمنفعة    
يعــد الوقــف الإســلامي مــن أهــم روافــد الخــير الــدائم الــذي لا ينقطــع علــى امتــداد الأيــام    

حيــث وقــف ســبعة مــن الأرضــين لأبنــاء  �وأول الــواقفين هــو رســول االله  ،واســتمرار الــدهور
  .٤السبيل

                                                 

   .٤/٤الميداني  /اللباب :ينظر )١(
، اعتنى به "هـ٧٨٦"المتوفى سنة  البابرتيأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود  /الهداية شرحالعناية  :ينظر )٢(

عندما أنقل من العناية .[م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨عمرو بن محروس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
، ٤/٨الميداني  /، اللباب٣٩- ٣/٣٨ ]المطبوعة مع فتح القدير أذكرها مع اسم فتح القدير، وإلا فهي هذه الطبعة

 /، حاشية الجمل على شرح المنهج٨/٢٠النووي  /روضة الطالبين، ٦٣٤-١/٦٣٣عليش  /شرح منح الجليل
   .٦/٣٠٧البهوتي  /، كشاف القناع٦/٨٩ابن قدامة  /، الشرح الكبير٥/٢٩٧سليمان الجمل 

   .٢٥٣الجرجاني  /التعريفات :ينظر )٣(
 الشافعي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله/ دمشقمدينة تاريخ [في أخرجه ابن عساكر ) ٤(

محب الدين عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، : ، دراسة وتحقيق"هـ٥٧١"المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 
: بسنده عن عمر بن عبد العزيز رحمه االله أنه قال في خلافته بخناصرة: ١٠/٢٢٩ .]م١٩٩٥/هـ١٤١٥بيروت، 

الحافظ / دلائل النبوة[في  وأبو نعيم، ......ن والأنصارسمعت بالمدينة والناس يومئذٍ ا كثير من مشيخة المهاجري
محمد رواس : عبد البرّ عباس، حققه ووضع فهارسه: ، خرج أحاديثه"هـ٤٣٠"أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 



 
١٤٧  

وعلــى  ،وقــد أدرك الصــحابة فضــل الوقــف وأثــره علــى جميــع مســتويات اتمــع الإســلامي    
فلـم يتركـوا جهـةً مـن  ،حيث حبسوا أموالهم على جهات الخير المختلفة ،ذلك درج المسلمون

وأبناء السبيل  ،وعلى العلم ،ومنها الأوقاف على الصحة ،الجهات إلا وأشبعوها وقفاً وكفايةً 
فنشــأ وقــف  ،وصــل الأمــر بالمســلمين إلى الوقــف علــى أبنــاء الواقــف وذريتــه حيــث ،والفقــراء

ويـريح بالـه ويطمـئن علـى أولاده مـن  ،حتى تقر عينـا الأب _الذري  _باسم الوقف الأهلي 
  .وعلى أمواله من جهة أخرى ،جهة
ولـه أيضـاً  ،حيث يحـق للواقـف أن يشـترط الشـروط المناسـبة ،والوقف في أصله تبرع جائز    

  .ن يقف على أي جهة شاء ما لم يكن معصيةأ
  :الوصية: ثانياً     
ويجـوز للموصـي  ،ولا وصية لـوارث إلا أن يجيـز الورثـة ،١مضاف لما بعد الموت ليكهي تم    

وهــي تفضــل مــن االله تعــالى علــى المســلم ليســتدرك بعــض مــا فاتــه في  ،أن يوصــي بثلــث مالــه
  .٢حياته
ويجـوز للموصـي أيضـاً تقسـيم  ،ومن أحكام الوصـية تحديـد الجهـات أو تعيـين الأشـخاص    

  .٣الوصية كيف يشاء
  :الهبة: ثالثاً     
تمليــك الرقبــة مــع المنفعــة للموهــوب حيــث يقتضــي العقــد  ،تمليــك العــين بــلا عــوضهــي     
  .١إليه

                                                                                                                                      

في  كنز العمال: ينظرو ، ١/٩٠) ٣٨(رقم  .]م١٩٧٠/هـ١٣٩٠قلعجي، المكتبة العربية، حلب، الطبعة الأولى، 
، ضبطه وفسر "هـ٩٧٥"البرهان فوري المتوفى سنة  الهنديعلي المتقي بن حسام الدين  /سنن الأقول والأفعال

صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، : بكري الحياني، صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: غريبه
 .١٦/٦٣٥) ٤٦١٥٤(رقم  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

، حاشية الجمل على شرح ٦/٩٠الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٢/٦٩١داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر )١(
    .٢٥٢الجرجاني  /، التعريفات٧/١٨٣المرداوي  /، الإنصاف٤/٤٠سليمان الجمل  /المنهج

  .٧/١٨٩المرداوي  /الإنصاف :ينظر) ٢(
 /، حاشية الجمل٤٦٦-٨/٤٥١الخرشي  /، شرح الخرشي٩١-٦/٩٠الشيخ نظام  /الفتاوى الهندية: ينظر) ٣(

  .فما بعدها ٧/١٩٣المرداوي  /فما بعدها، الإنصاف ٤/٤٢سليمان الجمل 



 
١٤٨  

لمـا فيهـا مـن شـد أواصـر المحبـة وتمتـين أوصـال الـود  _الهديـة  _والإسلام حث علـى الهبـة     
ولو أهدي إلي ذراع :" ، وقال أيضاً ٢"تهادوا تحابوا" :�قال  ،بين أفراد اتمع الإسلامي

  .٣"أو كراع لقبلت
لأن  ،ويملك جميع التصرفات الصـادقة علـى الملكيـة ،ويتصرف الموهوب له بالهبة ما يشاء    

فهـو يملـك بيعهـا ورهنهـا وإجارـا  ،وانتقلـت إلى الموهـوب لـه ،بـةالواهب زالت ملكيته عن اله
  .٤وإعارا وغيرها من أنواع التصرفات

  :الصدقة النافلة: رابعاً     
وهي مستحبة لأن االله تعالى حث عليها في كتابه العزيز في  ،وتسمى أيضاً صدقة التطوع    

 أنَْـبَتـَتْ  حَبـةٍ  كَمَثـَلِ  اللـهِ  سَـبِيلِ  فِـي أَمْوَالَهُمْ  يُـنْفِقُونَ  الذِينَ  مَثَلُ  ﴿: قال تعالى ،آيات كثيرة
[  ﴾عَلِــيمٌ  وَاسِــعٌ  وَاللــهُ  يَشَــاءُ  لِمَــنْ  يُضَــاعِفُ  وَاللــهُ  حَبــةٍ  مِئَــةُ  سُــنْبـُلَةٍ  كُــل  فِــي سَــنَابِلَ  سَــبْعَ 
وابدأ بمن تعول،  اليد العليا خير من اليد السفلى،" :�وقال  ،]٢٦١ الآية: البقرةسورة 

  .٥"وخير الصدقة عن ظهر غنى
                                                                                                                                      

/ ، تحفة المحتاج مع حواشيها٨/٣الحطاب  /، مواهب الجليل٢/٣٥٢داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر) ١(
، ٣/٤٢٢ابن قدامة  /كبير، الشرح ال٦/٢٩٦ .الشافعي، دار صادر يتميشهاب الدين أحمد ابن حجر اله

  .٢٥٦الجرجاني  /التعريفات
محمد فؤاد عبد الباقي، صنع : محمد بن إسماعيل البخاري، خرج أحاديثه/ الأدب المفرد[في  أخرجه البخاري )٢(

رقم  .]م١٩٩٧/هـ١٤١٧رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الرابعة، : فهارسه
 وأبو يعلى ،٧/٢٣٤) ٧٢٤٠(في الأوسط رقموالطبراني ، ٦/١٦٩في السنن الكبرى  البيهقي، ٢٠٨) ٥٩٤(

/ في تخريج أحاديث الرافعي الكبير الحبيرص التلخي[، وقال الحافظ ابن حجر في ١١/٩) ٦١٤٨(في مسنده رقم 
عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق

   ".وإسناده حسن: "٣/١٦٣ .]م١٩٩٨/هـ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، 
في الأحكام، باب ما جاء في  لترمذيوا، )٢٥٦٨( في الهبة، باب القليل من الهبة، رقم  البخاري أخرجه) ٣(

    .٩/٢٢٤) ٩٤٥٣(في المسند رقم  وأحمد، "حسن صحيح:"وقال عنه) ١٣٣٨(قبول الهدية، رقم 
فما بعدها، مواهب  ٤/٨٣عليش  /فما بعدها، شرح منح الجليل ٢/٣٥٣داماد أفندي  /مجمع الأر :ينظر )٤(

ابن  /فما بعدها، الشرح الكبير ٦/٢٩٨الهيتمي  /فما بعدها، تحفة المحتاج مع حواشيها ٨/٦الحطاب  /الجليل
    .فما بعدها ٣/٤٢٤قدامة 

في الزكاة، باب بيان  ومسلم، )١٤٢٧( في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم  أخرجه البخاري )٥(
، )١٦٤٨(في الزكاة، باب في الاستعفاف، رقم  وأبو داود، )١٠٣٤( أن اليد العليا خير من اليد السفلى، رقم 



 
١٤٩  

   :الأضاحي :خامساً  
  .١هي ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة :الأضحية   
ويطعم  ،تهمن لحم أضحيأن يأكل  للمضحي بستحي أنه إلى ٣والمالكية ٢ذهب الحنفيةو    

والأفضـل أن  ،ويتصـدق منهـا ،ويدّخر ليطعم ضيوفه منها ،فقراء كانوا أم أغنياء ،الناس منها
فكلــوا  ،التــي دفّــت نهيــتكم مــن أجــل الدافّــةإنمــا ( ( :�اســتدلالاً بقولــه  ،يجعلهــا أثلاثــاً 

  . ٤))وتصدقوا دخروا وا
لأن  ،ولو كان يسيراً  من الأضحية إلى وجوب التصدق بجزءٍ  ٦والحنابلة ٥الشافعية وذهب  

هَا فَكُلُوا ﴿: تعالى، وذلك في قوله الأمر بالإطعام ورد مطلقاً  ﴾ الْفَقِيرَ  الْبَائِسَ  وَأَطْعِمُوا مِنـْ
�.٧، وظاهر الأمر للوجوب]٢٨ الآية: سورة الحج[ �

   :نوعها إلىمن حيث أصناف الأموال المتبرعة  :اً ثالث�����
  :الأصول الثابتة :الأول    
 ،والأرض المعـدة للبنــاء ،والمشـجرة ،وتتضـمن الأراضـي الزراعيــة ،ويعـبر عنهـا بالعقـارات أيضــاً    

  .أو مجموعة دكاكين ،أو سوق ،والأبنية التي تستثمر بالاستثمارات المختلفة كمجمع
   :الأموال المتحركة :الثاني 

                                                                                                                                      

في الزكاة، باب الصدقة عن ظهر  والنسائي، )٦٨٠(في الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، رقم  والترمذي
     .٤/٢٧٤) ٤٤٧٤(في المسند رقم  وأحمد، )٢٥٣٤(غنى، رقم 

  .٣/٢٣٢الميداني  /اللباب :ينظر) ١(
المتوفى سنة  الموصلي عبد االله بن محمود بن مودود/ لتعليل المختار ، الاختيار٣/٢٣٦الميداني  /اللباب :ينظر) ٢(
  .١٥٣-٣/١٥٢ .م١٩٩٦، طبعة عام "هـ٦٨٣"
   .١/٦٠٩عليش  /، شرح منح الجليل١/٣٠٨الصاوي  /بلغة السالك: ينظر) ٣(
في  وأبو داود، )١٩٧١(في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل، رقم  مسلم أخرجه )٤(

في الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في  والترمذي، )٢٨١٢(الأضاحي، باب في حبس لحوم الأضاحي، رقم 
 وابن ماجه، )٢٠٣٣(في الجنائز، باب ادخار لحوم الأضاحي، رقم  والنسائي، )١٥١٥(أكلها بعد ثلاث، رقم 

   .١٠/١٧٨) ١١٤٨١(في المسند رقم  وأحمد، )٣١٦٠(في الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي، رقم 
  .٤/٣٦٦الشربيني  /مغني المحتاج :ينظر) ٥(
  .٣٤٩البهوتي  /، الروض المربع١٠٨-٤/١٠٦المرداوي  /الإنصاف :ينظر) ٦(
  .٢/٢٩٩ابن قدامة  /الشرح الكبير: ينظر) ٧(



 
١٥٠  

  .يةالنقدالأوراق وفي ) المنقولات ( أما المتحركة فتصنف في العروض المتنقلة  
   :المنقولات_ أ   

الأثـــاث مـــن طـــاولات وكراســـي وخزانـــات وســـيارات خدمـــة ومـــدافىء (( تشـــمل المنقـــولات     
  .))وكتب ودفاتر ومقاعد وأواني الطبخ والأكل والشرب وسوى ذلك 

   .ومن المنقولات أنواع الحبوب والمأكولات والخضار والفواكه   
   . ذلك من عقود التبرعيمكن أن يتبرع ا وقفاً أو هبةً أو وصية وغيروهذه المنقولات     
   :يةالنقدالأوراق   _ب    

  .سواء كانت محلية أو غير محلية ،عملة نقدية ةبأييمكن أن يكون التبرع       
ويمكــن  ،ويمكـن التــبرع بوسـائل حديثــة كالتحويـل علــى حسـاب الجمعيــة في مصـارف محــددة    

   .ذلك أيضاً عن طريق الهاتف النقال والإنترنت



 
١٥١  

      :وارد الجمعيةمصحة   شروط :المطلب الثاني ������

مــن خــلال الشــروط الــتي وضــعها، إلا أنــه لم  نظــم القــانون المــوارد الماليــة للجمعيــات الخيريــة    
يسـتوعب جميـع الشـروط الــتي تضـبط المـوارد الماليــة، سـواء كانـت هــذه الشـروط متعلقـة بالشــكل 

  .به بطبيعة المورد الذي يمكن أن يتبرعالتنظيمي أو 
وتعــد هــذه الشــروط ذات طبيعــة متعــددة، لأــا تشــتمل علــى الشــروط التنظيميــة والإداريــة     

   .وبطبيعة المال المتبرع به والمتعلقة بطريقة الكسب
  .أن تكون الموارد مبينة ومحددة في النظام الداخلي للجمعية :الشرط الأول    

وذلـك في المـادة الثالثـة في بيانـات النظـام الـداخلي  ،ا الشرطنص قانون الجمعيات على هذ    
   :ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية/  ٣/ مادة  [ :وهذا نصها) ج ( في الفقرة 

   .]موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها  –ج     
لنظــام الــداخلي يجــب أن يــنص ا ،ليصــح اعتمــاد المــوارد كمــوارد للجمعيــة ،ى ذلــكعلــبنــاءً و     

اشــتراك الأعضــاء وغــير ذلــك مــن المــوارد كعليهــا بالاســم كالزكــاة والتبرعــات والوقــف مــثلاً  أو  
   .ةالمعروف

لذا كان من  ،والوجه الشرعي لهذا الشرط هو الحفاظ على موارد الجمعية من الوسائل المحرمة   
واالله . وفسـدت ذمـم النـاس ،ميـه الحـراوخصوصـاً في زمـنٍ انتشـر ف ،الضروري تحديد نوعية الموارد

  .تعالى أعلم
  :أن لا يكون مصدر الموارد من خارج الجمهورية العربية السورية :الشرط الثاني    
بسـبب الخـوف مـن منـابع هـذه  ،لقد حرص قانون الجمعيات على هذا الشـرط أيمـا حـرص     

وخصوصـاً في زمـنٍ اختلفـت  ،اعتبـاريين مالمصادر وممويلها مـن الأشـخاص سـواء كـانوا طبيعـين أ
كـل ذلـك أدى إلى الاحتيـاط التـام   ،والدينيـة فيه مشارب الناس وأهدافهم وتوجهـام السياسـية

  ،إلا إذا تيقنــت الدولــة بعـــدم وجــود نوايـــا غــير ســليمة مـــن وراء هــذه الأمـــوال ،مــن قبــل الدولـــة
   .فتحصل الجمعية على إذنٍ خاص من الجهة الإدارية المختصة

لا يجوز لأية جمعية أن تتسلم أو تحصل  [ :ما نصه/  ٢١/ جاء هذا الشرط في المادة وقد     
من أي نوعٍ من شخص أو جمعية أو هيئة أو نادٍ خارج الجمهورية العربية  ،على أموال أو مبالغ

مـن الجهـة  إلا بـإذنٍ  ،ولا أن ترسل شيئاً مما ذكـر إلى أشـخاص أو منظمـات في الخـارج ،السورية
   ].وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والات العلمية والفنية  ،المختصة الإدارية



 
١٥٢  

 ،حتى لا تختلط الأمور ،أن القانون احتاط في هذا الشرط :والوجه الشرعي لهذا الشرط     
والتي بدورها يمكن أن تكـون هـذه الأمـوال سـبباً لضـياع المسـلمين وإنـزال الفسـاد في أخلاقيـام 

  .فضلاً عن ما ذكرته من توسع التيارات الفكرية والمذهبية والسياسية واختلافاا ،لتملك المال
إلا بعـــد ) النـــاس ( لا يجـــوز للجمعيـــة جمـــع تبرعـــات مـــن الجمهـــور  :الشـــرط الثالـــث   

   :على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة الحصول
وجــــاء تفصــــيلها في اللائحــــة /  ٢٢/ نـــص قــــانون الجمعيــــات علــــى هــــذا الشــــرط في المــــادة     

يعتبر جمعاً للمال من الجمهور كل تعدٍ  [ :ما نصها/  ١٧/ وذلك في المادة  ،التنفيذية للقانون
إلا عـن طريـق الجمعيـات  ،ولا يجـوز جمـع المـال مـن الجمهـور ،للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت

  . ]والاتحادات المشهرة بعد الحصول على ترخيص مسبقٍ من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
     كما تريد ضبط منابع   ،هذا الشرط من الشروط التي تخضع للتنظيم الذي تريده الدولة ويعد

لجمــع أمــوالهم تحــت وســذاجتهم  النــاس باســتغلال طيــب نتفعــينبعض الملــالخــير وعــدم الســماح 
  . دعوى فعل الخير

  .واالله تعالى أعلم .ولا يوجد مانع شرعي في اعتبار هذا الشرط    
   :أن لا يتضمن المورد على حرام  :الشرط الرابع    
لشرع إلا أن ا ،وهذا من المآخذ التي تؤخذ على القانون ،القانون على هذا الشرط لم ينصّ      

فمن سرق لإطعام الفقراء فـلا يجـوز لـه  ،ونص على عدم جواز التبرع بالحرام ،راعى هذا الشرط
أيهــا ((  :أنــه قــال �النــبي  � ١هريــرة وومــن أهــم الأدلــة علــى ذلــك مــا رواه أبــ ،أن يطعمهــم

ـــاس ـــاً  ،الن ـــل إلا طيب ـــه وإن االله أمـــر المـــؤ  ،إن االله طيـــبٌ لا يقب  ،المرســـلينمنين بمـــا أمـــر ب
سـورة [  �تَـعْمَلـُونَ عَلِـيمٌ  ياَ أيَـهَا الرسُلُ كُلُوا مِنَ الطيبَاتِ وَاعْمَلـُوا صَـالِحًا إِنـي بِمَـا �:فقال

سـورة [ . � ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طيَبَاتِ مَـا رَزقَـْنـَاكُمْ  �:وقال ،] ٥١ الآية :المؤمنون
ــفر أشــعث أغبــر  ،] ١٧٢ الآيــة :البقــرة ذكــر الرجــل يطُيــل الس يديــه إلــى السّــماءثــم يمُــد، 

                                                 

أكثر الصحابة حديثاً ، والأصح أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً : أبو هريرة )١(
أسلم عام خيبر وشهدها ، وكان من أصحاب الصفة، وسمي أبا هريرة لهرة كان يحملها في كمه، �عن رسول االله 

أسد [.  �وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة " هـ٥٧"ةسن، توفي في المدينة، بكثرة العلم �ودعا له النبي ، �مع النبي 
    .]٤/٢٠٢ابن حجر / الإصابة، ٥/٣١٥ابن الأثير / الغابة



 
١٥٣  

فـأنى يُسـتجاب  ،وغـُذي بـالحرام ،وملبسه حـرام ،ومطعمه حرام ومشربه حرام،ياربّ ياربّ 
  .١))لذلك
 _وفيـه  ":وقال النووي رحمه االله تعالى في شرحه على صـحيح الإمـام مسـلم رحمـه االله تعـالى    

  .٢"والنهي عن الإنفاق من غيره ،الحث على الإنفاق من الحلال _يث أي الحد
  :أن يكون المال متقوماً : الشرط الخامس    
، كالخمر والخنزير والنجاسات المختلفة، لذا لا أن لا يكون المال الذي يرغب بالتبرع به نجساً   

  .٣يجوز الإيصاء بمثل هذه الأموال

    

                                                 

في  والترمذي، )١٠١٥(في الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم أخرجه مسلم ) ١(
  .٨/٢٨٥) ٨٣٣٠(في المسند رقم  وأحمد، )٢٩٨٩(تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة، رقم 

  .٥٧-١٢/٥٦الهرري  /، الكوكب الوهاج٤/١٠٨النووي  /المنهاج على صحيح مسلم: ينظر) ٢(
، حاشية الجمل على ٦٤٩-٤/٦٤٤عليش  /، شرح منح الجليل٢/٧١٦داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر) ٣(

   .٧/٢٤٥المرداوي  /، الإنصاف٤/٤٢سليمان الجمل  /هجنشرح الم



 
١٥٤  

  

  المبحث السادس

  الخيرية الإسلامية مصارف الجمعية 

  
  :وفيه مطلبان

  
 

  المستحقين صنافأ: المطلب الأول       

ـــاني      
َّ
ـة: المطلب الث

َّ
  شروط  قبول مصارف الجمعي
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  :أصناف المستحقين :المطلب الأول     
مــن المهــم الوقــوف علــى أصــناف المســتحقين مــن خــلال الصــفات الــتي تــؤثر في اســتحقاقهم،   

لأن مصارف الجمعية الخيرية مبنية على صلاحية الشخص للاستحقاق، ولا يمكن معرفة ذلـك 
�. إلا ببيان أصنافهم ذا الاعتبار �

  :أصناف المستحقين المعينين: أولاً 
ولكنهم ينقسـمون بحسـب اكتفـائهم بنفقـتهم  ،أسمائهمقد تشمل الجمعية أشخاصاً معينين ب   

   :ثلاثة أقسام
  .المكفي بنفقته – ١
  .المكفي بنفقة غيره – ٢ 
وقـد مــرّ ) هــم الفقـراء والمســاكين وأهـل الحاجــة (  .غـير المكفــي لا بنفقتـه ولا بنفقــة غـيره – ٣ 

  .ذكرهم في مطالب سابقة
لأنــه يــؤثر في جــواز صــرف بعــض الصــدقات الواجبــة علــى بعــض  ،والســبب في هــذا التقســيم 

  .الأقسام
  : المكفيّ بنفقته -أ     
   .هو من له نفقة ثابتة تكفيه وتكفي من تحت نفقته كالولد والزوجة والأب والأم    
   :وقد اختلف الفقهاء في جواز صرف الزكاة أو الصدقة الواجبة إلى المكفي بنفقته    
مـــا دام لا يملـــك  ،يـــة إلى جـــواز إعطـــاء الزكـــاة والصـــدقة الواجبـــة للمكفـــي بنفقتـــهذهـــب الحنف   

   .١النصاب الذي يوجب الزكاة
إلى أنـه لا يجـزئ دفـع الزكـاة إلى المكفـي  :٤والحنابلـة ٣والشـافعية في الأصـح ٢وذهب المالكيـة    

   .بنفقته
  لا يجوز دفع الزكاة إلى الغني بمالٍ حاضرٍ عنده أو كسب لائق  ":حيث جاء في الإقناع    

   
                                                 

   .١/١٢٠الموصلي  /، الاختيار٢/٣٨١الحصكفي، ابن عابدين  /الدر المختار مع رد المحتار :ينظر )١(
  .٣/٢٢٠الحطاب  /، مواهب الجليل٢٣٢-١/٢٣١الصاوي  /بلغة السالك :ينظر) ٢(
  .٣/١٣٨الشربيني  /، مغني المحتاج٦/٢٢١النووي  /اموع :ينظر) ٣(
    .٢٧٤البهوتي  /، الروض المربع٤/٣٠٢ابن مفلح  /، الفروع١/٧٠٧ابن قدامة  /الشرح الكبير :ينظر )٤(
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   .١"به يكفيه
 ،مــن حصــلت لــه الكفايــة بصــناعةٍ أو غيرهــا" :وقــال المــرداوي رحمــه االله في تصــحيح الفــروع   

�.٢"وإن لم يملك شيئاً  ،ليس له أخذها �

 �أخـبرني رجـلان أمـا أتيـا النـبي : قـال � ٣رواه عبيد االله بن عدي بـن الخيـار واستدلوا بما���
أمــا إن شــئتما :"فقــال" إنكمــا لجلــدان:"فرفــّع فــيهم البصــر وصــوّبه وقــال: يســألانه الصــدقة، قــال

      .٤"فيها لغني ولا لقوي مكتسب أعطيتكما، ولا حظّ 
  : المكفي بنفقة غيره -ب ����

   :تلفةيقسم المكفي بنفقة غيره إلى أقسام متعددة باعتبارات مخ     
   :باعتبار الكافي_ ١  

   .المكفي بنفقة الأب – ١      
   .المكفية بنفقة الزوج – ٢      
   .المكفي بنفقة القريب – ٣      

   :باعتبار حكم النفقة_  ٢  
   .المكفي بالنفقة الواجبة – ١   

                                                 

  .٢٤٩الشربيني  /الإقناع) ١(
  .٤/٣٠٢المرداوي  /تصحيح الفروع) ٢(
وتوفي في زمن الوليد بن  �عبيد االله بن عدي بن الخيار بن عدي القرشي النوفلي، ولد على عهد رسول االله  )٣(

   ] ٣/٣٤١أسد الغابة، ابن الأثير .  [�عبد الملك، وله دار بالمدينة عند دار علي بن أبي طالب
في الزكاة، باب مسألة  والنسائي، )١٦٣٣(في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة؟ رقم أخرجه أبو داود ) ٤(

في المصنف،  وابن أبي شيبة، ١٤/٢٣) ١٧٨٩٥(في المسند رقم  وأحمد، )٢٥٩٨(القوي المكتسب، رقم 
أبو بكر عبد / المصنف [ في وعبد الرزاق، ٧/٢٩) ١٠٧٦٩(الزكاة، باب ما قالوا في مسألة الغني والقوي، رقم 

حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب : ، عني بتحقيق نصوصه"هـ٢١١"الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 
) ٧١٥٤(في الزكاة، باب كم الكنز؟ ولمن الزكاة؟ رقم  .]م١٩٨٣/هـ١٤٠٣يروت، الطبعة الثانية، الإسلامي، ب

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة / شرح معاني الآثار[في  والطحاوي، ٧/١٤في السنن  والبيهقي، ٤/١٠٩
د زهري النجار، دار محم: ، حققه وضبطه ونسقه وصححه"هـ٣٢١"الأزدي المصري الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 

، وقال النووي رحمه االله عنه في اموع ٢/١٥ .]م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
   ".هذا الحديث صحيح" :٦/٢٢١
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   .المكفي بالنفقة النافلة – ٢   
  :وسأبين كل نوعٍ بحسبه

  : أنواع المكفي بنفقة غيره باعتبار الكافي_ أ 
  

   :المكفي بنفقة الأب – ١    
وهــذا  ،مــن الزكــاةإليــه فــلا يصــح أن يــدفع  ،يعــدّ الولــد الصــغير ذكــراً أو أنثــى غنيــاً بغــنى أبيــه   

  .حكم متفق عليه بين الفقهاء
كـان في عيـال أبيـه أو لا ولا يصـرف إلى طفلـه سـواء  " :قال ابن عابدين رحمه االله في الحاشية   

  .١"على الأصح لما أنه يعد غنياً بغناه
  :وأما إن كان الولد كبيراً وهو تحت نفقة أبيه   
  .٢لا يعد غنياً بيسار أبيهلأنه  إليه، فع الزكاةفذهب الحنفية إلى جواز د   
فقــالوا لا يجــوز دفــع الزكــاة إليــه، لأنــه مكفــي  ٣المالكيــة والشــافعية والحنابلــةوأمــا الجمهــور مــن    

   .بنفقة أبيه
   :المكفية بنفقة الزوج – ٢   
أو هل يدفع إليها الزكاة إذا كانت  ؟اختلف الفقهاء في أن الزوجة هل تعد غنية بغنى الزوج    

   ؟مكفية بنفقة الزوج
ليهـا الزكـاة وإن كانـت ويصـح أن يـدفع إ ،إلى أـا لا تكـون غنيـة بغـنى الـزوج ذهب الحنفيـة   

وهي هنـا لا تملـك  ،لأن شرط عدم إجزاء الزكاة كوا غنية مالكة النصاب ،مكفية بنفقة الزوج
  .٤النصاب

                                                 

  .٢/٣٨٣ابن عابدين  /رد المحتار على الدر المختارحاشية ) ١(
   .٢/٣٨٣ابن عابدين  /تار على الدر المختاررد المححاشية ، ٢/٢٧٢ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر )٢(
ابن مفلح  /، الفروع٣/٢٢١الحطاب  /، مواهب الجليل٢٣٢-١/٢٣١الصاوي  /بلغة السالك: ينظر) ٣(
  ".المكفي بنفقة غيره، الأصح لا تدفع الزكاة إليه ":ونصه ٦/١٧٢النووي  /، اموع٤/٣٥٤
  .٢/٣٨٣ابن عابدين  /رد المحتار على الدر المختارحاشية ، ٢/٢٧٢ابن الهمام  /شرح فتح القدير: ينظر) ٤(
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إلى أن الزوجة لا يصح أن يـدفع إليهـا  :٣والحنابلة ٢والشافعية ١وذهب الجمهور من المالكية    
ولا يجــوز دفعهــا إلى " :الحنابلــة قــال صــاحب الفــروع مــن .إن كانــت مكفيــة بنفقــة الــزوج ،الزكــاة

   .٤"فقيرةٍ لها زوج غني كغناها بدينها عليه
   ؟ولكن إن أعسر الزوج فهل تعُطى من الزكاة   
فــالعبرة عنــدهم بحالهــا لا بحــال  ،الحنفيــة لا إشــكال عنــدهم في ذلــك مــا دامــت ليســت غنيــة    

   .الزوج إعساراً أو يساراً 
وعليـه نـص  ،وكذا الشافعية في الظـاهر ،وذهب المالكية حسب الفروع الفقهية التي ساقوها    

   .٥إلى أا تعطى من الزكاة ،الحنابلة
جـاز  ،وإن تعـذرت النفقـة مـن زوجٍ أو قريـب بغيبـةٍ أو امتنـاعٍ أو غـيره" :قال صاحب الفروع   

  .٦"نص عليه ،الأخذ
   :المكفي بنفقة القريب – ٣    

ونفقــة الأم الواجبــة  ،أي المكفــي بنفقــة القريــب الواجبــة كنفقــة الوالــد الواجبــة علــى الابــن      
   .وكذا الجد والجدة ،على ولدها

   .والخلاف يجري أيضاً كما في نفقة الزوجة على زوجها       
سـواء مكفيـاً  ،فمذهب الحنفية أن القريب يعطى من الزكاة ما لم يكن غنياً مالكـاً للنصـاب    

   .٧بنفقة قريبه أم لم يكن مكفياً 
      

   

                                                 

   .٣/٢٢١الحطاب  /، مواهب الجليل١/٢٣١الصاوي  /بلغة السالك: ينظر )١(
   .٣/١٣٨الشربيني  /، مغني المحتاج٦/١٧٣النووي  /اموع: ينظر )٢(
   .٤/٣٦٣ابن مفلح  /، الفروع١/٧٢٣ابن قدامة  /الشرح الكبير: ينظر )٣(
   .٤/٣٦٣ابن مفلح  /الفروع )٤(
   .٤/٣٦٣ابن مفلح  /، الفروع٣/١٣٨الشربيني  /، مغني المحتاج٣/٢٢١الحطاب  /مواهب الجليل :ينظر )٥(
   .٤/٣٦٤ابن مفلح  /الفروع )٦(
  .٢/٣٨٣ابن عابدين  /رد المحتارحاشية ، ٢/٢٧٢ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ٧(
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والمـراد في كـل ذلـك  ،كل من كان مكفياً بنفقـة قريبـه فـلا يعطـى مـن الزكـاة  :وأما الجمهور قالوا 
    .١النفقة الواجبة كما أوضحنا

   :أنواع المكفي بنفقة غيره باعتبار حكم النفقة _ب  
   :تقسم أنواع المكفي بنفقة غيره باعتبار حكم النفقة إلى نوعين    

   .المكفي بالنفقة الواجبة – ١              
   .المكفي بالنفقة النافلة – ٢              

   :المكفي بالنفقة الواجبة – ١   
ونفقــة الولــد الكبــير علــى والــده  ،المــراد بالنفقــة الواجبــة هــي نفقــة الوالــد علــى ولــده الصــغير    
وكـــل مـــن لـــه نفقـــة واجبـــة علـــى قريبـــه  ،والجـــد والجـــدة ،هتـــوكـــذلك نفقـــة الـــزوج علـــى زوج ،وأمـــه

  .  .وهكذا ،ماخو أعلى  ةخو كنفقة الإ  ،القريب
   .ويجري الخلاف ذاته كما في المكفي بنفقة القريب قبل قليل 

   :المكفي بالنفقة النافلة – ٢   
مــن  ،هــو مــن أدخلــه قريبــه غــير الملــزوم بنفقتــه تحــت نفقتــه تبرعــاً منــه وكفــاه جميــع حاجياتــه     

   .طعام وشراب وكسوة وغير ذلك
" :قـال الإمـام الشـربيني رحمـه االله ،والعلماء فيما بينهم ذكروا حال هذا الرجل و أجازوا له الزكاة

   .٢"فيجوز له الأخذ ،وخرج بذلك المكفي بنفقة متبرعٍ 
  
  
  

                                                 

الشربيني  /، مغني المحتاج٢٢٢-٦/١٧٢النووي  /اموع ،٢٣٢-١/٢٣١الصاوي  /بلغة السالك: ينظر) ١(
     .٣٦٤-٤/٣٦٣ابن مفلح  /، الفروع١/٧٢٦ابن قدامة  /الشرح الكبير ،٣/١٣٨
، فإنه أبان القاعدة في ذلك ١/٢٣١الصاوي  /بلغة السالك :وينظر ،٣/١٣٨الشربيني  /مغني المحتاج )٢(

وينبغي أن يستثنى من هذا ما لو كان المليء لا يمكن :" عند قوله ٣/٢٢١الحطاب  /عندهم، مواهب الجليل
ابن قدامة  /، الشرح الكبير٦/٢٢٢النووي  /فإنه أشار إلى متبرع بالنفقة، اموع "الدعوى أو تعذر الحكم

   .٣٦٤-٤/٣٦٣ابن مفلح  /، الفروع١/٧٢٦
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  :أصناف المستحقين غير المعينين: ثانياً ���������
وتحـف بـه حفظـاً  ،وكلهـا ـدف لخدمتـه ،الإنسان هو الغايـة الأولى مـن قيـام الجمعيـات  

   .ورعايةً لصحته وعائلته وعقله وغير ذلك من الأنواع التي تمسّه
وبناءً على ذلك يمكن تصنيف المستحقين الذين تشرف الجمعية على رعايتهم وتنفق     

وإن كانـــت في ظاهرهـــا وألفاظهـــا لا تعـــبر عـــن ذات الإنســـان  ،علـــيهم باعتبـــاراتٍ مختلفـــةٍ 
   .ولكنها في نتيجتها و ثمرا ترعاه و تخدمه

   .أصناف المستحقين باعتبار نوع المرض – ١ 
   .ين باعتبار نوع الحاجةأصناف المستحق – ٢ 
   .أصناف المستحقين باعتبار الوصف -٣ 
   .أصناف المستحقين باعتبار العلم -٤ 

   :أصناف المستحقين غير المعينين باعتبار نوع المرض - أ
   :تتنوع الجمعيات ذا الاعتبار إلى أنواع كثيرة بكثرة الأمراض ومنها       
  } مكافحة مرض السرطان {  .السرطانالجمعية الخيرية لرعاية مرضى  -١
  .}مكافحة مرض السل {  .الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السل -٢

  .الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الكوليرا -٣

  . الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز -٤
   :أصناف المستحقين غير المعينين باعتبار نوع الحاجة -ب 

   .الجمعية لرعاية الفقراء – ١
   .الجمعية الخيرية لرعاية المساكين – ٢
  .الجمعية الخيرية لرعاية أبناء السبيل – ٣

   .الجمعية الخيرية لرعاية الزواج - ٤           
     :أصناف المستحقين غير المعينين باعتبار الوصف -ج 

س وهي منبثقة أولاً وأخيراً عن حاجات النا ،تتعدد هذه الأصناف إلى جمعيات كثيرة          
   :والضرورة التي تمسّ حيام ومنها

   .الجمعية الخيرية لرعاية الشهداء وأسرهم -١
  .الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام -٢
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  .الجمعية الخيرية لرعاية الفتيات -٣

  .الجمعية الخيرية لرعاية اللقطاء -٤

  .الجمعية الخيرية لرعاية المديونين -٥

  .الجمعية الخيرية لرعاية الشباب المسلم -٦

  .]ذوي الاحتياجات الخاصة [ الخيرية لرعاية المعوقين  الجمعية -٧

 . الجمعية الخيرية لرعاية الصم والبكم -٨

   :أصناف المستحقين غير المعينين باعتبار العلم -د 
   .الجمعية الخيرية لرعاية الطلبة في العلوم الشرعية – ١     
    .الجمعية الخيرية لدعم القراءة – ٢     
   .الجمعية الخيرية لدعم التراث العربي – ٣     
   .الجمعية الخيرية لرعاية الترجمة إلى العربية – ٤     

     .وهي بدورها أيضاً تتنوع إلى أنواعٍ كثيرةٍ لا حد لها  
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ـــاني     ــ
َّ
ــب الث ــروط  :المطل ـــة ش

َّ
ــارف الجمعي ــول مص  قب

  :الخيرية
كعادته من   كمصارف مقبولة  الجمعية الخيريةصارف شروط الاعتداد بمنظر القانون على    

قبــل نظــرة إداريــة تنظيميــة دون أن يقــرب الأحكــام الشــرعية الــتي تضــبط مصــارف الجمعيــة 
الخيرية ضبطاً تاماً، الأمر الـذي يعطـي لعمـل الجمعيـات الخيريـة مرونـة مـن جهـة، وانضـباطاً 

  . من جهة أخرى
منصوصــــاً عليهــــا فــــي النظــــام أن يكــــون المصــــرف أو المصــــارف  :الشــــرط الأول    

      :الداخلي للجمعيّة عند إنشائها
حيــث  ،في الفقـــرة الأولى منهــا/ ٣/:نـــص قــانون الجمعيــات علــى هــذا الشّــرط في المــادة    

  :ويجب أن يشتمـل النظام على البيانات الآتية :/٣/مادة  [ :جاء نصّها كما يلي
علـــى أن يكــــون هـــذا المــــركز في الجمهوريـــة  ،اســــم الجمعيــّـة والغـــرض منهـــا ومركـــز إدارـــا    

  .]العربية السورية 
 وأ رف إليـه أمـوال الجمعيـّة كالأيتـامصـهو بيان المصرف الـذي ستُ  :)الغرض(والمراد من     

  .الفقراء مثلاً  وأالمرضى 
ســد  في توحيــد الجهــود الخيريــة في وتظهــر فائــدة التنصــيص علــى المصــرف وبيــان وجوهــه    

فالجمعيّــة الــتي تعمــل لســد حاجــة الفقــراء في بلــدٍ مــا تســتقطب جميــع  ،عَــوَز ذلــك المصــرف
  .سبيلذلك الفي أو يحبون أن ينفقوا أهل الخير الذين ينُفقون 

اتمــــع وحــدة كمـــا تظهــر الفائـــدة أيضـــاً في القضــاء علــى جميــع الثغّـــرات الــتي تخُلخــل      
عن طريق استيعاب كـلّ وجـوه الحاجـة والعَـوَز ؛ ولاسـيما إذا علمنــا أن  وتماسكه الإسـلامي

فانتشـار البطالـة  ،تقـوم إلا بـدواعي الحاجـة والضـرورة الجمعية في غالب البلاد الإسلامية لا
بإيجـاد أعمـالٍ لهـم أو إقامـة  ،بـين النـاس سـبب لإنشـاء جمعيـات ترعـى العـاطلين عـن العمـل

  .ووجود الأرامل سبب في إنشاء جمعيات ترعاهم وتنفق عليهم ،شاريع تنموية تستوعبهمم
إن الضرورة هي التي تفرض وجود هذا الشرط، ليتبين المتبرع أين يضع ماله؟، وخصوصاً    

إذا كان المال زكاة، لأن الزكـاة تتمتـع بأحكـام خاصـة ودقيقـة، وذلـك فيمـا يتعلـق بمصـارفها 
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حيث يجب أن يعرف المتبرع صفة المستحق ذاته بالنسبة للوصية والكفارة  الثمانية، والحكم
  .١لتصح وصيته أو كفارته، وإلا فلا تصح

مصـــرف الجمعيـــة تحـــت أغـــراضٍ غيـــر مشـــروعة أو  دخلأن لا يـــ :الشـــرط الثـــاني    
  : مخالفة للقوانين

كــل   :/ ٢/ مــادة  [ :وجــاء فيهــا/   ٢/  :نــص علــى الشــرط قــانون الجمعيــات في المــادة   
جمعية تنشأ لسببٍ أو لغرضٍ غـير مشـروع أو مخالفـة للقـوانين أو لـلآداب أو يكـون الغـرض 

  . ]منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلةً لا أثر لها 
 ،الــبلادتمويــل جماعــاتٍ للقيــام بأعمــال تخــل بــأمن قانونــاً ومــن الأغــراض غــير المشــروعة     

  .ومنها تمويل مشاريع غايتها الفساد الخلقي للمجتمع الإسلامي
  .فة للقوانين أي قوانين الدولة العامةلاخوالمراد بالم    
ولأن الأموال التي ترصد للجمعيات الخيرية هي صدقات وكفارات ونذور ووصايا، وهي    

أو مكروهـــة فـــلا يجـــوز  لا تصــح إلا لجهـــات مشـــروعة محـــددة، وأمـــا إذا كانـــت الجهـــة محرمـــة
إضــاعة للمــال وقــد ينــا عــن صــرف مــال المســلمين إليهــا مهمــا كــان نــوع المــال، لأنــه يعــد 

فـإن _ أي الأئمـة البغـاة _ وأما أخذهم الزكـاة :" ذلك، قال العز بن عبد السلام رحمه االله
 صـــرفوها في مصـــارفها أجـــزأت، وإن صـــرفوها في غـــير مصـــارفها لم يـــبرأ الأغنيـــاء منهـــا علـــى

  .٢"المختار، لما في إجزائها من تضرر الفقراء بخلاف سائر المصالح التي لا معارض لها
فــيفهم مــن كلامــه عــدم إجــزاء المزكــي الزكــاة إذا صــرفت في غــير مصــارفها، فكيــف إذا     

  .صرفت لأغراض محرمة غير مشروعة
الحكومـــة  المصـــرف بســـلامة الجمهوريـــة أو بشـــكلمـــسّ أن لا ي :الشـــرط الثالـــث   

    :الجمهوري

                                                 

العيني  /البناية على الهداية: رة وغيرهما في المراجع التاليةآراء الفقهاء فيما يتعلق بالوصية والكفانظر ت) ١(
النووي  /مصرف الوصية المطلقة، اموع ٨/٥٢١الحطاب  /في الوصية، مواهب الجليل ٤٥٥-١٠/٤٥٤
سليمان الجمل وزكريا  /في تعميم أصناف الزكاة المقتضي معرفة كل صنف، حاشية الجمل مع شرح المنهج ٦/٢٠٦

 /في كفارة اليمين، الإنصاف ٦/٨٩ابن قدامة  /في تحديد العلماء إذا أوصي لهم، الشرح الكبير ٤/٥٧الأنصاري 
   .في أبواب البر ٢٤٨-٧/٢٣٦المرداوي 

   .٦٩-١/٦٨العز بن عبد السلام  /قواعد الأحكام) ٢(



 
١٦٤  

والمـراد منـه أن  ،نص قانون الجمعيات على هذا الشرط في المادة الثانية كما مضى نصها   
وقــد حـــرم  ،لا يكــون المصــرف لخدمــة مــن يريــد تغيــير الحكومــة أو نســفَ الكلمــة الواحــدة

 سيدنا عنومنها ما جاء  ،وذلك في أحاديث كثيرة ،الإسلام خرق الجماعة وتفريق الكلمة
فمــن  ،٢إنــه ســتكون هنــات وهنــات((  :يقــول �سمعــت رســول االله  :قــال � ١ةعرفجــ

   .٣))كائناً من كان   ،فاضربوه بالسيف ،وهي جميع ،أراد أن يفرق أمر هذه الأمة
أو أراد تفريــق كلمــة  ،الأمــر بقتــال مــن خــرج علــى الإمــام وفيــه ":النــووي رحمــه االله قــال   

  .٤"وينهى عن ذلك ،المسلمين ونحو ذلك
    :أن لا يكون المصرف مخالفاً للآداب العامة  :الشرط الرابع    
فـــأي خــيرٍ في جمعيــة تصــرف علـــى  ،الشـــرط في المــادة الثانيــة أيضــاً هــذا علــى  الــنصّ  تمّ     

فهي محرمـة وباطلـة كمـا  ،وأماكن الفسق واللهو ،الفِسق كالجمعيات التي ترعى أهل الفسق
   .التي أقامت جمعيات لرعاية دور الفسق والترفيه هو الحال في الدول غير المسلمة

فكل جمعية تنشأ لمثـل هـذا الغــرض فهـي  ،وقد حرم الإسلام رعاية مثل هذه الجمعيات    
      .باطلة لا أثر لها كما أوضح ذلك القانون

  :على حـرام أو مكـروه المصرف أن لا يشتمل :الشرط الخامس    
ــرطلم يتنبــه القــانون      انيــة ،إلى هــذا الشعنــدما  بــل تــرك الأمــر مطلقــاً وأشــار إليــه في المــادة الث

 ،أو الآداب يكـــون الغـــرض منهـــا غـــير مشـــروع أو مخالفـــاً للقـــوانين أن لا :اشـــترط علـــى الجمعيـــة
تمــرس في دراسـة مثـل هـذه القـوانين  ،فيُمكن أن يدخل هذا الشرط ضمــن هـذه المـادة

ُ
إلا أن الم

 ،يـأون للحـرام أو المكــروه في كثـيرٍ منهـا أن القـانونيين الـذين وضـعوا مثـل هــذه القـوانين لايجــد 
                                                 

عرفجة بن شريح الأشجعي، اختلف في اسم أبيه، وقيل هو الكندي، ولم يرو له في كتب الحديث الستة إلا  )١(
   ]١٣/٣٨العظيم آبادي / ، عون المعبود٣/٤٠٠ابن الأثير  /أسد الغابة[.  هذا الحديث

/ على صحيح مسلمالمنهاج [. جمع هنّة، وتطلق على كل شيء، والمراد ا الفتن والأمور الحادثة: هناّت )٢(
   .]٦/٤٨٤النووي 

في  وأبو داود، )١٨٥٢(في الإمارة، باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم  أخرجه مسلم )٣(
في تحريم الدم، باب قتل من فارق الجماعة، رقم  والنسائي، )٤٧٦٢(السنة، باب في قتل الخوارج، رقم 

   .١٥/١٦٥) ٢٠١٥٥(في المسند رقم  وأحمد، )٤٠٢٠(
في  ، بذل اهود١٣/٣٨العظيم آبادي  /عون المعبود :وينظر، ٦/٤٨٤النووي  /المنهاج على صحيح مسلم) ٤(

  .١٩/٩ .، دار الفكر، بيروت"هـ١٣٤٦"المتوفى سنة  السهارنفوريخليل أحمد / حل أبي داود



 
١٦٥  

 لاف هولكنّهم إن ذكرو  ،يدل على انتمائهم الديني ولا يرُيدون أن يذكروا في نصوصهم أي لفظٍ 
  .سميفالدين الإسلاميّ هو دين الدولة الر  ،يـر في ذلك ؛ لأم لم يخُالفوا الدستورض
  .وهو من المآخذ عليه ،أن القانون أهمل هذا الشرط الضروري :وبناءً على ما سبق نستنتج   
أنه لا يجوز صرف الأموال الخيرية في وجوهٍ محرمةٍ أو مكروهةٍ قياسـاً  :والوجه الشرعي للشرط   

نـص عليـه  فـالوقف باطـلٌ كمـا ،فمَـن وقـف علـى محُـرمٍ أو مكـروهٍ  ،والوصـية وغيرهمـا على الوقف
وكــذا  ،١اتفــق الفقهــاء مــن المــذاهب الأربعــة علــى عــدم جــواز الوقــف علــى محُــرمٍ حيــث  ،الفقهــاء

    .٢الوصية على محرم
   :أن يكون المصرف مُنضبطاً وواضحاً  :الشرط السادس    
لا  :/١٦/ :مـادة [ :حيـث نـص علـى ،/١٦/ :لقد أشار القانون إلى هذا الشرط في المـادة    

  .]يجوز للجمعية أن تجُاوز في نشاطها الغرض الذي أنُشئت من أجله 
 ،ولا يمكــن التوصــل إلى معرفــةٍ تجــاوز الغــرض وعـــدم تجــاوزه إلا بانضــباط المصـــرف ووضــوحه    

نُص نظـام بـل لابـُد أن يَــ ،ل كون المصرف جهات الخيـر العامـةو فلا يمُكن قب ،وهذا ما لابدُ منه
تسـتوعب الجمعيـة وجوهـاً كثـيرةً للخـير   ولا مـانع أن ،الجمعية الـداخلي علـى بنـود هـذه الجهـات

  .يجب أن تحُدد هذه المصارف ولكن.. .كالفقراء والأيتام والأرامل والمرضى
  :فالشرع الحنيف راعى هذا الشرط باعتبارين :وأما من الوجِهة الشرعية    
تـــبرع :ولالأ    

ُ
ـــي ((  :لـِـيعلمَ الم زك

ُ
تصّـــدِق  _الم

ُ
ضــحي  _الم

ُ
وليِطمـــئن  ،أيـــن يضـــع صـــدقته)) الم

  .من الزكواتهو  وخصوصاً في حال كون المصرف لا يدخل في مصارف الزكاة والمال ،إليها
  .تحديد وجوه الخير وضبطها للخلوص إلى استيعاب حوائج الناس :الثاني    
  :الجمهورية العربية السورية حدود المصرِف داخلمكان أَن يكون  :السابعالشرط     
جمعية أَن تتسلم  كما لا يجوز لأيـة  [ :بقوله/ ٢١/:أشار القانون إلى الشرط إشارةً في المادة    

خـــارج هيئــــةٍ أو نـــادٍ  أو تحصـــل علـــى أمـــوال أو مبـــالغ مـــن أيّ نـــوعٍ مـــن شـــخصٍ أو جمعيـــةٍ أو

                                                 

الدردير  /، الشرح الصغير٢/٣٠٣الصاوي  /، بلغة السالك٤/٥٣٧ابن عابدين  /رد المحتارحاشية : ينظر) ١(
 وابن قاسم نيالشروا /، حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج٤/٤١عليش  /، شرح منح الجليل٢/٣٠٣

  .٣/٣٩٥ابن قدامة  /، الشرح الكبير٦/٢٤٦العبادي 
شية الجمل على ، حا٦٤٩-٤/٦٤٤عليش  /، شرح منح الجليل٢/٧١٦داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر) ٢(

   .٧/٢٤٥المرداوي  /، الإنصاف٤/٤٢سليمان الجمل  /شرح المنهج



 
١٦٦  

أشـخاصٍ أو مُنظمـاتٍ في الخـارج إلا  ولا أَن ترُسـل شيئاً مما ذكُـر إلى ،الجمهورية العربية السورية
ـــة ختص

ُ
ـــة بـــثمن الكتـــب واـــلات  وذلـــك فيمـــا ،بـــإذنٍ مـــن الجهـــة الإداريـــة الم عـــدا المبـــالغ الخاص

  .]العلمية والفنية 
ـــنُص النظـــام     أو أن  ،الـــداخلي للجمعيـــة علـــى مصـــرفٍ خـــارج حـــدود الدولـــةفـــلا يجـــوز أَن يَـ

   .تتعامل مع مصرفٍ خارج الدولة
ومن الفقهاء مـن حـرّم نقـل الزكـاة لخـارج بلـد المـال، حـتى ذهـب الشـافعية إلى أنـه إذا وجبـت    

الزكاة لقومٍ معينين في بلد فلم يدفع إليهم حـتى مـات بعضـهم انتقـل حقـه إلى ورثتـه، لأنـه تعـين 
  .١حقه في حال الحياة، فانتقل بالموت إلى ورثته

وهـــذا يعـــني اشـــتراط تحديـــد مكـــان صـــرف الصـــدقات في محـــل مـــال الزكـــاة، وعليـــه يجـــب أن     
يسـتفيد منهـا أهـل البلـد أنفســهم، وكيـف يكـون حـال الزكــاة وغيرهـا مـن الصـدقات إذا صــرفت 

  .على أناس خارج حدود الدولة الواحدة
  
  

                                                 

، الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي/ في فقه الإمام الشافعي المهذب: ينظر) ١(
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، : تحقيق

   .٦/٢١٨النووي  /، اموع١/٥٦٣



 
١٦٧  

اني
َّ
  الباب الث

ة 
َّ
ة القائمين  ،أحكام إدارة الجمعي

َّ
ومسؤولي

  عليها

  
  :وفيـه خمســة فصــول

  

ل ة للقائمين على  :الفصل الأورعيالصّفة الش
  وآثارها الجمعية

الخيرية  أُجور القائمين على الجمعية :الفصل الثاني
  الإسلامية

صلاحيات القائمين على الجمعية في  :الفصل الثالث
  التصرف بأموالها

الخيرية  الرقابة الشرعية على الجمعية :الفصل الرابع
  الإسلامية

الخيرية  ضمان أموال الجمعية :الفصل الخامس
  الإسلامية

  
  



 
١٦٨  

  

  

  الفصل الأول

  الصفة الشرعية للقائمين على الجمعية 

  
  :وفيه مبحثان

  
  

الصفة الشرعية للقائمين على الجمعية : المبحث الأول
  الخيرية الإسلامية

   

آثار الصفة الشرعية على عمل الجمعية : الثانيالمبحث 
  الخيرية الإسلامية

  
  
  
  
  
  
  

    



 
١٦٩  

  

  المبحث الأول

الصفة الشرعية للقائمين على الجمعية الخيرية  
  الإسلامية

  
  :فيه مطلبان

  

  

  أنواع الصفات الشرعية: المطلب الأول   

  تحقيق الصفة الشرعية المعتبرة مع الأدلة   : المطلب الثاني  



 
١٧٠  

  :أنواع الصفات الشرعية :المطلب الأول      
لابــدّ مــن ذكــر أنــواع الصــفات الشــرعية ليــتم تحديــد الصــفة الشــرعية المعتــبرة للقــائمين علــى    

الجمعيــات الخيريــة مــن ــا أن تكــون واحــدة تصــدق علــى جميــع اميز أهــم ومــن الجمعيــة الخيريــة، 
   .أخرىجهة، وتستوعب جميع الأحكام الفقهية المتعلقة ا من جهة 

   :الوصاية :ولاً أ     
إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته لينظر في شؤون تركتـه ومـا هي  :الوِصاية شرعاً   

  .١يتعلق بها من ديون ووصايا وفي شؤون أولاده الصغار ورعايتهم
وصي قسمينوهي   

ُ
  :تنقسم باعتبار الم

وصى إليــه[ :ويسمّى الآخر ،ة شخصٍ لآخرايوص :الأول               
ُ
  ].الوَصِيّ أو الم

  .٢لآخر ة القاضي أو نائبهايوص :الثاني               
  .وكلا القسمين يشتركان في بعض الأحكام ويختلفان في البعض الآخر    
  .وعموماً فإن أحكامها مُستقاةٌ من الوصيّ الذي يوُصي إليه الشخص بحقوقه الخاصة    

يتصــرف الوصــي في كــل شــيء لليتــيم كوكالــة التفــويض، لأن اليتــيم محتــاج لأن  :كامهــاومــن أح
     .٣يتصرف له في كل شيء

   :تتجلى فيما يلي فوارق بين وصي الميت ووصي القاضيوهناك 
وهي تفيـد في العـاملين  ،ذكر السادة الحنفية فوارق هامة بين وصي الميت ووصي القاضي      

   :وهي .وقد راعى قانون الجمعيات بعض هذه الفوارق ،في الجمعيات
   .لا يجوز أن يشتري وصي القاضي لنفسه – ١      
   .كالأصول والفروع  ولا يجوز أن يبيع ممن لا تقبل شهادته له – ٢      
   .ولا يقبض إلا بإذنٍ مبتدأ من القاضي – ٣      
      ٤ –  ر الصغير لعملٍ ماولا يجوز أن يؤج.   
   .لا يجعل وصياً عند عدمه – ٥      

                                                 

   .٤٥/١٣٩الموسوعة الفقهية الكويتية  :ينظر )١(
علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني ثم  )/على هامش مجمع الأر( بدر المتقى في شرح الملتقى :ينظر) ٢(

  .٧/٢٩٠المرداوي  /، الإنصاف٢/٧٢٦ .، دار إحياء التراث العربي، بيروتالحصكفيالدمشقي الشهير ب
   .٦/٣٩٧الخرشي  /شرح الخرشي :ينظر) ٣(



 
١٧١  

ولا يجــوز العــدول لــه عــن عملــه  ،إذا خصصــه القاضــي في بعــض الأعمــال تخصــص – ٦      
   .المخصص له

     .ويجب عليه أن يستجيب لنهيه ،للقاضي أن ينهاه عن بعض التصرفات – ٧     
  .١وينعزل وإن كان عدلاً  ،وللقاضي أن يعزله متى شاء – ٨     
   .٢الحنابلة بين وصي الأب ووصي القاضي إلا في حدود العزلو  المالكية ولم يفرق   
   .بهئفي الجمعية بجعل الإمام أو نا تثبت الوصايةو     
 ،وهي وزارة الشؤون الاجتماعيـة والعمـل ،وتتمثل النيابة في الوزارة المتخصصة عن الجمعيات   

وهــي بــدورها  ،في مجــال عملهــا رئــيس الدولــةت الــوزارة صــلاحياتٍ مطلقــة مــن قبــل يــوقــد أعط
   .وهي المديريات المشرفة على أعمال الجمعيات ،أطلقت يد الممثلة لها في المحافظات

وهنـــاك آليـــة معينـــة لثبـــوت هـــذه الوصـــاية للقـــائمين علـــى الجمعيـــة وهـــي آليـــة الانتخابـــات     
حيـــث يـــتم ترشـــيح الأعضـــاء أنفســـهم لاختيـــارهم لأجـــل تمثيـــل  ،الحاصـــلة في الجمعيـــة العموميـــة

   .لهم الوصاية وصدتأ ،فإذا تم اختيارهم، أعضاء مجلس الإدارة
وهـــم بـــدورهم  ،ولأعضــاء الـــس الحــق في تكليـــف العـــاملين في الجمعيــة بالأعمـــال المناســبة    

  .يستمدون مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة
  وصاية في أصلها هل هي ولاية أم نيابة؟وأصل المسألة هو أن ال

ذهـــب الجمهـــور مـــن الحنفيـــة والمالكيـــة والشـــافعية إلى أـــا ولايـــة وائتمـــان، وهـــي ليســـت إنابـــة    
  .٣كالتوكيل

  .٤وذهب الحنابلة إلى أا كالوكالة في الحياة، وتعد استنابة بعد الموت   
  :إن المتتبع للفروع الفقهية التي تتفرع عن الوصاية يلاحظ ما يلي   
  .إن الوصي يتصرف بالأموال التي بين يديه تصرفاً هو أقرب إلى الولاية منه من الوكالة_ أ  

                                                 

دار الفكر ، بيروت ،  علاء الدين ابن عابدين /تكملة حاشية رد المحتار حاشية قرة عيون الأخيار :ينظر )١(
   .الحصكفي في الصفحة ذاا /، الدر المختار٣١٠-٧/٣٠٩ .م١٩٩٥/هـ١٤١٥

- ٧/٢٩٠المرداوي  /، الإنصاف٧/٤٨٦ابن مفلح  /، الفروع٤/٦٨٨عليش  /لمنح الجليلالتسهيل : ينظر )٢(
٢٩١.   

   .٣/٩٤، مغني المحتاج، الشربيني ١٠/٤٩٨الهداية مع تكملة شرح فتح القدير، المرغيناني وقاضي زاده  :ينظر) ٣(
   .٧/٤٩٠الفروع، ابن مفلح : ينظر) ٤(



 
١٧٢  

ـــة بوجودهـــا ونظمـــت _ ب  تعـــد الوصـــاية حكمـــاً قائمـــاً بنفســـه، ولاســـيما وقـــد شـــهدت الأدل
  .أحكامها

مـــا هـــو إلا نوعـــاً مـــن التشـــابه في  اية مـــع أحكـــام الولايـــة والوكالـــةإن تقـــاطع أحكـــام الوصـــ_ ج
  .القواعد العامة للفقه الإسلامي

وبناءً على ما مضى يمكن القول بأن الوصاية هـي ولايـة وائتمـان، وهـي صـفة شـرعية قائمـة     
  .بذاا

    :الوكالة :ثانياً  
   .١تدخل النيابةاستنابة جائز التصرف مثله فيما  :في اصطلاح الفقهاء هيو  
، ولكـن الصـحيح أن التوكيـل ٢، وتسـمى ولايـة أحيانـاً رئـيس الدولـةمـن كالـة ويمكن تصـور الو    

   .القاضيوكذلك يمكن تصورها من  .منه متصور في بعض الأعمال المحددة التي لا إلزام فيها
  :تثبت الوكالة من ثلاث جهات لأعضاء مجلس الإدارةو    

حيــث تقـوم الـوزارة عـــن طريـق مــديرياا  ،الدولـة أو الـوزارة الــتي تمُثـل الجمعيـاتإمـا مـن قِبَــل  -آ
صــــرفاً  ،بتوكيــــل أعضــــاء الجمعيــــة في ممارســــة نشــــاطات الجمعيـّـــة قبضــــاً وإقباضــــاً، بيعــــاً وشــــراءً 

  .وهكذا..... ،وجمعاً 
ســتحقين الــذين تقــوم الجمعيــة علــى رعــايتهم -ب

ُ
ــل الم ــا مــن قِبَ ــات الــتي ،وإموذلــك في الجمعي 

  .ترعـى مسـتحقين مُعينين
تصــدقين الــذين يتصــدقون علــى أهــل الاســتحقاق ممـــن ترعــاهم  -جـــ 

ُ
تبرعــين والم

ُ
وإمــا مــن قِبَــل الم

ــة وتعُــنى بشــؤوم عــنهم في صــرف صــدقام علــى الوجــه كــلاء فأعضــاء الجمعيـّـة هــم و  ،الجمعيّ
سـتحِقين

ُ
  .المعلوم على الم

أن تكـــون الصـــفة الشـــرعية للقـــائمين علـــى الجمعيـــة الخيريـــة هـــي الوكالـــة للأســـباب ولا يمكـــن    
  :التالية

     
  :الوكالة عن رئيس الدولة في 

                                                 

، الروض ٥/١٤الرملي  /، اية المحتاج٣٣٥الشربيني  /، الإقناع٢/٢٢١داماد أفندي  /مجمع الأر :ينظر) ١(
  .٤٣١البهوتي  /المربع

   .٦/٣٩٢الخرشي  /شرح الخرشي: ينظر) ٢(
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لأن مــن مقتضــيات الوكالــة ولوازمهــا أن يملــك الوكيــل القيــام بمــا  ،تســمى هــذه الوكالــة ولايــة    
وهـذا يعـني  ،والأصل فيهـا أن الموكـل يوكـل وكيلـه في شـيء مـن صـلاحياته ومقدوراتـه ،يوكل إليه

  .وهو ما لا يمكن أن يتحقق في الجمعيات الخيرية ،أن توجد في الوكالة صفة الإلزام والقوة
فيمتنع أن يكون القائمون على الجمعية وكلاء عـن الإمـام في  ،والإشكال ذاته يرد في الوكالة   

   .صطلاحي الدقيقمعناها الا
  ): المنفقين ( الوكالة عن الأغنياء  في     
أن الغـــني المنفـــق لـــو وكـــل في صـــدقته آخـــر صـــحت الوكالـــة بقبـــول  ،الأصـــل في هـــذه المســـألة   

  .ويجب عليه أن يلتزم بحدود التوكيل إن كانت الوكالة مطلقةً أم مقيدة ،الوكيل
ماً عـن أحكـام الوكالـة هـذه، كمـا في الفقـرات ولكن الأمر في عمل الجمعيات الخيرية مختلف تما

  :التالية
إلا أن المنفــق يلتــزم بتوكيــل  ،أن يوكــل مــن شــاء بمــا شــاء) المنفــق( الأصــل في الشــخص   - أ   

وهــذا مــا يخــالف الأصــل العــام في الوكالــة وهــو حريــة  ،القــائمين علــى الجمعيــة فقــط دون غــيرهم
  .التوكيل

يخالف ما عليه الأصـل في الوكالـة أـا تنفسـخ بفسـخ  الخيرية التوكيل المراد في الجمعيات  -ب 
  .فسخ العقد ولا إبطال توكيل الوكيلفي الجمعيات الخيرية إذ لا يملك الموكل  ،أحد الطرفين

_ يمكن أن يقُال القائم من وظيفته أثناء أداء مهمته من قبل الغير ومن الفوارق أيضاً أنه _ ج 
وهـذا مخـالف لمقتضـى  ،الإمام الممثل بالقانون العام للجمعيات وذلك بفعل_ أي غير الطرفين 

  .حيث لا يملك أحد غيرهما إقالة أحد الطرفين ،عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل
لابدّ من إيجاد صفة شرعية متوازنة متكاملة تتفق عليها جميـع أنـواع الصـدقات والتبرعـات   -د 

مطلقـة في حـدود  لومن جهة أخـرى تكـون تصـرفات القـائمين علـى الجمعيـة بـالأموا ،من جهة
      .وهذه الغاية منتفية إن اعتبرنا القائمين وكلاء عن المنفقين ،الشرع الحنيف

ولو بعد التصرف سواء  ،أي يجوز لكل من الطرفين فسخها متى شاء ،١الوكالة عقد جائز - هـ
  .١تعلق ا حق ثالث أم لا

                                                 

لا يقال في هذه الفقرة والتي قبلها إا مصادرة على المطلوب، لأن المطلوب نفي عقد الوكالة بين المنفقين  )١(
والقائمين، وإثبات أن الجمعية مؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية، فكيف يكون عمل الجمعية دليلاً على نفي 



 
١٧٤  

إذا تســلّم أو  ،لا يملــك أن يفســخ العقــد) المنفــق(أن الغــني  ،إلا أن الملاحــظ في الجمعيــات    
وهو ما يدلّ على أن  ،٢وإن كانت الصدقة موجودة في يد الوكيل )التبرع(قبض الوكيل الصدقة 

بل هناك علاقـة أخـرى  ،العلاقة بين المنفقين والقائمين على الجمعية ليست علاقة وكيل وموكل
  .ولها شخصية اعتبارية مستقلة بتصرفاا ،أن الجمعية مؤسسة قائمة بذااوهي 

أـا  الخيريـة، علمـاً أن مـن أهـم مقتضـيات الجمعيـات ،تنفسخ الوكالة بموت أحد الطرفين  - و
وهـــو مـــا يـــدلّ علـــى أن واقـــع  ،لا تحـــلّ ولا يتـــأثر شـــيء مـــن عقودهـــا أو صـــدقاا بمـــوت أحـــدٍ 

  .مجرد عقد وكالة بين طرفينالجمعيات يختلف تماماً عن 
نسـتنتج أن العلاقـة بـين المنفقـين والقـائمين علـى الجمعيـة ليسـت قائمـة  ،وبناءً على ما سبق    

  .فليس القائمون وكلاء عن المنفقين ،على الوكالة
  :)المستحقين(الوكالة عن الفقراء  وفي    
الجمعيــة بشــكلها المعهــود المــنظم بعــد إقــرار وجــود عديــدة ينــتقض هــذا الاحتمــال مــن أوجــه     

  :من قبل قانون الجمعيات في سورية
فمنهـا جهـات عامـة يتـوفر فيهـا المسـتحقون الطبيعيـون  ،بغاياا الجمعيات الخيرية تختلف  - ١
ومنها جهـات عامـة مسـتحقة ليسـت أشخاصـاً طبيعيـة كالجمعيـة الـتي  ،)الأشخاص الطبيعيون(

  .ا يعيق وجود مثل هذه الوكالةوهذا م ،تشرف على الأبحاث الصحية
قــد يكونــون غــير  ،كــذلك الجمعيــات ذات الأغــراض والأهــداف الراعيــة لأشــخاصٍ طبيعيــين   

فالمرضـى غـير معـروفين  ،محددين كما هو الحال في الجمعيات التي ترعى المرضى من مرضٍ معين
  .فلا تتم الوكالة المطلوبة

وبناءً علـى ذلـك لا يجـوز  ،دين قابلين للزيادةويمكن أن تشرف الجمعية على مستحقين محد    
لأـــم وكـــلاء عـــن المســـتحقين  ،للقـــائمين أن يـــدفعوا شـــيئاً مـــن التبرعـــات إلى المســـتحقين الجـــدد

                                                                                                                                      

هله أو إنكاره، فالبحث يصب على تصحيح أو إن وجود  الجمعيات الخيرية واقع لا يمكن تجا: الوكالة؟ الجواب
   .توجيه أعمال الجمعيات الخيرية من الناحية الشرعية

، ٣/٥٥٨النووي  /، روضة الطالبين٦/٤٢٦الخرشي  /، شرح الخرشي٧/٢٠٤ابن نجيم  /البحر الرائق: ينظر) ١(
   .٥/٥٢الرملي  /اية المحتاج

   .٣٣٦الشربيني  /الإقناع: ينظر )٢(



 
١٧٥  

 ،كإبرام العقود  ،وكذلك يحتاج إلى تحقيق قواعد كثيرة ،وهذا ما يورث إشكالات كبيرة ،القدماء
  .والتمليك من المستحق وغير ذلك

فـانتقض هـذا الاحتمـال  ،لجمعية على صغار لا يسـتطيعون إبـرام عقـد الوكالـةقد تشرف ا - ٢
  .إذاً 
لوجـود الإشـكالات الفائتـة  ،لا يمكن أن يفرز مثل هذه الوكالـة ات الخيريةإن واقع الجمعي - ٣

 ،ومن جهة أخرى تحتاج الجمعية إلى صفة دائمة ثابتة مشتركة توفرها للقائمين عليها ،من جهة
  .أعلم تعالى والله .الوكالة توفر في توهذه الصفة لا

إن كـان وكـل وكـيلاً فيمـا تشـترط فيـه الأمانـة كوكيـل ولي اليتـيم : ذكر الفقهاء مسألة وهي – ٤
وولي الوقــــف علــــى المســــاكين ونحــــوه انعــــزل بفســــقه وفســــق موكلــــه لخروجــــه عــــن أهليتــــه لــــذلك 

  .١التصرف
وهــذا يعــني أن الوكالــة هنــا خرجــت عــن حقيقتهــا العامــة وهــي أن فســق الوكيــل أو الموكــل لا    

، إلا أنـه أثـر هنـا، فهـذا يـدل أن القـائمين علـى الأيتـام أو الأوقـاف خرجـوا ٢يؤثر في بقاء العقـد
عن كوم وكلاء، إلى وصف آخـر يصـدق عليـه هـذا الحكـم، ولا يكـون إلا الوصـاية الـتي يضـر 

  .فسقمعها ال
يصح توكيـل المسـلم كـافراً فيمـا يصـح تصـرفه فيـه، ذميـاً كـان أو مسـتأمناً أو : قال الفقهاء – ٥

، وهـي تتنـاقض مـع أحكـام الجمعيـات الخيريـة الـتي ٣حربياً أو مرتداً، لأن العدالـة غـير معتـبرة فيـه
  .ةتشترط الإسلام في القائمين عليها، مما يعني أن الصفة الشرعية لهم هي غير الوكال

                                                 

حيث لم يشترطوا العدالة  ٧/٢٠٣ابن نجيم  /، البحر الرائق٢٧٥-٧/٢٧٤العيني  /البناية على الهداية :ينظر) ١(
   .٣/٥٤٦البهوتي  /، كشاف القناع٤٩-٤٠-٥/١٨الرملي  /أو الأمانة، اية المحتاج

ء نور الدين علي أبو الضيا /، حاشية الشبراملسي على اية المحتاج٣/٥٣٠النووي  /روضة الطالبين: ينظر) ٢(
 .المكتبة الإسلامية، لصاحبها الحاج رياض الشيخ ،"هـ١٠٨٧"القاهري المتوفى سنة  الشبراملسيبن علي 

   .٣/٥٤٦البهوتي  /،كشاف القناع٥/٤٠
، البحر ٣٥٣-٧/٣٥٢، فإم أجازوا ذلك بخلاف الولاية ٢٧٤-٧/٢٦٢العيني  /البناية على الهداية: ينظر) ٣(

الخرشي  /، ولم يجزه المالكية مطلقاً شرح الخرشي٣/٥٤٨البهوتي  /، كشاف القناع٧/٢٠٥ابن نجيم  /الرائق
 /، اية المحتاج٣/٥٣٣النووي  /، وأجازه الشافعية في حق قبول نكاح كتابية لمسلم، روضة الطالبين٦/٤٠٨

   .٥/١٩الرملي 



 
١٧٦  

لــو وكــل رجــل اثنــين ومــات أحــد الــوكيلين لم يجــز للحــاكم أن يوكــل بــدلاً عنــه، لأن الموكــل  _٦
ـــو مـــات  ـــه، بخـــلاف الإيصـــاء إلى وصـــيين ل حـــي رشـــيد جـــائز التصـــرف، لا ولايـــة للحـــاكم علي
أحــدهما جــاز للحــاكم أن يضــيف إليــه أمينــاً ليتصــرف، لكــون الحــاكم لــه النظــر في حــق الميــت 

  .١واليتيم
ية يتطابق مع عمل الجمعيات الخيريـة، ممـا يـدل علـى أن الوكالـة ليسـت الصـفة االوصوحكم    

  .الشرعية المقبولة للقائمين عليها
    :الـوِلايـة :ثالثاً   

  .٢شاء أو أبى تنفيذ القول على الغيـر :حيث عرفوهابالفتح  الفقهاء اصطلاحهي في     
ن المــراد إ ":عابــدين رحمــه اللــه في حاشــيته بقولـــهكما ذكــر ابــن ،وقــد شُــرح التعريــف بإضــافةٍ     

  .٣"بتنفيذ القول ما يكون في النفس أو في المال أو فيهما معاً 
 وتتمثـــل بالخليفـــة والســـلطان، ،أو العامـــة ى الولايـــة الكـــبرىمســـوت :ولايـــة الإمامـــةوالمـــراد هنـــا   

        :، وربما تصل إلى عشرين نوعاً ٤وتنبثق منها جميع الولايات الأخرى
   .الوزارة – ١ 
   .القضاة – ٢ 
   .الأمراء على البلدان – ٣ 

  .٥الولاة على الصدقات – ٤
 .٦ولاية الشرطة -  ٥

  
 

                                                 

الرملي  /، اية المحتاج٤٢٦، ٦/٤١٩شي الخر  /، شرح الخرشي٧/٢٤٧ابن نجيم  /البحر الرائق :ينظر) ١(
   .٣/٥٥١البهوتي  /، كشاف القناع٤٠-٥/٣٩
   .٢٥٤الجرجاني  /، التعريفات٣/٦٠ابن عابدين، الحصكفي  /رد المحتار على الدر المختارحاشية  :ينظر )٢(
   .٣/٦٠ابن عابدين  /رد المحتارحاشية  )٣(
  .٤٥/١٥٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٦الماوردي  /الأحكام السلطانية :ينظر) ٤(
، ٧ابن تيمية  /في الباب الثاني، السياسة الشرعية ٣٠-٢٢الماوردي الصفحات  /الأحكام السلطانية :ينظر )٥(

   .٤٣/١٢٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ١١/١٠٠ابن مفلح  /الفروع
  .٤٥/١٥٣الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر) ٦(
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   .١ولاية الحسبة -  ٦
هــو تــوفر القــوة الــتي تضــبط الحقــوق  ،والمعــنى الواحــد الــذي يجمــع كــل هــذه الولايــات     

  .٢وتعيدها لأصحاا
  
  ٣صاحب الفروق من المالكية ذلك وقد عبر بعض الفقهاء عنه بالإلزام كما بين.  

، ٤الصــغير وتقابلهـا الولايـة الخاصــة أو الصـغرى، ويمثـل لهــا بمتـولي الوقـف ووصــي اليتـيم وولي 
، لـذا نـص الفقهـاء علـى وولاية القاضي بالنسبة إليهم عامة، وأعم منها ولاية إمام المسـلمين

   .٥)لاية الخاصة أقوى من الولاية العامةالو : (القاعدة
  :ولا تثبت ولاية الإمامة للقائمين على الجمعية    

ن الإمام يعد والياً عاماً يتمكن لأ ،لأن من أهم أركان الولاية أن تتوفر لها صفة الإلزام - ١
ويســتمد نوابــه وقضــاته منــه هــذه الصــفة بحكــم  رعيــة،مــن إلــزام أوامــره وتنفيــذ أقوالــه علــى ال

  .النيابة عنه

                                                 

محمد ابن قيم الجوزية، / الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ٢٧٢الماوردي  /الأحكام السلطانية: ينظر) ١(
، الموسوعة الفقهية ٢٢٧. م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الرابعة، : حققه

   .٤٥/١٥٥الكويتية 
وتفيد ولاية الحكم :" ونصه ١١/١٠٠ابن مفلح  /الفروع ،١٥-١٤ابن تيمية  /السياسة الشرعية: ينظر )٢(

   ."فصل الخصومة، وأخذ الحق ودفعه لربه، والحجر لفلس أو سفه: العامة ويلزم ا
   ).بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم(في الفرق الرابع والعشرين والمائتين  ٤/١١٨١القرافي  /الفروق :ينظر )٣(
، دار الشروق، نصر واصل.د /الولاية على النفس والمال في الشريعة الإسلامية، الولايات الخاصة: ينظر) ٤(

   .١١-١٠-٩الصفحات  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢مصر، الطبعة الأولى، 
 .]هـ١٣٠٢مجلة الأحكام العدلية، المطبعة الأدبية، بيروت، [من مجلة الأحكام العدلية/ ٥٩/دة الما :ينظر) ٥(

المتوفى سنة  السيوطيجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  /فقه الشافعيةفي قواعد وفروع  الأشباه والنظائر
زين الدين بن إبراهيم  /الأشباه والنظائرالقاعدة الثانية والثلاثون،  ١٧١. طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر" هـ٩١١"

محمد / ى الأشباه والنظائرنزهة النواظر عل همعو  ، "هـ٩٧٠"بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي المصري المتوفى سنة 
، القاعدة السادسة ١٨٦ .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ابن عابدين، تحقيق مطيع الحافظ، دار الفكر، الطبعة الأولى، أمين 

الشيخ مصطفى أحمد : ، تحقيق"هـ١٣٥٧"المتوفى سنة  الزرقاالشيخ أحمد بن محمد  /عشرة، شرح القواعد الفقهية
   .٣١١ .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩انية، الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الث
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فالقــائمون علــى الجمعيــة يفقــدون أهــم ركــن مــن أركــان الولايــة حيــث لا يملكــون  ،وعليــه    
  .، فهم إذاً ليسوا من أهل الولايةتنفيذ القول أو الأمر على الغير بالقوة

وهــي الــتي  ،}الولايــة العامــة {الجمعيــة تعــدّ مؤسســة متكاملــة تكتســب قيامهــا مــن الدولــة _ ٢
فرضـــت لهـــا الشخصـــية الاعتباريـــة دون الولايـــة الملزمـــة كـــالوزارة والقضـــاء والشـــرطة وســـائر أنـــواع 

  .المنبثقة عن العامة، وشتان بين الولاية الملزمة والوصاية غير الملزمة الولايات الخاصة
 رعيـة،مـع الزكـوات مـن العـن ولايـة الصـدقات الـتي تعـين جبـاةً لج الخيريـة تختلف الجمعيـات_ ٣

هـــي الخيريـــة فوأمـــا الجمعيـــات  ،الزكـــاة خـــذلأن والي الصـــدقات يملـــك صـــفة الإلـــزام والإجبـــار لأ
المنــوطين  ولا يملكــون الإلــزام والإجبــار ،مؤسســات تنتظــر المــزكين وتــرغبهم في دفــع زكــوام إليهــا

ن تقسـيمها علـى ومهمتهم تنحصر في جمـع الصـدقات وتنظيمهـا ورعايـة حُسـ بوالي الصدقات،
  .الفقراء وذوي الحاجة

كمـا   ،أن يقاتلهم عليهـا إذا امتنعـوا مـن دفعهـا_ الإمام _ وله " :وقد قال الماوردي رحمه االله   
لأــم يصــيرون بالامتنــاع مــن طاعــة ولاة الأمــر إذا  ،مــانعي الزكــاة � ١قاتــل أبــو بكــر الصــديق

  .٢"عدلوا بغاةً 
 قوـاالولايـة الـتي تسـتمد صـفة ن نثبـت للجمعيـات الخيريـة فلا يمكـن أ ،وبناءً على ما سبق    

  .وصلاحياا من ولاية الإمام العامة
  : ناظر الوقف: رابعاً 

لايعــد القــائمون علــى الجمعيــة الخيريــة مــن قبيــل النــاظرين علــى أمــوال الوقــف، وإن كــان تشــااً 
ويمكـن إجمـال الأسـباب وثيقاً بينهما من حيث الشروط وبعض الأحكام التي تضبط أعمالهما، 

  :فيما يلي
فلــديهم علــى الجمعيــة ، وأمــا القــائمون غالبــاً أمــوال الأوقــاف  نحصــر نظــره فيلأن النــاظر ي -أ 

  .أموال مختلفة، من زكاة وصدقة ووصية وأوقاف، وربما لا يكون تحت إشرافهم أي وقف

                                                 

كان اسمه ، والخليفة بعده، في الغار والهجرة �صاحب النبي ، أبو بكر الصديق، عبد االله بن عثمان التيمي )١(
وهو أول من ، أنت عتيق االله من النار: قال له �وسمي العتيق لأن النبي ، عبد االله �عبد الكعبة فسماه النبي 

وهو ابن ثلاث " هـ١٣"توفي سنة، وأسلم على يده جماعة من بينهم خمسة من المبشرين بالجنة، أسلم من الرجال
   .]٢/٤٣١ ابن حجر /الإصابة، ٣/٢٠٥ ابن الأثير /أسد الغابة[  .وستين سنة

  .٣٧ابن تيمية  /السياسة الشرعية: وينظر ،١١٣الماوردي  /الأحكام السلطانية) ٢(



 
١٧٩  

يانـة أو سـوء التصـرف  يكون الناظر أحياناً من قبل الواقف لا يجوز للقاضي عزله إلا بالخ –ب 
، وأما القائمون فلا يعينون من قبل المتبرع من جهة، ويجوز صرفهم ١كما هو مبين عند الفقهاء

  .عن العمل في الجمعية بدون سبب من قبل الجهة الإدارية المختصة

                                                 

شمس الدين محمد عرفة  /حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،٤/٦٣٩ابن عابدين / حاشية رد المحتار :ينظر )١(
الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد 

، ٥٣٥-٢/٥٣٤الشربيني / مغني المحتاج ،٤/١٣٧ .م١٩٤٧/هـ١٣٦٦الطبعة الأولى، بيروت، ، عليش، دار الفكر
    .٤٨٥البهوتي / الروض المربع
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     :تحقيق الصفة الشرعية المعتبرة مع الأدلة: المطلب الثاني   

  :يجب مراعاة الأمور التالية عند اختيار الصفة الشرعية للقائمين على الجمعية   

لابــــد أن يكــــون للقــــائمين صــــفة شــــرعية واحــــدة دون التفريــــق بــــين الجمعيــــات الــــتي ترعــــى  _١
 .وبين التي ترعى أشخاصاً معينين أو غير معينين ،أشخاصاً أو جهات

حكــام الفقهيــة الــتي المناســبة يكــون طبقــاً للفــروع والأف القــائمين الصــفة الشــرعية يإن توصــ _٢
  .تنظم الجمعيات الخيرية وتنجم عنها

ولابـد  ،الجمعيات الخيريـة هـي مؤسسـات خيريـة يتـداخل فيهـا الطرفـان الأهلـي والحكـومي _٣ 
 .الجمعيات الخيريةالصفة الشرعية للقائمين على على آخر فيؤثر في طرف يتغلب أن 

ظ علـــى والحفـــاوالقيـــام بنشـــاطاا والمؤسســـات العامـــة تســـتمد ســـلطتها في ممارســـة أعمالهـــا  _٤
 .حقوقها من الدولة كما بينت ذلك

  .ةوميمداللابد أن يكون للقائمين صفة شرعية توفر للجمعية صفة  _٥ 
      :تحقيق الصفة الشرعية المعتبرة :أولاً    

  .المفروضةالوصاية هي الصفة الشرعية الثالثة     
 هــي ،لقــائمين علــى الجمعيــةالشــرعية ل صــفةالفإنــه لا يمكــن أن تكــون  ،وبنــاءً علــى مــا ســبق    

والنظـر فيما ما مضى في الولايـة والوكالـة  وكل ما ذكرناه .ولا نظارة على الوقف ولاية ولا وكالة
  :وذلك فيما يلي ،الوصاية نقضتلا نجدها  ،امن الافتراضات الناقضة له

  .عهد أمر ما إلى شخص للقيام به بشروط مخصوصةوهي أن يُ  ،لوصاية تعني العهدةا_ أ    
القـائمين يعهـد إلـيهم أمـر القيـام بالجمعيـة الخيريـة حسـب مـا يمليـه علـيهم نظامهـا  حيث إن    

  .الداخلي
 ،ورقـة عمـلٍ للقـائمينيعـدّ  ،وزارةإن النظام الداخلي المصدق والموافق عليه من قبل الـ _ب     

   .وهي بمنزلة أوامر القاضي المحددة للوصي الذي يعينه من جهته على أموال المسلمين
كمـا لا   ،ولا تتـوفر فيهـا صـفة الإلـزام كمـا في الولايـة ،الوصاية تعني المسؤولية والأمانـة _ج     

لأن العقـود في  ،وفسـخ العقـود المبرمـة بعـد العـزل ،تخضع لشروط الوكالة وأحكامهـا مـن الفسـخ
  .فسخ بموت القائم أو انعزالهنمعية لا تالج
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والــولاة نــواب االله علــى عبــاده، وهــم وكــلاء العبــاد علــى نفوســهم :" قــال ابــن تيميــة رحمــه االله    
     .١"بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة

إلا بالأســــباب  لا تنــــزع عــــنهم ،الوصـــاية صــــفة دائمــــة وثابتــــة للقــــائمين علـــى الجمعيــــة_ د     
    .المعروفة غير التي تكون في الوكالة

وبيــت مــال المســلمين مؤسســة  ،الجمعيــة مؤسســة خيريــة لهــا شــبه ببيــت مــال المســلمين _هـــ    
      .تابعة للدولة تكتسب شخصيتها وأهليتها من الولاية العامة

 ،زكاة والصدقات الواجبةوالجمعية كذلك إلا أا لا تملك صفة الإجبار والإلزام في جباية ال    
 � ٢كمــا حصــل مــع ســيدنا عثمــان بــن عفــان  ،وهــذه مســألة خاضــعة لاجتهــاد إمــام المســلمين

وأوجـب علـيهم  ،حيث فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة ففوض أمر الأموال الباطنة إلى أرباا
كـر وعمـر رضـي في ذلك سـلفه مـن أبي ب �وقد خالف  ،دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الجباة

وهذا يدل على أن جباية الزكاة من الناس وتحديد الأموال من المسائل التي تخضـع  ،٣االله عنهما
   .لاجتهاد الإمام ورأيه

  .الوصاية هي الصفة الشرعية الجامعة لجميع أنواع الجمعيات المختلفة بغاياا وأهدافها _و    
الوصاية تخلص الجمعية من إشكالية وكالة الصغير غير المميز المتفـق بـين الفقهـاء علـى  _ ز    

وكـــذلك علـــى  ،فهـــي صـــفة شـــرعية تصــدق علـــى المســـتحقين المحـــددين وغــير المحـــددين ،بطلاــا
   .الصغار والكبار على حدٍ سواء

                                                 

  .١٣ابن تيمية  /السياسة الشرعية) ١(
لقب بذي النورين لأنه تزوج ، يكنى أبا عبد االله، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي )٢(

أسلم أول الإسلام ، وهو أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين، رقية وأم كلثوم رضي االله عنهما �بابنتي رسول االله 
 �وهو أحد العشرة الذين شهد لهم النبي ، حيث قال إني لرابع أربعة في الإسلام، �حينما دعاه أبو بكر 

ابن الأثير / أسد الغابة[ . � ودفن بالبقيع" هـ٣٥"وقتل يوم الجمعة سنة " هـ٢٤"بويع بالخلافة سنة، بالجنة
   .  ]٢/٤٦٢ابن حجر / الإصابة، ٣/٣٧٦
، في الزكاة، باب الدين مع الصدقة، بسنده عن السائب بن يزيد أنه سمع ٤/١٤٨في السنن أخرجه البيهقي ) ٣(

هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقض : (يقول �خطيباً على منبر رسول االله  �عثمان بن عفان 
 /تبيين الحقائق: ، وينظر"صحيح:"٦/١٣٥، وقال عنه النووي في اموع )دينه حتى تخلأموالكم فتؤدوا منها الزكاة

  .١/٢٨٢الزيلعي 



 
١٨٢  

 ،والنظــارة لوكالــةإذاً بعـد كــل هــذه المرجحــات الـتي تــرجح الوصــاية علــى غيرهـا مــن الولايــة وا    
 ،يتبــين لنــا أن صــفة الوصــاية للقــائمين علــى الجمعيــة الخيريــة هــي الأفضــل والــراجح فقهــاً وعمــلاً 

   .ح الوصاية موافقتها للفروع الفقهية والقانونية المتعلقة بالجمعيات الخيريةيرجتويزيد من 
لـــك شــأن وصـــي شــأم في ذ، الـــذي بــين أيـــديهم أوصـــياء علـــى المــالإذاً يعــد القــائمون     

   .١والوصاية لا تكون إلا على المال القاضي،
   :الوصايةهي  الصفة الشرعية كون  الأدلة الشرعية على :ثانياً    

الأدلة الشرعية التي تساق في هذا اال يجب أن تكون مرجحة لجانب الوصاية على غيرها     
   .ومن جهةٍ أخرى يجب أن تثبت فكرة الوصاية عموماً في مثل هذه المؤسسات ،من جهة

   :والأدلة تقسم قسمين   
الأدلة النقلية التي تثبت صفة الوصاية الشرعية عمومـاً فـي مـا يشـبه الجمعيـات  :الأول   

   :الخيرية
ورة إثبــات التــي تــدل علــى ضــر ] بالقواعــد والفــروع الفقهيــة [ الأدلــة المتمثلــة  :الثــاني   

    .الخيرية صفة الوصاية للجمعيات
   :الأدلة النقلية :القسم الأول  
هُمْ  آنَسْتُم فإَِنْ  النكَاحَ  بَـلَغُواْ  إِذَا حَتىَ  الْيَتَامَى وَابْـتـَلُواْ  �:قال االله تعالى _ أ     رُشْدًا منـْ

  .]٦ الآية: النساءسورة [ �  أَمْوَالَهُمْ  إِليَْهِمْ  فاَدْفَـعُوا
فـإن لم يكـن لـه وصـي أو كافـل  ،أن المخاطـب بالآيـة هـو الوصـي والكافـل :وجه الاستدلال   

وبـــذلك ثبتـــت الوصـــاية للســـلطان بحكـــم مكانتـــه لا  ،وهـــو الســـلطان ،فالمخاطـــب ولي الأوليـــاء
وعليه يمكن أن يسري حكم الوصاية إلى مؤسسـة اجتماعيـة  ،وهو المطلوب ،بشخصه الطبيعي

   .خيرية وهي الجمعيات
 .يتـيم معهـود بـه :الأول :كان الأيتام في ذلك الزمان على قسمين  ":في أحكام القرآنجاء     

إلا  ،ى إليـه الأبوعند المالكية أن الكافل له ناظر كما لـو وصّـ .مكفول بقرابة أو جوار :الثاني
إن كان ف ،والمعهود إليه قائم مقام الأب في التصرف المطلق ،أن الكافل ناظر في حفظ الموجود

 ،فهـو ولي مـن لا ولي لـه ،وهـو السـلطان ،اليتيم عريّاً عـن كافـل ووصـي فالمخاطـب ولي الأوليـاء

                                                 

   .١٨٦ابن نجيم  /الأشباه والنظائر: ينظر) ١(



 
١٨٣  

 ،يــا مــن إليــه يتــيم بكفالــة أو عهــد أو ولايــة عامــة :فصــار تقــدير الآيــة ،وهــو ولي علــى الأوليــاء
   .١"افعل كذا

   .]٣ الآية: النساءسورة [ � أَمْوَالَهُمْ  الْيَتَامَى وَآتُواْ  �:قال تعالىو _ ب  
 ٢قـال العلامـة الآلوسـي ،المخاطب هم الأولياء والأوصياء على حدٍ سـواء :وجه الاستدلال    

  .٣"والأمر خاص بمن يتولى أمرهم من الأولياء والأوصياء ":رحمه االله في تفسيره
فــيمكن أن تثبــت في حــق مؤسســة  ،وإذا ثبتــت الوصــاية في حــق الشــخص الطبيعــي الواحــد    

   .كما هو الحال في الجمعيات الخيرية  ،دولةاجتماعية معتمدة من قبل ال
إن  ،إني أنزلت نفسي من مال االله منزلة مال اليتيم ":قال �عمر  سيدنا عن ما جاء _ ج  

  .٤"وإن افتقرت أكلت بالمعروف ،استغنيت استعففت
  : الدراسة الحديثية  
مكانــة خاصــة في البحــث، لأنــه يعــد نصــاً في تحديــد الصــفة  �حــديث ســيدنا عمــر يحتــل   

يسـتمدون صـفتهم مـن  ن علـى الجمعيـات الخيريـةو قـائموالوالي على أموال المسـلمين، الشرعية لل
  .ولي الأمر، فحالهم في ذلك كحاله، لذا يعدون أوصياء على الأموال التي بين أيديهم

     
   

                                                 

 .بتصرف يسير لا يخل بالمطلوب في المسألة الثالثة عشرة  ٤٢٥-١/٤٢٤ابن العربي  /أحكام القرآن) ١(
محمود شكري بن عبد االله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسيني، أبو المعالي مؤرخ، عالم بالأدب والدين  )٢(

من الدعاة إلى الإصلاح، ولد في رصافة بغداد وأخذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهما، له اثنان وخمسون مصنفاً بين  
   ]٧/١٧٢الزركلي  /الأعلام[  ". هـ١٣٤٢"تاب ورسالة، توفي ببغداد سنةك
البغدادي المتوفى سنة  الآلوسيشهاب الدين محمود / في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني )٣(
  .٣/٢٩٢ .، صححه محمد حسين العرب، دار الفكر، بيروت"هـ١٢٧٠"
) ١٠١٢٨(في المصنف رقم  وعبد الرزاق ،١٧/٤٩١) ٣٣٥٨٥(في المصنف، رقم  أخرجه ابن أبي شيبة )٤(
، في باب الولد ٦/٣٥٤في السنن الكبرى  والبيهقيبأسانيد مختلفة،  ٣/٢٧٦في طبقاته  وابن سعد، ٦/١٠٠

، نصب ٦/٢٥٩يتبع لأبويه حتى يعرب عنه اللسان، ونسب ابن حجر الحديث لسعيد بن منصور في فتح الباري 
   .٣/٤٣٨الزيلعي  /يةالرا



 
١٨٤  

أخبرنــا معمــر عــن قتــادة عــن أبي مجلــز  :في مصــنفه بســنده قــال ١الــرزاقأخــرج الحــديث عبــد     
  .�عن سيدنا عمر 

 ٥عــن أبي إســحاق ٤ثنــا ســفيان: قــال ٣حــدثنا وكيــع: في مصــنفه قــال ٢وأخرجــه ابــن أبي شــيبة   
  .�عن عمر  ٦عن حارثة بن مضرب العبدي

ـــــث     ـــــرزاق حي ـــــه رجـــــال  هيعـــــد إســـــناد وأكتفـــــي بدراســـــة إســـــناد عبـــــد ال صـــــحيحاً لأن رجال
  .الصحيحين

                                                 

عبد الرزاق بن همام بن نافع، أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني، الحافظ الكبير، صاحب التصانيف، روى  )١(
عن عبيد االله بن عمر قليلاً وعن ابن جريج وغيرهما، ورحل في تجارة إلى الشام ولقي الكبار، وعنه حدث أحمد 

، ١/٣٦٤الذهبي / تذكرة الحفاظ". [هـ٢١١"في الصحاح، مات سنة وإسحاق وابن معين وغيرهم، وحديثه مخرج
أكرم : ، تحقيق"هـ٧٤٤"محمد بن أحمد ابن عبد الهادي الدمشقي الصالحي المتوفى سنة / طبقات علماء الحديث

   ]  ١/٥٢٠. م١٩٩٦/هـ١٤١٧البوشي وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
صاحب المسند والمصنف وغير ، محمد ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي عبد االله بن )٢(

      .]١/٤٣٢الذهبي / تذكرة الحفاظ[" .هـ٢٣٥"توفي سنة، وهو ثقة حافظ، سمع من كثيرين، ذلك
وله سبعون " هـ١٩٧"وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، توفي سنة ) ٣(

 ابن حجرالحافظ أحمد بن علي  /، تقريب التهذيب٣٠/٤٦٢المزي  /ذيب الكمال[. سنة، أخرج له الجماعة
  ]٥١١ .م١٩٩٦/ـه١٤١٦العسقلاني، بعناية عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد االله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، وسفيان اثبت ) ٤(
ذيب [. وله أربع وستون سنة، أخرج له الجماعة" هـ١٦١"الناس في أبي إسحاق، وكان ربما دلس، توفي سنة 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي / ، طبقات الحفاظ١٨٤ابن حجر  /، تقريب التهذيب١١/١٥٤المزي  /الكمال
علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، : ، تحقيق"هـ٩١١"بكر السيوطي المتوفى سنة 

  ]٨٨. م١٩٩٤/هـ١٤١٥
عمرو بن عبد االله بن عبيد الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي، روى عن حارثة بن مضرب، توفي سنة ) ٥(
، طبقات ٣٦٠ابن حجر  /، تقريب التهذيب٢٢/١٠٢المزي  /ذيب الكمال[. أخرج له الجماعة" ـه١٢٩"

    ]٤٣السيوطي / الحفاظ
أخرج له  حسن الحديث،: وقال أحمد بن حنبل ثقة، :قال ابن معين حارثة بن مضرب العبدي الكوفي،) ٦(

الجرح [. وغيره من الصحابة، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي �البخاري في الأدب والأربعة، روى عن عمر 
، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية "هـ٣٢٧"أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة / والتعديل

، ٣/٢٥٥. دار إحياء التراث العربي، بيروت: م، تصوير١٩٥٢/هـ١٣٧١بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى، 
   ]٨٩ابن حجر  /، تقريب التهذيب٥/٣١٧المزي  /ذيب الكمال



 
١٨٥  

  :وأما رجاله فقد جاء في ترجمتهم ما يلي   
معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إلا أن في  –أ 

قــال ابــن  ، وكــذا فيمــا حــدث بــه بالبصــرة،روايتــه عــن ثابــت والأعمــش وهشــام بــن عــروة شــيئاً 
روى عن قتادة بن دعامة وغيره، وروى عنه عبد الـرزاق  ،١ناً حافظاً ورعاً كان فقيهاً متق: حبان

  .٢أخرج له الجماعة "هـ١٥٣"، والأصح أنه مات سنة "هـ١٥٤"بن همام وغيره، مات سنة 
إلا أن ابـن حبـان  قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، –ب 

ه معمـر بـن راشـد وغـيره، تـوفي سـنة روى عن أبي مجلـز وغـيره، وروى عنـ كان مدلساً،: قال عنه
  .٣عشرة ومائة، أخرج له الجماعة ثماني أو سبع

 �أبو مجلز لاحق بـن حميـد بـن سـعيد السدوسـي البصـري، ثقـة، روى عـن سـيدنا عمـر  –ج 
، أخـــرج لـــه "هــــ١٠٦"وغـــيره مـــن الصـــحابة، وروى عنـــه قتـــادة بـــن دعامـــة وغـــيره، مـــات ســـنة 

    .٤ماعةالج
لي اصــريح في كــون الصــفة الشــرعية الــتي تكــون للــو  �عمــر ســيدنا قــول  :وجــه الاســتدلال    

حالـه حــال ولي اليتــيم أو الوصــي عليــه،  ،وصـاية بــالمعنى الــذي بينتــهالعلـى أمــوال المســلمين هــي 
  .لأن حكمهما سواء عند الفقهاء

واالله تعــالى  .علــى الجمعيــات الخيريــةثبتــت للقــائمين الشــرعية الــتي  ةصــفالوصــاية هــي الإذاً ف    
    .أعلم
   :الأدلة المتمثلة بالقواعد والفروع الفقهية :القسم الثاني   
جليــاً مــن خــلال القواعــد  ى الجمعيــة الخيريــة الإســلاميةالصــفة الشــرعية للقــائمين علــ تتضــح   

وكذلك من خلال الفروع الفقهية الـتي  ،الفقهية العامة التي تضبط أحكامها ومسائلها وأعمالها

                                                 

   .٧/٤٨٤بن حبان ا/ الثقات) ١(
ابن حجر  /تقريب التهذيب، ١/١٩٠الذهبي / تذكرة الحفاظ، ٢٨/٣٠٣المزي  /ذيب الكمال :ينظر )٢(

   .٨٢السيوطي / ، طبقات الحفاظ٤٧٣
، ١/١٢٢الذهبي / تذكرة الحفاظ، ٢٣/٤٩٨المزي  /ذيب الكمال ،٥/٣٢١ابن حبان  /الثقات :ينظر) ٣(

   .٤٧السيوطي / ، طبقات الحفاظ٣٨٩ابن حجر  /تقريب التهذيب
، ٣١/١٧٦المزي  /ذيب الكمال، ٥/٥١٨ابن حبان / ، الثقات٩/١٢٤الرازي / الجرح والتعديل: ينظر) ٤(

   .٥١٦ابن حجر  /تقريب التهذيب



 
١٨٦  

، كـل ذلـك انطلاقـاً مـن تنجم عن عملها إذ مهمة الفروع الفقهية هنا ترجيح صفةٍ على أخـرى
   .حقيقة واقعية لا يمكن تجاهلها، ألا وهي وجود الجمعيات الخيرية الإسلامية

  :القواعد الفقهية: أولاً     
   :ليقواعد الفقهية فيما يويمكن أن نجمل ال    

   .١التصرف على الرعية منوط بالمصلحة :الأولى القاعدة الفقهية  
نفعــة في إن نفــاذ تصــرف الراعــي علــى الرعيــة ولزومــه علــيهم متوقــف علــى وجــود الم :معناهــا   

لأن الراعي  ،وإلا ردّ  ،فإن تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه ،دنيوية مدينية كانت أ ،تصرفه
  .٢متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من النظر في شيءذٍ ئوتصرفه حين ،ناظر
إذا كان فعل الإمام مبنياً على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمـره شـرعاً : وقالوا   

  .٣إلا إذا وافقه، فإن خالفه لم ينفذ
صلحة فـإن لم وتصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالم    

   .٤يكن مبنياً عليها لم يصح
ثم تقــوم بضــبط الفقــراء  ،والإمــام هنــا لمــا أمــر بإنشــاء جمعيــات خيريــة تعُــنى بــأموال المســلمين    

وتقضـــي حـــوائجهم بالوســـائل المشـــروعة  ،وتـــوزع علـــيهم هـــذه الأمـــوال بالســـوية ،وأهـــل الحاجـــة
   .تصرفه مقبولاً سائغاً  يجعل مما ،للمسلمين أنيطت به المصلحة العامة اً كان أمره تصرف  ،المختلفة
وجود الجمعيات الخيرية، التي استمدت وجودها من حكم الإمام واقتضت المصلحة هنا        

  .عليها ليس لهم وصف حكماً إلا الوصايةوأمره، والقائمون 
   
  
  

                                                 
، وينظـر الفـروع الفقهيـة الـتي تـدل علـى جـواز مـا يقـوم بـه الإمـام إذا ١٣٤السـيوطي  /الأشـباه والنظـائر :ينظر) ١(

) ٥٨/المادة (، ٣٠٩الزرقا  /، شرح القواعد الفقهية١٣٧ابن نجيم  /الأشباه والنظائر. اقتضت المصلحة ذلك
   .من مجلة الأحكام العدلية

  .٣٠٩الزرقا  /شرح القواعد الفقهية: ينظر) ٢(
   .١٣٨ابن نجيم  /الأشباه والنظائر :ينظر) ٣(
   .١٣٩ابن نجيم  /الأشباه والنظائر: ينظر) ٤(



 
١٨٧  

   :١حتى يدل الدليل على التحريم الأصل في الأشياء الإباحة :الثانية القاعدة الفقهية 
فلما كان الأصـل في جميـع تصـرفاته  ،تنضبط تصرفات الإمام بقواعد شرعية وضوابط فقهية    

أمكـــن جعـــل صـــفة القـــائمين علـــى  ،الـــتي لم يـــنص الشـــرع عليهـــا صـــحة أو فســـاداً هـــو الإباحـــة
مـــن أحكـــام في حـــق _ الجهـــة الإداريـــة المختصـــة _ لأن مـــا أقامـــه الإمـــام  ،لوصـــايةاالجمعيـــات 

فهـــو يقـــوم بـــذلك بحكـــم القـــائمين تـــدل علـــى كـــوم أوصـــياء علـــى الجمعيـــة الخيريـــة ومـــا فيهـــا، 
أن قـانون الجمعيـات والمؤسسـات  الإباحة المطلقة، والإباحة دليل من أدلة الشـرع الحنيـف، كمـا

وكلهـا تـدل علـى صـفة الوصـاية   ،ة تجـاه أمـوال الجمعيـةنـمال معيالخاصة ألزم القائمين عليها بأع
  :كما في المادة

         /٣٩ – ١٩ – ١٨ /.   
  :٢ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب: القاعدة الفقهية الثالثة  
إن مــن أهــم واجبــات الإمــام جمــع الصــدقات ثم توزيعهــا علــى الأصــناف الثمانيــة، وقــد نــص    

، وتعد كفاية أهل الحاجة من الفقراء والمساكين والمرضـى ٣على وجوب ذلكجمهرة من الفقهاء 
السـبيل الوحيـد للقيـام والأيتام والأرامل من واجبات الإمام أيضاً، ولمـا كانـت الجمعيـات الخيريـة 

  .، لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجبكان وجودها واجباً وضرورياً ذه المهمة  
   :ات الخيريةالتي تثبت صفة الوصاية للقائمين على الجمعي الفروع الفقهية: ثانياً  
   .كل تصرف يضرّ بالجمعية وأموالها يعد باطلاً حكماً    –أ 

يقــوم مجلــس الإدارة بتثمــير فــائض إيــرادات الجمعيــة لِضــمان مــورد ثابــت علــى أن تكــون  –ب 
   .مضمونة الكسب) الاستثمارات ( هذه الأعمال 

   .ة الدخول في مضاربات مالية تحتمل الخسارة والربح بنفس الدرجةلا يجوز لس الإدار  –ج 
                                                 

: قال أصحابنا:" ، ولكنه قال٧٤-٧٣ابن نجيم  /، الأشباه والنظائر٦٦السيوطي  /الأشباه والنظائر: ينظر )١(
داية من فصل الحداد أن الأصل فيها التوقف، بمعنى أنه لابد لها من حكم لكنا لم نقف عليه بالفعل، ونقل عن اله

    .في مسائل الحظر والإباحة ١٩٣محمود حمزة  /الفرائد البهية في القواعد الفقهية ،"الإباحة أصل
أيمن صالح شعبان، : ، حققه وضبطهابن اللحامعلاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف ب /القواعد :ينظر) ٢(

، القواعد ٤٨٦الزرقا  /، شرح القواعد الفقهية١٣٤ .م١٩٩٤/هـ١٤١٥دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 
   .١٠٦الندوي .د /الفقهية

، ١١٣الماوردي  /، الأحكام السلطانية٦/١٤١النووي  /موع، ا١/٥٤٣الشيرازي  /المهذب :ينظر) ٣(
  .٢٤ابن تيمية  /السياسة الشرعية



 
١٨٨  

[ كالصـدقات الواجبـة   ،يجب صرف الأموال في مواقيتها التي تحدد لصـرفها مواقيـت معينـة –د 
   .]وغيرهما  ،وصدقة الفطر ،الزكاة

وهـذا فــرع  ،النــووي رحمـه االله أن القــائم علـى الأيتــام لا ينعـزل بمــوت القاضـي وانعزالــه ذكـر_ هــ 
القــوام علــى الأيتــام والأوقــاف جعلهــم الغــزالي  :" ونصــه ،عــن كــون الصــفة وصــاية وليســت وكالــة

 ،بـأم لا ينعزلـون بمـوت القاضـي وانعزالـه ،والمذهب الذي قطع بـه الأصـحاب الجـزم ،كالخلفاء
  .١"وهم كالمتولي من جهة الواقف ،لئلا تتعطل أبواب المصالح

ـــة واضـــحة      في دلالتهـــا علـــى كـــون الوصـــاية هـــي الصـــفة الشـــرعية المناســـبة  وكـــل هـــذه الأدل
ومنهــا تنبــع الأحكــام  ،وهــي الــتي تضــبط تصــرفام وأعمــالهم ،الخيريــة للقــائمين علــى الجمعيــات

  .لكل أعمال الجمعياتالناظمة 

    

                                                 

  .٨/١١٠النووي  /روضة الطالبين) ١(



 
١٨٩  

  بحث الثانيالم

آثار الصفة الشرعية على عمل الجمعية الخيرية  
  الإسلامية

  
  :فيه أربعة مطالب

  
  

  )الزكاة(حكم التمليك في الصدقات الواجبة : المطلب الأول

التمليك للجمعية الخيرية الإسلامية كشخصية : المطلب الثاني

 اعتبارية

حكم تصرف بعض أعضاء مجلس الإدارة بمعزلٍ : المطلب الثالث

  عن الآخرين

  انعزال أعضاء مجلس الإدارة: المطلب الرابع



 
١٩٠  

   
  

  دـيـهـمـت

  

، حيــث تمتــاز هــذه يترتــب علــى الصــفة الشــرعية للقــائمين علــى الجمعيــات الخيريــة آثــار كثــيرة   
، الأمـر الـذي ينـبي عليـه جميـع الأحكـام الآثار بأـا تبـين حـدود تصـرفات أعضـاء مجلـس الإدارة

�.الفقهية التي تتعلق بالجمعيات الخيرية �

� ��



 
١٩١  

  ): الزكاة(حكم التمليك في الصدقات الواجبة : ولالمطلب الأ �����
  :وحكمه تمليكمفهوم ال: أولاً     

   .١هو إيتاء القدر الواجب إلى الفقير :مفهوم التمليك         
ذهـب الفقهـاء مـن أهـل المـذاهب الأربعـة إلى وجـوب التمليـك لصـحة : حكم التمليـك        

، وهذا الحكم على العمـوم إلا أـم فصـلوا فيمـا الإباحة كما قالوا ئفلا تجز  ،الصدقات الواجبة
  .وراء ذلك

  : آراء الفقهاء وأدلتهم في المسألة :ثانياً     
  :آراء الفقهاء -أ      
  :  اختلف الفقهاء في حكم التمليك من أصناف الزكاة إلى رأيين شهيرين    

في جميــع أصــناف  إلى أن التمليــك في الزكــاة ركــن :والشــافعية ذهــب الحنفيــة :الــرأي الأول 
  .ولا تصح الزكاة بدونه ،الزكاة
إلى وجوب تمليك الصدقة من المتصدق عليـه في  :والحنابلة ذهب المالكية: الرأي الثاني    

وحــددوا  ،وــذا تشــهد عبــارام ومســائلهم، ولكــن لــيس مــن كــل الأصــناف  ،بعــض الأصــناف
 تمليك بالمؤلفة قلوم، والغارمين، والرقاب، وصـنف سـبيل االله علـى الأصناف التي لا تحتاج إلى

  .اختلاف بينهم في سعة سهم في سبيل االله
  :أدلة الفقهاء -ب    

    :أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه بما يلي استدلوا: أدلة الرأي الأول
 ،٢واللام للتمليك ]٦٠الآية : سورة التوبة[ � لِلْفُقَرَاء الصدَقاَتُ  إِنمَا �:بقوله تعالى_ أ   

وأما التمليك في زكاة ، والتمليك بالنسبة للأفراد متصور بالدفع إليهم مباشرة بنفسه أو بوكيله 
السوائم التي يأخذها عامل الصدقة فيتصور بأن السلطان أو العامل بمنزلة الوكيل عنه في 

  .٣مصارفها أو عن الفقراءإلى صرفها 

                                                 

  .٢/٢٧٨ابن عابدين  /رد المحتارحاشية ، ٢/٢٦٧ابن الهمام  /فتح القديرشرح : ينظر) ١(
رد حاشية ، ٢٦٨-٢/٢٦٧البابرتي  /، العناية على الهداية٢/٢٦٧ابن الهمام  /شرح فتح القدير: ينظر )٢(

   .١٤٥-٣/١٣٦الشربيني  /، مغني المحتاج١/٥٥١الشيرازي  /، المهذب٢٧٩-٢/٢٧٨ابن عابدين  /المحتار
   .٢/٣٧٧و  ٢٧٩-٢/٢٧٨: ابن عابدين /حاشية رد المحتار :ينظر )٣(



 
١٩٢  

  .١وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير، لأن االله تعالى سمى الزكاة صدقة و _ ب  
  :استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي: أدلة الرأي الثاني

الــلام في إن : قــالوا] ٦٠الآيــة : ســورة التوبــة[ � لِلْفُقَــرَاء الصــدَقاَتُ  إِنمَــا �: بقولــه تعــالى_ أ
، لأنـه إن لم يكـن الـلام كـذلك و لبيـان المصـرفهـللتمليـك والاسـتحقاق بـل ليس لفظ الفقراء 

  .، وهذا ما لا نقول به، وهم لا يرون ثبوت التمليك باللام٢لكان يشترط تعميم الأصناف
إن الظاهر من الآية الكريمة في أصناف الزكاة هو عدم وجوب التمليك، والقول به هو _ ب 

ليس في الآية  : "رحمه الله ٣وقال القرافي .الزيادة على النصزيادة على النص، ولا يقول أحد ب
ومـن قال بالتمليك يلزمه مخالفة ظاهر اللفظ .... ،وهذا هو الظاهر ،على هذا تعرض لملك

  .٤" ما
 وَفِي وَالْغَارمِِينَ  الرقاَبِ  وَفِي �: أنه قال في تفسير قوله تعالى �بحديث ابن عباس _ ج

  .٥"عتق من زكاة ماله، ويعطي في الحجي:"]٦٠من الآية : سورة التوبة[ � اللّهِ  سَبِيلِ 
إن المالك لا يملك العبد المملوك الزكاة، بل مجرد العتق يسقط الزكاة، : وجه الاستدلال    

  .٦ويسمى هذا إسقاطاً، وهو خلاف التمليك
  

                                                 

   .٢/٢٦٨البابرتي  /العناية على الهداية :ينظر )١(
الدردير على هامش بلغة السالك في نفس  /، الشرح الصغير١/٢٣١الصاوي  /بلغة السالك :ينظر )٢(

    .الصفحة
ي البهْنسي المصري القرافي، انتهت إليه رئاسة الفقه على أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنهاج )٣(

الذخيرة في الفقه من أجل كتب المالكية، وكتاب القواعد وشرح التهذيب : ، له كتب منها�مذهب مالك 
، شجرة النور ١٢٨ابن فرحون  /الديباج المذهّب[. ودفن بالقرافة" هـ٦٨٤"والتنقيح في أصول الفقه، توفي عام

     ]١/٢٧٠مخلوف  /الزكية
  .٢/٥١٤القرافي  /الذخيرة )٤(
 ابن حجرهو مقبول عند المحدثين كما نصّ على ذلك يذكر، و : معلقاً ولم يجزم به بل قال أخرجه البخاري )٥(

محمود بن الجميل، مكتبة : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، اعتنى به)/ مقدمة فتح الباري(هدي الساري [في 
 /فتح الباري: ينظر. حديث حسنوهو عنده  ].٢٦و  ٢٤. م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، 

: سورة التوبة[ � اللّهِ  سَبِيلِ  وَفِي وَالْغاَرمِِينَ  الرقاَبِ  وَفِي �: ، في الزكاة باب قول االله تعالى٣/٤٠٥ابن حجر
   .٣٣٥-٤/٣٣٤ابن مفلح  /الفروع :وينظر. ]٦٠الآية 

   .٣٣٦-٤/٣٣٥المرداوي،  /ابن مفلح، تصحيح الفروع /الفروع مع تصحيحه :ينظر) ٦(



 
١٩٣  

  
كما أن البخاري رحمه االله مال إلى هذا الحكم حيث خرجّ هذا الأثر في صحيحه، وهو     

غالباً ما يستدل ذه الآثار على مذهبه، وساق ابن حجر آثاراً أخرى على مذهب البخاري 
  .١رحمه االله

  :مناقشة الأدلة - ج  
لمساكين والعاملين وأبناء إن القدر المشترك بين الرأيين هو القول بوجوب التمليك للفقراء وا  

السبيل، وعبر المالكية عن التمليك بالقبض، والمقصود منهما معنى واحد، ومما يزيد المسألة 
وضوحاً أم أيضاً اتفقوا على عدم إجزاء الإباحة في الزكاة كما هو معلوم عند جميع أهل 

  .المذاهب الأربعة
  .ناف الأربعة المذكورة آنفاً لذا انحصر الخلاف بين الرأيين في ما عدا الأص   
إن اللام في لفظ الفقراء في الآية الكريمة لا تدل على التمليك، لثبوت الاحتمال المفضي  :أولاً 

  .إلى بطلان الاستدلال
وهــو أن الــلام في الآيــة هــي للعاقبــة دون ، بالآيــة الفريــق الأول ر إشــكال علــى اســتدلالاثــيو    

فهـم  ،معنى قـولهم للعاقبـة أن المقبـوض يصـير ملكـاً في العاقبـة أنب ، إلا أم أجابوا عنهالتمليك
  .٢مصارف ابتداءً لا مستحقون

ويجاب عن جوام بأن اللام التي للعاقبة لا تدل على التمليك ولها نظراء في كتاب االله      
الآية : سورة القصص[ � وَحَزَناً عَدُوا لَهُمْ  ليَِكُونَ  فِرْعَوْنَ  آلُ  فاَلْتـَقَطَهُ  �: كما في قوله تعالى

فما يقولونه في الجواب عن هذا الدليل هو الجواب على قولهم بأن مصير العاقبة هو  ]٨
  .٣التملك

ومهمــا يكـــن مــن الأدلـــة وتفنيــدها في اعتبـــار الــلام موضـــوعة للتمليــك وغـــيره، فــإن الآيـــة لا    
  .الاستدلال تصلح دليلاً لأي من الرأيين، لأن الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به

  .ن على وجوب التمليك من الأصناف الآنفة الذكراعلماً أن الطرفين متفق    

                                                 

  .٤٠٦-٣/٤٠٥ابن حجر  /فتح الباري: ينظر) ١(
  .٢/٢٦٨البابرتي  /العناية على الهداية: ينظر) ٢(
   .٢/٢٦٨سعدي شلبي  /حاشية الشلبي على شرح العناية :ينظر) ٣(



 
١٩٤  

ينحصـــر الخــلاف بـــين الطـــرفين في الأصـــناف الأخـــرى، وهـــي الرقـــاب والغـــارمون والمؤلفـــة  :ثانيـــاً 
  .قلوم وصنف سبيل االله

إن أصحاب الرأي الأول عمموا شـرط التمليـك علـى جميـع الأصـناف، باعتبـار أن الصـدقة     
  . ١لا تتحقق إلا بالتمليك من الفقير، والفقر صفة تجري على جميع الأصناف

هو جـواز العتـق، الأمـر الـذي  �ورد عليهم أصحاب الرأي الثاني أن المنقول عن الصحابة    
، وهـو أيضـاً معـنى ٢ينقض القول بتعميم التمليك على جميع الأصناف كمـا في خصـال الكفـارة

لأن في تقتضـي جعـل مـال الزكـاة في جــنس ]٦٠الآيــة : سـورة التوبـة[ �  الرقـَابِ  وَفِـي �الآيـة 
  .٣الرقاب، وهو يحصل بالعتق

  :الترجيح -د 
إن وجود الإشكالات التي تـرد علـى تعمـيم الـلام الـتي في لفـظ الفقـراء علـى جميـع الأصـناف    

يفرض على الفقيه أن يبحـث عـن أدلـة أخـرى تلـزم الخصـم بـالقول بـالعموم، وهـذا مـا لم يكـن، 
لأن الفقهـــاء رحمهـــم االله تعـــالى اكتفـــوا بالتـــدليل علـــى حكمهـــم بـــأن الأصـــل في الصـــدقات هـــو 

  .م للاستحقاقالتمليك الملاز 
في تفسير الآية الكريمة، ونقض أيضاً بمـا  �إلا أن هذا القول نقض بما نقل عن ابن عباس    

شرحه أصحاب الرأي الثاني بأن ظاهر الآيـة الكريمـة يـدل علـى أن طريقـة صـرف الزكـاة للرقـاب 
  .٤"في"هي غير الطريقة التي تصرف ا على الفقراء، والفصل في ذلك هو حرف الجر 

مــن تــرجيح القــول القائــل بعــدم وجــوب التمليــك في أصــناف الزكــاة الأربعــة  وبعــد هــذا لابــدّ   
  ).  الرقاب والمؤلفة قلوم والغارمون وصنف سبيل االله: (وهي

  

                                                 

  .٢/٢٦٤ابن الهمام  /شرح فتح القدير: ينظر) ١(
  .المرداوي في الصفحة ذاا /، تصحيح الفروع٤/٣٣٥ابن مفلح  /الفروع :ينظر) ٢(
ابن مفلح  /، الفروع٢/٥٢٦الخرشي  /، شرح الخرشي على خليل١/٢٣٣الدردير  /الشرح الصغير: ينظر) ٣(
٤/٣٣٥.  
، ٢٣٥-٣/٢٣٤المرداوي  /، فإنه أشار إلى هذا المعنى، الإنصاف٤/٣٣٥: المرداوي /تصحيح الفروع: ينظر )٤(

استدل بفعله  �وفي الرقاب �وكذلك ينظر صحيح الإمام البخاري، حيث لما اقتطع هذا الجزء من الآية الكريمة 
   .٣/٢٣١الحطاب  /، مواهب الجليل٣/٤٠٥ابن حجر  /فتح الباري :وينظر. على هذا المعنى



 
١٩٥  

  :إشكالات التمليك :ثالثاً    
وبناءً على رأي السادة الحنفية والشافعية، يستشكل علـى قـولهم بوجـوب التمليـك في جميـع     

   :الزكاة المسائل التالية أصناف
  :شراء آلات الحرب: المسألة الأولى   
ذهــب الحنفيــة والشــافعية وهــو المشــهور عنــد الحنابلــة وهــو المنصــوص عليــه عنــد بعــض أئمــة    

المالكيـــة أنـــه لا يجـــوز شـــراء آلات الحـــرب مـــن مـــال الزكـــاة ثم جعلهـــا للمجاهـــدين، علـــى طريـــق 
  .١يهم كما هو لفظ البعضالتمليك للجميع أو عن طريق حبسها عل

وذهـب المالكيـة فيمـا اعتــبره بعضـهم أنـه هــو مشـهور المـذهب والإمــام أحمـد في الروايـة الثانيــة    
أنه يجوز صرف أموال الزكاة على شراء آلات الحرب مـن المراكـب والسـفن وبنـاء الحصـون وغـير 

  .٢ذلك مما يحتاجه ااهدون في سبيل االله تعالى
ة بوضـــوح علـــى عـــدم تـــوفر شـــرط التمليـــك في شـــراء آلات الحـــرب، وهـــي وتـــدل هـــذه المســـأل   

   .     مشكلة بالنسبة للقائلين بوجوب التمليك في جميع الأصناف
  :فداء الأسير :المسألة الثانية   
ذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم والشافعية إلى عدم جواز فك الأسير المسلم مـن     

  .٣يرد ذكره في أصناف الزكاة الذين ذكرهم االله تعالىمال الزكاة، لأنه لم 
وذهـــب بعـــض المالكيـــة وهـــو أحـــد الـــوجهين مـــن المـــذهب عنـــدهم والحنابلـــة وهـــو المـــذهب     

  ، لأنه يدخل في عموم الرقاب أسيراً مسلماً  الزكاةأن يفدي ب للسلطان زعندهم إلى أنه يجو 
   

                                                 

 /، مغني المحتاج٣٧٦-٢/٣٧٥ابن عابدين /، حاشية رد المحتار٢/٢٦٤ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر )١(
   .٣٤٦-٤/٣٤٥ابن مفلح  /، الفروع٣/٢٣٤الحطاب  /، مواهب الجليل٣/١٤٢الشربيني 

الخرشي والشيخ العدوي ص ، وقد ن١/٢٣٣الصاوي  /، بلغة السالك١/٢٣٣الدردير  /الشرح الصغير :ينظر )٢(
 /منح الجليلشرح ، ٥٣٠-٢/٥٢٩على أن هذا القول هو المشهور، حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي 

   .٣٤٦- ٤/٣٤٥المرداوي  /، تصحيح الفروع٣٤٦-٤/٣٤٥ابن مفلح  /، الفروع٣٧٥-١/٣٧٤ عليش
الشربيني  /، مغني المحتاج٢/٣٧٣ابن عابدين /، حاشية رد المحتار٢/٢٦٣ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر )٣(
   .٣/٢٣٢الحطاب  /، مواهب الجليل٢/٥٢٠القرافي  /، الذخيرة٣/١٤٠



 
١٩٦  

  .  ١بل هو أولى من عتق الرقيق
   .والذي ينفق لأجله مال الزكاة ،وهو مشكل لعدم وجود التمليك من الأسير المسلم   
  :دفع الدين إلى الغريم :المسألة الثالثة  
لفك الدين عن المديون، ) الدائن(ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز دفع الزكاة إلى الغريم  

  .٢فاء شرط التمليكإلا إذا وكله بالدفع، وسواء كان حياً أو ميتاً، لانت
مــن مــال الزكــاة، ودفعهــا مباشــرة للغــريم  المــدين وذهــب المالكيــة والحنابلــة إلى جــواز قضــاء ديــن 

 .٣دون علم أو إذن المدين

إن التمليك حاصل من الغرماء، لأم يقبضون حقهم، وهو الدين، وهـو خـارج : ولا يقال    
. وهـم ليسـوا مـن أهـل الاسـتحقاق عن البحث، لأن البحث يدور حول التمليك من المسـتحق

  .واالله تعالى أعلم
يقصــد بالتمليــك الجمــاعي هـو أن يــؤدي الغــني زكــاة : التمليــك الجمــاعي :المسـألة الرابعــة   

  . ماله لجماعة الفقراء أو لصنف من أصناف الزكاة على أن ينتفع ا جميعهم
  .هذه المسألة أيضاً من المسائل المشكلة التي ترد على شرط التمليك عند من يقولون به   
أشـار الفقهـاء القـدماء مـنهم والمعاصـرون إلى وجـود هـذا النـوع مـن التمليـك، كمـا في مســألة    

شراء آلات الحرب من أموال الزكاة، كما عليـه مـذهب المالكيـة والحنابلـة، حيـث يـتم بصـورة مـا 
هــذه الأمــوال مــن ااهــدين، إذ لــولاهم لمــا اشــتريت هــذه الأمــوال، ولا يقــال إــا وقــف  تمليــك

                                                 

، ١/٧١٣ ابن قدامة /الشرح الكبير، ٣/٢٣٢الحطاب  /، مواهب الجليل٢/٥٢٠القرافي  /الذخيرة: ينظر )١(
تقي الدين أبو / ، حاشية ابن قندس على الفروع٣٣٥-٤/٣٣٤ابن مفلح  /، الفروع٣/٢٣١المرداوي  /الإنصاف

عبد االله بن عبد المحسن التركي، .د: ، تحقيق"هـ٨٦١"البغلي المتوفى سنة  ابن قندس بكر بن إبراهيم بن يوسف
   .٣٣٥-٤/٣٣٤ .وع مع الفروعمطب. م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

   .١٤٣-٣/١٤٢الشربيني  /، مغني المحتاج٢/٣٧٥ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر )٢(
الخرشي  /، شرح الخرشي٢٣٣-٣/٢٣٢الحطاب  /، مواهب الجليل٥٢٢-٢/٥٢١القرافي  /الذخيرة :ينظر )٣(
   .٣/٢٣٤المرداوي  /، الإنصاف٧١٩-١/٧١٨ابن قدامة  /،  الشرح الكبير٢/٥٢٧



 
١٩٧  

، وهـــذه المســـألة توضـــح التمليـــك ١لـــف عنهـــا حكمـــاً وإنشـــاءً ونتيجـــةتعلـــيهم، لأن الوقـــف يخ
  .الجماعي أكثر

وأما الفقهاء المعاصرون فقد ذكروا التمليك الجماعي عنـدما نصـوا علـى جـواز اسـتثمار أمـوال   
لزكــاة في مشــروعات اســتثمارية لتعــود ريوعهــا علــى المســتحقين، وذلــك فيمــا قــرره مجمــع الفقــه ا

-١١/هــــــــــــــــــــ١٤٠٧/صـــــــــــــــــــفر/١٣-٨الأردن، / الإســـــــــــــــــــلامي في دورة مـــــــــــــــــــؤتمره بعمـــــــــــــــــــان 
يجــــوز مــــن حيــــث المبـــدأ توظيــــف أمــــوال الزكــــاة في :" م، وهــــذا نــــص القـــرار١٩٨٦/اكتـــوبر/١٦

حقاق للزكـاة، أو تكـون تابعـة للجهـة الشـرعية مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاست
المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعهـا، علـى أن تكـون بعـد تلبيـة الحاجـة الماسـة الفوريـة للمسـتحقين 

  . ٢"وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر، واالله أعلم
وجـوب التمليـك  وبالنتيجة لا ترد هذه الإشكالات على مـا قـرره المالكيـة والحنابلـة مـن عـدم   

في الأصناف الآنفة الذكر، وبناءً على ذلك فـالقول بالتمليـك علـى إطلاقـه في جميـع الأصـناف 
   . قول فيه شيء من التقييد للزكاة

كان غرض البحث في هذا المطلب في التمليك وضرورة وجوده في إخراج الزكاة مطلقاً، وهذه    
أمـا التمليـك مـن . يك من قبلهم متصـور واضـحالصورة منطبقة على إخراجها من الأفراد والتمل

  .المطلب الآتي قبل الهيئات والجهات فيحتاج إلى بحث وسيكون ذلك في

                                                 

الخرشي والشيخ العدوي على أن المشهور هذا القول، ص ، وقد ن١/٢٣٣الدردير  /الشرح الصغير :ينظر )١(
ابن مفلح  /، الفروع٣٧٥-١/٣٧٤عليش  /، شرح منح الجليل٥٣٠-٢/٥٢٩الخرشي والعدوي  /شرح الخرشي

   .٣٤٦-٤/٣٤٥المرداوي  /، تصحيح الفروع٣٤٦-٤/٣٤٥
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، وهبة الزحيلي.د.أ /الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر )٢(

دار  علي أحمد السالوس،.د.أ /موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ٧٩٤٠-١٠/٧٩٣٩
   .٥٦٦-٥٦٥ .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٧الثقافة، ومكتبة دار القرآن، الدوحة، الطبعة العاشرة، 
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ــاني     ــب الث ــلامية : المطل ــة الإس ــة الخيري ــك للجمعي التملي

  :كشخصية اعتبارية
ـــيس لهـــا وجـــود          الشخصـــية الاعتباريـــة شخصـــية تســـتمد حياـــا وذمتهـــا مـــن القـــانون ول

ا يحتــاج إلى تحليـل ودراسـة، وذلــك لهـنسـان، فتصــور القـبض منهـا وبالتــالي التمليـك كالإ  حقيقـي
  :الآتية قراتضمن الف

  :للشخصية الاعتباريةتصور التمليك  :ولاً أ    
وعلى  ،تعد هذه المسألة من أهم المسائل التي تحدد مسار عمل الجمعيات الخيرية الإسلامية   

  . لذا تحمل هذه المسألة كل معاني الأهمية ،رع عنه أحكام كثيرةضوء الجواب بالجواز وعدمه تتف
وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذي لجمعية الخيرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية او    

المتمثـل  ،مـن إمـام المسـلمين تها الاعتباريـةكسـب صـفهـي تو  ،/م١٩٥٨/مـن عـام / ٩٣/الـرقم 
وتحديـد مركـز  ،وذلك وفقاً لمرسوم جمهوري يصـدره الـرئيس لتسـمية الجمعيـة ،اليوم برئيس الدولة

   .١عملها وطبيعتها ونظامها الداخلي
أوصـياء علـى الجمعيـة  أعمالهم في الجمعية الخيرية على أـمالقائمون  يمارسوبناءً على ذلك    

   .وأموالها ومصارفها
إلا أن فــروعهم  ،لشخصــية الاعتباريــةل لم يــنصّ الفقهــاء نصــاً واضــحاً علــى حكــم التمليــكو    

ويمكـن أن نسـوق الفـروع الـتي يسـتنبط منهـا  ،الهـ الفقهية تدلّ على أـم يقولـون بجـواز التمليـك
   .وتقاس عليها مسألتنا هذه ،حكم الجواز

حيــث يرســل الإمــام الســعاة لجمــع  ،تعــد الإمامــة العظمــى مــن الشخصــيات الاعتباريــة –أ    
وهـي ولايـة الصـدقات الـتي تنبعـث شخصــيتها  ،ثـل العمـال جهـة اعتباريـةحيـث يم ،أمـوال الزكـاة

أ بعــد تســليم الزكــاة وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن ذمــم المــزكين تــبر  ،مــن شخصــية الإمامــة العظمــى
  . ٢لأن براءة الذمم فرع عن التمليك ،وهو يعد تمليكاً ، لجباة الزكاة

                                                 

بغض النظر عن الإجراءات التي يقوم ا المؤسسون، لأنه في النتيجة لا تكون الجمعية الخيرية ذات نفع عام ) ١(
   .إلا بمرسوم جمهوري

، ٢/٢٦٣البابرتي  /، العناية على الهداية مع الفتح١٧٠-٢/١٦٩ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ٢(
 /، الإقناع٦/١٣٨النووي  /، اموع٣/١٠٨الحطاب  /، مواهب الجليل٢/٢٩١ابن عابدين  /حاشية رد المحتار

    .٢٦٨البهوتي  /، الروض المربع٦٩٦-١/٦٩٥ابن قدامة  /، الشرح الكبير٢٥٠الشربيني 
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وإذا اســــتراب رب المــــال بالعامــــل في " :في الأحكــــام الســــلطانية ةبلــــاالحنمــــن المــــاوردي قــــال    
منهــا  ئلأنـه قـد بـر  ،لم يلزمـه إجابتـه إلى ذلـك ،وسـأله أن يشـرف علـى قسـمتها ،مصـرف زكاتـه
لم يلزمـــه الحضـــور لبراءتـــه منهـــا  ،ولـــو ســـأل العامـــل رب المـــال أن يحضـــر قســـمتها ،بـــدفعها إليـــه

ولم يضــمنها العامــل  ،قبــل قســمتها أجــزأت رب المــالوإذا هلكــت الزكــاة في يــد العامــل ، بالـدفع
  .١"إلا بالعدوان

وجود الوقف في الفقه الإسلامي ينبئ عن تمليك الوقف أو منافعه لجماعة المسلمين  –ب     
ويقـــبض المتـــولي أو القاضـــي الوقـــف بحكـــم شـــغله هـــذا الـــذين يتجـــددون بوصـــفهم أو بعيـــنهم، 

  .لشخصية الاعتباريةل مليكالعمل، لا بشخصه، مما يدل على نوع الت
ـــة فهـــم يقبضـــون الأمـــوال مـــن النـــاس بصـــفتهم _ ج     ـــذين يعملـــون لصـــالح الدول العـــاملون ال

الوظيفية في العمل، فذممهم الشخصية بريئة من التبعات التي تلحق الدولة، وكذلك في قبضـهم 
يعـد ذلـك  للأموال فهم يقبضون عن الدولـة، وقبضـهم للمـال يعـني تملـك الدولـة للمـال، حيـث

   .صحيحاً باتفاق العلماء، وهذا ما يسمى بالتمليك أو التملك من قبل الشخصية الاعتبارية
لشخصـية الاعتباريـة، سـواء كـان في الزكـاة لإذاً هذه المسائل تدل برمتها على جواز التمليـك    

  .أو في غيرها
   :جمعية الخيرية الإسلاميةلل تحقق التمليك :ثانياً   
لجمعيـــة الخيريـــة الإســـلامية نقطتـــين، مـــا يحـــرر محـــل النـــزاع، لإن في مســـألة تحقـــق التمليـــك    

  .تصور الحليُ وبالتالي 
هي تطبيـق معـنى التمليـك  والثانية. صورة التمليك المطلوبة في تمليك الجمعية لمعيليها :هاأولا  

  : على تصرفات الجمعية في تقديم خدماا لمعيليها التي تنقسم إلى حالتين
فــإذا كانــت الجمعيــة تشــرف علــى الأيتــام القاصــرين، أو علــى القاصــرين بشــكل عــام، وإذا      

  .كانت الجمعية تشرف على المستحقين للزكاة ولكنهم غير قاصرين
أداء الزكـاة للمسـتحق ليتصـرف ـا كيفمـا يشـاء، وبمعـنى آخـر هـو  هـو المراد مـن التمليـك إن   

  .ثبوت ملكه واستقراره على الزكاة

                                                 

  .١٢٤الماوردي  /الأحكام السلطانية) ١(
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ففي الحالة الأولى يملك القائمون على الجمعية نيابة عن القاصرين، حيث يعد تمليكهم         
صحيحاً، حـالهم في ذلـك حـال الوصـي الـذي يقـبض عـن اليتـيم الـذي هـو تحـت وصـايته، لأن 

ي عليه أن يقبل لمن هو تحت وصايته، ويتصرف بالمال الذي بين يديه تصرفات تزيل عين الوص
المــال أو تغــير أوصــافه، أو بمعــنى آخــر لــه أن يعمــل بالمــال مــا يشــاء حســب مــا تقتضــيه مصــلحة 

  .القاصر
وأما في الجمعيات الـتي تشـرف علـى المسـتحقين للزكـاة غـير القاصـرين فيعـد القـائمون عليهـا      
ياء علــى المــال فقــط، حــالهم في ذلــك حــال الإمــام الــذي يبعــث الجبــاة لجمــع الزكــوات مــن أوصــ

 الزكـــاة تســـقط عـــن المـــزكين مـــن جهـــة، ولا يعـــدو عملهـــم ســـوى نقـــل الزكـــاة حيـــث إن، النـــاس
  .وتقسيمها على من تشرف الجمعية الخيرية عليهم

وأثـره أن الزكـاة ولـيس تامـاً،  ناقصـاً  وبناءً على ذلـك، يعـد تملـك الجمعيـة الخيريـة مـن المـزكين   
تســـقط عـــن المزكـــي ولكـــن لا يـــتم التمليـــك إلا بإيصـــال الزكـــاة إلـــى المســـتحق وليســـت 

  .   الجمعية إلا وسيطاً لهذا التمام
وهـــذا القـــدر مـــن التمليـــك متحقـــق لا محالـــة في الجمعيـــات الخيريـــة، وخصوصـــاً إذا علمنـــا أن   

لخيرية المعينـة وكأنـه حـدد مصـرف زكاتـه، فـلا يجـوز تغيـير المزكي لما يأتي ويجعل زكاته في الجمعية ا
المصرف، كما الحكـم في عمـل الوكيـل الموكـل بـأداء الزكـاة للمسـاكين مـثلاً فـلا يجـوز أن يـدفعها 

  .للغارمين مثلاً، أو إذا عين له المزكي فقراء أهل بلدة فلا يجوز له الخروج عنهم
لعــدم تعــين مصــارف الجمعيــة مــن الأفــراد  إلا علـــى ولا عــبرة هنــا بجهالــة أفــراد المســتحقين     

 ،كما هو الحال في الإمام لما يتولى تقسيم الزكاة علـى المسـتحقين مـن شـراء عبيـدسبيل الصنف  
  .، لعدم تعين من يليهمديونال ادوسد ،وفك الأسرى
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حكـم تصـرف بعـض أعضـاء مجلـس الإدارة : المطلب الثالث     

  :بمعزلٍ عن الآخرين
أســـوق ه المســـألة وبنـــاءً علـــى هـــذ ،تعـــدد أوصـــياء القاضـــيمســـألة علـــى  هـــذه المســـألة قـــاست    

  .وطبيعتها وكيفيتها ،أحكام تصرفات أعضاء مجلس الإدارة
  :تحرير محل النزاع: أولاً   
يتعلق أحيانـاً بالجمعيـة الخيريـة تصـرفات ضـرورية آنيـة لا تقبـل التأجيـل، منهـا قبـول الهبـة  –أ    

والصدقة، أو بيع ما يسرع إليه الفساد، أو شراء طعام للأيتام الجياع، وكل تصرف يدخل تحت 
مقبــول مــن أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة، علــى مــا هــو عليــه  وفهــمــا يســمى الضــرورة أو الحاجــة 

  .١هاء من الحنفية والمالكية والشافعيةجمهور الفق
كلا الوصيين على كل شيء، حتى  وأما الحنابلة فخالفوا في ذلك مطلقاً بل أوجبوا اجتماع    

  .٢في قبول الهدية
فيمـا إذا نـص قـانون الجمعيـات الخيريـة أو النظـام الـداخلي  ،ولكن الخلاف بـين الـرأيين يـزول   

الواحد بمفـرده في مثـل هـذه الأمـور، لأنـه يعـد مقبـولاً مـن  عضوالتصرف  قبوللكل جمعية على 
، بسبب الضرورة، ومن قبل الحنابلة بسبب النص القانوني الذي يمثل رأي القاضي قبل الجمهور

  .ه إذا رأى قبول تصرف أي عضو بمفرده كان جائزاً وسائغاً عندهمحيث إن
ي لكل جمعية بعض التصرفات أو إذا خصص قانون الجمعيات الخيرية أو النظام الداخل –ب  

  .الأعمال لبعض الأعضاء كان مقبولاً وجائزاً 
، وبقي لدينا فيما إذا لم يخصص قانون الجمعيـات هاتان المسألتان هما خارجتان عن البحث   

الخيرية أو النظام الداخلي بعض الأعضـاء بتصـرف خـاص، فهـل يقبـل منـه لوحـده أو دون آراء 
      .مدار البحث ؟ فعلى هذاسائر الأعضاء

  :آراء الفقهاء: ثانياً     
                                                 

عليش  /، شرح منح الجليل٩/٣٧٧الطوري  /، تكملة البحر الرائق٦/٢٠٩الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ١(
الرملي  /، اية المحتاج٣/٧٠زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٨/٥٦٦الحطاب  /، مواهب الجليل٤/٦٩١
٦/١٠٧.   
، "هـ٦٢٠"المقدسي المتوفى سنة  ابن قدامةأبو محمد عبد االله بن أحمد  /على مختصر الخرقي المغني: ينظر) ٢(

   .٦/١٣٦ .ن، شعبان محمد إسماعيل، دار إحياء التراث العربي، بيروتمحمد سالم محيس: صححه
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   :مذهب الحنفية  
إلى أنه لـو أوصـى الميـت أو القاضـي إلى اثنـين  :ذهب أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله تعالى      

لم يكــن لأحــدهما التصــرف بمعــزل عــن الآخــر ســواء في ذلــك إن كانــا مــن جهــة قاضــيين أو مــن 
في حـال إذا كانـا وصـيين رحمهمـا االله تعـالى  وبعضهم قيد قول الإمـام ومحمـد ،جهة قاضٍ واحدٍ 

 وأما إذا كان الإيصاء من قاضيين جـاز لكـل واحـدٍ أن يتصـرف لوحـده بالإجمـاع ،واحدٍ  لقاضٍ 
   .٢وبه نأخذ ،وهو الأصح :رحمه االله ١قال الفقيه أبو الليثو  ،)أي باتفاق الثلاثة  (

إذ  ،وهـو وصـف الاجتمـاع ،فيراعى وصـف التفـويض ،بأن الولاية تثبت بالتفويض :واستدلا   
   .٣وما رضي الموصي إلا بالمثنى وليس الواحد كالمثنى ،هو شرط مقيد

إلى جــواز انفــراد كــل واحــدٍ منهمــا بالتصــرف في جميــع  :رحمــه االله تعــالى وذهــب أبــو يوســف   
   .ضيينأو قا ،سواء كانا وصيين لقاضٍ واحدٍ  ،الأشياء

  :واستدل    
فيثبـــت لكـــل منهمـــا كـــاملاً   ،وهـــي وصـــف شـــرعي لا تتجـــزأ ،لأن الوصـــاية ســـبيلها الولايـــة -أ 

   .نكولاية الإنكاح للأخوي
إليــه علــى الوجــه الــذي كــان ثابتــاً  ةوإنمــا تتحقــق إذا انتقلــت الولايــ ،ولأن الوصــاية خلافــة -ب 

  .٤وقد كان بوصف الكمال ،للموصي
لأن  ،كمـــا يخصـــص تصـــرفاته  ،متفقـــون علـــى أن وصـــي القاضـــي يخصصـــه القاضـــيإلا أـــم     

  .٥والقضاء قابل للتخصيص بخلاف وصي الأب ،نصب القاضي إياه قضاء

                                                 

خزانة "نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث السمرقندي، إمام الهدى، له تفسير القرآن وكتاب )١(
اللكنوي / الفوائد البهية[ ".هـ٣٩٣"وخزانة الأكمل، وتنبيه الغافلين، وكتاب بستان العارفين، توفي سنة "الفقه
   ]١٣/٩١كحالة / ، معجم المؤلفين٢٢٠

وفيه التفصيل،  ٧/٢٨٨ابن عابدين  /، حاشية رد المحتار١٠/٥٠٢قاضي زاده /تكملة فتح القدير: ينظر) ٢(
   .٤/١٧٢الميداني  /اللباب

  .٤/١٧٢الميداني  /، اللباب١٠/٥٠٢المرغيناني وقاضي زاده  /الهداية مع تكملة فتح القدير: ينظر) ٣(
ابن عابدين  /، حاشية رد المحتار١٠/٥٠٢المرغيناني وقاضي زاده  /الهداية مع تكملة فتح القدير :ينظر) ٤(
   .٤/١٧٢الميداني  /، اللباب٧/٢٨٨
   .٧/٣٠٩ابن عابدين والحصكفي  /حاشية رد المحتار مع الدر المختار: ينظر )٥(



 
٢٠٣  

وقـد أخـذ  ،نائب ولي الأمـرأعضاء مجلس الإدارة هم أوصياء من قبل فإن  ،وبناءً على ذلك   
أو نائبــه في شــأن الجمعيــات  النظــام الــداخلي لأي جمعيــة الموافقــة التامــة مــن قبــل رئــيس الدولــة

فهــو يرســم مهــام وصــلاحيات كــل أعضــاء  ،الخيريــة ألا وهــو وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل
 هـا إلاعضـاء مجلـس الإدارة أخـذ القـرارات فيعلمـاً أن هنـاك تصـرفات لا يجـوز لأ ،مجلس الإدارة

مـن قـانون الجمعيـات والمؤسسـات الخاصـة /  ٢٨/ كما نصـت المـادة   ،يةبموافقة الجمعية العموم
  . ى ذلكعل
   :مذهب المالكية    
لو أوصى الموصي لاثنين بلفظٍ واحدٍ أو زمنين من غير تقيد باجتماع أو افـتراق حمـل  :قالوا    

   .صاحبه إلا بتوكيل منهفلا يستقيل أحدهما ببيع أو شراء بدون  ،على قصد التعاون
   .١انفرد وتقيد ،ولكن إن قيد الموصي في وصيته ببعض التصرفات    
وإن شـاء أطلـق  ،إن شاء جمعهمـا علـى تصـرفٍ واحـدٍ  ،وهو يجري على وصي الحاكم أيضاً     

  .وهو ما يكون بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة .لكل واحدٍ عمله وحدود تصرفاته
   :مذهب الشافعية    

الانفــراد إذا أطلــق إليهمــا لا يجــوز لأحــدهما  ،لــو أوصــى الموصــي لاثنــين وكــذا القاضــي :قــالوا   
  . ، أو شرط اجتماعهماالوصية

، وكـــذلك في رد ٢وأمـــا إذا صـــرح لهمـــا بـــالانفراد جـــاز لكـــل واحـــدٍ منهمـــا الانفـــراد بالتصـــرف   
اســـــتقلال  الحقـــــوق إلى أصـــــحاا، لأن صـــــاحب الحـــــق يســـــتقل بالأخـــــذ في ذلـــــك، فـــــلا يضـــــر

   .٣أحدهما
وأعضــاء مجلـــس الإدارة يعــدون أوصـــياء  ،إذاً يجــوز للقاضــي أن يعـــين مــا شـــاء مــن الأوصـــياء   

  .كما بيناه في أكثر من موضع  ،له حكم القضاءبحكم القانون الذي 

                                                 

، ومعه تحريرات البناني وتحصيلات الدرديرالشيخ أحمد بن محمد  /على مختصر خليل الشرح الكبير :ينظر) ١(
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧كمال الدين عبد الرحمن قاري، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، : الدسوقي، اعتنى به

  .٥٦٦-٨/٥٦٥الحطاب  /، مواهب الجليل٤/٦٩١عليش  /، شرح منح الجليل٢/١٦١٨
   .٤١٦الشربيني  /، الإقناع٣/٩٩الشربيني  /مغني المحتاج :ينظر) ٢(
 /، تحفة المحتاج مع حواشيها٦/١٠٧الرملي  /، اية المحتاج٣/٧٠زكريا الأنصاري  /أسنى المطالب :ينظر) ٣(

  .٤/٧٣سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج٧/٩٢الهيتمي والشرواني وابن قاسم 



 
٢٠٤  

   :مذهب الحنابلة     
سـواء أوصـى إليهمـا معـاً أو  ،الأوصياء التصرف إلا بـإذن الآخـرينمن  حدي والا يجوز لأ     

 ،القاضـي بـبعض التصـرفات هإلا إذا خصّـ تباعاً، ولا يخرج الأول عن الوصـاية إلا بـالنص عليـه،
   .١بمعزل عن الآخرينعند ذلك فيجوز له التصرف 

وهو مـا يـنص  ،وبناءً على ذلك يجوز للقاضي أن يخصص بعض الأوصياء ببعض التصرفات   
  .واالله تعالى أعلم ،الذي هو بحكم قضاء القاضي ،قانون الجمعيات

   :والحاصل    
 ،عليـــه واحـــد ضـــحاً حـــول تعـــدد الأوصـــياء علـــى موصًـــىوا تصـــوراً واضـــعنجـــد أن الفقهـــاء و     

قيــدوا تصــرفام أن تكــون مجتمعــة وبــرأيهم ومــوافقتهم  ،ولضــمان ســلامة التصــرفات مــن قــبلهم
أن يصـدر عـن رأيهـم وإن باشـره أحـدهم أو  _افعية الشـ السـادة كمـا قـال  _أي المعتـبر  ،جميعاً 

   .غيرهم بأمرهم
   .ولكن إن أجاز القاضي لبعضهم تصرفاً منفرداً جاز بإجازته    
حيـث يجـب أن يـنص النظـام الـداخلي لكـل جمعيـة  ،والحال نفسه مع أعضاء مجلـس الإدارة    

وأن قراراـا تؤخـذ بالأغلبيـة شـريطة أن تكـون موافقـة لأحكـام الشـرع  ،على كيفية إدارة الجمعية
   .وأحكام القوانين الصادرة النافذة في هذا الميدان ،الحنيف

 ،بالأغلبيــة المطلقــة أو بأغلبيــة الثلثــين وهنــاك قــرارات لا تؤخــذ إلا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة   
   .الأعضاء في تصرفاتوالصواب وهو يدل على رعاية جانب الصحة 

 وهــو آمــر الحركـــة ،كونـــه آمــر الصــرف في الجمعيــةكويخــتص رئــيس الــس بــبعض الأحكــام     
   .، مما ينص عليه النظام الداخلي لكل جمعية على حدةللسيارات أيضاً 

ويمكـــن أن ينقســـم أعضـــاء الـــس إلى لجـــان لإمضـــاء التصـــرفات الســـريعة والمهمـــة الـــتي لا     
 ،وإجــراء الإســعاف الأولي للمرضــى وهكــذا ،واختيــار أنــواع الألبســة تتحمــل الانتظــار كالإطعــام

علــى  _كمــا مضـى _ مهـور حيـث نــص الج ،وللفقهـاء وجــه في مثـل هــذه الحـالات المســتعجلة
جــواز أن ينفــرد أحــد الوصــيين بالتصــرف في شــراء كفــن الوصــي وتجهيــزه والخصــومة في حقوقـــه 

                                                 

المرداوي  /الإنصاف ،٧/٤٨٨ابن مفلح  /الفروع ،١٣٦-١٣٥-٦/١٣٤ابن قدامة  /المغني: ينظر) ١(
   .٥٠٢البهوتي  /الروض المربع ،٧/٢٨٩



 
٢٠٥  

وكل ذلك لا يقبـل الانتظـار  ،ذ وصية معينتينوشراء حاجة الطفل والااب له ورد وديعة وتنفي
  .١ولا يمكن الاجتماع عليه

                                                 

عليش  /، شرح منح الجليل٩/٣٧٧الطوري  /، تكملة البحر الرائق٦/٢٠٩الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ١(
الرملي  /، اية المحتاج٣/٧٠زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٨/٥٦٦الحطاب  /، مواهب الجليل٤/٦٩١
٦/١٠٧.   



 
٢٠٦  

    :انعزال أعضاء مجلس الإدارة: المطلب الرابع    

فيجـوز  ،وقـد صـرح بـذلك جمـاهير الفقهـاء مـن أهـل المـذاهب الأربعـة ،الوصاية عقـد جـائز     
 كمـا يجـوز للقاضـي عـزل الوصـي  ،وكذا يجوز للوصي أن يعـزل نفسـه ،للموصي أن يعزل الوصي

   .١الذي نصبه
أو بــإرادة الجهــة الإداريــة المختصــة  ،عمومــاً يــتم انعــزال أعضــاء مجلــس الإدارة بمحــض إرادــم   

   :وعلى هذا الاعتبار يمكن تقسيم حالات الانعزال إلى قسمين ،عد المرجع الطبيعي لهمالتي ت
  
   :انعزال الأعضاء بإرادتهم :القسم الأول  
فتــتم  ،أن يتقــدم العضــو بطلــب إلى رئــيس الــس يبــين فيــه انســحابه مــن مجلــس الإدارة – ١ 

وقــد نــص قــانون الجمعيــات  ،عليــه في مجلــس الإدارة ثم يرفــع إلى الجهــة الإداريــة المختصــة ةالموافقـ
يجــوز لكــل عضــو مــا لم يكــن قــد تعهــد بالبقــاء في الجمعيــة مــدة  [:/ ٥/ علــى ذلــك في المــادة 

وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في  ،معينة أن ينسحب منها في أي وقت
  . ] إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ،أموال الجمعية

اب عــن اجتماعــات تــنص الأنظمــة الداخليــة للجمعيــات الخيريــة علــى عــزل العضــو إذا غــ – ٢
   .وبدون عذر وهذا إن حصل بمحض إرادته ،أكثر بدون مبرر والس مرتين أ

  .ينعزل العضو بإقامته خارج حدود الجمهورية العربية السورية لمدة طويلة – ٣
  

   :انعزال الأعضاء بإرادة الجهة الإدارية المختصة :القسم الثاني
   .ينعزل العضو عندما يحُرم من الحقوق المدنية – ١
وهــو إجــراء تنظيمــي تقــوم بــه الدولــة تجــاه  ،كمــا ينعــزل عنــدما يحُــرم مــن الحقــوق السياســية  – ٢

   .الرعايا الذين يعبثون بأمن البلاد
يشــترط في عضــو مجلــس الإدارة أن يكــون متمتعــاً  [:علــى ذلــك/  ٢٧/ وقــد نصــت المــادة    

       .]ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم  ،السياسيةبحقوقه المدنية و 

                                                 

وله عزل نفسه "عند قوله ٥٠٢البهوتي  /في شروط صيغة الوصية، الروض المربع ٤١٦الشربيني  /الإقناع :ينظر) ١(
   ".متى شاء



 
٢٠٧  

بــد لانعزالــه مــن صــدور قــرار مــن الجهــة ولا ،لأــا ولايــة وائتمــان ،ينعــزل العضــو بالفســق – ٣
، وهــذا مــا ذهــب إليــه وتصــح تصــرفاته الصــالحة للضــرورة حــتى صــدور القــرار ،الإداريــة المختصــة
  .١الحنفية والمالكية

مـثلاً أو التعـدي علـى المـال  كالخيانـة  ،ينعـزل بمجـرد الفسـق والحنابلـة إلى أنـه ةالشـافعيذهب و    
   .٢الذي بين يديه، ويعد تصرفه باطلاً إلا في أداء حق، لأن أخذ المستحق له كافٍ 

حيـث لم يـنص  ،وهـو مـن المآخـذ الـتي تؤخـذ علـى القـانون ،وقـد أهمـل القـانون هـذا السـبب    
   .الجمعيات الخيرية النص عليه لضمان صحة تصرفات أعضائهاولم يوجب على  ،عليه

إذا ظهــر للجهــة الإداريــة المختصــة عجــز العضــو أو الأعضــاء عــن القيــام بأعمــال الجمعيــة   – ٤
   .وقد أسموه عدم الهداية إلى التصرف الصحيح ،٣كان لها أن تعزله  ،كما هو المطلوب

   .لم يذكر القانون هذا السبب أيضاً و     
وقــد نــص الفقهــاء علــى أن  ،ويجــوز أيضــاً للجهــة الإداريــة أن تعــزل العضــو بمجــرد التهمــة –٥

 ،كمــا هــو رأي أبي يوســف رحمــه االله مــن الحنفيــة  ،القاضـي إذا اــم الوصــي أخرجــه مــن الوصــاية
  .٤وعليه الفتوى

   

                                                 

 /، حاشية رد المحتار٣٧٣-٩/٣٧٠الطوري  /، تكملة البحر الرائق٦/٢٠٧الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ١(
هـ، مطبوع ١٣١٣المطبعة الكبرى الأميرية،  ،أحمد الشلبي /، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق٧/٢٨٦ابن عابدين 

  .٤/٦٩٠عليش  /، شرح منح الجليل٢/١٦١٧الدردير  /، الشرح الكبير٦/٢٠٧. مع تبيين الحقائق
، ٦/١٤٠ابن قدامة  /، المغني٣/٩٥الشربيني  /، مغني المحتاج٣/٦٨نصاري زكريا الأ /أسنى المطالب :ينظر) ٢(

  .٤/٤٨٢البهوتي  /، كشاف القناع٧/٢٩١المرداوي  /الإنصاف
 /، مغني المحتاج٧/٢٨٧ابن عابدين  /، حاشية رد المحتار١٠/٥٠٢قاضي زاده  /تكملة فتح القدير: ينظر) ٣(

  .٣/٩٤الشربيني 
  .٢/٧٢٠الحصكفي  /شرح الملتقىبدر المتقى في : ينظر) ٤(



 
٢٠٨  

ن وإن كــا ،شــرعاً  ويعــد قرارهــا نافــذاً  ،للجهــة الإداريــة المختصــة عــزل العضــو بــدون ســبب – ٦ 
والأفضــــل أن تظهــــر الجهــــة الإداريــــة المختصــــة العازلــــة وجــــه  ،مســــتوعباً لجميــــع شــــروط الصــــحة

 ، والقاعــدة عنــد الفقهــاء كلهــم أن منصــوب القاضــي يعزلــه القاضــي مــتى شــاء، ســواءالمصــلحة
   .١فسق أم لم يفسق

  .ومن الناحية العملية نجد أن هذا السبب غير مطروق من قبل الجهة الإدارية المختصة 

                                                 

 /، الروض المربع٣/٦٨زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٧/٣١٠ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ١(
   .٥٠٢البهوتي 



 
٢٠٩  

                       
  
  
  

  الفصل الثاني

  الخيرية الإسلامية أجور القائمين على الجمعية 
  
  

  :فيه ثلاثة مباحث
  

، الحكــم أخــذ الأجــرة مــن قبــل العامــل :المبحــث الأول        
   والتوصيف

  الأموال التي تصرف منها الأجرة  :المبحث الثاني     

  امقدار الأجرة وأسس حسابه :المبحث الثالث     
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  المبحث الأول

  ، الحكم والتوصيفأخذ الأجرة من قبل العامل  
  

  :لبامط ثلاثة فيه
  

  

  حكم أخذ الأجرة من قبل العامل: المطلب الأول

ــاني ــب الث ــار : المطل ــة باعتب ــى الجمعي ــائمين عل ــناف الق أص

  استحقاق الأجرة

  وغير المعلومةحكم دفع الأجرة المعلومة : المطلب الثالث
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  :  حكم أخذ الأجرة من قبل العامل: المطلب الأول  

يعــد العــاملون أوصــياء علــى المــال الــذي بــين أيــديهم، وهــم بمنزلــة وصــي القاضــي، كمــا أــم     
  أخذ الأجرة على أعمالهم؟يستأجرون من يقوم بأعمال الجمعية الخيرية كلها، فما حكم 

  :أجرة الوصي: أولاً    
  . ١أجرة على عمله من الأموال التي بين يديه يعُطىاتفق الفقهاء على أن الوصي    
وأما وصي الميت فلا أجر  ،للمتولي أجر مثل عمله" :رد المحتار عند الحنفية في حاشيةجاء و    

فـإن نصـبه بـأجر  ،وأمـا وصـي القاضـي ،وهذا إذا عين القاضـي للمتـولي أجـراً  ،له على الصحيح
   .٢"مثله جاز

فله أن يأخـذ مـن مـال  ،وإذا كان الناظر في أمر الطفل أجنبياً " :قال صاحب مغني المحتاجو     
وله أن ينفق ... .فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان ،عمله ةالطفل قدر أجر 

        .٤"رحمه االله ٣ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قال ابن الصلاح ،على نفسه بالمعروف
أبيح للوصي أن يأكل ويشرب ويركب بقدر ومن الأدلة على جواز تقاضيه الأجرة أنه   

 � باِلْمَعْرُوفِ  فَـلْيَأْكُلْ  فَقِيرًا كَانَ  وَمَن فَـلْيَسْتـَعْفِفْ  غَنِيا كَانَ  وَمَن �:قال تعالى ،الحاجة
فإذا أبيح له الأكل فكان تصور صرف الأجرة من جميع الأموال التي  ،]٦ الآية: النساءسورة [

  .٥فيكون جائزاً  ،ترصد لليتيم ممكناً 

                                                 

، تحفة المحتاج ٤/٦٩٣عليش  /، شرح منح الجليل٦/٢١٢الشلبي  /حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ينظر) ١(
ابن قدامة  /، المغني٣/٥٩٠ابن قدامة  /، الشرح الكبير٩٥-٧/٩٤الهيتمي  /ن قاسممع حواشي الشرواني واب

   .٩/١٩٠الرازي  /، مفاتيح الغيب٤/٤٨٣البهوتي  /، كشاف القناع٦/١٤٢
  .٢٩٩-٧/٢٩٨ابن عابدين  /حاشية رد المحتار )٢(
الشافعي، أبو عمرو،  عثمان بن الشيخ صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري )٣(

تقي الدين، الحافظ شيخ الإسلام، صاحب كتاب علوم الحديث، وشرح مسلم، ودرس بالصلاحية ببيت المقدس، 
 ". هـ٦٤٣"ثم قدم دمشق وولي دار الحديث الأشرفية، وتخرج به ناس كثيرون وكان من أعلام الدين، مات سنة

   ]٤٩٩السيوطي / ، طبقات الحفاظ٤/١٤٣٠الذهبي  /تذكرة الحفاظ[
  .٣/١٠٠الشربيني  /مغني المحتاج) ٤(
فإنه فصل أقوال  ٥٢٢-٣/٥٢١أبو حيان  /، البحر المحيط٤٢٣- ١/٤٢٢ابن العربي  /أحكام القرآن :ينظر) ٥(

من الحنفية لم ير جواز ص ، إلا أن الجصا٧/٣١٢ابن عابدين  /العلماء في هذه الآية الكريمة، حاشية رد المحتار
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وقد عقد الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما    
در عمله، يأكل منه بقدر عمالته، مبيناً بذلك مذهبه في جواز أخذ الأجرة من مال اليتيم بق

في وقف أرضه بخيبر، وقد ذكر الشراح وجه المطابقة بين  �وساق فيه حديث سيدنا عمر 
الحديث وترجمة الباب، أنه شبه الوصي بناظر الوقف، ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم 

  .١من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى
 وَمَن ﴿:عنها في قوله تعالى كما أخرج في الباب نفسه حديث السيدة عائشة رضي االله     

] ٦الآية : سورة النساء[﴾  باِلْمَعْرُوفِ  فَـلْيَأْكُلْ  فَقِيرًا كَانَ  وَمَن فَـلْيَسْتـَعْفِفْ  غَنِيا كَانَ 
  .٢"أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف: "قالت

وقــد ذهــب جمهــور العلمــاء إلى إباحــة الأكــل للفقــير ولم يــذكروا الغــني، ولكنــه إذا أيســر، هــل    
لا غــرم عليــه إذا أيســر، وهــذا مــا عليــه : إذا أيســر أداه، والثــاني: الأول: عليــه غــرم ذلــك؟ قــولان

   .لأن الولي يأكل بإذن الشارع، وما أذن له فيه لا يغرمه، وهذا القول هو الراجح .٣الفقهاء
وللعـاملين في الجمعيـة شــبه قـوي بالعــاملين في جبايـة الزكـاة، فيســري علـيهم مــن الأحكـام مــا    

  :يسري على جباة الزكاة، وإليك التفصيل
  :عامل الزكاة: ثانياً   
وإن  ، على أن العاملين على الزكاة يعطون من الزكاة كأجرةٍ  ١اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة 

وكـل مـن لـه عـون في جبايـة  ،وهم السعاة والجباة والحفـاظ والكتـاب والقسـام ،كان العامل غنياً 
  .وعلى هذا يدل ظاهر نصوص الفقهاء من المذاهب الأربعة ،الزكاة وتوزيعها

                                                                                                                                      

-٢/٦٦ الجصاص/ من مال اليتيم وإن كان فقيراً، وساق الأدلة على ما ذهب إليه، أحكام القرآن أخذ الأجرة
٦٧.   

   .١٤/٥٩العيني  /عمدة القاري: ينظر) ١(
، ومسلم في التفسير، )٢٧٦٥(في الوصايا، باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، رقم أخرجه البخاري ) ٢(

   ).٣٠١٩(رقم  باب
البكري  ابن بطالأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  /البخاريصحيح شرح ابن بطال على : ينظر) ٣(

، حققه وخرج أحاديثه مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، "هـ٤٤٩"القرطبي ثم البلنسي المتوفى سنة 
نسب القول الأول وقد . ١٨/١٦٥العيني / عمدة القاريو .٨/١٤١ .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 

لسعيد بن جبير وعبيدة وأبي العالية ومجاهد وعطاء، وأما الثاني فنقل عن عطاء أيضاً والحسن البصري والنخعي 
  .وقتادة
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ولاســـيما وقـــد أعطيـــت الجمعيـــة  ،والعـــاملون في الجمعيـــة لهـــم شـــبه قـــوي بالعـــاملين في الزكـــاة    
ومـن هنـا يجـوز  ،لتي تعد الزكـاة أحـد روافـدها الأساسـيةوا ،الصفة الشرعية من قبل رئيس الدولة

  .دفع أجور العاملين من أموال الزكاة التي تدفع للجمعية
إلا أن القــــانون لم يجــــز لكــــل العــــاملين في الجمعيــــة الخيريــــة تقاضــــي الأجــــر، وأبــــين ذلــــك في    

  .المطلب الآتي

                                                                                                                                      

ابن الهمام، المرغيناني  /، شرح فتح القدير مع الهداية٣٧٢-٢/٣٧١ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ١(
البهوتي  /، الروض المربع٣/١٣٨الشربيني  /، مغني المحتاج٣/٢٣٠الحطاب  /فما بعدها، مواهب الجليل ٢/٢٦٢

٣٧٠.   
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أصــناف القــائمين علــى الجمعيــة باعتبــار : المطلــب الثــاني  

  :حقاق الأجرةاست
إن للجمعيات الخيرية العاملـة في سـورية طبيعـة خاصـة مـن حيـث تصـنيف القـائمين عليهـا، ������

حســب _ فوفقــاً لهــذا التصــنيف يتحــدد اســتحقاقهم للأجــرة، وهــذه هــي قاعــدة عامــة تســري 
   .  على جميع الجمعيات الخيرية العاملة في سورية_ قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة 

  
    :الأعضاء الذين لا يتقاضون أجرة :أولاً �

   :الجمعية العمومية - أ   
ـــي مـــا علـــىمـــن قـــانون الجمعيـــات والمؤسســـات الخاصـــة  / ٣١/ ادة نصـــت المـــ    تتكـــون  [:يل

الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام 
ويستثنى مـن شـرط مضـي السـنة أعضـاء  ،ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل ،الجمعية

   .]جمعيات الطلبة في معاهد التعليم 
إلا إذا باشروا أعمـالاً  ،وهؤلاء لا يتقاضون أجوراً على مجرد عضويتهم وانتسام إلى الجمعية   

  .١مأجورة
   :أعضاء مجلس الإدارة -ب     
مهمـــــا  ،علـــــى عضـــــويتهم _رتبـــــاً م _لا يجـــــوز لأعضـــــاء مجلـــــس الإدارة أن يتقاضـــــوا أجـــــراً     

فيجـــب علـــيهم أن يـــؤدوا مهـــامهم حســـبةً لوجـــه االله  ،مـــن أوقـــاموأعمالهـــا اســـتغرقت الجمعيـــة 
   .وهذا يورث إتقان العمل والتفاني في تحقيق مصالح الجمعية ،تعالى
في أحكــام خاصــة بــبعض (  البــاب الثالــث  والمؤسســات الخاصــة فيالجمعيــات  نــص قــانون   

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل  [:في جزءٍ منها/  ٥٢/  في المادة )الجمعيات 
   . ]للجمعية بأجر 

                                                 

لأن العبرة باستحقاق الأجرة العمل، وهؤلاء لا يعملون، كيف يستحقون أجرة على عضويتهم وأعضاء مجلس  )١(
    /.٥٢/الإدارة لا يجوز أن يعملوا بأجرة، كما في المادة 
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وفي  لا يستحق بالقانون علـى عملـه أجـراً، دارةأن من يعمل كعضو مجلس الإوهذا يقتضي     
فــتحكم علــيهم الجهــة الإداريــة المختصــة  ،الفين للقــانونحــال تقاضــي الأعضــاء أجــراً يعــدون مخــ

   .بالعقوبة أو بالعزل
      :العاملون الذين يتقاضون أجوراً  :اً ثاني   
وتتشــــكل وظــــائفهم  ،وتتنــــوع أجــــورهم حســــب وظــــائفهم ،هنــــاك عــــاملون يتقاضــــون أجــــوراً    

   .وحجم نشاطاا وأعمالها ،حسب الجمعية وهدفها وغايتها
أن للجمعية متمثلـة بمجلـس إدارـا أو نظامهـا الـداخلي تعيـين مـا يشـاؤون  ،ذكرهومن المهم    

  .وذلك بحسب احتياجات ومصالح الجمعية ،من الموظفين
  :وهم العاملون فيها أجوراً،الوظائف التي يتقاضى جاز بالقانون عدد من قد و    
  .المدير التنفيذي_ أ     
   .محاسب الجمعية_ ب   
   .)الخازن ( أمين الصندوق _ ج    
   .المراقبون_ د   
   .المستخدمون_ هـ    
   .الموزعون_ و     
   .الجباة_ ز    
   .أمين المستودع_ ح    
بـــاقتراح تعيـــين العمـــال يقـــوم مجلـــس الإدارة أو أحـــد أعضـــائها  ،وهنـــاك أعمـــال مختلفـــة_ ط    

فتقوم اللجان المتخصصـة أو أعضـاء مجلـس الإدارة بدراسـة هـذا الاقـتراح  ،المختصين لكل عمل
   .لا تتموعليه تتم الموافقة أو  ،ومدى الحاجة للعامل في الوظيفة المقترحة

_ عامل صيانة _ مسؤول الاستعلامات _ الحارس الليلي _ السائق ( ومن هذه الأعمال     
وطبيعــــة الأعمــــال  ،حســــب نوعيــــة الجمعيــــة وهنــــاك أعمــــال لا تنتهــــي... )   .عامــــل كهربــــاء

  .والأهداف التي ترنو لتحقيقها
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  :علومةغير المو المعلومةالأجرة  دفعحكم  :لثالمطلب الثا   
   

  :حكم دفع الأجرة عموماً : أولاً 
يستحق العامل أجرته المشروطة باستيفاء المنفعة ما لم يشترط التعجيل كما نص عليه   

 ﴾ أُجُورهَُن  فَآتُوهُن  لَكُمْ  أَرْضَعْنَ  فإَِنْ  ﴿: الإلهي بذلك قال تعالى الأمرورد وقد  ،١الفقهاء
وهذه الآية هي الأصل في مشروعية عقد الإجارة وثبوت الأجر  ]٦الآية : سورة الطلاق[

فأجاز الإجارة على الرضاع،  :"رحمه االله ٣، قال الإمام الشافعي٢للأجير باستيفاء المنفعة
ثرة رضاع المولود وقلته، وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا والرضاع يختلف بك

  .٤"عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في مثل معناه جازت الإجارة
أعطوا الأجير : ((�بإعطاء الأجير أجره فور انتهائه من عمله، قال  �كما أمر النبي      

  .٥))أجره قبل أن يجفّ عرقه 
                                                 

 /، شرح منح الجليل٢/١٢٧٦الدردير  /، الشرح الكبير٣٧١-٢/٣٧٠داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر )١(
على  :"وقال ٦/٨٢المرداوي  /، الإنصاف٤٣٢-٢/٤٠٤زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٣/٧٣٩عليش 

    ".الصحيح من المذهب
 مرانيالعِ ن أبي الخير سالم أبو الحسن يحيى ب /في مذهب الإمام الشافعي ، البيان٥/٣القرافي  /الذخيرة :ينظر) ٢(

 /، أحكام القرآن٧/٢٨٥ .قاسم محمد النوري، دار المنهاج: ، اعتنى به"هـ٥٥٨"الشافعي اليمني المتوفى سنة 
  .٤/٢٨٨ابن العربي  /، أحكام القرآن٣/٤٦٣ص الجصا

إمام أحد المذاهب الأربعة ، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي المكي )٣(
قال أحمد بن حنبل ، وأقبل على العلوم وتفقه، بغزة فحمل إلى مكة لما فطم فنشأ ا" هـ١٥٠"ولد سنة، المتبوعة

تذكرة [. بمصر ودفن فيها" هـ٢٠٤"توفي سنة، "ه منّةما أحد مسّ محبرة ولا قلماً إلا وللشافعي في عنق:" رحمه االله
   .]١/٣٦١ الذهبي/ الحفاظ

   .٢٠٢- ٩/٢٠١الماوردي  /الحاوي) ٤(
في المسند رقم  وأبو يعلى، �عن ابن عمر ) ٢٤٤٣(في الرهون، باب أجر الأجراء رقم  أخرجه ابن ماجه) ٥(
، في الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى �عن أبي هريرة  ٦/١٢٠في السنن  والبيهقي، ١٢/٣٤) ٦٦٨٢(

أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي / شرح مشكل الآثار[٨/١٣في شرح مشكل الآثار  والطحاويتكون معلومة، 
، حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، "هـ٣٢١"المتوفى سنة 

وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من :"١/٥٦٣وقال المناوي في فيض القدير  ،.]م١٩٩٤/هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 
   ".حسناً ضعيف أو متروك لكن بمجموعها يصير 



 
٢١٧  

يعذبه وزيادة في ثبوت الأجرة للأجير فقد حرم الإسلام بطر الأجرة، وعده من الكبائر التي    
عن  �، وقد روى أبو هريرة ١، لأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبدهاالله عز وجل عليها

رجل أعطى بي ثم : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال االله تعالى: (( أنه قال �النبي 
  .٢))ل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرهغدر، ورج

بانتهائه من العمل أو بحسب المتفق عليه بينه يستحق العامل أجرته المعلومة أو المسمى    
  .وبين القائمين على الجمعية

ما حكم التعاقد مع العامل على أجرة غير معلومة أو مجهولة؟ وهذا ما سنرى حكمه  لكنو    
  :في ما يلي

        :حكم الإجارة على أجرة مجهولة: ثانياً 
ويصـح  ،أن الأجر كالثمن يطلب كونه معروفاً قدراً وصـفةً على  :الأربعة هباذاتفقت الم    

ى فساد الإجارة غير ، كما اتفقوا علأن يكون غير محدد إذا كان معلوماً عرفاً أو اشترط تعجيله
  :واستدلوا بما يلي ،٣معلومة الأجرة

فليعلمــه  ،مــن اســتأجر أجيــراً ((  :قــالأنــه  �عــن النــبي  ،بمــا رواه عبــد الــرزاق في مصــنفه_ أ  
   .٤))أجره 

                                                 

   .٤/٥٠٨ابن حجر  /فتح الباري: ينظر) ١(
في الرهون، باب أجر  وابن ماجه، )٢٢٧٠(في الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، رقم أخرجه البخاري ) ٢(

   .٨/٣٩٠) ٨٦٧٧(في المسند رقم  وأحمد، )٢٤٤٢(الأجراء رقم 
 /، مجمع الأر٥/١٢١الشلبي  /، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق٥/١٢١الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ٣(

 /لشرح الكبير، ا٥/٧القرافي  /، الذخيرة٣٣٢-٦/٣٣٠ابن عابدين  /، حاشية رد المحتار٢/٣٨٢داماد أفندي 
زكريا  /، أسنى المطالب٢/٤٠٨الشيرازي  /، المهذب٢/٢٦٦الصاوي  /، بلغة السالك٢/١٢٧٦الدردير 

 /، كشاف القناع١٤٢-٧/١٣٦ابن مفلح  /، الفروع٤٨٤-٢/٤٥٢الشربيني  /، مغني المحتاج٢/٤٠٤الأنصاري 
    .٣/٦٤٨البهوتي 

أخبرنا معمر والثوري عن حماد عن : ، بسنده قال٨/٢٣٥) ١٥٠٢٣(في المصنف رقم  أخرجه عبد الرزاق )٤(
 .))من استأجر أجيراً فليسم له إجارته: ((قال �إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي 

 ٣/١٤٥، وعلق عليه ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/١٣١أطال الزيلعي في بيان سنده، كما في نصب الراية 
، فهو إذاً مرسل، �عل السبب كما أبانه الزيلعي أن إبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد الخدري ول. بأنه منقطع

اللكنوي / ، وظفر الأماني١٦١السيوطي / والمرسل مقبول عند الحنفية والمالكية وغيرهم كما في تدريب الراوي
   . ، ونسب هذا القول إلى الجمهور٣٥٢



 
٢١٨  

   .١مجهول كالبيعولأنه عقد معاوضة فلم يجز بعوض _ ب
   .٢لأا تفضي إلى المنازعةو  -ج  

ويســتحق الأجــرة باســتيفاء المنفعــة  ،وجــب أجــر المثــل بجهالــة المســمى وإذا فســدت الإجــارة   
   .٣وإذا اختلف الناس في تقدير أجر المثل أخذ بالوسط منه ،حقيقة بالغةً ما بلغت

  :قاعدة ما يليويستثنى من هذه ال    
مـن غـير شـرط ثم يعطيـه أجـرة المثـل مـن  العامل على الزكاة للإمام أن يبعثجاز الفقهاء أ _ أ 

   .٤، وسموه جعلاً، وكذلك الحكم بالنسبة للوصي ولناظر الوقفالزكاة
سيارةً أو عاملاً لعمـلٍ معـينٍ معـروفٍ مـن قبـل النـاس بحكـم العـادة  المستأجر استعمل إذا_ ب 

   .لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول ،صح عقد الإجارة بأجرة العادة
إلى جــواز  :المعمــول بـه والحنابلـةوهـو ذهـب الحنفيـة والمالكيــة والشـافعية في أحـد الأقــوال الثلاثـة 

  .٥وتسمى الإجارة بالتعاطي .عرفاً  مثل هذه الإجارة إذا كانت الأجرة معلومة
حتى لا تفضي إلى  ،معلومة أن تكون الأجرة الحنفية في الإجارة الطويلة اشترط_ ج     

رد في حاشية  جاء ،فإن كانت معلومة بالشهرة أو بالتعاطي جازت ،المنازعة المفسدة للعقد
 ومفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد ":نقلاً عن الخلاصة المحتار

.٦"واالله تعالى أعلم ،ومةلأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معل ،بالتعاطي

                                                 

   .٣٢٨-٧/٣٢٧العمراني  /، البيان٢/٤٠٦الشيرازي  /المهذب: ينظر) ١(
   .٣٣٢- ٦/٣٣٠ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٢(
الدردير  /الشرح الصغير ،٤٣٥ابن نجيم  /، الأشباه والنظائر٦/٣٣٢ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٣(
  .٤٥٠-٤٤٤البهوتي  /لروض المربع، ا١٤٢-٧/١٣٦ابن مفلح  /، الفروع٣٦٢الشربيني  /، الإقناع٢/٢٧٣
عبد الكريم : برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازه البخاري، تحقيق/ المحيط البرهاني في الفقه النعماني :ينظر) ٤(

، شرح ١/٥٨٦البابرتي  /، العناية٢/٢٨٠ .هـ١٤٢٤/م٢٠٠٤، ١سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
النووي  /، اموع١/٥٤٤الشيرازي  /، المهذب٦/١٠٨الرملي  /،  اية المحتاج١/٣٧٢عليش  /منح الجليل

   .٣/٤٩٠البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٢٣٩-٣/٢٢٧المرداوي  /، الإنصاف٦/١٤٢
 /، مغني المحتاج٢/٢٦٤الصاوي  /، بلغة السالك٢٨٦-٦/٢٨٥ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٥(

، "إنه الأصح: إنه الأظهر، وقال الشيخ عز الدين: وعلى هذا عمل الناس، وقال الغزالي:"وقال ٢/٤٧٦الشربيني 
أن له الأجرة مطلقاً، : والصحيح من المذهب:" وقال ٦/١٧المرداوي  /، الإنصاف٧/١٤٢ابن مفلح  /الفروع

   .٤٤٤البهوتي  /روض المربعوهو القول الذي يقابل الأصح من المذهب، ال" وعيه جماهير الأصحاب



 
٢١٩  

.١"أعلم

                                                 

  .٦/٢٨٦ابن عابدين  /حاشية رد المحتار) ١(



 
٢٢٠  

     

  المبحث الثاني

  منها الأجرةالجمعية وحكم صرف أموال أنواع  

  
  

  :فيه مطلبان
  
  

  أنواع الأموال التي تصرف منها الأجرة: المطلب الأول

الخيرية  حكم صرف الأجرة من أموال الجمعية: المطلب الثاني

  الإسلامية
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       :أنواع الأموال التي تصرف منها الأجرة :المطلب الأول    
إن إشـــكالية البحـــث تظهـــر بتنـــوع الأمــــوال المرصـــدة للجمعيـــة مـــع الاخـــتلاف في غايــــات     

   .كما تختلف الأموال من نقدية أو عينية أو عقارية  .الجمعيات وأهدافها
أم تـــدفع المـــواد العينيـــة   ؟هـــل تبــاع المـــواد العينيـــة ،وتظهــر الإشـــكالية أيضـــاً في كيفيـــة الصـــرف   

       ؟وهل تباع العقارات عندما لا تبقى نقود لدفع الأجور ؟كأجرة غير مشروطة أو مشروطة
هـل تعـد أجـور العـاملين في الجمعيـة   :الجـواب عـن السـؤال التـالي وتحلّ هذه الإشكالات في    

  ؟للجمعية أم لانفقات اللازمة لحفظ ورعاية الصدقات والتبرعات المرصدة الكجزءٍ من 
   .سيتم الجواب عن هذا السؤال من خلال الفقرات الآتية   
   :أنواع الأموال باعتبار صفة المال المتبرع به :أولاً     
   .الركن الثالث من أركان الإسلام :الزكاة – ١
   .صدقة الفطر – ٢
   .الأضاحي – ٣
   .كفارة الظهار   –كفارة اليمين   ج     –كفارة الصوم   ب     –أ     :الكفارات – ٤
   .النذور – ٥
   .الأوقاف – ٦
   .الصدقات النافلة – ٧
  .]اللقطات [ الأموال الضائعة  – ٨

  :أنواع الأموال باعتبار نوعية المال :نياً ثا   
  :ويدخل تحتها ما يلي  :النقود – ١

   .الذهب_ أ              
   .الفضة –ب             
  .) وغيرهاالليرة السورية ( النقود المتعارف عليها بين الناس  –ج             

   :المواد العينية  – ٢
   .مواد غذائية –أ             
   .الخضار والفواكه –ب             
   .]طحين   _زيت    _سكر  [ المواد التموينية  –ج             



 
٢٢٢  

  ....  ].طاولات _كراسي [ الأثاث  –د             
  :العقارات – ٣

   .دكاكين –أ             
   .ضاأر  –ب             
   .بساتين –ج             
   .بيوت -هـ             



 
٢٢٣  

 الأجــرة مــن أمــوال الجمعيــة صــرفحكــم  :المطلــب الثــاني����

  :الخيرية الإسلامية
النافلـة، إلا أن بعـض الأمـوال يجوز صرف الأجرة مطلقاً كما أسلفت مـن الزكـاة والصـدقات    

  �:قد يتشابه الحكم فيه، وهذا ما سأبينه فيما يلي
   :حكم صرف الأجرة من الكفارات والنذور والفطرة :أولاً   
لأنــه عليــه الصــلاة  ،إلى أن الإمــام لا يبعــث الســعاة لجمــع صــدقات الفطــر :ذهــب الحنفيــة   

فكـان  ،على صدقة الفطر �جعل أبا هريرة  �والسلام لم يفعله إلا أنه ورد في الصحيح أنه 
  .، وعلى هذا استقر مذهبهم١يقبل من جاءه بصدقته من غير أن يذهب إليهم

  . ٢، لأنه لم يعملوبناءً على ذلك لم يجيزوا دفع صدقة الفطر إلى العامل    
   ؟هل يجوز دفع أجرم منهافولكن لو جعل الإمام سعاةً لجباية صدقات الفطر     

    .واالله تعالى أعلم ،بشرط الفقر يدل على الجواز همظاهر كلام    
لــيس للإمـام أن يطلـب صـدقة الفطــر مـن النـاس، ولكـن يجــوز أن : قـالوا :مـذهب المالكيـة    

يدفعها إليه فيفرقها في مواضعها، ولا يخرجهـا منهـا إلا أن يكـون بموضـعهم محتـاج فيخرجهـا إلى 
، وهــذا يــدل ٤، ونــص بعضــهم علــى أن الجــابي يعطــى منهــا٣أقــرب المواضــع إلــيهم فيفرقهــا هنــاك

  .على إمكانية أن يبعث الإمام جباة يجمعون صدقة الفطر من الناس
وظـاهر  : وذهب ابن الحاجب أن مصرفها مصرف الزكاة، فعليه يجوز الإعطاء للعامل، وقالوا   

ظـاهر : قـال بعضـهم ، حـتى٥كلامه في المدونة أن المنـع مقصـور علـى أهـل الذمـة والعبيـد والغـني
  .٦المدونة وجوب إيتائها للإمام العدل

                                                 

، وهو موصول غير منقطع، )٢٣١١(في الوكالة، باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً، رقم أخرجه البخاري  )١(
 :وينظر، ]٤/٦٠٠ابن حجر  /، فتح الباري١٢/١٤٥العيني  /عمدة القاري[. كما أبان ذلك العيني وابن حجر

   .١/٤١١الكتاني  /التراتيب الإدارية
    .٤٠٥- ٢/٤٠٤ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر )٢(
  .٣/٢٦٩الحطاب  /مواهب الجليل :ينظر) ٣(
  .٥٥٨-٢/٥٢٥الخرشي  /شرح الخرشي: ينظر) ٤(
   .٣٧٤-٣/٣٧٣الحطاب  /مواهب الجليل: ينظر) ٥(
   .١/٣٨٣عليش  /شرح منح الجليل: ينظر) ٦(
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  :واستدلوا على ذلك  
كــان يبعــث بزكــاة الفطــر إلى الــذي   �رحمــه االله أن ابــن عمــر  ١بمــا أخرجــه الإمــام مالــك_ أ  

  .٢تجمع عنده بيومين أو ثلاثة
    .٣ولأن الإمام أعرف بأهل الحاجة، لأم يقصدونه_ ب   

 ":رحمـه االله ٤قال ابـن المـوازكما  ،أنه لا يعطى حارس صدقة الفطر منهاوأما ما ورد عنهم من 
ه، بخـلاف ، لأنه لا حاجـة إليـ٥"ولا يعطى من صدقة الفطر من يخرجها وليعط من غيرها ":االله

، علماً أن خليل ذكر في مختصره أن حارس الفطرة يعطى منها ٦بخلاف الجابي والمفرق والكاتب
     .٧منها أو من بيت مال المسلمين

ويجــوز أن  ،٨ذهبــوا إلى أن الإمــام يجمــع كــلاً مــن الفــيء والغنيمــة والزكــاة :الشــافعيةمــذهب     
تدفع زكاة الفطر للإمام ، وإذا دفعت له يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية، بخلاف المالك لو 

      .١فرقها بنفسه لا يجب عليه أن يعطي للعامل

                                                 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبد االله المدني، إمام دار الهجرة، وهو أثبت أصحاب نافع والزهري، ) ١(
البداية والنهاية، ابن  . [ودفن في البقيع" هـ١٧٩"أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، مات بالمدينة سنة 

   ] ١٠/١٨٨كثير 
الموطأ، مالك بن أنس، تخريج [،)٥٥(الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، رقم في الموطأ في أخرجه مالك ) ٢(

في الزكاة، باب  والبخاري .]م٢٠٠١/هـ١٤٢١محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، : وتعليق وترقيم
  ).١٥١١(صدقة الفطر على الحر والمملوك، رقم 

 /ار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارالجامع لمذاهب فقهاء الأمص الاستذكار :ينظر) ٣(
: ، وثق أصوله وخرج نصوصه"هـ٤٦٣"النمري الأندلسي المتوفى سنة  ابن عبد البرأبو عمر يوسف بن عبد االله 

عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، دمشق وبيروت، دار الوعي، حلب والقاهرة، الطبعة الأولى، .د
: ، تحقيقالكاندهلويالشيخ محمد زكريا بن محمد / إلى موطأ مالك ، أوجز المسالك٩/٣٦٤ .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

   .فما بعدها ٦/١٦٩ .م٢٠١٠أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
، يعد من محمد بن سعيد الموثق يعرف بابن المواز، أبو عبد االله، قرطبي، فقيه في مذهب مالك، حافظ له )٤(

   .]١/١١٤مخلوف  /، شجرة النور الزكية٣٦٠ابن فرحون  /الديباج المذهب [.  شيوخ الأندلس
  .١/٢٣٢الصاوي  /، بلغة السالك٣/٢٣١الحطاب  /مواهب الجليل) ٥(
  .١/٣٧٢عليش  /، شرح منح الجليل٢/٥٤٧القرافي  /الذخيرة :ينظر) ٦(
   .١/٣٧٢عليش  /شرح منح الجليل مع المتن :ينظر) ٧(
  .٣/١٣٦الشربيني  /مغني المحتاج: ينظر) ٨(



 
٢٢٥  

  .٢الزكاة على الصحيح من المذهبمصرف صدقة الفطر مصرف : قالوا :مذهب الحنابلة    
وهــو الــذي  ،إلا لمــن يســتحق الكفــارة هــالا يجــوز دفع :لشــيخ تقــي الــدين ابــن تيميــةا قــالو     

ويجــوز دفعهــا للإمــام علــى أن يــدفعها للمســتحقين دون المؤلفــة والرقــاب وغــير  ،يأخــذها لحاجتــه
   .٣ذلك
صــرف الأجــرة مــن  علــى جــواز نســتنتج ممــا ســبق أن جمهــور الفقهــاء مــن المــذاهب الأربعــة    

فــارات والنــذور إذا انــبرى كصــدقة الفطــر للعامــل عليهــا، ومــا يقــال في صــدقة الفطــر يقــال في ال
الإمام لجمعهـا وتفريقهـا علـى المسـتحقين، لأن مؤنـة الحفـظ والتقسـيم تؤخـذ مـن الكفـارة ذاـا، 

ف الأجـور منهمــا كمـا هــو الحـال في صـدقة الفطــر، ممـا يــدل علـى جـواز صــر   أو مـن النـذر ذاتــه
  .فيما يتعلق ما من مؤنة الحفظ والرعاية والتقسيم

في صــرف الأجــور، حيــث يمكــن علــى القــائمين أن يراعــوا ســلم الأولويــات  الأفضــلولكــن     
صـــرفها أولاً مـــن الصـــدقات النافلـــة ثم الصـــدقات المفروضـــة كالزكـــاة والفطـــر والكفـــارة والنـــذر، 

، وهكـذا، وفي حـال انعـدام مـال الصـدقة النافلـة وقـافويضاف علـى الصـدقة النافلـة غـلات الأ
  .يصار إلى المفروضة، واالله تعالى أعلم

   :حكم صرف الأجرة من المواد العينية :نياً ثا����
تصـدق ـا علـى هل يجوز إعطاء العاملين أجورهم مـن المـواد العينيـة الـتي  :صورة المسألة هي   

   .؟حالها ودفعها لهملجمعية عن طريق بيعها أو إبقائها على ا
لا بنوعيــة المــال مــن  ،للجمعيــة جعلــت تيهــذه المســألة تتعلــق جــوازاً ومنعــاً بطبيعــة الصــدقة الــ   

  .نقد أو مادة عينية، فالعبرة هنا هو ما اتفق عليه الطرفان من العامل والجمعية الخيرية
 وفي الفقرة السابقة بينت حكم صرف الأجور مـن صـدقة الفطـر والكفـارة والنـذر، وذكـرت    

  .سلم الأولويات في الأموال لصرف الأجور منها
يبقــى حكــم الوقــف، حيــث يجــوز صــرف أجــرة العامــل مــن ريعــه، حكمــه في ذلــك حكــم و    

 ،فـلا يجـوز ه صفة الوقفيزيل عن هبةً أو بيعاً غير ذلك من التصرف بعين الوقف أما ، و ١الناظر

                                                                                                                                      

   .١٦٧- ١٦٦-٦/١٦٥النووي  /اموع: ينظر) ١(
   .٣/١٨٦المرداوي  /، الإنصاف١/٦٩٠ابن قدامة  /الشرح الكبير: ينظر) ٢(
  .٣/١٨٦المرداوي  /، الإنصاف٢٤٠-٤/٢٣٩ابن مفلح  /الفروع: ينظر) ٣(



 
٢٢٦  

إلا أن  ،ولا يبــاع ولا يناقـــل بـــه ":قـــالواواســـتثنوا مـــن ذلــك ف ،كمــا هـــو معلــوم مـــن آراء الفقهــاء
، ٢"ولم تمكن عمارا فيبـاع ،تتعطل منافعه بالكلية كدار ادمت أو أرض خربت وعادت مواتاً 

  . على اختلاف بينهم في تفاصيل هذه المسألة
إذاً لا مـــــانع شـــــرعاً لصـــــرف الأجـــــور مـــــن المـــــواد العينيـــــة إذا تم الاتفـــــاق عليهـــــا، علمـــــاً أن     

الجمعيـات الخيريـة تخسـر في حـال إذا أبــدلت المـواد العينيـة بـأوراق نقديــة، لأـا تبيعهـا بأقـل مــن 
  .واالله تعالى أعلم. سعر الشراء في العادة، كل مع التحرز على الوقف

    

                                                                                                                                      

الشربيني  /، مغني المحتاج٢/٣٠٥الصاوي  /، بلغة السالك٤/٦٣٧ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ١(
  .٣٥١-٧/٣٥٠ابن مفلح  /، الفروع٢/٥٣٢
  .٢/٣٠٧الصاوي  /، بلغة السالك٤٨٨البهوتي  /الروض المربع) ٢(



 
٢٢٧  

  

  المبحث الثالث

  الأجرة وأسس حسابها مقدار 

  
  :فيه ثلاثة مطالب

  

  قدر الأجرة: المطلب الأول    

  الأسس الشرعية لحساب الأجرة: المطلب الثاني    

حكــم الزيــادة في الأجــرة بــأنواعٍ مــن : المطلــب الثالــث    

  الاعتبارات



 
٢٢٨  

    :قدر الأجرة :المطلب الأول      

يخضـــع تحديـــد الأجـــور لمـــؤثرات وعوامـــل مختلفـــة، وبنـــاءً عليهـــا يـــتم قبـــول الأجـــور مـــن قبـــل     
  .القائمين على الجمعيات الخيرية الإسلامية

  :المؤثرات العامة في تحديد الأجرة للعاملين :أولاً     
  :الأجرة للعاملين في الجمعية الخيرية يتأثر بالمسائل التاليةإن تحديد   ��
قابل للعرض  إن الاتفاق على أجرة معينة بين الجمعية الخيرية والعامل هو أمر اجتهادي،_ أ   

والطلــب مــن قبــل الطــرفين، ويمكــن الاســتئناس بــالأجور الــتي تحــددها الدولــة في قــانون العــاملين 
، حيــث يختــار القــائمون علــى الجمعيــة الأجــور /م٢٠٠٤/لعــام / ٥٠/الموحــد، كمــا في القــانون 

  .سطةالمتو 
الـتي اسـتوفيت  على ذلك، اختلاف الفقهاء في تحديد أجر المثل في الإجارة الفاسدة ويدل    

إذا وجــب أجــر المثــل وكــان متفاوتــاً، مــنهم مــن يستقصــي ومــنهم : منافعهــا، حيــث قــال الفقهــاء
فيجـب الوســط، حـتى لـو كـان أجـر المثــل اثـني عشـر عنـد بعضـهم وعنــد  مـن يتسـاهل في الأجـر

  .١البعض عشرة وعند البعض أحد عشر، وجب أحد عشر
  .ومقتضى ذلك أن التحديد يخضع للاجتهاد   
_ كمـا بينـت ذلـك _  يعد القائمون على الجمعية الخيرية أوصياء على ما في أيديهم_ ب    

، وقـــد نـــص ٢مـــن حيـــث طبيعـــة العمـــل جبايـــة الزكـــاة لهـــم شـــبه قـــوي بالعـــاملين فيومـــع ذلـــك 
، إن شــاء بعــث العامــل مــن غــير شــرط علــى أن الإمــام بالخيــار الحنابلــةو الشــافعية المالكيــة و 

، وإن شــاء اســتأجره بــأجرة معلومــة مــن ويســمى جعالــةً  وأعطـاه بعــد مجيئــه أجــرة المثــل مــن الزكــاة
  .٣الزكاة، وكلاهما جائز

                                                 

   .٤٣٥ابن نجيم  /الأشباه والنظائر: ينظر) ١(
  .علم والعدالةوالكفاءة والوذلك في كثير من الشروط والصفات كالأمانة  ) ٢(
، ١٤٣-٦/١٤٢النووي  /، اموع١/٣٧٢عليش  /، شرح منح الجليل٢/٥١٩القرافي  /الذخيرة  :ينظر) ٣(

   .٢٣٩- ٣/٢٢٧المرداوي  /الإنصاف



 
٢٢٩  

يعطى ما يكفيه وأعوانه بالوسط مدة ذهام وإيام ما دام المال باقياً، : فقالوا الحنفيةوأما    
لأـم ليسـوا مسـتأجرين فلـم يقـدر ذلـك ، ١إلا إذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف

   .٢بالثمن، لأم حبسوا أنفسهم لعمل المسلمين
الأجـــر المعـــين لجـــابي الزكـــاة، لأنـــه يعمـــل وهـــذا يعـــني أن الحنفيـــة رأســـاً يقولـــون بعـــدم اشـــترط     

للمســلمين فيجــب كفايتــه، وبــذلك تلتقــي آراء المــذاهب الأربعــة في صــحة عمــل العامــل علــى 
  �.      الزكاة بدون تسمية الأجرة

نـص الفقهــاء علــى أن المتــولي علــى الوقــف كالوصــي علــى الأيتــام، وكــذلك الحكــم هنــا _ ج    
أمــوال الأوقــاف، في شــروطهم وصــفام وشــروط اســتحقاق  يعــد القــائمون بحكــم المتــولين علــى

  .، وبذلك تتحد أحكامهم في كثير من الأمور٣أجورهم

                                                 

  .١/١٨٨الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٢/٣٨١ابن نجيم  /البحر الرائق :ينظر) ١(
  .١/٥٨٦البابرتي  /، العناية على الهداية٢/٢٨٠ابن مازه  /المحيط البرهاني :ينظر) ٢(
البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٢/٥٣٥الشربيني  /، مغني المحتاج٣٥٢ابن نجيم  /الأشباه والنظائر: ينظر) ٣(
٣/٤٩٠.   



 
٢٣٠  

   :أخذ نسبة معينة في الجباية كأجرة :اً ثاني    
يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتعيين عمال في مواسم الخير لجمع الزكوات والصدقات من أهل     
فبمقـدار  ،ويعـد كنسـبة ،ويتفقون معهم على أخذ جزءٍ معـين مـن الصـدقات الـتي يجبوـا ،الخير

 ،جبايـة الصـدقات فيلعمـل أكثـر علـى العمـال ل اً تحفيـز يعتـبرون ذلـك  موهـ ،تهما يجبي ينال أجر 
ولكـن مسـألتنا هـذه هـي غـير مسـألة الإجـارة  ،ويسمى عند الفقهاء الإجارة على بعـض الخـارج

علــى بعــض الخــارج، لأن الخــارج هنــاك معلــوم صــفة وقــدراً علــى العمــوم، وأمــا هنــا فالخــارج غــير 
مع ذلك سأسوق آراء الفقهاء في الإجارة على بعض  ، ولكننيمعلوم لا صفة ولا قدراً، فافترقتا

  .الخارج
  ؟كأجرة  الصدقات بةٍ معينةٍ في جبايةما حكم أخذ نس: والمسألة في أصلها إذاً هي 

   :آراء الفقهاء    
عـدم جـواز عقـد الإجـارة الـذي يكـون الأجـر فيـه  على والمالكية والشافعية لحنفيةتفق اا    

  .ببعض ما يخرج من عمله
لأنه جعل  ،فالإجارة فاسدة ،إذا استأجر حماراً يحمل طعاماً بقفيز منه" :١وقال صاحب الهداية

  .٢"فيصير في معنى قفيز الطحان ،جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله
أجـرة العامـل _وتكـون :"ونص المالكية صريح في عدم الجـواز بخصـوص الجبايـة، حيـث قـالوا    
  . ٣"معلومة بقدر عمله، ولا يستأجر بجزءٍ منها_ 
     

   

                                                 

فقهياً حافظاً محدثاً علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني الرشداني، صاحب الهداية، كان إماماً  )١(
مفسراً، وله اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب، تفقه على الأئمة المشهورين وتفقه عليه جم غفير، 

، ٢٠٦ابن قطلوبغا  /تاج التراجم ". [هـ٥٩٣"وكتابه الهداية لم يزل مرجعاً للفضلاء ومنظراً للفقهاء، توفي سنة
   ]٢٣٠اللكنوي  /الفوائد البهية

 /، حاشية رد المحتار٩/١٠٨البابرتي  /العناية على الهداية: وينظر، ٩/١٠٧المرغيناني   /الهداية مع فتح القدير )٢(
   .٢/٣٤١ابن عابدين 

   .٣/٢٣٠الحطاب  /مواهب الجليل :ينظر) ٣(



 
٢٣١  

  .٢"بالنخالة فلا يجوز لو استأجر السلاح بالجلد والطحان :"رحمه االله ١قال ابن شاسو 
، أن تجعـل الأجــرة شـيئاً يحصــل بعمـل الأجــير :وذكـر الســادة الشـافعية ضــابطاً في ذلـك فقــالوا  

مــا يقطـع في هـذه الأزمــان مـن جعـل أجــرة  _قفيـز الطحـان _  ومنــه" :رحمـه االله ٣السـبكيقـال 
  .٤"الجابي العشر مما يستخرجه

  :واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي  
  .٥عن عسب الفحل وقفيز الطحان �ى النبي _ أ   

  .٦وفسروه بأن يستأجر ثوراً ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقها    
  .لأن القدرة على التسليم شرط وهو لا يقدر بنفسهو _ ب    

  .ولأن الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة، فهي غير مقدور عليها_ ج     
  .٧وللجهل ا مما يؤدي إلى الغرر_ د    

                                                 

بيت إمارة وجلالة عبد االله بن محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي، أبو محمد، نجم الدين الجلال، من  )١(
بدمياط مجاهداً في " هـ٦١٠"وعفة وأصالة، الفقيه الإمام الفاضل العمدة، المحقق الكامل، أخذ عن أئمة، توفي سنة

    ]١/٢٣٨مخلوف  /، شجرة النور الزكية٢٢٩ابن فرحون  /الديباج المذهب [.  سبيل االله تعالى
  .٢/٢٦٨الصاوي  /بلغة السالك: ينظر) ٢(
وتفقه على والده، ودخل القاهرة " هـ٦٨٣"علي بن عبد الكافي، تقي الدين أبو الحسن الشافعي، ولد سنة )٣(

وأخذ عن علمائها، وكان متقشفاً في أموره متقللاً في الملابس، ولي التدريس بدار الحديث الأشرفية بعد قدومه 
. في القاهرة" هـ٧٥٦"م الدين، توفي سنةدمشق، وذلك بعد وفاة الحافظ المزي، وتخرج به الناس وكان من أعلا

   ]٦/١٨٠ابن العماد / ، شذرات الذهب٣/٦٣ابن حجر  /الدرر الكامنة[
  .٦/١٢٩الهيتمي  /، تحفة المحتاج٥/٢٦٦الرملي  /، اية المحتاج٢/٤٥٣الشربيني  /مغني المحتاج :ينظر) ٤(
علي بن / سنن الدارقطني[ �عن أبي سعيد الخدري  ٢/٣٧) ٢٩٦٦(في البيوع رقم أخرجه الدارقطني ) ٥(

في السنن، في البيوع أيضاً، باب النهي عن  والبيهقي، .]م١٩٩٤/هـ١٤١٤عمر الدارقطني، دار الفكر، بيروت، 
عنه  ، وقال الشيخ زكريا الأنصاريحسنهإلى  ٢/٧٠١، ورمز السيوطي في الجامع الصغير ٥/٣٣٩عسب الفحل 

، وذكر التهانوي ٤/١٤٠الزيلعي  /نصب الراية: وينظر، "بإسناد حسنرواه البيهقي : "٢/٤٠٥في أسنى المطالب 
، "هـ١٣٩٤"إعلاء السنن، ظفر أحمد العثماني التهانوي المتوفى سنة [.إسناده جيدأن  ١٦/١٧٦في إعلاء السنن 

   .]إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي
   .٩٦١-٧/٩٦٠العيني  /بنايةال: ينظر) ٦(
الخرشي  /، شرح الخرشي٣/٧٤٤عليش  /، شرح منح الجليل٢/٣٤١ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٧(
   .٥/٢٦٦الرملي  /، اية المحتاج٢/٤٠٥زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٢٢٣-٧/٢٢٢



 
٢٣٢  

إذا كـان كـان شـائعاً لا بآصـع معلومـة ممـا  إلى جواز الإجارة بـبعض الخـارج الحنابلةوذهب     
وهــــذه نصــــوص صــــاحب  ،١كمــــا أجــــازوا كــــون الأجــــرة مــــن غــــير جــــنس الخــــارج  ،يخــــرج منهــــا
وأن الإجــارة تجــوز بجــزء مشــاع معلــوم ممــا  ،أن هــذه إجــارة :مــن المــذهب حوالصــحي" :الإنصــاف

   .٢"وعليه جماهير الأصحاب ،نص عليه ،يخرج من الأرض المأجورة
  .٣إلا أن صاحب الشرح الكبير صحح عدم الجواز   
  :وتتلخص أدلتهم فيما يلي  
بالقياس على المزارعة حيـث جـازت المزارعـة بلفـظ الإجـارة، لأن الأصـل في ذلـك حـديث _ أ  

  .٤عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرعٍ  أو ثمرٍ  �أن رسول االله  �ابن عمر 
إن اســتمرار عمــل الخلفــاء الراشــدين علــى ذلــك دون نكــير مــن أقــوى الأدلــة الــتي تــدل _ ب  

  .٥على أن الحكم فيها هو الجواز
   :للأسباب التالية في الجباية ةأخذ نسبة معين عدم جوازومن خلال أدلة الفريقين أرى    
ولا حاجــة هنــا إلى  ،الــذين قــالوا بــالجواز قــالوا بجوازهــا لحاجــة النــاس لمثــل هــذه المعــاملات _أ   

   .مثل هذه الإجارة
مجهـولان بـدليل  هنـا والقدر والصفة ،كما أن الذين أجازوها قالوا بمعرفة القدر والصفة_ ب   

ثلاً علـى أمـوال نقديـة ثم فيكـون الاتفـاق مـ ،أن الذي يجبي لا يـدري نوعيـة المـال الـذي سـيجبيه
فكيـــف يمكـــن ضـــبط القـــدر  ،يظهـــر أن أمـــوال الزكـــاة عـــروض كأقمشـــة أو أغذيـــة وغـــير ذلـــك

  .الآراءفيمكن أن تكون الإجارة هنا فاسدة باتفاق  ،والصفة

                                                 

  وأطلق الروايتين دون تصحيح، ٧/١٣١ابن مفلح / الفروع ،٣/٣٠٠ابن قدامة  /الشرح الكبير: ينظر) ١(
  .٣/٦٤٨البهوتي  /كشاف القناع

  .٥/٤٦٨المرداوي  /الإنصاف) ٢(
   .٣/٣٠٠ابن قدامة / الشرح الكبير) ٣(
في  ومسلم، )٢٣٢٨(في الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، رقم  أخرجه البخاري متفق عليه،) ٤(

   .)١٥٥١(المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم 
ابن مفلح  /، الفروع٣/٢٩١ابن قدامة  /، الشرح الكبير٤١٨-٤١٧-٥/٤١٦ابن قدامة  /المغني :ينظر) ٥(
المحرم  �، وانظر الردود على حديث رافع بن خديج ٦٠٣-٣/٦٠٢البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٧/١٣١

   .٢٩٢-٣/٢٩١ابن قدامة  /، الشرح الكبير٤١٩-٥/٤١٨ابن قدامة  /في المغني



 
٢٣٣  

أعطــوا الســعاة نســبةً مــن  ،ومــن بعــده الخلفــاء الراشــدين �لم يثبــت في نقــلٍ أن النــبي  _ج   
وعلـى أحسـن الأقـوال يعطـيهم  ،بل ثبت أم كانوا يعطـوم أجـرة معلومـة ،الأموال التي يجبوا

   .الإمام أجر المثل
إن القـــول بجـــواز ذلـــك يـــؤدي إلى تحقيـــق مفســـدة عظيمـــة في أمـــوال الزكـــاة وغيرهـــا مـــن  _د   

وخصوصاً إذا علمنا أن كثيراً من الجمعيات  ،الضرر بالفقراء وأهل الحاجة إذ يلحق ،الصدقات
وقـد صـنفت أسمـاؤهم  ،ا أغنياء معلومون يرفدون الجمعية في كـل عـام بـالأموال الطائلـةالخيرية له

   .فلا يبذلون كثير عناءٍ في ذلك ،لدى الجباة
في سعيه ) الجابي ( ولا يقبل أن يقال إن تحديد الأجرة معلومة يؤدي إلى تباطؤ العامل  _هـ   

لأنـه يمكـن دفـع  ،أعطـي نسـبةً في الجبايـة بخـلاف مـا إذا ،وعمله ممـا يعـود بالضـرر علـى الجمعيـة
أن يكونـوا مـن ك  ،كما بينا ذلك في شروط العاملين ،ن اختيار العاملينحسِ هذا الاحتمال إذا أُ 

   .واالله تعالى أعلم .أهل الصلاح والتقوى



 
٢٣٤  

   :١الأسس الشرعية لحساب الأجرة :المطلب الثاني������
كلها تصب في بوتقة العدالة، التي لا تميل على إن حساب الأجرة يخضع لمعايير مختلفة       

   .حق أحد، وا تنضبط تصرفات القائمين على الجمعيات الخيرية الإسلامية
  :ما وجد فيه قانون عام :الأساس الأول�����
الاجتهــاد مـن ولي الأمــر، مـرّ بنــا أن تحديـد الأجــرة يبـنى علــى الاجتهـاد، ولا ســيما إذا كـان     

بالوزارات المعنية لتحديد الأجور كوزارات المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد المتمثل 
  .وغيرها

ذي  ذكرنــا أن العــاملين الــدائمين في الجمعيــات الخيريــة يخضــعون لقــانون العمــل الموحــد كمــا   
ـــرقم  ـــاً منصـــفاً لكـــل العـــاملين ،/م٢٠٠٤/لعـــام / ٥٠/ال ولا يجـــوز لأعضـــاء  ،والـــذي يعـــد قانون

لأـا تعــد أجــرة  ،الـس أن يزيــدوا للعـاملين الــدائمين أجـورهم عــن المنصــوص عليهـا في القــانون
  .إلا في حالات العمل الإضافي ،المثل
لا يتناســب الأجــر الإضــافي حيــث  ،ضــافيمــن الــدوام الإبعــض العــاملين وأمــا مــا يقــوم بــه     

لــذا لجــأت بعــض  ،الزمنيــة الــتي بــذلوهاالمســموح بــه في القــانون مــع كميــة أعمــالهم أو مــع المــدة 
والـتي تجيـز لـس الإدارة مـنح العـاملين  ،الجمعيات في الاستفادة من المادة القانونية في أنظمتها

ولكـن يشـترط  ،مكافآت مادية على جهودهم وأعمالهم التي يبـذلوا في خدمـة الجمعيـة الخيريـة
   .اً وكماً ووقتاً في ذلك أن يكون عمل العامل زائداً عن المطلوب حجم

وأما من الوجهة الشرعية فإن الشرع الحنيف حث المسلمين على أن تكـون الأجـرة متناسـبة     
 �روى أبــو هريــرة حيــث  ،أجــرة الأجــير عقوبــة أخرويــةجاحــد ورتــب علــى  ،مــع عمــل الأجــير

ثلاثــة أنــا خصــمهم يــوم القيامــة ومــن كنــت  :قــال ربكــم عــز وجــل(( :قــالأنــه  �النــبي عــن 
ورجــل اســتأجر  ،ورجــل بــاع حــراً فأكــل ثمنــه ،رجــل أعطــى بــي ثــم غــدر :خصــمتهخصــمه 

   .))ولم يوفه أجره  ،أجيراً فاستوفى منه
ومــن أهــم أعمالهــا وأجلهــا أن  ،والأصــل في عمــل الجمعيــات الخيريــة هــو ســد عــوز المحتــاجين    

   .تؤدي حقوق العاملين على الشكل الأمثل دون زيادة أو نقصان

                                                 

، دار اليمامة، دمشق صالح العلي.د /والنظم الاقتصادية المعاصرة توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي: ينظر) ١(
  .فما بعدها، فإنه ذكر الأسس بطريقة مختلفة عما ذكرته هنا ٢٢٢ .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢وبيروت، الطبعة الأولى، 



 
٢٣٥  

   :الأجر المسمى :الثانيالأساس �����
والعــبرة في الأجــر  ،يســتحق العامــل الأجــر المســمى إذا صــح عقــد الإجــارة بشــروطه وأركانــه    

علمـاً أن أصـناف العـاملين الـذين يـتم الاتفـاق  ،المسمى ما اتفق عليه مجلـس الإدارة مـع العامـل
   .لأداء عملٍ معينستأجرون وعمال يُ  ،وأسبوعيين ،مياومينو  سنويين معهم يتعدد إلى عمال

ليــتم الــتي يجــب أن يســير عليهــا أعضــاء مجلــس الإدارة في تحديــد الأجــر المســمى  حكــاموالأ    
  :ما يليويمكن إجمالها في ،الوصاية أحكامهي  ،قبوله

   .  ١أن يساوي الأجر المسمى أجر المثل أو يقاربه في الوصي وناظر الوقف يجب_ أ    
لا بمـا  ،وهي الأجرة التي يتغابن ـا النـاس عـادة ،تقويم المقومينأن تدخل الأجرة في _ ب     

  .الفاحش لأن ولايته نظريةالغبن  ووه ،ا عادةلا يتغابن 
  .الناسبه ه من أجنبي بما يتغابن ئوتقاس هذه المسألة على مسألة بيع الوصي وشرا    
 ؟هـــل يضـــمن أعضـــاء الـــس الغـــبن الفـــاحش ؟أكثـــر مـــن أجـــر المثـــل ر العامـــلُ أجِ وإذا اســـتُ     

  . ٢الظاهر نعم قياساً على تضمين الوصي في الغبن الفاحش
وعلــى ضــوء ذلــك يجــب الاتفــاق  ،تحديــد العمــل وطبيعتــه أو تحديــد مــدة العمــل يجــب_  ج   

   .على الأجرة
ا ويســألو  ،عنــد الجهــل بــالأجرة يجــب علــى أعضــاء مجلــس الإدارة أن يعملــوا اجتهــادهم _ د   

وإن اختلفــا  ،فيكتفــى في ذلــك رأي اثنــين ثقــات مــن أهــل العمــل ،أهــل الاختصــاص في العمــل
   .وعلى ضوء ذلك يتم الاتفاق مع العامل على أجرته ،اعتبر الوسط بينهما

فالشـــهرة هنـــا تكفـــي في معرفـــة  ،وربمـــا تكـــون الأجـــرة مســـعرةً معلومـــةً عنـــد كـــل النـــاس_  هــــ   
   .٣عن الأعضاءالضمان وهي بدورها أيضاً ترفع مسؤولية  ،الأجرة

  ،عــــن الأجــــرةوالبحــــث وإذا قصــــر أعضــــاء مجلــــس الإدارة في تــــوخي الحــــذر والســــؤال  _ و   
�.ةادييغرمون الز  �

      :أجر المثل :لأساس الثالثا������

                                                 

   .٢/٥٣٢الشربيني  /، مغني المحتاج٤٣٤ابن نجيم  /الأشباه والنظائر :ينظر) ١(
   .٧/٢٩٤ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٢(
الشربيني  /ني المحتاج، مغ٢/٢٦٤الصاوي  /، بلغة السالك٦/٢٨٦ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٣(
  .٧/١٤٢ابن مفلح  /، الفروع٢/٤٧٦



 
٢٣٦  

   :يثبت أجر المثل للعامل في الحالات التالية   
استحق الأجير أجر المثل إذا  ،الأجرة أو عدم التسمية أصلاً إذا فسدت الإجارة بجهالة _ أ    

    .له أجر المثل بالغاً ما بلغف أو أمكنها من نفسه، ،استوفت الجمعية منه المنفعة حقيقة
   .١وهو نص الفقهاء من المذاهب الأربعة   
المسـمى وإذا فسدت الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد أو بالشيوع مع العلـم ب _ب    

ويجـوز أن يـنقص  ،ولكن بشرط أن لا يزيد أجر المثل عن المسمى لرضاهما بـه ،وجب أجر المثل
   .٢هلأنه إذا فسد الشيء فسد ما في ضمن ،عنه لفساد التسمية بفساد العقد

أجــاز الفقهــاء الإجــارة علــى عمــل معلــوم ســواء عُلِمَــتْ مدتــه أو قــدره أو صــفته دون  _ج    
( وبعد اسـتيفاء المنفعـة يسـتحق العامـل  ،وهذا يسمى عندهم الإجارة بالتعاطي ،تسمية الأجرة

   .٣أجر المثل) الأجير 
لجلب الزكاة من غير شرط ) الجباة ( على جواز أن يبعث الإمام السعاة  فقهاءنص ال_ د     

  .٤ثم يعطيه أجرة المثل من الزكاة
   :كيفية حساب أجر المثل   
   :ويتم حساب أجر المثل على الشكل    
كاستئجار سـيارة لحمولـةٍ معينـةٍ إلى مسـافةٍ معينـةٍ   ،أن يكون الأجر مشهوراً بين الناس :أولاً     

   .وقد اشتهرت الأجرة على مثل هذا العمل ،أو استئجار عامل لعملٍ معينٍ 
 ،جوء إلى تقدير الدولةاللفيتم  ،أن تكون الدولة قد حددت الأجور لبعض الأعمال :ثانياً     

  .عرفاً ماضياً، ولا يجوز للجمعية تجاوزه ذا يكون الأجر المحدد، و ويعد تقديرها نافذاً 

                                                 

ابن عابدين  /، حاشية رد المحتار٩/٩١والمرغيناني  زادهقاضي  /تكملة شرح فتح القدير مع الهداية :ينظر) ١(
، أسنى ٤/٢٤٩النووي  /، روضة الطالبين٢/٢٧٣الصاوي  /، بلغة السالك١/٢٢٩الموصلي  /، الاختيار٦/٣٣٢

  .٧/١٤٢ابن مفلح  /، الفروع٢/٤٠٤زكريا الأنصاري  /المطالب
   .١/٢٢٩الموصلي  /، الاختيار٦/٣٣٢ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٢(
الشربيني  /، مغني المحتاج٢/٢٦٤الصاوي  /، بلغة السالك٦/٢٨٦ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٣(
   .٧/١٤٢ابن مفلح  /، الفروع٢/٤٧٦
الشيرازي  /، المهذب١/٣٧٢عليش  /، شرح منح الجليل١/٥٨٦البابرتي  /العناية على الهداية: ينظر) ٤(
  .٢٣٩-٣/٢٢٧المرداوي  /، الإنصاف٦/١٤٢النووي  /، اموع١/٥٤٤



 
٢٣٧  

رئيس الجمهورية بناءً الذي أصدره  / ١٧  /رقم  العمل قانونويمكن أن نمثل على ذلك ب    
 ١٤/٤ بتاريخوعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة ، على أحكام الدستور

  .١م٢٩/٣/٢٠١٠هـ الموافق ١٤٣١/
، كما نظم لهم أعمالهم حيث نظم هذا القانون اللجان التي تقوم بتحديد الأجور للعاملين  

   :، وهذه نصوص تلك المواد/٧٢و  ٧١و  ٧٠و  ٦٩/وصلاحيام، في المواد 
اللجنــة الوطنيــة  تشــكل بقــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء وبرئاســته لجنــة تســمى -أ:  ٦٩المــادة [

  :للحد الأدنى العام للأجور وتضم كلاً من
  .وزير الاقتصاد والتجارة -٣.وزير المالية -٢. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل -١
  .رئيس إتحاد غرف التجارة -٥. رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال_ ٤

مقـــــاولي نقيـــــب  -٨.رئـــــيس إتحـــــاد غـــــرف الصـــــناعة -٧. رئـــــيس إتحـــــاد غـــــرف الســـــياحة_ ٥
     عضواً                                       .رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية -٩.الإنشاءات

  .تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من العاملين في الدولة والخبراء -ب
  .يعين الرئيس مقرراً للجنة من بين العاملين في الوزارة -ج
راء في حــالتين، الأولى بــدورة عاديــة في الأســبوع تجتمــع اللجنــة بــدعوة مــن رئــيس مجلــس الــوز  -د

الأول من شهر أيار من كل عام، والثانية، بصورة اسـتثنائية بنـاءً علـى طلـب مـن أغلبيـة أعضـاء 
  .اللجنة

تعـد اجتماعـات اللجنـة قانونيـة إذا حضــرها ثلثـا الأعضـاء وتتخـذ قراراـا بالأغلبيـة المطلقــة  -هــ
  . صواتوللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأ

تصـــدر قـــرارات اللجنـــة بتوقيـــع مـــن رئـــيس مجلـــس الـــوزراء، وتعـــد ملزمـــة لأصـــحاب العمـــل  -و
  ].المشمولين بأحكام هذا القانون

  
  
  
  

                                                 

  .الفصل الثالث، الأجور من قانون العمل المذكور :ينظر) ١(



 
٢٣٨  

تتولى اللجنة الوطنية مهمة وضع الحـد الأدنى العـام للأجـور وإعـادة النظـر فيـه  -أ :٧٠المادة  [
  .للعاملين المشمولين بأحكام هذا القانون

اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة  تراعي هذه -ب
  ].الوطنية، والقوة الشرائية والمستوى العام للأسعار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية

تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل مديرية مختصة لاقتراح الحد الأدنى للأجور  -أ: ٧١المادة [
  :اضعة لأحكام هذا القانون، وتؤلف هذه اللجان على الوجه التاليفي مختلف المهن الخ

  رئيساً                   مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  -١
مندوب عن وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة السـياحة أو وزارة الإسـكان  -٢

  عضواً                                              والتعمير، حسب الحال 
مندوب عـن أصـحاب العمـل، تختـاره غرفـة السـياحة أو التجـارة أو غرفـة الصـناعة أو نقابـة  -٣

   عضواً                         حسب الحالمقاولي الإنشاءات في المحافظة، 
  عضواً        مندوب عن إتحاد العمال في المحافظة يسميه الإتحاد العام  -٤
  عضواً                    رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة -٥
  عضواً                مندوب عن نقابة المهنة المعنية تسميه هذه النقابة  -٦
  عضوين مراقبين    خبيران أحدهما قانوني والآخر اقتصادي تختارهما الوزارة  -٧
  مقرراً                             رئيس دائرة العمل في المديرية المختصة -٨
يســمى لكــل عضــو أصــيل عضــو مــلازم يقــوم مقامــه في حــال غيابــه تســميه الجهــة صــاحبة  -ب

  . العلاقة
  . تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من العاملين في الدولة والخبراء -ج
نــة الواحــدة تعقــد اللجنــة جلســة علــى الأقــل في الســنة لاقــتراح الحــد الأدنى للأجــور في المه -د

وتتخـذ اللجنــة اقتراحهـا بعــد التحقـق وسمــاع رأي كــل مـن ممثلــي أصـحاب العمــل والعمــال ذوي 
  .الشأن

تعد اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلثـا الأعضـاء ، فـإذا لم يكتمـل النصـاب يؤجـل  -هـ
بينهم الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد أسبوع على الأكثر يكتفى حضور ثلاثة أعضاء من 

منــدوب عــن العمــال ومنــدوب عــن أصــحاب العمــل، وتصــدر قــرارات اللجنــة بأغلبيــة أصــوات 
  .الحاضرين وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات



 
٢٣٩  

يحـــدد الـــوزير بقـــرار منــــه مكافـــآت أعضـــاء ومـــوظفي اللجنــــة المـــذكورة آنفـــاً وبـــدل حضــــور  -و
  ].وفق القوانين والأنظمة النافذة جلساا، على أن تجتمع اللجنة في غير أوقات الدوام الرسمي

  :تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور التالية: ٧٢المادة [
  .الحد الأدنى العام للأجور -أ 
  .المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل -ب 
  .أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج -ج 
  .ومكانهظروف العمل  -د 
  ].المستوى العام للأجور في المحافظة -هـ 

ـــــة والعمـــــل كمـــــا قامـــــت و     ـــــد الحـــــد الأدنى لأجـــــور العـــــبوزارة الشـــــؤون الاجتماعي  ينملاتحدي
/  ٤ / :تــاريخالقــرار الــوزاري الصــادر بوذلــك ، والعــاملات الــذين يعملــون في الأعمــال المختلفــة

   ./م٢٠٠٨/  ١١
ــــبلاط /  ١٩٨٧/ القــــرار رقــــم  – ١ ــــب ال ــــة تركي المتضــــمن الحــــد الأدنى لأجــــور أصــــحاب مهن

   .يومي ،بمحافظتي دمشق وريفها
المتضــــمن الحــــد الأدنى لأجــــور عمــــال مهنــــة خياطــــة القمصــــان /  ١٩٨٨/ القــــرار رقــــم  – ٢

   .شهرية ،الخارجية بمحافظتي دمشق وريفها
لأجور عمـال مهنـة صـناعة الأسـرة الحديديـة  المتضمن الحد الأدنى/  ١٩٨٩/ القرار رقم  – ٣

   .يومي ،بمحافظتي دمشق وريفها
المتضــــمن الحــــد الأدنى لأجــــور عمــــال مهنــــة الثريــــات الكهربائيــــة /  ٢٠٢٤/ القــــرار رقــــم  – ٤

   .شهري ،بمحافظتي دمشق وريفها
المتضـــــمن الحـــــد الأدنى لأجـــــور عمـــــال مهنـــــة عيـــــادات الأطبـــــاء /  ٢٠٢١/ القـــــرار رقـــــم  – ٥

   .شهري ،ظتي دمشق وريفهابمحاف
ــــة الأغــــلاق الحديديــــة /  ١٩٨٨/ القــــرار رقــــم  –٦ المتضــــمن الحــــد الأدنى لأجــــور عمــــال مهن

     .١يوميات ،بمحافظتي دمشق وريفها

                                                 

   ].www.dci-syria.org: [ موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل :ينظر) ١(



 
٢٤٠  

حيــث يســتعين أعضــاء  ،ويكــون ذلــك بالاســتعانة بأهــل الخــبرة ،اللجــوء إلى التخمــين :ثالثــاً    
يمكــن أن يكونــوا اثنــين أو  ،بــأكثر مــن واحــد ذاتــه العمــلأهــل مجلــس الإدارة بأهــل الخــبرة مــن 

  .١من كل التقديرات ةوسطتوإذا اختلفوا في تحديد أجر المثل اعتبرت الأجرة الم ،أكثر

                                                 

 /، الأشباه والنظائر٣٩٣-٣٩٢السيوطي  /، الأشباه والنظائر٦/٣٣٢ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ١(
  .٤٣٥ابن نجيم 



 
٢٤١  

في الأجــرة بــأنواعٍ مــن حكــم الزيــادة  :المطلــب الثالــث������

   :الاعتبارات
المــراد بالزيــادة هنــا هــي الزيــادة الــتي تحصــل أثنــاء أداء العامــل العمــل، أي بعــد انعقــاد عقــد     

، وأمـا قبلــه أو بعـده فــالحكم يختلـف، لأن العقــد شـريعة الطــرفين، فهـو قابــل الإجـارة مـع العامــل
  .للزيادة والنقصان

        :حكم زيادة أجرة العامل لعملٍ ضمن مدة إجارته :أولاً     
كمــا هــو الحــال في   ،هنــاك مــن العــاملين مــن يُســتأجر للقيــام بأعمــال الجمعيــة في مــدةٍ معينــةٍ    

العــاملين المــوظفين الــذين تم التعاقــد معهــم مــن قبــل أعضــاء مجلــس الإدارة لمــدة ســنة أو أكثــر أو 
   .أقل

حيث ينص العقد على أن يؤدي المحاسب أو أمين الصندوق أو المراقب مثلاً عمله من الساعة 
وهـذا  ،فهـذه الإجـارة تسـمى الإجـارة لمـدة معينـة ،الثامنة صـباحاً إلى السـاعة الثانيـة بعـد الظهـر

الفـرائض الدينيـة يعني أن وقت العامل خلال هذه الفترة هو مملـوك للجمعيـة إلا في حـدود أداء 
   .المعروفة أو الإجازات الممنوحة له قضاء حوائجه الضروريةو 

 ؟هــل يجــوز تكليــف العامــل عمــلاً زائــداً علــى عملــه ،ةر قــالف ههــذوالمســألة الــتي تثــار في     
   .؟وبناءً على ذلك هل يجوز زيادة أجرته

لعمـل ضـمن مـدة عملـه المسـتأجر للا يجوز لأعضـاء مجلـس الإدارة دفـع أجـرةٍ زائـدةٍ للعامـل     
   .تهي يتقاضى عليه أجر ذال

   :وذلك للأسباب التالية    
لأن أعضاء مجلس الإدارة لما تعاقدوا مع العامل تعاقدوا معـه علـى أجـرٍ معـين لأداء عمـل  – ١

وبناءً على ذلك فهو يتقاضى أجراً على أداء خدماته وأعماله خلال هـذه المـدة  ،في مدة معينة
   .لذا فكيف يعطى العامل أجراً زائداً على عملٍ يؤديه في زمن يعد ملكاً للجمعية ،الزمنية



 
٢٤٢  

وإعطـاء أجـرٍ زائـدٍ  ،لأم أوصـياء علـى أمـوال الجمعيـة ،يعد أعضاء مجلس الإدارة مؤتمنين – ٢
لأن  ،وهـم لا يملكـون التـبرع ،لعامل قام بعملٍ في وقت مملوك للجمعية هو نوع من أنواع التبرع

   .١الوصي لا يملك التبرع بأي جزءٍ من الأموال التي تحت يديه
ولا مصـلحة في التنــازل  ،اء مجلــس الإدارة منوطـة بالمصـلحةبـد أن تكـون تصـرفات أعضـلا – ٣

 ،فكيف يمكـن أن يتقاضـى في الوقـت نفسـه أجـرين ،من وقت العامل الذي يتقاضى عليه أجراً 
    .٢وهو خلاف المصلحة المطلوب تحقيقها للجمعية

يتـــيح لأعضـــاء مجلـــس الإدارة تمريـــر الكثـــير مـــن الأعمـــال لعـــاملين  ،إن القـــول بجـــواز ذلـــك – ٤
فيجب أن يكون ذلـك محرمـاً  ،تهاوتحقيق مصلحة الجمعية إفاد دعوىيعملون في الجمعية تحت 
  .وخاصةً في زمن قلّ فيه الوازع الديني ،طبقاً لقاعدة سد الذرائع

كما قال   ، تعالى ظلماً وقد سماه االله ،يعد ذلك أكلاً لأموال اليتامى بدون وجه حق –٥
 وَسَيَصْلَوْنَ  ناَراً بطُُونهِِمْ  فِي يأَْكُلُونَ  إِنمَا ظلُْمًا الْيَتَامَى أَمْوَالَ  يأَْكُلُونَ  الذِينَ  إِن  �:تعالى
، ويقاس عليه جميع الأموال التي تكون لعامة المسلمين .]١٠ الآية: النساءسورة [ � سَعِيرًا

 مَالَ  تَـقْرَبوُاْ  وَلاَ  ﴿:أمر الأوصياء بفعل الأحسن في مال الأيتام قال تعالىعلماً أن االله تعالى 
  .٣]١٥٢الآية : سورة الأنعام[﴾أَحْسَنُ  هِيَ  باِلتِي إِلا  الْيَتِيمِ 
   :زيادة الأجرة بزيادة رئيس الدولة :اً ثاني�����

   :الزيادة المستقرة على الأجور :المسألة الأولى    

                                                 

داماد أفندي  /، مجمع الأر٣٥٤ابن نجيم  /، الأشباه والنظائر٦/٥٩٦البابرتي  /العناية على الهداية: ينظر) ١(
، أسنى ٤/٦٩٣و ٣/١٨٢عليش  /، شرح منح الجليل١٥٩-٦/١٥٨القرافي  /، الذخيرة٧٢٦-٢/٧٢٥

 وابن قاسم العبادي نيالشروا /وابن قاسم على تحفة المحتاج ، حواشي الشرواني٢/٢١٣زكريا الأنصاري  /المطالب
    .٣/٤٨١البهوتي  /دات، شرح منتهى الإرا"وهذا المذهب" ٥/٣٢٥المرداوي  /، الإنصاف٨٤-٧/٨٣
، ٤/٦٩٠عليش  /، شرح منح الجليل٦/١٥٧القرافي  /، الذخيرة٢/٧٢٤داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر) ٢(

   .٤/٥٢٤البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٦/١٠٦الرملي  /، اية المحتاج٣/٧٢زكريا الأنصاري  /أسنى المطالب
، ٣/٥٩٠ابن قدامة  /، الشرح الكبير٦/١٥٨القرافي  /، الذخيرة٢/٧٢٤داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر )٣(

وأسرار  ، أنوار التنزيل٢٠/٢٠٤و  ٩/٢٠٠الرازي  /، مفاتيح الغيب٣/٤٨١البهوتي  /شرح منتهى الإرادات
شي الصديقي ، وامشه حاشية العلامة أبي الفضل القر البيضاويعبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي  /التأويل

    .٢/٧٠ .الخطيب الشهير بالكازروني، دار صادر، بيروت



 
٢٤٣  

رســـوم مـــن وقـــت صـــدور الم وتكــون الزيـــادة ســـاريةً  ،يجــوز زيـــادة الأجـــرة بزيـــادة رئـــيس الدولـــة    
   .أو من تاريخ يحدده المرسوم ،الجمهوري

   :وأما التوجيه الشرعي لهذه الزيادة فيكمن في ما يلي     
( المـــبرم بـــين العـــاملين والدولـــة هـــو عقـــد إجـــارة للشـــخص ) العمـــل ( يعـــد عقـــد الوظيفـــة  – ١

مــع بيــان قــدر الأجــرة وصــفة  ،)الأجــير ( حيــث تعــرض شــروط العقــد علــى العامــل  ،)العامــل 
جرت العادة أن الدولـة لا تفسـخ هـذا العقـد و  ،يتم العقدبقبوله و  ،فإن رضي كان قبولاً  ،العمل

 ،فيفسخه مـتى شـاء ،وأما العامل فالعقد بالنسبة إليه جائز ،في أداء وظيفته ما لم يقصر العامل
   .بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة

   .ولا يضر ذلك بالعقد ،ويجوز لرب العمل أن يزيد الأجرة للعامل ما يشاء    
علـــى أن العامـــل علـــى الزكـــاة يعطـــى مـــن الزكـــاة قـــدر   _كمـــا أســـلفت _  نـــص الفقهـــاء _٢  

أجرتـه في جـاز للإمـام أن يزيـد لـه لـذا  ،لأنه فرغ نفسه لهذا العمـل فيحتـاج إلى الكفايـة ،ايتهكف
 .عندما لا تكفيه

إلا بعــد دراســات اقتصــادية لحــال يقررهــا رئــيس الدولــة، لا تــأتي والحــال في الزيــادات الــتي      
 النـاس، وخصوصـاً  كفـيي امومن جهة أخرى تأتي بقدر  ،الناس بين الدخل والإنفاق من جهة

وهـو نائـب عـنهم في تصـرفاته، وتصـرفاته  ،وتنوعـت مطـالبهم ،في زمن كثـرت فيـه حـوائج النـاس
وهذا المستند منوطة بالمصلحة التي ينتفع ا الناس، والمصلحة هنا هي التي أفرزت هذه الزيادة، 

لجمعية الخيرية في تعد ا حيث ،الشرعي الأهم لتصرف الإمام في الزيادة لكل العاملين في الدولة
    .أجر المثلهي كانت   في الدولة رو فإذا زيدت الأج .١حكم مؤسسات الدولة العامة

كما قال ابن عابـدين رحمـه االله   ،نص الفقهاء على أن الوصي له أن يأخذ قدر أجرة عمله_ ٣
   .٢"فإن نصبه بأجر مثله جاز ":في حاشيته

ومن المقرر أن هذه الزيادة  ،له أن يأخذ الأجرةأي إذا نصبه القاضي بأجر مثل عمله جاز     
     .لذا جازت الزيادة في أجور الأوصياء ،من رئيس الدولة هي تقدير جديد لأجر المثل

الفقهاء على جواز أن يزيد القاضي على معلوم الإمام الذي يتقاضى أجرته من مـال  نصّ  _٤
على ذلك أجرة العاملين وما يفعلـه معهـم ويقاس  ،١وكان عالماً تقياً  ،إذا كان لا يكفيه ،الوقف

                                                 

  .٣٧٣-٢/٣٧٢ابن عابدين  /، حاشية رد المحتار١/٥٤٤الشرازي  /المهذب: ينظر) ١(
   .٧/٢٩٩ابن عابدين  /حاشية رد المحتار) ٢(



 
٢٤٤  

ا في ذكــووجــه القيــاس أن الأصــل في الوقــف هــو الاحتيــاط ف ،رئــيس الدولــة في تقــدير الكفايــة
  .ولما جازت الزيادة على معلوم الإمام في الوقف جازت في أجور الجمعية ،أموال الجمعية

ة الــتي تقــرر علــى أجــور العــاملين، وممــا ســبق نســتنتج أن للفقهــاء اتجاهــاً قويــاً في قبــول الزيــاد   
ولاســيما في الأعمــال الــتي تمــس مصــالح المســلمين، لــذا يمكننــا القــول بجــواز الزيــادة علــى الأجــرة 

   .أعلم تعالى واالله .حقل الجمعيات الخيريةالمشروطة للعاملين في 
   :المنحة السنوية في المناسبات المختلفة :المسألة الثانية   
يقــوم رئــيس الدولــة في إصــدار مرســوم يقضــي بصــرف مــنحٍ مقــدرةٍ بنســبٍ في بعــض الأحيــان    

علمـاً أن  ،فهـل تجـري هـذه المنحـة أيضـاً علـى العـاملين في الجمعيـة ،معينةٍ لمناسبة من المناسبات
   .؟صرف المنحة لهم يكون من أموال الجمعية

ة هو تصرف بأموال إن ما يقوم به رئيس الدولة من صرف منحٍ وأعطياتٍ للعاملين في الدول   
قـال  ،وكان الخلفاء الراشدون يقومون بمثـل هـذا ،المسلمين لصرفها في مصالحهم وسد حاجام
وإذا أراد الإمــام أن يصــل قومــاً لتعــود صــلام  ":المــاوردي رحمــه االله متحــدثاً عــن عطيــة الإمــام

أمــا إذا كانــت ف، .....جــاز أن يصــلحهم مــن مــال الفــيء ،بمصــالح المســلمين كالرســل والمؤلفــة
وكـــان المقصـــود ـــا نفـــع المعطـــي خاصـــة كانـــت  ،صــلة الإمـــام لا تعـــود بمصـــلحة علـــى المســـلمين

    .٢"صلام من ماله
   .وهذه المنحة إذاً ليست إلا عطية من رئيس الدولة للعاملين وليست أجرة   
المـنح للعـاملين ولذا لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينحوا منحى رئيس الدولـة في صـرف     

وإن  ،ولا يملكـون التـبرع بـأموال الجمعيـة ،لأن المنحة تعد تبرعـاً  ،من أموالها الخيرية لدى الجمعية
لأن تصـرفات القاضـي بــأموال  ،اتجهـت الجهـة الإداريــة المختصـة فيهـا اتجــاه الموافقـة علـى صــرفها

                                                                                                                                      

  .٤/٦٣٧ابن عابدين، الحصكفي  /حاشية رد المحتار مع الدر المختار :ينظر) ١(
وعن أصحابه  �فيه الأحاديث والحوادث التي نقلها عن النبي  وينظر ،١٢٨الماوردي  /الأحكام السلطانية )٢(

  .�الخلفاء الراشدين 



 
٢٤٥  

، ولا مصـلحة ة بالمصلحةتصرفات الإمام على الرعية منوطكذا و  ،الأيتام لا تصح إلا بالمصلحة
  .واالله تعالى أعلم   .١هنا
     :زيادة الأجرة باعتبار الكفاءة العلمية أو المهنية :اً ثالث ���

أن العامل المكلف بعملٍ معينٍ  ،عمل العاملين في الجمعية د علىومن الاحتمالات التي تر      
كالـــذي يعمـــل كممـــرضٍ في جمعيـــةٍ تعـــنى   ،قـــد يرتقـــي إلى عمـــلٍ آخـــر يتناســـب وكفاءتـــه العلميـــة

وقــد يرتقــي آخــر إلى عمــل آخــر  ،بالمرضــى قــد يرتقــي إلى مرتبــة الطبيــب بحكــم شــهادته العلميــة
يتناســب وكفاءتــه المهنيــة كالعامــل في شــؤون التنظيــف يرتقــي بموجــب كفاءتــه المهنيــة إلى مراقــبٍ 

  .للعاملين
   .؟فهل يجوز لأعضاء مجلس الإدارة زيادة أجرته     
  :يمكن تصور المسألة في الحالات التالية    
  .أن يبقى العامل في عمله_ أ  
  .أن تقوم الجمعية بتغيير عمل العامل_ ب   
  .أن يفسخ العامل العقد_ ج   
  .أن يرضى العامل بأجره مع تغيير عمله_ د    
انون العمــل أن العمــال في الجمعيــات الخيريــة يخضــعون لقــ ،الأصــل الــذي ذكرنــاه فيمــا مضــى  

ـــذين قـــد تســـول لهـــم  ،وهـــي قطـــع طمـــع الطـــامعين ،ولعـــل الحكمـــة في ذلـــك ظـــاهرة ،الموحـــد ال
فكـان هـذا الترتيـب  ،الخيريـة ترهق كاهـل الجمعيـة ،أجروا من يحبون بأجور كبيرةتأنفسهم أن يس

وطبقــاً لهــذا الأصــل يجــوز زيــادة  ،للمصــلحة العامــة للمســلمين مــن الدولــة ســداً للــذرائع ورعايــةً 
سواء في ذلك كل  ،أجور العمال وفقاً لشهادام وخبرام المحددة من قبل قانون العمل الموحد

  .الحالات التي ذكرا آنفاً 
     

    

                                                 

 /، شرح منح الجليل١٥٩-٦/١٥٨القرافي  /، الذخيرة٧٢٦-٢/٧٢٥داناد أفندي  /مجمع الأر :ينظر) ١(
-٧/٨٣الشرواني وابن قاسم العبادي والهيتمي  /، حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج٤/٦٩٣عليش 

  .٣/٤٨١البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٥/٣٢٥المرداوي  /، الإنصاف٨٤



 
٢٤٦  

  
  

  الفصل الثالث

صلاحيات القائمين على الجمعية في التصرف  

  بأموالها

              
  :انثحفيه مب
  

  حكم التصرف بأموال الجمعية وآثاره :الأولالمبحث     

  

  أنواع التصرفات وضوابطها :الثاني المبحث    

     
  
  
  
  
  



 
٢٤٧  

      

  المبحث الأول

  حكم التصرف بأموال الجمعية وآثاره 

  
  :فيه ثلاثة مطالب

  

  الخيرية حكم التصرف بأموال الجمعية: المطلب الأول
ً
  عموما

ــاني ــب الث ــة: المطل ــداخلي للجمعي ــام ال ــر النظ ــير  أث في تغي

  الإسلامية مصارف الجمعية الخيرية

امتيازات الجمعية الخيرية من قبل ولي الأمر، : المطلب الثالث

  وحكم ذلك



 
٢٤٨  

 الخيريــة م التصــرف بــأموال الجمعيــةحكــ :المطلــب الأول       

 
ً
  :عموما

فـــإن كـــان التصـــرف مـــن  ،يتوقـــف حكـــم التصـــرف بـــأموال الجمعيـــة علـــى نـــوع التصـــرف      
  .التصرفات الجائزة المقبولة من أعضاء مجلس الإدارة كان نافذاً وإلا لم ينفذ

  :وتصرفات أعضاء مجلس الإدارة تنقسم ثلاثة أقسام   
التصـرفات النافعـة للجمعيـة الخيريـة نفعـاً محضــاً، كقبـول الهبـة والصـدقة والكفـارة، وقــبض : الأول

رفات مقبولـــة، ســـواء قـــام ـــا الـــبعض أو الكـــل، وهـــي الـــركن الوقـــف وغيرهـــا، وتعـــد هـــذه التصـــ
  .الأساس لعمل القائمين على الجمعيات الخيرية

التصرفات الضارة للجمعية الخيرية ضـرراً محضـاً، كـإتلاف أموالهـا، أو التـبرع بشـيء مـن : الثاني  
  .١، أو إبراء الغير عن حقها، وتعد باطلة ومحرمةلغير المستحق مالها

كإقامة مشاريع تنموية للجمعية الخيرية، أو بيـع : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر :الثالث  
  .شيء من أموالها، أو استثمارها في استثمارات نافعة وغير ذلك

وهذه التصرفات هي محل بحث، ولا تعطى أحكامـاً عامـة بـالجواز أو الـبطلان، حيـث يتـأثر      
  .٢كل واحد منها بكثير من الظروف المحيطة به

عتـبر في النفـع والضـرر هـو الم:" يـد نـوع الضـرر والنفـع بقـولهموقد ذكـر الحنفيـة ضـابطاً في تحد   
، فـالطلاق لا يصـح مـن الصـبي وإن أمكـن النظر إلى أوضـاع التصـرفات دون العـوارض اللاحقـة

أن يكون نافعاً بأن يطلق امرأةً معسرةً شوهاء، ويتزوج بأختها الموسرة الحسناء، لكون ذلك من 
    .٣"العوارض، والوصية في الأصل تبرع والصبي ليس من أهله

س الضــابط القــانوني لتصــرفات أعضــاء مجلــوقــد بــين قــانون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة      
   :وهذه نصوصها/  ٣٥ _ ٣٤/ :وذلك في المواد الإدارة،

                                                 

عليش  /، شرح منح الجليل٣٥٤ابن نجيم  /، الأشباه والنظائر٦/٥٩٦البابرتي  /العناية على الهداية: ينظر) ١(
   .٣/٤٨١البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٢/٢١٣زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٣/١٨٢
، شرح منح ٣٥٣-٣٤٨ابن نجيم  /، الأشباه والنظائر٥٩٦-٦/٥٩٥البابرتي  /العناية على الهداية :ينظر) ٢(

ضوابط  الموضع بيانقد أطال في هذا ، و ٢١٢-٢/٢١١زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٣/١٨٢عليش  /الجليل
   .٣/٤٨٣البهوتي  /بيع الوصي شيئاً من أموال اليتيم، شرح منتهى الإرادادت

   .٥١٦-٦/٥١٥المرغيناني والبابرتي  /الهداية مع العناية :ينظر) ٣(



 
٢٤٩  

كــــل قــــرار مـــن الجمعيــــة العموميــــة أو مجلـــس الإدارة أو المــــدير يصــــدر مخالفــــاً   :/ ٣٤/  :المـــادة[
 ،يجـوز إبطالـه بحكـم مـن المحكمـة الابتدائيـة أو محكمـة البدايـة المدنيـة ،للقانون أو لنظام الجمعيـة

ويشـترط أن ترفـع دعـوى الـبطلان مـن أحـد  ،دائرـا مركـز الجمعيـةحسب الأحوال الـتي يقـع في 
خلال ستة أشهر من تاريخ  ،أو من النيابة العامة ،أو من شخصٍ آخر ذي مصلحة ،الأعضاء

   .صدور القرار
الــذين يكونــون قــد كســبوا حقوقــاً  ،ولا يجــوز توجيــه دعــوى الــبطلان قبــل الغــير حســني النيــة    

  . ] على أساس القرار المذكور
للجهــة الإداريــة المختصــة في حالــة الاســتعجال وقــف العمــل بــأي قــرار يصــدر  :/ ٣٥/ المــادة [

إذا رأت أنـه مخـالف للقـانون أو  ،أو مـن مـديرها ،أو جمعيتها العمومية ،من مجلس إدارة الجمعية
 إذا لم ترفـع دعــوى الـبطلان خــلال ،ويعتـبر قــرار الوقـف كـأن لم يكــن ،للنظـام العـام أو لــلآداب

أو من الجهة الإدارية التي  ،الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة
  . ]أصدرت قرار الوقف

ويمكـــن إجمـــال أنـــواع  ،إذاً يجـــوز كـــل التصـــرفات النافعـــة لأمـــوال الجمعيـــة ســـوى الضـــارة منهـــا   
   :التصرفات فيما يلي

   . بحسب نظام الجمعية الداخليتقسيم أموال الجمعية على المستحقين – ١
   .ضبط التبرعات وتصنيفها حسب ورودها كالزكاة والصدقة النافلة والنذور والأضاحي – ٢
   .شراء الأثاث اللازم للجمعية – ٣
   .بيع الأثاث الفائض عن حاجة الجمعية سوى الموقوف منه _ ٤

   .استثمار عقارات الجمعية بالشكل الأمثل _ ٥
  .استثمار النقود في استثمارات مضمونة _  ٦

   .بيع أو استبدال التبرعات المرصودة للجمعية_  ٧



 
٢٥٠  

أثــر النظــام الــداخلي للجمعيــة في تغيــير  :المطلــب الثــاني����

  :الإسلامية الخيرية مصارف الجمعية
منــه يحتـاج إلى موافقــة الأغلبيـة المطلقــة لأعضــاء  إن تغيـير النظــام الـداخلي للجمعيــة أو جـزءٍ     

وأمـا إدخـال تعـديل في نظامهـا يتعلـق بغـرض الجمعيـة  ،الجمعية أي النصف وزيادة عضـو واحـد
لم يــرد في النظــام الــداخلي للجمعيــة نــص كــل ذلــك إذا  ،فيجــب موافقــة ثلثــي أعضــاء الجمعيــة

  .يشترط أغلبية أكثر من ذلك
مـــن قـــانون الجمعيـــات والمؤسســـات /  ٣١/  :في المـــادة اليهـــمنصـــوص عهـــذه الإجـــراءات و    

   .]الجمعية العمومية [ الخاصة في الفصل الثالث من الباب الأول 
يمكــن أن يصــبّ  ،تغيــير النظــام الــداخلي فيمــا يتعلــق بغــرض الجمعيــةوعلــى احتمــال جــواز     

   :في اتجاهينالتغيير 
   .أن غرض الجمعية الذي تم تعديله يصبّ في الغرض الأم :الأول   
   .أن لا يصب الغرض الذي تم تعديله في الغرض الأم :الثاني   
       :تعديل غرض الجمعية فيما يصبّ في الغرض الأم :أولاً    
إذا تم تعــديل غــرض الجمعيــة فيمــا يصــب في الغــرض الأم لم يــؤثر شــيئاً علــى حــال الأمــوال     

تتغـــير الأحكـــام المتعلقـــة  ولا ،عليـــه فيبقـــى الحـــال كمـــا هـــو ،لصـــرفها في الغـــرض الأم بىتجـــالـــتي 
  .تصرفاً  وأقبولاً  وأبالجمعية صرفاً 

فوسـعوا مـن غرضـها بمـا تشـمل المسـاكين  ،وذلك كما إذا كانـت الجمعيـة تنفـق علـى الفقـراء    
الحال في الجمعية التي تعُـنى وكذلك  ،فلا إشكال لأا تدخل في مصرف الفقراء ،وأبناء السبيل

لأمــا  ،في هــذا التوســع فــلا إشــكال أيضــاً  ،اليتيمــاتلتشــمل غرضــها  فوســع ،بالأيتــام الــذكور
، فـتعم جميـع أبـواب ، كـأن تكـون الجمعيـة تنظـر في أبـواب الخـير كلـهيدخلان تحت غرضٍ واحـدٍ 

الفقـراء، دخـل المسـاكين، لو أوصى أو وقـف علـى : ، حتى نصّ الفقهاء على ذلك بقولهم١البرّ 
   .٢وكذا عكسه

                                                 

   .٤/٤٦٦البهوتي  /شرح منتهى الإرادات :ينظر) ١(
، دار "هـ١٣٠٤"المتوفى سنة اللكنوي عبد الحي بن عبد الحليم  /على شرح الوقاية عمدة الرعاية: ينظر) ٢(

، والمهم عند الحنفية مدى دخول الغاية الأولى في ٢/٤٧٢. م٢٠٠٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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ويجــوز  ،مقبــولاً وســائغاً فيمــا إذا صــب في الغــرض الأمالخيريــة  تعــديل غــرض الجمعيــة إذاً يعـدّ    
  .واالله تعالى أعلم  .أيضاً صرف الأموال في كلٍ من الغرضين

    :في الغرض الأم تعديل غرض الجمعية فيما لا يصبّ  :اً ثاني    
فيعــدل النظــام للصــرف  ،فيمــا إذا كــان غــرض الجمعيــة الصــرف علــى الفقــراءويتصــور ذلــك     

   .هموأغنياء همفقراء بما يشملعلى المرضى 
   :إن هذا التعديل يشكل على الجمعية من جهتين    
  .ييرحكم الأموال الموجودة قبل التغ :الأولى    
  .كيفية توزيع الأموال المختلفة بعد التعديل  :الثانية    
   :حكم الأموال الموجودة قبل التعديل :المسألة الأولى    
الإشـــكال هنـــا هـــو حكـــم صـــرف الصـــدقات الواجبـــة وغيرهـــا مـــن الوقـــف والكفـــارات الـــتي     

   ؟الخيرية أرصدت للغاية الأولى للجمعية
يجــوز صــرف الأمــوال الموجــودة قبــل التعــديل علــى الغــرض الجديــد في مــا يتوافــق شــرعاً مــع      

ولبيان ذلك  ،أي إذا أمكن دخول الغرض الجديد في مصارف المال المرصَد ،المرصد طبيعة المال
   :بد من الوقوف على جميع الأمواللا
قلنا فيما مضى إن الجمعية بحكم الترخيص لهـا مـن قبـل رئـيس الدولـة تأخـذ صـفة  :الزكاة – ١

وإذا  ،واعتبــار العــاملين فيهــا كحكــم الســعاة الــذين يبعــثهم الإمــام ،بيــت المــال مــن أحــد الوجــوه
فيجــوز لأعضــاء مجلــس الإدارة صــرف الزكــاة في الغــرض الجديــد إذا دخــل في  ،تقــرر هــذا المعــنى

   .١انية التي بينتها الآية الكريمةأحد المصارف الثم
رض الـــذي إذا كـــان الغـــ ،يجـــوز صـــرف صـــدقة الفطـــر في مصـــارف الزكـــاة :صـــدقة الفطـــر – ٢

   .عُدلت إليه الجمعية داخلاً في مصارف الزكاة
 ،كـذلك لا مـانع شـرعاً في صـرفها في الوجـوه الـتي تـدخل في مصـارفها  :الكفارات والنذور – ٣

   .وإن لم يدخل الغرض في مصارفها فلا يجوز
                                                                                                                                      

، ٦/٧٨الرملي  /، اية المحتاج٨/٤٦٦الخرشي  /، شرح الخرشي٢/١٦٠٣الدردير  /الثانية، الشرح الكبير
تحفة المحتاج مع ". أوصى به لأحدهما يجوز دفعه إلى الآخر، لأما إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقافما :"ونصه

    .٧/٢٣٤المرداوي  /، الإنصاف٧/٥٤الهيتمي  /حواشيها
  .٢/٤٧٢اللكنوي  /، عمدة الرعاية١/٢٩٩الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ١(
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يجــوز صــرفها في جميــع وجــوه حيــث  ،يمكــن التســاهل مــع الصــدقة النافلــة :الصــدقة النافلــة – ٤
   .وإن كان شرطها القبض فإن وجوه الخير المتنوعة تدخل تحت غاية المتصدق وهدفه ،الخير

 ،العبرة في الأوقاف وصلاحية صرفها في الوجوه المعدلة هي لفظ الواقف وشرطه :الأوقاف _٥
وأمــا إن قيــد الواقــف  ،فــإن أطلــق أو تــرك الأمــر إلى القــائمين علــى الجمعيــة فالخطــب فيهــا يســير

         .١لواقفإلا إن دخل الغرض الجديد تحت شرط ا ،بد عندئذٍ التقيد بشرطهالصرف فلاوجوه 
   :كيفية توزيع الأموال المختلفة بعد التعديل  :المسألة الثانية   
إن حصــول علــم المتبرعــين بــأغراض الجمعيــة وأهــدافها يجعــل الصــدقات النافلــة والأضــاحي     

   .ف على كلٍ من الغرضين الأصل والمعدّلوالأوقاف كلها تقع مواقعها وتصر 
 ،قديمه وحديثه الخيرية، أن يكون غرض الجمعية فلابدّ  ،وأما بالنسبة للزكاة والفطر والكفارة    

   .مصرفاً من مصارف الزكاة وغيرها
بـــد فلا ،فـــإذا كـــان أحـــد الغرضـــين مـــن مصـــارف الزكـــاة ومـــا يوافقهـــا والآخـــر لم يكـــن كـــذلك   

ينشـأ صـندوق خـاص لكـلٍ مـن الغرضـين يصـرف علـى   نأيـث بح ،الحسـاباتعندئذٍ مـن ضـبط 
 ـــذا يـــزول الإشـــكال ،منهمـــا مـــن صـــندوقه الخـــاص بـــه كـــللتقـــع  ضـــبط أمـــوال المســـلمينتنو  ،و

  .موقعها
  
  

                                                 

 /، شرح منح الجليل٤/٦٣٤ابن عابدين  /، حاشية رد المحتار١/٨٥٤داماد أفندي  /مجمع الأر :ينظر) ١(
، حاشية الجمل على شرح ٢/٤٩٧الشربيني  /، مغني المحتاج٧/٣٨٨الخرشي  /، شرح الخرشي٦٤-٤/٦٣عليش 
  .٤/٣١٤البهوتي  /، كشاف القناع٥٨٤- ٣/٥٨٣سليمان الجمل  /المنهج



 
٢٥٣  

امتيـازات الجمعيـة الخيريـة مـن قبـل ولي  :المطلب الثالث ����

  :وحكم ذلك ،الأمر
 ،في العــادة بتقــديم بعــض الامتيــازات للجمعيــات الخيريــة) ولي الأمــر ( يقــوم رئــيس الدولــة     

ويمكننــا أن  ،وبــاختلاف أشــكالها تختلــف أحكامهــا ،وتختلـف هــذه الامتيــازات مــن شــكل لآخــر
   :نجمل هذه الامتيازات فيما يلي

  :١الإقطاعات :أولاً   
حـق في بيـت  ما يعطيه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن لـهبأنه : عرف الحنفية الإقطاع   

لخـراج مـع بقـاء رقبـة الأرض لبيـت السلطان أرضاً مواتاً أو تمليـك اتمليك : ويراد به أيضاً . ٢المال
على كلا المعنيين ، فإذا كان المقطع مواتاً ملك المقطع له الرقبة، فيجوز أن يبيعه أو يهبه، و المال

  . ٣مع الحنفية المذاهب الثلاثة الأخرىيتفق 
لجمعيـةٍ مـن  _داراً أو أرضاً أو دكانـاً  _دولة عقاراً ما من أملاك الدولة حيث يقطع رئيس ال  

الخيريــة، بمعــنى لتســتغل في  لتصــبح ملكــاً لهــذه الجمعيــة ،الجمعيــات الــتي ترعــى مصــالح المســلمين
  .غاياا

  .٤لأا في مصالح المسلمين ويؤجر على ذلك ،الإقطاعاتقد أجاز الفقهاء مثل هذه ل    
     

   
                                                 

: ، تحقيقالسروجي أبو العباس أحمد بن إبراهيم/ ما بعدها، أدب القضاءف ٢٧٢أبو عبيد  /الأموال: ينظر) ١(
، المال العام ٤٧٨ .م١٩٩٧/هـ١٤١٨صديقي بن محمد ياسين، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، دار البصائر، القاهرة، الطبعة الأولى، البغدادي محمد سعيد محمد/ في الفقه الإسلامي وأحكامه
  .فما بعدها ٥٩٦ .م٢٠٠٨/ـه١٤٢٩

   .٤/٥٩١ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٢(
/ ذيب الأسماء واللغات ،٤/١٥عليش  /، شرح منح الجليل٤/٣٧٧ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر )٣(

 /، كشاف القناع٦/٣٧٧المرداوي  /الإنصاف ،٤٩٨-٢/٤٩٧الشربيني / ، مغني المحتاج٩٦-٦/٩٥النووي 
    .٢٣٨-٤/٢٣٧البهوتي 

، حاشية الجمل على شرح ٢/٢٩٧الصاوي  /، بلغة السالك٤/٥٩٢ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٤(
/ ، الإنصاف٥٠ابن تيمية  /في وقف الإمام، السياسة الشرعية ٥٧٦-٥٦٧-٣/٥٦٤سليمان الجمل  /المنهج

  .٦/٣٧٧المرداوي 



 
٢٥٤  

ـــة     ـــاقلاً عـــن الوهباني ـــار ن ـــدر المخت ـــا  ":١قـــال صـــاحب ال ـــو وقـــف الســـلطان مـــن بيـــت مالن ول
 وعلل ذلك صاحب الحاشية العلامة ابن عابدين رحمه االله تعالى .٢"لمصلحة عمت يجوز ويؤجر

سـيما لا ،أبـده علـى مصـرفه الشـرعي يثـابفـإذا  ،لأن بيـت المـال معـدّ لمصـالح المسـلمين ":بقوله
فيكــون قــد منــع مــن  ،يصــرفونه في غــير مصــرفه الشــرعي نالجــور الــذي اءعليــه أمــر إذا كــان يخــاف 

  .٣"يجيء منهم ويتصرف ذلك التصرف
إذا اشـترى السـلطان مــن بيـت المـال أرضـاً أو غيرهــا :" وجـاء في فتـاوى النـووي رحمــه االله قولـه   

أو زاويـة أو ووقفها على شيء من مصالح المسلمين، كمدرسـة أو مارسـتان أو ربـاط أو خانقـاه 
على رجل صالح وذريته ثم على الفقراء فهل يصح وقفه؟ أو وقف على ذلك أرضاً لبيت المال؟ 

نعـــم يصـــح وقفـــه مـــن بيـــت المـــال، إذا رأى ذلـــك مصـــلحة، لأن بيـــت المـــال لمصـــالح : الجـــواب
   .٤"المسلمين، وهذا منها

وجواز قيام الجهة الإدارية  [:من قانون الجمعيات إلى هذا المعنى/  ٤٣/ أشارت المادة قد و     
  .]المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم ا الجمعية 

 اعلى أ نصوا الحنفيةتعد الإقطاعات وقفاً على الجهة التي وقفها عليها السلطان، إلا أن و     
، والإرصــاد هــو الإفــراز لشــيء مــن بيــت المــال علــى بعــض مســتحقيه ٥إرصــاد لا وقــف حقيقــة

   .٦لوا إليه بسهولةليص

                                                 

وهي قصيدة " هـ٧٦٨"الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي، المتوفى سنة للشيخ عبد : المنظومة الوهبانية) ١(
رائية من بحر الطويل، وهي نظم جيد متمكن في أربعمائة بيت، سماها قيد الشرائد ونظم الفرائد، أخذها من ستة 

شرائد، وعليها عقد القلائد في حل قيد ال: وثلاثين كتاباً ورتبها على ترتيب الهداية، ثم شرحها في مجلدين، وسماه
 اجي خليفةمصطفى بن عبد االله الشهير بح /عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنون  :ينظر[.  شروح كثيرة

  ].٢/١٨٦٥. وبكاتب جلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
   .٤/٥٩٢الحصكفي  /الدر المختار) ٢(
  .٤/٥٩٢ابن عابدين  /حاشية رد المحتار )٣(
الشافعي المتوفى  النووي محيي الدين يحيى بن شرف/ "المنثورات وعيون المسائل المهمات"المسمىفتاوى النووي ) ٤(

عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الثانية، : ، دراسة وتحقيق"هـ٦٧٦"سنة 
   .٨٦ .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

  .٤/٥٩٢ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٥(
  .٣/١٨٣البهوتي  /، كشاف القناع٤/٣٧٧ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٦(



 
٢٥٥  

ويفترق الإقطاع عن الإرصاد عند الحنفية في أن الوقف يكون لما يملكـه الواقـف، والسـلطان     
لا يملــك مــا يقطعــه للمســتحقين، فســمي ذلــك إرصــاداً، وأمــا الأحكــام الــتي تترتــب علــى كــل 

غييره أو فهي واحدة من حيث عدم جواز البيع من قبل المستحقين للرقبة، وعدم جواز ت منهما
  . ١تبديله من قبل السلطان الذي بعده

  :إعفاء الجمعية من الضرائب والرسوم :ثانياً    
لــة المــال العــام كمــا نصــت وتعامــل الجمعيــة معام ،لكــل الأمــوال العامــة ىوهــي ميــزة تعطــ      
يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام  [:على ذلك/ ٤٣/المادة 

  .....].كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها ،من اختصاصات السلطة العامة
   :عدم الحجز على أموال الجمعية :ثالثاً    
وكذلك عن شخصـية  ،تعد شخصية الجمعية منفصلة تماماً عن شخصية الواقفين والمتبرعين    

/ ٤٣/وقد نص القانون على ذلك في المادة  ،فلا يجوز الحجز على أموالها أبداً  ،القائمين عليها
   .كما أسلفنا

   :الأموال النقدية والآليات :رابعاً    
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة _ يجــوز لــرئيس الدولــة وكــذا بــالتفويض للجهــة الإداريــة المختصــة    

  .صرف مبالغ نقدية من الخزينة العامة للدولة_ والعمل 
وبيت المال يعد ملكـاً  ،ن الجمعيات الخيرية تقوم بمصالح المسلمينإ :والوجه الشرعي لصرفها   
كما أسلفنا في النقل عن   ،ويؤجر على ذلك ،مصالحهمفجاز للإمام أن يصرف منه على  ،لهم

  .الأئمة الفقهاء في الإقطاعات
   

                                                 

   .٤/٣٧٧ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ١(



 
٢٥٦  

  
  

  المبحث الثاني

 الخيرية الواردة على أموال الجمعيةأنواع التصرفات  

  وضوابطها

  
  :فيه ثلاثة مطالب

  

  أنواع التصرفات: المطلب الأول

ــر عــين المــال: المطلــب الثــاني
ّ
البيــع : ( التصــرفات التــي تغي

  )والاستبدال

 الخيريــة ضـوابط التصــرف بـأموال الجمعيـة: المطلـب الثالـث

  وأحكامها
     



 
٢٥٧  

  :أنواع التصرفات :المطلب الأول     
   .يقوم ا أعضاء مجلس الإدارة والتي ،أموال الجمعية سّ المراد بالتصرفات هنا هي التي تم    
  :ويمكن إجمال التصرفات فيما يلي   
   :توزيع الأموال على المستحقين :أولاً   
علـــى المســـتحقين الـــتي أرصـــدت للجمعيـــة أو الـــتي أنتجتهـــا ) التبرعـــات ( يعـــد توزيـــع الأمـــوال   

حيـث يقـوم أعضـاء مجلـس  ،أوقاف الجمعية واسـتثماراا مـن أهـم وأقـدس مهـام الجمعيـة الخيريـة
فـالفقراء مـثلاً يمكـن التوزيـع علـيهم  ،الإدارة بتوزيع الأمـوال علـى المسـتحقين بالكيفيـات المناسـبة

وهكــذا في كــل  ،وطــلاب العلــم حســب الحاجــة والمســتوى العلمــي ،بحســب عــدد أفــراد العائلــة
  . المستحقين

   :شراء حاجات المستحقين :ثانياً     
ولا يمكـن ذلـك إلا عـن طريـق  ،حيث يقوم أعضاء مجلس الإدارة بشراء حاجات المستحقين   

كالثيـاب والمـواد الغذائيـة وغيرهـا مـن   ،دفع النقـود مـن الزكـوات والصـدقات أثمانـاً لهـذه الحاجـات
   .الحاجات

   ]أواني الطبخ  _الطاولات  _الكراسي [  :شراء أثاث للجمعية :ثالثاً    
أعضاء الجمعية أو الـذي  تحتاج كل جمعية إلى أثاث سواء الذي يتعلق بالبناء الذي يقوم فيه   

   .يتعلق بالبناء الذي يؤدي خدمات للمستحقين
  :شراء عقارات من أموال الجمعية لصالحها :رابعاً    
   .أو توسيع نشاطاا ،قد تحتاج الجمعية عقارات لإكمال عملها أو ترقية أعمالها   
  ] ة أجهزة طبي _جرارات  _سيارات [ شراء آليات تخدم الجمعية  :خامساً    
ـــة لســـيارات مـــثلاً لنقـــل المـــواد إلى مســـتحقيها     أو جلـــب الصـــدقات مـــن  ،قـــد تحتـــاج الجمعي

   .أو نقل المستحقين الذين تشرف عليهم الجمعية ،أو ربما لنقل العاملين في الجمعية ،أصحاا
   :استثمار الأموال الفائضة :سادساً     
أعضاء مجلس الإدارة أن  من تطلبمما ي ،قد تفيض أموال الجمعية عن حاجات المستحقين    

وذلـك بـأنواعٍ مختلفـة مـن الاسـتثمارات  ،يستثمروا أموالها فيما يعود بالنفع الأكيـد علـى الجمعيـة
   .]بيع الأجل _مضاربة  _إجارة [
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  ]عقارات  _مواد عينية [ بيع الأموال الفائضة  :سابعاً     
مـواد وهـي كثـيرة تفـوق  ةكمـن تـبرع للجمعيـ  ،الفائضـةقد تلجأ الجمعية إلى بيع بعـض المـواد     

وربمــا يكــون العقــار الموقــوف  ،فــيمكن أن تبيعهــا الجمعيــة وتســتفيد مــن أثماــا ،حاجــة الجمعيــة
  .لا يجوز ؟زائداً عن حاجة الجمعية فهل يجوز بيعها

   :القيام بمشاريع البناء والإعمار والإصلاح :ثامناً     
لتــؤدي مـن دور ودكــاكين لســد حاجــات الجمعيــة  عمــارإ وأقـد تقــوم الجمعيــة بمشــاريع بنــاء     

   .أو تقوم بذلك لاستثمار أموالها ،نشاطاا
ويــدخل تحــت هــذه الفقــرة أعمــال الإصــلاح الــتي لا بــد منهــا لبنــاء الجمعيــة والأبنيــة اللازمــة     

   .لأداء خدماا
  
  
  
  



 
٢٥٩  

ـر عـين المـال :المطلب الثاني�������
ّ
البيـع (  :التصرفات التي تغي

  )والاستبدال
والبيــع مــن عقــود  ،يعـد بيــع المــواد العينيــة مــن أهــم المســائل الــتي تــؤثر علــى تصــرفات القــائمين   

  .وعليه يقاس سائر عقود المعاوضة الأخرى ،المعاوضة
  :أمرينتتأثر أحكام هذه المسألة ب  
  .صفة الوصاية للقائمين على الجمعية :أولاً   
  ).وصية  ،أضحية ،هبة ،صدقة الفطر ،زكاة( نوع المال الذي يرُصَد للجمعية  :ثانياً    
  :ايةالوص :أولاً   

وحكمهـم معهـا   بصفة الوصاية على الأموال التي بـين أيـديهم،على الجمعية يتمتع القائمون    
ا توجبـه مـن جهـة، وبمـالمصـلحة قتضـى بالأموال إلا بمكحكم وصي القاضي، فهم لا يتصرفون 

   .الأنظمة النافذة من جهة أخرى
  :الذي يرصد للجمعية الخيريةالمال نوع : ثانياً    
  :الأموال التي ترد على الجمعية تقسم إلى   
  .كالزكاة وصدقة الفطر والنذور وغيرها  :أموال فرائض_ أ     
  .كالوصية والصدقة والأضحية والوقف  :نوافلأموال _ ب     

 ،بيعــاً وشــراءً  ،التصــرف بالصــدقات النافلــة كيــف يشــاؤون علــى الجمعيــة يجــوز للقــائمينف     
حــتى في لحــوم الأضــاحي يجــوز بيعهــا والتصــرف بثمنهــا بمــا تتطلــب مصــالح  ،وإجــارة وتغيــير عــين

  .وهذا ليس موضع البحث ،الفقراء
 ةمشكلوهذه المسألة  ،في حدود الضرورة التي نص عليها الفقهاءإلا  ،هالوقف لا يجوز بيعو     

  .نقاط البحث ىحدإ يوه ،من هذه الناحية
فهـل يجـوز  ،لزكاة وصدقة الفطر وكفارة اليمين وغيرهامن الصدقات الواجبة كا الأموالأما      

  ؟وهل يجوز صرفها في أثاث الجمعية وبنائها ؟بيعها وتغيير صفاا
  
  
  



 
٢٦٠  

  :بيع الوقف :أولاً 
إن الأصــل هــو عــدم جــواز بيــع الموقــوف، لأن حقيقــة الوقــف أنــه لايبــاع أصــله ولايوهــب،      

علـى  وااتفقـولذلك لم يتردد كثير من الفقهاء بإطلاق عدم جواز بيع الموقـوف مطلقـاً، إلا أـم 
   :في بعض الأحوال استثناءً من الأصل على تفصيل بينهم جواز بيع الموقوف

وذلـك في حـالات  ،قالوا يجوز بيع الوقف واستبداله بوقف خـير منـه ريعـاً ونفعـاً  :الحنفيةف     
   :منها وبشروط لابدّ 

بأن لا يحصل منه شـيء أصـلاً  ،صار الموقوف بحيث لا ينتفع به بالكلية إذا :الأولى الةالح     
فيــه، وبشــروطٍ  ز علــى الأصــح إذا كــان بــإذن القاضــي ورأى المصــلحةو جــيف ،أو لا يفــي بمؤونتــه

 .معتبرة

وهـذا لا يجـوز  ،وبدلـه خـير منـه ريعـاً ونفعـاً  ،نفـع في الجملـةالبيـع في  إذا كـان :الة الثانيـةالح     
   .١على الأصح المختار

  :شروطاً لابدّ من تحققها وهي الة الأولىالاستبدال في الحالبيع و واشترطوا لصحة      
 .أن يخرج الوقف عن الانتفاع بالكلية_ أ      

 .أن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به_ ب      

 .أن لا يكون البيع بغبنٍ فاحشٍ _ ج      

 .٢أن يكون المستبدل قاضياً عُرِف بالعلم والعمل_ د      

لقاضـــي عالمـــاً إلا إذا كـــان ا_ نقـــوداً _ أن يكـــون البـــدل عقـــاراً لا دراهـــم أو دنـــانير _ هــــ      
  . ، فعندئذٍ يصح البدل دراهم أو دنانير)قاضي الجنة(عاملاً 

                                                 

، نقـــــلاً عـــــن العلامـــــة قنـــــالي زاده في رســـــالته الموضـــــوعة في ٤/٥٨٢ابـــــن عابـــــدين  /رد المحتـــــار حاشـــــية :ينظـــــر) ١(
 ابن البزازب الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد المعروف" بالجامع الوجيز"وهي المسمى / الاستبدال، الفتاوى البزازية

ونقــل  .٦/٢٧٠ .، المطبعــة الأميريــة ببــولاق، علــى هــامش الفتــاوى الهنديــة"هـــ٨٢٧"الكــردري الحنفــي المتــوفى ســنة 
بثمنه أرضاً  ضعفت الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد:" عن محمد رحمه االله قوله ٦/٢٧١صاحب الفتاوى البزازية 

والفتــوى علــى مــا ذكرنــا مــن عــدم الجــواز كمــا قــال ".  أخــرى أكثــر ريعــاً منــه، لــه البيــع وشــراء مــا هــو أكثــر منــه ريعــاً 
   .الصدر الشهيد رحمه االله تعالى

   .تعبيراً عن القاضي الذي يخشى االله تعالى ويطمع بالجنة ،وقد عبرّ الحنفية عن القاضي بقاضي الجنة )٢(



 
٢٦١  

أن يكـــــون البـــــدل والمبـــــدل منـــــه مـــــن جـــــنسٍ واحـــــدٍ إذا كـــــان موقوفـــــاً للاســـــتعمال لا _ و      
لأن المنظـور فيهـا كثـرة الريـع وقلـة  ،موقوفاً للاستغلال جـاز مخالفـة الشـرط فإن كان ،للاستغلال

 .١التكلفة والمؤونة

 . ولا ممن عليه دين ،أن لا يبيعه من لا تقبل شهادته له_ ز      

  : فرقوا بين العقار وغيره :المالكيةو      
لا يجوز بيع العقار من دور وحوانيت وحوائط وإن خرب، فإذا : فقالوا: أما في العقار_ أ      

 .  نقله في مثله فإذا لم يمكن عوده فيما وقف لأجله جاز ،خرب العقار لم يجز بيع أنقاضه

فيبـــاع العقـــار الموقـــوف لتوســـيع : واســـتثنوا مـــن حرمـــة بيـــع العقـــار الموقـــوف ثـــلاث مســـائل     
  .٢ويجعل ثمنه في وقف آخر ،مسجد أو طريق أو مقبرة ولو جبراً عن المستحق إن أبى

ث والحاصل أن العقار لا يباع في حال من الأحوال إلا للمصلحة العامـة في المسـائل الـثلا     
  .وفي أعظم أحوال العقار المنقوض يجوز نقله إن خرب وإلا فلا ،المذكورة

وإن كــان ينتفــع بــه في  ،يبــاع كــل وقــفٍ لا ينتفــع بــه فيمــا وقــف فيــه: وأمــا في غــير العقــار     
، إذا لم ٣و يجعـل ثمنـه في مثلـه إن أمكـن أو في شقصـه ،فيباع مثلاً الفرس الهرم والمكلـوب ،غيره

تصــدق بــه في  ،وإن لم يمكــن ذلــك ،كــأن يشــارك بــه في جــزء إن أمكــن  ،اً تامــاً يبلــغ الــثمن شــيئ
  . ٤وجهٍ من وجوه الخير

 ،تصـرفات النـاظر بـالموقوف بيعـاً وخصوصـاً في  ،في البيع منحى الـتحفظ الشافعيةوذهب      
ووصــل هــذا الــتحفظ إلى منــع بيــع الموقــوف مــا دام يمكــن الاســتفادة منــه ولــو في أقــل درجــات 

وذلـك  ،و يمكـن تفصـيل هـذه المسـائل علـى الشـكل  التـالي ،فتشعبت مسائل البيـع ،الاستفادة
  :في صورتين

                                                 

فما بعدها،  ٣ .مكة المكرمة، لشيخ إبراهيم بن موسى الطرابلسي، مكتبة الطالب الجامعيا /الإسعاف :ينظر) ١(
  .٢/٤٠١الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٥٨٤-٤/٥٨٣ابن عابدين  /حاشية رد المحتار

  .٦٦٣- ٦٦٢-٧/٦٦١الحطاب  /، مواهب الجليل٤٥٠-٥/٤٤٩القرافي  /الذخيرة: ينظر) ٢(
 ]١/٤٥٠المطرّزي / المغرب[.  من الشيء زءبكسر الشين وسكون القاف، وهو الج: الشِقْص )٣(
 /، مواهب الجليل٦٩-٦٨-٤/٦٧عليش  /منح الجليلشرح ، ٤/١٤٠ الدسوقي /حاشية الدسوقي: ينظر )٤(

أرأيت : قلت: فيها قد جاءف ،٦/٩٩الإمام مالك  /المدونة ،٢/٣٠٧الصاوي  /بلغة السالك، ٧/٦٦١الحطاب 
أما ما ضعف :" قال مالك: ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل االله أو بلي من الثياب كيف يصنع ا؟ قال

   ".من الدواب حتى لا يكون فيها قوة للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه غيره من الخيل فيجعل في سبيل االله



 
٢٦٢  

وبـين مـا  ،بـين مـا هـو موقـوف ابتـداءً  واسـتبدال مكانـهفرقّـوا في جـواز البيـع  :الصورة الأولى     
اشتراه الناظر أو القاضي من ريع الوقف لصالح الموقوف أو مـا تـبرع بـه ثالـث مـن النقـود للقيـام 

  . ١بمصالح الموقوف
فأجازوا البيـع في مـا اشـتراه النـاظر أو القاضـي أو مـا تـبرع بـه ثالـث مـن النقـود مطلقـاً دون      

  .٢الناظر أو القاضيما لم يقفه  ،حاجة أو اضطرار، لأنه ملك فجاز التصرف فيه
  :، كما في الصورة الثانيةوأما ما كان موقوفاً ابتداءً، ففرقوا فيه بين المسجد وغيره   
والحكــم  ،فرقــوا في جــواز البيــع والاســتبدال بــين المســجد وغــيره مــن الموقوفــات :الصــورة الثانيــة   

  :قسمينفهذه الصورة على  ،ذاته يجري في ما يلحق ما من الأثاث
  :بيع المسجد أو أثاثه أو استبدالهما: الأول قسمال     
لم يرجع  ،لو ادم المسجد أو خربت المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد: قالوا     

وهـذا في  ،ولأنه في الحـال يمكـن الصـلاة فيـه ،ولا يجوز بيعه لإمكان عوده كما كان ،ملكاً بحال
  . ٣البيع خاصة

وإن خيـــف نقـــض  ،إن لم يخـــف مـــن أهـــل الفســـاد علـــى نقضـــه لم يــُـنقضفـــ ،هوأمـــا أنقاضـــ     
 ،ومـا كـان أقـرب إليـه فهـو أولى ،أو إن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجد آخـر جـاز ،وحفظ

  . ٤فيراعى غرض الواقف ما أمكن ،ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض
ونحاتـة أخشـابه إذا  ،ره إذا بليـتوأمـا أثاثـه كحصـ ،وهذا الحكم في أرض المسـجد وأنقاضـه     
فالأصــح أــا تبــاع لــئلا تضــيع  ،وجذعــه المنكســر إذا لم يصــلح لشــيء ســوى الإحــراق ،نخــرت

  .٥وإذا بيعت صرف ثمنها في مصالح المسجد ،وتضيق المكان بلا فائدة
                                                 

نووي رحمه االله مسألة التبرع أو الهبة في حق المسجد، فإذا ، ذكر ال٤/٤٢٠ النووي /روضة الطالبين :ينظر )١(
الشرواني وابن  /المحتاج قاسم على تحفة نباحواشي الشرواني و  أثبت في حق المسجد فثبوته في غيره من باب أولى،

     .٦/٢٨٢ قاسم العبادي
   .٣/٢٩٠سليمان الجمل  /حاشية الجمل على شرح المنهج: ينظر) ٢(
، تحقيق الشيخ أبو "هـ٧٩٤"المتوفى سنة  الزركشي محمد بن عبد االله/ بأحكام المساجد إعلام الساجد: ينظر) ٣(

   .٣٤٥ .م١٩٩٢/هـ١٤١٢الوفا مصطفى المراغي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
، ٥/٣٩٢الرملي  /اية المحتاج .٦/٢٨٣ الهيتمي /، تحفة المحتاج٤/٤٢٠ النووي /روضة الطالبين :ينظر) ٤(

  .٣/٥٩٠سليمان الجمل  /حاشية الجمل على شرح المنهج
  .٥/٣٩٢الرملي  /، اية المحتاج٣٤٣لزركشي ا /، إعلام الساجد٤/٤١٩ النووي /روضة الطالبين :ينظر) ٥(



 
٢٦٣  

وأمـــا إذا أمكـــن  ،وهـــذا كلـــه إذا لم يمكـــن الاســـتفادة منهـــا ولـــو بـــأي شـــكلٍ مـــن الأشـــكال     
فلا تبـاع قطعـاً بـل يجتهـد الحـاكم ويسـتعمله فيمـا هـو أقـرب لمقصـود  ،الاستفادة منها نحو ألواح

  .١الواقف
  : بيع الموقوف غير المسجد من عقار أو منقول: الثانيقسم ال     
 :ولبيان هذا القسم لابدّ من النظر إلى حكم كل من بيع العقار أو المنقول أو الحيوان     

ولــو اــدم  ،ذهبــوا في الأصــح عنــدهم إلى عــدم جــواز بيــع العقــار مطلقــاً  :بيــع العقــار_ أ      
  . ٢العقار وأصبح بحيث لا يمكن الاستفادة منه

وخــالف في ذلــك النــووي رحمــه االله فــذهب إلى جــواز بيعــه إذا اــدم أو أصــبح في حالــة لا      
ع الـثمنَ إلى واحـد مـن جنسـه أو يضـعه في ويصرف القاضي الذي يتـولى البيـ ،يمكن الانتفاع به

والمــذهب أن الــثمن لا يعــود إلى ملــك الموقــوف ، ٣فيمــا هــو أقــرب لغــرض الواقــف ،شــقص مثلــه
  .٤عليه
حــتى لا تكــون أوقــاف المســلمين  ،فــالرأي الأول فيــه مزيــد مــن الــتحفظ لأجــل بيــع الوقــف     

وهــذا الــتحفظ يفســر قيــام جملــة   ،فتضــيع أوقــافهم ،فيبيعوهــا بــأوهى ســبب ،ألعوبــة بيــد القضــاة
 .كبيرة من أوقاف المسلمين عامرة إلى يومنا هذا منذ عدة قرون

وخالف في  ،و هذا الأصح عندهم ،رأيهم في المنقول كرأيهم في العقار :بيع المنقول_ ب      
  .٥ذلك النووي رحمه االله تعالى أيضاً 

وأمــا الحيــوان الهــرم أو  ،ز بيعــه مطلقــاً الحيــوان الموقــوف الصــحيح لا يجــو  :بيــع الحيــوان_ ج      
 :إما أن يكون مأكول اللحم وإما لا: الزمِن

                                                 

حتى لو أمكن :" ٦/٢٨٢تحفة المحتاج  كما في  ، قال السبكي رحمه االله٦/٢٨٢ الهيتمي /تحفة المحتاج :ينظر) ١(
استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر، وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرةّ، والنحاتة مقام التراب 

   ".ويختلط به، أي فيقوم مقام التبن الذي يخلط به الطين
  .٢/٥٠٦الشربيني  /مغني المحتاج: ينظر) ٢(
وقال  ،٣/٥٩٠سليمان الجمل  /حاشية الجمل على شرح المنهج ،٤/٤١٩ النووي /ينروضة الطالب :ينظر) ٣(

ويمكن حمل القول بالجواز على البناء خاصة كما :" الشرواني نقلاً عن السبكي وغيره في توجيه رأي النووي رحمه االله
   .٦/٢٨٣ الشرواني /المحتاج حاشية الشرواني على تحفة". أشار إليه ابن المقري وهذا الحمل أسهل من تضعيفه

  .٣/٥٩٠سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج٢/٥٠٤الشربيني  /مغني المحتاج: ينظر) ٤(
  .٢/٥٠٥الشربيني  /مغني المحتاج: ينظر) ٥(



 
٢٦٤  

وهــــذا رأي الإمــــام النــــووي رحمــــه االله، وخالفــــه  ،فــــإن كــــان مــــأكول اللحــــم جــــاز بيعــــه_ أ      
ولكنـــه يـــذبح  ،علـــى عـــدم جـــواز بيعـــه ١الجمهـــور فقـــد نـــص صـــاحب المغـــني وصـــاحب التحفـــة

ثم يبيــع الحــاكم اللحــم ويشــتري بثمنــه حيوانــاً مــن جنســه ويوقــف علــى  ،للضــرورة إن قطــع بموتــه
  .٢الراجح
فــإذا مــات أخــذ جلــده ودبــغ  ،وأمــا إن كــان غــير مــأكول اللحــم لم يجــز بيعــه بحــال_ ب      

 .٣وجعل وقفاً 

لأن الحيـوان وهـو حـي يبـاع  ،وأقـرب لغـرض الواقـف ،ورأي النووي رحمـه االله أصـلح للوقـف     
 . ثمن لحمه إذا ذبحبثمن أكثر من 

 فــي الأصــل عنــدهم عــدم جــواز البيــع والاســتبدال، اســتدلالاً بعمــوم قولــهف الحنابلــةوأمــا      
 ،إلا عنـــد طـــروء المصـــلحة والحاجـــة للبيـــع ، )) لا يبـــاع أصـــلها ولا توهـــب ولا تـــورث : ((�

 ،إن العموم مخصـوص بحالـة تأهـل الموقـوف للانتفـاع المخصـوص: ووجهوا عموم الحديث بقولهم
ومنـع البيـع مـع  ،ثم إن المقصود هو انتفاع الموقوف عليـه بـالثمرة لا بعـين الأصـل مـن حيـث هـو

ولأن فيما نقول بقاء  ،الحاجة إليه مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه الوقف فيكون خلاف الأصل
  .٤بمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته فيكون متعيناً للوقف 

  :وقد قدروا الحاجة والمصلحة في كل وقف بحسبه فقالوا     
ـــافع الموقـــوف المقصـــودة منـــه بخـــراب أو غـــيره_ أ       أو قلـــت منافعـــه بحيـــث  ،إذا تعطلـــت من

  .٥ويصرف ثمنه في مثله ،تعذرت عمارته من منافعه جاز بيع الموقوف
أو تعـذر  ،فضـاق علـى أهلـه المصـلين فيـه وتعـذر توسـيعه ،كان الموقوف مسجداً إذا  _ ب      

 .١ويصرف ثمنه في مثله ،الانتفاع به لخراب محلته جاز بيعه
                                                 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين، شيخ الإسلام، أبو العباس،  )١(
له تصانيف كثيرة، منها مبلغ " هـ٩٧٣"نةسمولده محلة أبي الهيتم في مصر، تلقى العلم في الأزهر وتوفي في مكة 

، ١٢٤ الشوكاني /البدر الطالع[. وغيرها الأرب في فضائل العرب، وتحفة المحتاج لشرح المنهاج، والفتاوى الكبرى
   ".هـ٩٧٤"وذكر صاحب الأعلام أن وفاته كانت سنة. ]١/٢٣٤ الزركلي /الأعلام

  .٢٧٨-٦/٢٧٧الهيتمي  /، تحفة المحتاج مع حواشيها٢/٥٠٤الشربيني  /مغني المحتاج :ينظر) ٢(
  .٤١٩-٤/٤١٨النووي  /روضة الطالبين: ينظر) ٣(
  .٤/٣٥٣البهوتي  /، كشاف القناع٣/٤٢٠ابن قدامة  /الكبيرالشرح : ينظر) ٤(
   .٦٣٢-٥/٦٣١ابن قدامة  /المغني: ينظر) ٥(



 
٢٦٥  

 .جاز بيعها ويصرف ثمنها في مثله ،إذا كان الموقوف شجرة فيبست أو انكسرت_ ج      

لأنـه إذا جـاز بيـع الكـل عنـد الحاجـة  ،ويصح بيع بعض الوقف لإصلاح ما بقي منه_ د      
فإن أضرّ جـاز  ،ولكن بشرط أن لا يضر بيع البعض بالكل ،فبيع البعض مع بقاء البعض أولى

 .٢بيع الكل وكان أولى

وإذا اشـــترى النـــاظر بـــدلاً للوقـــف فبمجـــرد شـــراء البـــدل يصـــير وقفـــاً ولا حاجـــة إلى إنشـــاء      
  .٣الوقف من جديد

  :تية من الصدقات الواجبةال الآبيع الأمو  :ثانياً     
إما أن يكون البيع لصرفها في عمارة الجمعية أو إصلاحها أو شراء أثاث لها حيث لا _  أ     

لأن الزكـاة فرضـت للفقـراء  ،فلا يجوز البيع لمثل هذه الغاية ،مصلحة للفقراء أو المستحقين فيها
وكمـا أن الإمـام وإن جمـع أمـوال الزكـاة ولكنـه  ،وفي صرفها على عمارة الجمعية تضـييع لحقـوقهم

  .حلقة الوصل بين المزكين والمستحقينفلا يجاوز دوره  ،بدوره يوصلها إلى المستحقين
فهـل يجـوز للقـائمين علـى الجمعيـة  ،وإما أن يكـون البيـع لمصـلحة الفقـراء وأهـل الحاجـة_ ب   

  ؟اجات المستحقينأو تغيير نوع المال لسد ح ،بيع ما فضل من أموال الزكاة
 ،يمكن الجواب عن ذلـك بالقيـاس علـى تصـرفات الإمـام ونوابـه في بيـع أمـوال الزكـاة لغايـة مـا   

والحالــة هــذه كبيــع المواشــي مــن أجــل  ،أو بيعهــا بغــرض تغيــير نوعهــا لســد حاجــات المســتحقين
  .وتوزيعها على الفقراء_ المواد التموينية _ شراء المؤنة 

  :آراء الفقهاء    
  .لم يذكر الحنفية هذه المسألة، ولكن قواعدهم لا تنفي الجواز   
الشافعية والحنابلة على جواز بيـع أمـوال الزكـاة للضـرورة مـن قبـل السـاعي المالكية و اتفق كما     

  :وفسروا الضرورة بما يلي ،أو الإمام
 ،ؤنـة النقـلاحتـاج إلى م ،احتاج إلى رد الجبران ،كان في الطريق خطر  ،خوف هلاك الماشية(   

  :واختلفوا بعد ذلك ،)قبض بعض شاة 

                                                                                                                                      

  .٤/٣٥٤البهوتي  /، كشاف القناع٧/١٠١المرداوي  /، الإنصاف٣/٤٢٠ابن قدامة  /الشرح الكبير: ينظر) ١(
المرداوي  /، الإنصاف٦٣٤-٥/٦٣٣ابن قدامة  /، المغني٣/٤٢١ابن قدامة  /الشرح الكبير: ينظر) ٢(
  .٤/٣٥٣البهوتي  /، كشاف القناع١٠٥-٧/١٠٤
   .٧/١٠٩المرداوي  /الإنصاف: ينظر) ٣(



 
٢٦٦  

فإن لم يوجد بيعـت  ،قال المالكية يجوز نقل الزكاة إلى مسافة القصر للأعدم بأجرة من الفيء  
   .١أو فرق الثمن بحسب المصلحة ولا يضمن وإن تلفت واشترى مثلها

فـإن  ،ويعـد البيـع بـاطلاً  ،ذهب السادة الشافعية إلى عدم جواز بيع مال الزكـاة دون ضـرورةو    
فسـروا و  باع بلا عذر ضمن المبيع إن سـلمه، فيسـترده إن كـان باقيـاً، ويغـرم بدلـه إن كـان تالفـاً،

الضرورة، بأن أشرفت الماشية على هلاك أو لحاجـة مؤنـة نقـل أو رد جـبران أو نحوهـا، فـلا يحـرم 
  .٢البيع ويصح للضرورة

ويعــد مــن المصــلحة  ،وأمــا الســادة الحنابلــة فقــد أجــازوا بيــع مــال الزكــاة للحاجــة أو للمصــلحة 
  .٣أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن ،الصرف في الأحظ للفقراء

، وإذا لم وهمـا وجهـان عنـدهم ،وأبطله آخرون ،فأجازه البعض منهم ،وأما إن باع لغير حاجة  
  .٤يجز وجب عليه الضمان

رأى في إبل  �أن النبي  ": �٥جواز البيع عموماً بحديث قيس بن أبي حازم  واستدلوا على  
  .٦"فسكت ،إني ارتجعتها بإبل :فقال المصدق ،فسأل عنها ،الصدقة ناقة كوماء

                                                 

الصاوي  /، بلغة السالك٢/٥٣٨الخرشي  /، شرح الخرشي١/٣٧٧عليش  /شرح منح الجليل: ينظر) ١(
١/٢٣٥.  
  .١/٤٠٤زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٦/١٥١النووي  /اموع: ينظر) ٢(
  .٢/٣١١البهوتي  /، كشاف القناع٧٠٠-١/٦٩٩ابن قدامة  /الشرح الكبير: ينظر) ٣(
  .٣/١٩٣المرداوي  /، الإنصاف٤/٦٧٤ابن قدامة  /، المغني١/٧٠٠ابن قدامة  /الشرح الكبير: ينظر) ٤(
وأسلم في حياته، وأدى  �قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي، هو جاهلي إسلامي إلا أنه لم ير النبي  )٥(

حديثه محتج به : صدقة ماله، والصحيح أنه لم يره، وهو من كبار التابعين، وثقه يحيى بن معين وغيره، قال الذهبي
 /، تذكرة الحفاظ٤/٢١١ابن الأثير  /لغابةأسد ا [". هـ٧٧"في كل دواوين الإسلام، روى له الجماعة، توفي سنة

    ]١/٦١الذهبي 
 وابن أبي شيبة، عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي ١٤/٣٧٣) ١٨٩٦٧(رقم  في المسند أخرجه أحمد) ٦(

عن قيس بن أبي حازم  ٦/٤٠٣) ١٠٠٠٧(في المصنف، في الزكاة، باب ما يكره للمصدق أخذه من الإبل، رقم 
، ١١٤-٤/١١٣في السنن، في الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات  والبيهقي عن الصنابح الأحمسي،

روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن : قال أبو عيسى سألت عنه البخاري فقال:"وقال البيهقي
في الجوهر النقي ، وردّ ابن التركماني عليه "رأى في إبل الصدقة، مرسلاً وضعّف مجالداً  �أبي حازم أن النبي 

غيره أثبت : مجالد روى له مسلم ووثقه ابن معين، وقال البيهقي في باب السواك للصائم: قلت:" بقوله ٤/١١٣
: أبو داود من حديث أبي بن كعب قال همنه، وهذا يقتضي توثيقه، وزيادة الثقة لا تعلل بنقمن أرسله، وقد أخرج



 
٢٦٧  

  . ١الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها :قال أبو عبيد   
علمـــاً أن الحنفيـــة يجيـــزون إخـــراج  ،هـــذا كلـــه بنـــاء علـــى عـــدم جـــواز إخـــراج القيمـــة في الزكـــاةو   

  .بناء على العمل بالأصلح للفقير ،القيمة
ـــة يجيـــزون بيـــع الزكـــاة للضـــرورة والحاجـــة مـــن قبـــل الإمـــام أو     إذاً المـــذاهب الثلاثـــة غـــير الحنفي

 ،وجــوازه في حـــق القــائمين مــن بـــاب أولى لأــم أوصــياء علـــى المســتحقين مــن جهـــة ،الســاعي
والوصي على المستحق يجوز أن يتصرف بالمال  ،من جهة أخرى أيديهم موال التي بينالأ علىو 

  .الزكوي حسب حاجته
فكمـا جـاز للإمـام  ،بجعـل الإمـام ثم إن القائمين يعدون نواباً عـن الإمـام في قبـول الصـدقات   

ولاسـيما أن حـوائج النـاس متعـددة ومتشـعبة  ،بيع الزكاة للضرورة والمصلحة جاز للقائمين بيعها
   .تهاء لهالا ان

                                                                                                                                      

الفيروز / القاموس المحيط :ينظر. [لكوماء هي الناقة العظيمة السناموالناقة ا ".الحديث ..مصدقاً  �بعثني النبي 
    ]٤/١٩٥آبادي 

  .٢٣/٣١١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/١٥١النووي  /، اموع٢/٦٧٤ابن قدامة  /المغني: ينظر) ١(



 
٢٦٨  

الخيريـة ضوابط التصرف بأموال الجمعيـة  :المطلب الثالث�     

  :وأحكامها
ن لهـذه ولكـ ،ذكرت فيما مضى أنواع التصرفات الـتي يمكـن أن يؤديهـا أعضـاء مجلـس الإدارة   

، وأتعرض لهذه الضـوابط في وذكر آراء الفقهاء فيها ،من بياا بدّ التصرفات ضوابط وأحكام لا
  :بندين

  .توزيع الأموال على المستحقين: الأول   
  . شراء أثاث للجمعية: والثاني   
  :توزيع الأموال على المستحقين :أولاً ��
ولــذا اكتفــى الفقهــاء  ،إن الوقــوف علــى حاجــات المســتحقين قــدراً ونوعــاً أمــر صــعب المنــال  

  .بالنظرة العامة حول احتياجام
وأمـا في الصـدقات  ،اتفق الفقهاء على جواز تفضيل مستحق على آخر في الصدقات النافلـة  

  :، وذلك في مسائلمن الوقوف عليه المفروضة فهناك تفصيل لابدّ 
  :وصدقة الفطر استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة حكم :المسألة الأولى   
ـــه  ،جـــواز اســـتيعاب الأصـــناف كلهـــا ذهـــب الجمهـــور مـــن الحنفيـــة والمالكيـــة والحنابلـــة إلى  ول

  .الاقتصار على صنف واحد
  .١أن اللام في الآية هي للإضافة لبيان أم مصارف لا لإثبات الاستحقاق :ودليلهم    
إن أصل اللام أن تكون للعهد الخارجي، فـإن  :وقد فصل الحنفية طريقة الاستدلال فقالوا   

لم يكــن فالاســتغراق، فــإن لم يكــن فــالجنس، ســواء كانــت داخلــة علــى المفــرد أو الجمــع، وإذا 
حملــت الــلام علــى الجــنس في الجمــع يبطــل معــنى الجمعيــة، ويــراد بــه نفــس الجــنس، وقــد حقــق 

لــــلام الداخلــــة علــــى ا: هــــذا فنقــــول ، إذا تمهــــد٢ذلــــك في كتــــب الأصــــول بمــــا لا مزيــــد عليــــه
                                                 

 /، شرح الخرشي٣/٢١٩الحطاب  /، مواهب الجليل٢٦٥-٢/٢٦٤ابن الهمام  /شرح فتح القدير: ينظر) ١(
  .٢٧١البهوتي  /، الروض المربع١/٧٢١ابن قدامة  /، الشرح الكبير٢/٥٣١الخرشي 

الشافعي المتوفى سنة  التفتازانيسعد الدين مسعود بن عمر  /لمتن التنقيح التلويح على التوضيحشرح : ينظر) ٢(
/ على تنقيح الأصول ، التوضيح٥٣-١/٥٢ .مكتبة محمد علي صبيح، دار العهد الجديد، القاهرة" هـ٧٩٢"

مكتبة علي صبيح، دار العهد " هـ٧٤٧"البخاري الحنفي المتوفى سنة  المحبوبيصدر الشريعة عبيد االله بن مسعود 
  .١/٥٣ .الجديد، القاهرة، مطبوع مع شرح التلويح



 
٢٦٩  

الصـــدقات والفقـــراء وغـــيره في آيـــة المصـــارف لا يمكـــن حملهـــا علـــى العهـــد، وهـــو ظـــاهر لعـــدم 
المعهودية، ولا يمكن حملها على الاستغراق، فإنه يستلزم حرجاً بيناً وتكليفاً بما ليس في وسـع 

س أحــد، فلابــد أن يــراد ــا الجــنس، فــإذن يكــون معنــاه جــنس الصــدقة لجــنس الفقــير، وجــن
المســكين وقـِـس عليــه، فــلا جمعيــة هاهنــا، حــتى يقــال إنــه لا يصــرفه إلى أقــل مــن ثلاثــة، لــئلا 

  .١يفوت مؤدي الجمعية
ولا  ،وذهـــب الشـــافعية إلى وجـــوب اســـتيعاب الأصـــناف الثمانيـــة في الزكـــاة وصـــدقة الفطـــر    

ـــاك عامـــل قـــد فـــإن ف ،وإلا فالقســـمة علـــى ســـبعة ،يشـــترط في غيرهمـــا إن قســـم الإمـــام وكـــان هن
  .٢بعضهم فعلى الموجودين منهم إذ المعدوم لا سهم له

  :استيعاب آحاد كل صنف حكم :المسألة الثانية   
  .٣ويجزئ دفعها لفقير واحد ،ذهب الجمهور إلى جواز الاقتصار على صنف واحد   
ولكـــنهم فرقـــوا بـــين الإمـــام  ،وذهـــب الشـــافعية إلى وجـــوب اســـتيعاب آحـــاد كـــل صـــنف    

 ،وذلك في حال كثرة المال ،يجب على الإمام أن يستوعب آحاد كل صنف :فقالوا ،والمالك
  .أخذاً من نظيره في الفيء ،وإن قل المال قدم الأحوج فالأحوج

بــأن ســهل  ،وأمـا المالــك يجـب عليــه اسـتيعاب كــل صــنف إن انحصـر المســتحقون في البلـد    
اء ثلاثـة فـأكثر مـن كـل وإلا فيجـب إعطـ ،عادة ضبطهم ومعرفة عددهم ووفى بحاجتهم المال

م غـر فلـو دفـع لاثنـين  ،لأن االله تعالى أضـاف إلـيهم الزكـوات بلفـظ الجمـع وأقلـه ثلاثـة ،صنف
  .٤للثالث أقل متمول على الأصح

  :حكم التسوية بين الأصناف وآحاد كل صنف :المسألة الثالثة

                                                 

  .٤٧٣-٢/٤٧٢اللكنوي  /عمدة الرعاية :في بسط الدليل وتوجيهه: ينظر) ١(
على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين  ، حاشية إعانة الطالبين٣/١٥٠الشربيني  /مغني المحتاج: ينظر) ٢(

، دار الفكر، بيروت، الدمياطي أبو بكر الشهير بالسيد البكري بن السيد محمد شطا/ بمهمات الدين
  .٢٢٢-٢/٢٢١ .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

الخرشي  /، شرح الخرشي٢/٤٧٢اللكنوي  /، عمدة الرعاية١/٤٦١السراج ابن نجيم  /النهر الفائق: ينظر) ٣(
  .٢/٣٢٦البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٢/٥٣٢
  .٢٢٢-٢/٢٢١الدمياطي  /، حاشية إعانة الطالبين١٥١-٣/١٥٠الشربيني  /مغني المحتاج: ينظر) ٤(



 
٢٧٠  

تجـــب التســـوية بـــين : قـــالوا_ وهـــم الشـــافعية _ والقـــائلون بوجـــوب اســـتيعاب الأصـــناف     
ولأن  ،وإن كانت حاجة بعضهم أشد لانحصارهم ،الأصناف، وسواء أقسم الإمام أو المالك

  .١االله تعالى جمع بينهم بواو التشريك فاقتضى الأمر أن يكونوا سواء
وأمـا الإمـام فيحـرم عليـه التفضـيل  ،الـك التسـويةوأما بين آحاد الصنف فلا يجب على الم    

  .٢وأما مع الاختلاف فيجوز ،مع تساوي الحاجات
وذلــك  ،أو فقــير علــى آخــر ،صــنف علــى آخــر لوأمــا الجمهــور فــلا يــرون بأســاً مــن تفضــي  

  .٣حسب حاجة كل واحد منهم
  :المنذور أو كلالكفارة الفقير الواحد كل  اءعطحكم إ :المسألة الرابعة   
والجـامع  ،تتنوع الكفارة إلى كفارة اليمـين وإفطـار رمضـان والظهـار والإيـلاء :الكفارة :أولاً    

   .المشترك بين هذه الكفارات أن الجميع يتضمن إطعام عدد من المساكين أو كسوم
  ؟وبناء على ذلك هل يجوز إعطاء المسكين الواحد كل الكفارة   
سـواء كانـت  ،لا تجزئ إذا أعطـى للفقـير الواحـد كـل الكفـارة دفعـة واحـدة :قالوا  :الحنفية   

أو أطعم  ،أما إذا أعطى لمسكين واحد كل يوم ثوباً لمدة عشرة أيام ،الكفارة كسوة أو طعاماً 
  .٤حيث يقوم عدد الأيام مقام عدد المساكين ،واحداً كل يوم لعشرة أيام جاز أيضاً 

لأن الــنص صــرح بالعــدد  ،لا يجــوز أن يطعــم جملــة الطعــام لمســكين واحــد :قــالوا :المالكيــة    
 ،٥فـاالله تعـالى أولى بـذلك ،ولأن الوصي لو صرح بالعدد لم تجز مخالفتـه اتفاقـاً  ،فيجب امتثاله

  .٦ونصوا على أن العدد لابد منه
    

                                                 

  .١٥١-٣/١٥٠الشربيني  /، مغني المحتاج٦/٢٠٥النووي  /، اموع١/٥٥٩الشيرازي  /المهذب :ينظر) ١(
  . ٦/٢٠٦النووي  /، اموع١/٥٦٢الشيرازي  /المهذب :ينظر) ٢(
الخرشي  /، شرح الخرشي٣/٢٣٥الحطاب  /، مواهب الجليل١/٤٦١السراج ابن نجيم  /النهر الفائق: ينظر) ٣(
   .٢/٣٢٦البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٢/٥٣٢
  .٦٣-٢/٦٢الشيخ نظام  /الفتاوى الهندية :ينظر) ٤(
  .٤/٤١٤الحطاب  /، مواهب الجليل٣/٣٥٨القرافي  /الذخيرة :ينظر) ٥(
  .٣/٤٣٣الخرشي  /شرح الخرشي :ينظر) ٦(



 
٢٧١  

 ،لا يجـــوز صـــرف أقـــل مـــن مـــد لكـــل واحـــد ولا لـــدون عشـــرة ولـــو في عشـــرة أيـــام :الشـــافعية 
  .١فالعدد عندهم مطلوب

ولــو أداهــا علــى مســكين واحــد  ،يجــب أن يــؤدي الكفــارة إلى عــدد مــن المســاكين :الحنابلــة   
 ،إن وجــد غــيره مــن المســاكين علــى الصــحيح مــن المــذهب ،سـتين يومــاً أو عشــرة أيــام لم يجــزه

  .٢وإن لم يجد غيره فيجزيه في ظاهر المذهب ،وعليه جماهير الأصحاب
ولكــن إن لم  ،يجــب الوفــاء بالنــذر كمــا نــذر النــاذر في العــدد ونــوع المنــذور  :النــذر :ثانيــاً    

  .وهنا تجري أحكام كفارة اليمين ،يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين
ثم إعطـاء فقـراء معينـين منـه  ،وبناء على ما مضى يجوز خلط الكفارات في صندوق واحـد   

وذلـك بـأن يكـون في الصـندوق عشـر كفـارات  ،ةقيمة الكفارة لكل يوم على حـدمع مراعاة 
أيمــــان فيعطــــى الفقــــير الواحــــد بمــــا لا يتجــــاوز قيمــــة عشــــر كفــــارات إذا قســــمت علــــى عشــــرة 

  .مساكين
  :إغناء الفقير من الزكاة والصدقات الواجبةحكم  :المسألة الخامسة  

إن لم يكـــن مـــديوناً أو معـــيلاً  ،يكـــره إغنـــاء الفقـــير وإن دفـــع إليـــه مــا يغنيـــه جـــاز :الحنفيــة    
  .٣بحيث إذا وزع المأخوذ على عياله لم يصب كلاً منهم نصاب

والأصـل هـو  ،يجوز إعطاء الفقـير أو المسـكين مـع عائلتهمـا كفايـة سـنة :المالكية والحنابلة    
  .٤أن يبدأ بالأحوج فالأحوج

 ،ن كفاية العمر الغالـبفي الأصح المنصوص عندهم أن الفقير والمسكين يعطو  :الشافعية    
  فيشتري به عقاراً يستغله ويستغني به عن  ،لأن به تحصل الكفاية على الدوام

   
                                                 

 ، حاشية البجيرمي على الخطيب١٧-١٠/١٦الهيتمي  /تحفة المحتاج مع حواشيها الشرواني وابن قاسم: ينظر) ١(
، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، البجيرمي الشيخ سليمان/ المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب

  .٤/٢٩٠ .هـ١٣٣٨سنة 
  .٩/٢٣٠المرداوي  /الإنصاف :ينظر) ٢(
 /، حاشية رد المحتار٢/٢٧٩البابرتي  /، العناية مع فتح القدير٢/٢٧٨ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ٣(

  .٢/٣٨٧ابن عابدين 
ابن قدامة  /، الشرح الكبير٢/٥٢٢الخرشي  /، شرح الخرشي٣/٢٢٨الحطاب  /مواهب الجليل: ينظر) ٤(
  .٢٧٠البهوتي  /، الروض المربع١/٧١٧



 
٢٧٢  

  . ١وليس المراد أن يدفع له كفاية عمره دفعة ،الزكاة
إن من يراقب حال الفقراء يجد أن قول السادة الشافعية هو الأرجح عمـلاً : رأي الباحث   

يريــد أن يقتلــع الفقــراء وذوي الحاجــات مــن بــراثن الفقــر والعــوز،  وفقهــاً، لأن الشــرع الحنيــف
  .ودفع كفاية العمر للفقير هو الذي يحقق مراد الشرع الحنيف

  :ع ريوع الأوقافيتوز  يةكيف  :المسألة السادسة  
وبقيامهــا يكــون نظامهــا  ،الخيريــة أن تكــون قائمــة قبــل إنشــاء الوقــف ةالأصــل في الجمعيــ   

وبــذلك يجــب علــى الجميــع أن يخضــعوا لهــذا النظــام مــن حيــث غايــة الجمعيــة ونظــام  ،فــاعلاً 
  .صرفها للأموال

ولا يجوز أن  ،فإن شاء وقف وإلا لا ،فإذا أراد الواقف أن يقف للجمعية نظر في مصارفها  
  .يملي شروطاً خاصة لوقفه على الجمعية

لأن  ،امـة في حريـة الواقـف بوقفـهولا يقال إن هذا مخالف لما دلّت عليـه نصـوص الشـرع الع  
وذلـك كمـن  ،حرية الواقـف هنـا وجـدت في إرادتـه للوقـف لهـذه الجهـة مـن الخـير وعـدم إرادتـه

يريد أن يقف مالاً وأمامه من الجهات المختلفة كـالفقراء والأيتـام ودور المسـنين فهـو مختـار في 
  .فلا تصح تصرفاته بالموقوف بعد ذلك ،فإن وقف خرج ماله من ملكه ،حدود توجيه وقفه

    :]طاولات _ كراسي _ طبخالم أواني[ للجمعية أثاث شراء: اً نيثا   
 مما المسنين أو الفتيات أو الأيتام حضانة أو الفقراء إطعام هي الجمعيات بعض غاية إن   

  .؟شراؤه يمكن الأموال أي ومن ؟الأثاث شراء حكم فما للجمعية أثاث شراء يتطلب
  :الجمعية أثاث شراء حكم _ أ   
 حد ومراعاة الشراء يتم منها التي الأموال نوع مراعاة بشرط للجمعية أثاث شراء يجوز   

  .عليها الزيادة دون الحاجة
  :الأثاث في تصرف أن يمكن التي الأموال _ب      
 لتملكأحكام ا منو  ،تتملك ا التي الاعتبارية الشخصية لها الجمعية أن سبق فيما أثبتنا   
 القائمين قبض بمجرد ،وغيرها والنذر الفطر وصدقة كالزكاة أصحابه عن الواجب قوطس

  .للصدقة
                                                 

الدمياطي  /، حاشية إعانة الطالبين٣/١٤٧الشربيني  /، مغني المحتاج١٧٦-٦/١٧٥النووي  /اموع :ينظر) ١(
٢/٢١٤.  



 
٢٧٣  

  :صنفين إلى الأموال تصنيف من لابدّ  المقدمة هذه وبعد
  .الأثاث في صرفها يجوز لا التي الأموال: الأول
  .الأثاث في صرفها يجوز التي الأموال: الثاني

  :الأثاث في رفهاص يجوز لا التي الأموال: الأول الصنف
  :يأتي فيما الأثاث في صرفها يجوز لا التي الأموال تصنيف يمكن
 .المقيدة الوصية -٤    الفطر صدقة -٣   الكفارات - ٢   الزكاة -١

  :يأتي فيما الأدلة إجمال ويمكن
  .وهو مفقود في شراء الأثاث ،الأموال المذكورة تحتاج إلى التمليك إن_ أ 

ولا  ،وكذا الكفارات وصدقة الفطر ،الزكاة آية في الزكاة مصارف حدّد تعالى االلهإن _ ب 
  .لذا يجب العمل به كما ورد ،يجوز العدول عن النص إلى غيره

لا  ،ثم إن المراد من صرف أموال الزكاة هو تمليك المصارف على جهة الاستهلاك_ ج 
وأما ما يكون من  ،هي تمليك للعين والمنفعةفالزكاة  ،الإباحة لهم عن طريق الانتفاع ا

وهذا بعيد عن  ،شراء الأثاث لصالح الجمعية فهو نوع من أنواع استحقاق الانتفاع فقط
  .غاية الزكاة وحكمتها

من إصلاح  ،على مصالح المسلمين ١نص الفقهاء على عدم جواز صرف الزكاة_ د 
نوع من رعاية مصالح طائفة خاصة هو ولعل شراء الأثاث  ،جسر أو قنطرة أو غير ذلك

  .لذا لم يجز صرف المذكورات فيه ،من المسلمين
 الحاجات وذوي للفقراء إلا تصرف لا أيضاً  فهي: والنذر الفطر وصدقة الكفارات وأما
 الطعام بقيمة يشتري أن يجوز لا الكفارة في الإطعام وحتى ،الزكاة آية عليها نصت التي

  .٢اوهكذ ،أثاث
  :الأثاث في صرفها يجوز التي الأموال: الثاني لصنفا

                                                 

، الروض ٢٤٧-٢٤٦الشربيني  /، الإقناع١/٢٣٤الصاوي  /، بلغة السالك١/١٥٥الميداني  /اللباب: ينظر) ١(
  .٢٧٠البهوتي  /المربع

   .٢٦٠الشربيني  /، الإقناع٢١٨-٦/٢١٧النووي  /اموع: ينظر) ٢(



 
٢٧٤  

 - ٥   الأضاحي - ٤    المستثمرة الأموال ريوع -٣]   ريعه[ الوقف -٢   النافلة الصدقة
  .للجمعية المعين النذر -٦ المطلقة الوصية

مهما كان نوع  ،الجمعية أثاث على الأموال هذه من يصرفوا أن للقائمين يجوز حيث  
 التكييف شرح في يكون الأموال هذه من الإنفاق لجواز الشرعية لأدلةا بيان ولعلّ   ،الأثاث
  :نوع لكل الفقهي

  :١النافلة الصدقة _أ 
 الإنفاق عن فضلاً  لها مختلفة احتياجات بوجود وذلك ،المعروفة يكليتها الجمعية وجود إن    

 يد يطلق بأن وذلك ،يقبلها أن عليه ضمنية شروطاً  المتصدق على يفرض المستحقين على
 في مءوكفا أمانتهم علمنا أن بعد الجمعية تحتاج ما في يصرفوا ،الصدقة في القائمين
  .التصرف

 وخصص ا يقبل لم فإن ،المتصدق على المسبقة الشروط إملاء طريقة هي الطريقة وهذه
 واالله .الوقف على قياساً  بشرطه العمل هو الحكم يكون أن فيمكن ،بالصدقة التصرف

  .أعلم تعالى
  :الوقف ريوع_ ب 
 يقف لم الجمعية على وقف لما الواقف حيث إن ،الوقف في يقال الصدقة في قيل ام   

 بل ،فحسب الجمعية أعمال من جانب على أو معين شخص على أو معينة ةهج على
 بدون بناء ولا ،بناء بدون جمعية فلا ،متكامل كل الجمعية لأن ،ككل الجمعية على وقف
  .وأهدافه الواقف غايات في ضمناً  داخلان والأثاث فالبناء ،وهكذا ،أثاث

 _ الوقف_  غلته من ويبدأ :"ملخصه ما المختار الدر في تعالى االله رحمه الحصكفي قال   
 ثم كفايتهم بقدر يعطون مدرسة ومدرس مسجد كإمام لعمارته أقرب هو ما ثم بعمارته
 الجهات وتقطع ،اقتضاءً  لثبوته الواقف يشترط لم وإن المصالح آخر إلى كذلك والبساط السراج
  .٢"لهم المشروط فيعطى قدموا وخطيب كإمام يفخ فإن ،بينّ  ضرر فيخ لم إن للعمارة

                                                 

   .١/٧٢٨ابن قدامة  /فما بعدها، الشرح الكبير ٦/٢٣٦النووي  /اموع: ينظر) ١(
   .٥٦٥-٥٦٤-٤/٥٦٣الحصكفي، ابن عابدين / ار مع حاشية رد المحتارالمخت الدر) ٢(



 
٢٧٥  

 الموقوف مصالح جميع دخلت ما جهة على وقف إذا الواقف أن على بظاهره يدل وهو  
 على مهامها بأداء الجمعيات به تقوم ما مراده الخيرية الجمعيات إحدى على فالواقف ،عليه

 والطبخ النقل وأدوات ،الأثاث وشراء العمارة على بالصرف إلا ذلك يكون ولا ،وجه أكمل
  .جمعية كل بحسب والتنظيف

  :المستثمرة الأموال ريوع_ ج 
 يمكن ذلك على وبناءً  العواقب، المضمونة لمضارباتا في اليتيم مال يثمر أن للوصي يجوز   

 التثمير من الناتج وكذلك ،المناسبة الشرعية الوجوه في الجمعية أموال استثمار بجواز القول
 الأثاث شراء مصالحها في أولياً  يدخل و ،كلها الجمعية مصالح في واستعماله صرفه يمكن
  .للجمعية المنقولة الحاجات من وسواه

 :الأضاحي_ د 

 كل يطعمه طعام من يحرم لا حتى للغير الإحسان في جليّة للأضحية التشريعية الحكمة   
 الذي بالشكل به ينتفع أن للفقير هل ،الفقير إلى اللحم المضحي دفع إذا ولكن ،الناس
لأنه  ،تصرفه به كيف يشاء وزيج ما؟ شيء على يقايضه أو ،بثمنه وينتفع يبيعه كأن ؟يناسبه

  .١والمالك يتصرف بما يملكه كيف يشاء ،مالك للحم
 الشكل على باللحوم الانتفاع الخيرية للجمعية يجوز :يقال أن جاز ،ذلك جاز وإذا   

وأما إذا لم تكن كذلك  ،إذا كانت اللحوم فائضة عن حاجات المستحقين ،لمصالحها الأنسب
  .مطلوبة الأضحية غاية مراعاة لأن ،فالأصل أن يؤدوها لمستحقيها

  :٢عن الشرط المطلقةللجمعية  الوصية_ هـ 
 يكون أو ،معصية جهة تكن لم ما بالوصية الالتزام يجب ما جهة إلى وصيته الموصي قيد إذا   

  .معتبرة معروفة شروط وهذه ،قاتلاً  أو وارثاً  له الموصى
  أثاثها؟ أو عمارا إلى رفهاص يجوز هل ،الخيرية الجمعية الموصي حدد فإذا   
 من أطلقنا لما طبقاً  ،وتعددت تنوعت مهما الجمعية مصالح إلى الوصية هذه صرف يجوز    

 يتبرع عندما الواقف أو الموصي أو المتصدق أن وهي ،الجمعية مصارف خصوص في قاعدة
                                                 

 /، حاشية الجمل على شرح المنهج١/٥١٧الدردير /، الشرح الكبير٧/٢٥٧اللكنوي  /عمدة الرعاية :ينظر) ١(
  .٢/٦٢٣البهوتي  /فإنه صرح بجواز البيع ونحوه، شرح منتهى الإرادات ٥/٢٥٩سليمان الجمل 

  .٤/٤٦٧البهوتي  /شرح منتهى الإرادات: ينظر) ٢(



 
٢٧٦  

إلا إذا _  التقييد منه يقبل ولا ،ضرورةً  الجمعية مصالح جميع تبرعه على تجري ،الخيرية للجمعية
 تؤتي لا واحد ككل وبنائها وأثاثها قيامها في الجمعية لأن ،_سمح النظام الداخلي بذلك 

  .بجميع عناصرها إلا ثمارها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 
٢٧٧  

  
  
  
  

  الرابع الفصل

  الخيرية الإسلامية الجمعية على الرقابة 

� �

  :فيه ثلاثة مباحث
 

  وأنواعها ومشروعيتها الرقابةتعريف : المبحث الأول    

  شروط وصفات الرقيب: المبحث الثاني   

 صلاحيات الرقيب: المبحث الثالث   
          

  



 
٢٧٨  

 
       

  الأول المبحث

  وأنواعها ومشروعيتها الرقابةتعريف  
  

  :فيه ثلاثة مطالب
  
  

 : الأول المطلب     
ً
 واصطلاحا

ً
  تعريف الرقابة لغة

 : المطلب الثاني     
ً
 وقانونا

ً
  مشروعية الرقابة شرعا

  أنواع الرقابة: المطلب الثالث     



 
٢٧٩  

 : المطلب الأول
ً
 واصطلاحا

ً
  :تعريف الرقابة لغة

  
  :الرقابة لغةً : أولاً 
حرسه وحفظه، ورقب فلاناً أي : رقِْبةً ورقابة بالكسر وبالفتح، انتظره، ورقب الشيء هبَ رق ـَ   

  .جعل الحبل في رقبته
  .١الحافظ والمنتظر: والرقيب    
يتبين مما سبق أن الرقيب من يحفظ الشيء المرقوب ويحرسه، وينتظر المراقَب لتقويم أعماله    

  . وتصحيحها
  :الرقابة اصطلاحاً : ثانياً 
لم أجد تعريفاً لكلمة الرقابة عند الفقهاء، لأم يبحثون الرقابة تحت عنوان الحسبة، وهي    

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمقتضى 
الصادر بتاريخ / ٢٤/أنه يمكن أن نستخلص تعريفها من قانون الرقابة والتفتيش رقم  إلا  

م، وهو المعمول به في سورية حالياً، حيث عرفت المادة الثانية منه هيئة الرقابة ٢٣/٦/١٩٨١
  .والتفتيش وحددت مهامها

ترتبط برئيس مجلس  هيئة رقابية مستقلة: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش -أ/ [ ٢/المادة    
 -١: الوزراء، هدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساا المختلفة من أجل

تحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى  - ٣. حماية المال العام - ٢. تطوير العمل الإداري
  .تسهيل توفير الخدمات للمواطنين - ٤. الكفاية والأداء

لرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري لدى الجهات المحددة في هذا القانون تتولى الهيئة ا - ب  
  ].وعلى الوجه المبين فيه

تمارس الهيئة اختصاصاا : [تحديد الجهات التي تمارس أعمالها فيها/ ٣/وجاء في المادة     
  ].المنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي على اختلاف أنواعها -ز: لدى الجهات الآتية

                                                 

أحمد بن محمد بن علي المقري  /، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير١/٣٤٠المطرزي  /المغرب: ينظر) ١(
محمد  /، مختار الصحاح١/٩٧الفيروز آبادي  /، القاموس المحيط١/١٥٨". هـ١٢٩٣"الفيومي، طبعة قديمة، سنة 

   .٨٤ .م١٩٩٠/هـ١٤١١الإرشاد، حمص، الطبعة الأولى، ، دار الرازيبن أبي بكر 
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التحقيق الإداري على  عمليةممارسة هي : اصطلاحاً وبناءً على ذلك يكون تعريف الرقابة     
والإنتاجية،  عمل وأداء إدارات الدولة ومؤسساا المختلفة، من جميع الجوانب، المالية والخدمية

  .بقصد حماية المال العام وتحقيق الفعالية والكفاية التامتين



 
٢٨١  

  ية الرقابةمشروع: المطلب الثاني   
ً
  شرعا

ً
  :وقانونا

  :مشروعية الرقابة شرعاً : أولاً  
 قال ،أعمالهم على رقيب أنه وأخبرهم الصالحات يعملوا أن المؤمنين عباده تعالى االله أمر    

 الآية :التوبةسورة [ � وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمْ  اللّهُ  فَسَيـَرَى اعْمَلُواْ  وَقُلِ  �: تعالى
١٠٥[.  

  .]١١٧ الآية :المائدةسورة [  � عَلَيْهِمْ  الرقِيبَ كنت أنت  �: أيضاً  وقال   
 ومستجمعاً  ،عليه تعالى االله رقابة مستشعراً  بنفسه أعماله يراقب أن المسلم أمر فالإسلام    

  .تعالى االله من الخشية
 وقضاة ولاة من رعاياها على الإسلامية الدولة رقابة وجود حول يدور البحث ولكن    

  .كثيرة ذلك على والأدلة ،نعم هو الجواب ،وغيرهم جيش وقادة وعمال
  :التالية دلةالأ تناول من لابدّ  لجوابلكي يتكامل او     

   :١ةبالحس :الأول الدليل
وي عن المنكر إذا ظهر  ،أمر بالمعروف إذا ظهر تركه: بأا الحسبةلقد عرف العلماء     
  .٢فعله
  .٣ضده والمعروف ،فعل أو قول من االله رضاء فيه ليس ما بأنه: المنكر عرفو     
 به فالأمر واجباً  كان فإن به للمأمور تابع بالمعروف الأمر :العلماء قال كما وحكمه    

  .٤فندب ندباً  كان وإن ،الكفاية فرض سبيل على واجب
  :ومنها وافرة وجل عز االله كتاب في والأدلة    

                                                 

، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٣٦١الغزالي  /، إحياء علوم الدين٢٢٥ابن القيم  /الطرق الحكمية :ينظر) ١(
١٧/٢٢٣.    

ابن القيم  /، الطرق الحكمية١/٢٢ابن فرحون  /، تبصرة الحكام٢٤٠الماوردي  /الأحكام السلطانية: ينظر) ٢(
٢٢٥.  

، والمتن لمحمد بن أبي بكر المفتي، دار سعادت، طبعة علي زاده السيد بن يعقوب/ شرح شرعة الإسلام :ينظر) ٣(
  .٥٠٢ .هـ١٣١٥عثمانية، 

  .٥٠٨ابن علي زاده  /، شرح شرعة الإسلام٢٢٥ابن القيم  /الطرق الحكمية :ينظر) ٤(
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هَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَيأَْمُرُونَ  الْخَيْرِ  إِلَى يَدْعُونَ  أمُةٌ  منكُمْ  وَلْتَكُن �: تعالى هلو ق :أولاً     عَنِ  وَيَـنـْ
  .]١٠٤الآية : عمران آلسورة  [  � الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأُوْلـَئِكَ  الْمُنكَرِ 

 عن والنهي بالمعروف الأمر أن على دليل الآية هذه في :"تعالى االله رحمه العربي ابن قال    
 على الحجة بإقامة الدين نصرة المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر ومن ،كفاية فرض المنكر

 بالجدال والاستقلال النظر صلاحية نفسه من المرء عرف إذا عين فرض يكون وقد ،المخالفين
  .١"منه ذلك عرف أو
 فليغيره منكراً  منكم رأى من(( :� قوله من مسلم صحيح في كما الأحاديث منو  :ثانياً   

  .٢)) الإيمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن بيده،
 وبجذبه عنه بنزعه متعاطيه وبين المنكر بين يحول أن يعني :"تعالى االله رحمه العربي ابن قال  

 السلاح شهر لأن ،السلطان إلى هو إنما وذلك ،فليتركه وسلاح بمقاتلة إلا يقدر لم فإن ،منه
 عن والنهي بالمعروف الأمر من أكثر فساد إلى وآيلاً  الفتنة إلى مخرجاً  يكون الناس بين

  .٣"المنكر
 مِن كَفَرُواْ  الذِينَ  لعُِنَ  �: تعالى قال ،للعنة سبباً  تركه وجعل تركه من تعالى االله ذم :ثالثاً      
 كَانوُاْ  �يَـعْتَدُون وكَانوُاْ  عَصَوا بِمَا ذَلِكَ  مَرْيمََ  ابْنِ  وَعِيسَى دَاوُودَ  لِسَانِ  عَلَى إِسْرَائيِلَ  بنَِي

                                                 

على كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد  حاشية العدوي :وينظر، ١/٢٩٢ابن العربي  /أحكام القرآن) ١(
محمد عبد االله : ، ضبط وتصحيح"هـ١١٨٩"علي بن أحمد بن مكرم االله الصعيدي العدوي المتوفى سنة / القيرواني

إذا ذكرت حاشية العدوي : ملاحظة. [م١٩٩٧/هـ١٤١٧شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
، المال العام وأحكامه في الفقه ٢/٥٦٩ ]الكتاب هو المراد، وأما غيره فأقيده كحاشية العدوي على الخرشي فهذا

  .١٣٦البغدادي  /الإسلامي
في الصلاة، باب  وأبو داود، )٤٩(في الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم أخرجه مسلم ) ٢(

في الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب ذي الترم، و)١١٤٠(الخطبة يوم العيد رقم 
، )٥٠٠٨(في الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان رقم  والنسائيهذا حديث حسن صحيح، : وقال) ٢١٧٢(رقم 

  .١٠/٣٥) ١١٠١٥(في المسند رقم  وأحمد
 بن العربيأبو بكر / جامع الترمذيبشرح  عارضة الأحوذي :وينظر، ١/٢٩٣ابن العربي  /أحكام القرآن )٣(

بشرح  فما بعدها، تحفة الأحوذي ٥/٣٠ .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، دار الفكر، بيروت، "هـ٥٤٣"المالكي المتوفى سنة 
، أشرف على مراجعة أصوله "هـ١٣٥٣"المتوفى سنة المباركفوري محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  /جامع الترمذي

   .فما بعدها ٦/٣٩٢. ف، دار الفكر، بيروتعبد الوهاب عبد اللطي: وتصحيحه
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 .]٧٩- ٧٨ الآيتان: المائدةسورة [  � يَـفْعَلُونَ  كَانوُاْ  مَا لبَِئْسَ  فَـعَلُوهُ  منكَرٍ  عَن يَـتـَنَاهَوْنَ  لاَ 
المراد مجرد صدور النهي عن أشخاص متعددة من غير : أي كان لا ينهى بعضهم بعضاً، وقيل

  .١اعتبار أن يكون كل واحد منهم ناهياً ومنهياً عنه
فالحسبة هي ذاا الرقابة إلا أن الرقابة يمكن أن تختص ببعض الأعمال دون غيرها، ولا    

  .يمي يخضع للسياسة الشرعيةمشاحة في ذلك لأن تحديد عمل الرقابة أمر تنظ
 عن ولؤ مس وكلكم راعٍ  كلكم ألا(( :قال أنه � النبي عن � عمر ابن عن :الثاني الدليل
  .٢)) رعيته عن ولؤ مس وهو راعٍ  الناس على الذي فالأمير ،رعيته
 ،عليه قام ما صلاح الملتزم المؤتمن الحافظ هو الراعي: العلماء قال :"االله رحمه النووي قال    
 والقيام ،فيه بالعدل مطالب فهو شيء نظره تحت كان نم كل أن :ففيه ،نظره تحت هو وما

  .٣"ومتعلقاته ودنياه دينه في بمصالحه
 دينه في بمصالحه القيام معنى هذا ،العمال تصرفات مراقبة تقتضي الرعية في العدالة وإقامة    

  .٤ومتعلقاته ودنياه
 يقال أسد بني من رجلاً  � النبي استعمل: قال �٥الساعدي حميد أبي عن :الثالث الدليل

 المنبر على � النبي فقام لي أهدي وهذا لكم هذا: قال قدم فلما صدقة على ٦تبيةلال ابن: له
                                                 

محمد بن محمد  /إلى مزايا القرآن الكريم ، إرشاد العقل السليم١٢/٦٤الرازي  /مفاتيح الغيب: ينظر) ١(
   .٣/٦٩ .، دار إحياء التراث العربي، بيروت"هـ٩٥١"المتوفى سنة  أبو السعودالعمادي، 

رقم  � أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم �:االله تعالىقول  باب ،الأحكام في البخاري أخرجه) ٢(
، باب ما الإمارةو  الخراج في داود وأبو ،)١٨٢٩( رقم العادل الأمير فضيلة الإمارة، باب في مسلمو  ،)٧١٣٨(

 وأحمد ،)١٧٠٥(، باب ما جاء في الإمام رقم الجهاد في والترمذي ،)٢٩٢٨(يلزم الإمام من حق الرعية، رقم 
   .٤/٢٨٣) ٤٤٩٥(المسند، رقم  في
  .٤/٢٧القرطبي  /المفهم: ، وينظر٦/٤٥٥النووي  /المنهاج على صحيح مسلم) ٣(
  .١٣٧البغدادي  /المال العام وأحكامه :ينظر) ٤(
عبد الرحمن بن عمرو، وقيل المنذر بن سعد، الخزرجي الأنصاري، : اختلف في اسمه فقيل: أبو حميد الساعدي )٥(

، ٥/١٧٤ابن الأثير  /أسد الغابة [ .�، روى عنه عدد من الصحابة والتابعين �توفي آخر خلافة معاوية 
    ]٤/٤٦ابن حجر / الإصابة

وسكون المثناة فوق، وكسر الموحدة، تليها مثناة تحت مشددة مفتوحة ثم هاء، بضم أوله : اللتُْبية: [ابن اللتبية)٦(
محمد القيسي  بنشمس الدين محمد بن عبد االله / توضيح المشتبه( مزة مضمومة بدل اللام : الأتُْبية: ويقال

سي، مؤسسة محمد نعيم عرقسو : ، حققه وعلق عليه"هـ٨٤٢"المتوفى سنة  ناصر الدينالدمشقي، الشهير بابن 
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 أهدي وهذا لكم هذا: فيقول فيأتي نبعثه العامل بال ما: (( قال ثم عليه وأثنى االله فحمد
 يأتي لا بيده نفسي والذي ؟لا أم له أيهدى فينظر وأمه أبيه بيت في جلس فهلا ،لي

 ،خوار لها بقرة أو ،رغاء له بعيراً  كان إن ،رقبته على يحمله القيامة يوم به جاء إلا بشيء
  .١)) ثلاثاً " بلغت هل ألا"إبطيه عفرتي رأينا حتى يديه رفع ثم ،تيعر شاة أو

 �: تعالى االله قول باب ،الزكاة كتاب في الحديث لهذا االله رحمه البخاري الإمام ترجم    
هَا وَالْعَامِلِينَ   الحديث وذكر ،الإمام مع المصدقين ومحاسبة ،]٦٠الآية :التوبةسورة [ � عَلَيـْ

وكذلك ذكره في باب محاسبة الإمام  .٢")) حاسبه _ تبيةلال ابن أي_  جاء فلما((  وزاد
  .٣عماله
  .٤"صرفوا وما قبضوه ما ليعلم ،العمال محاسبة فيه ":االله رحمه النووي وقال     
     .البحث مدار عليها التي الرقابة عين وهو ،العمال محاسبة وجوب في ظاهر والحديث    
 وهو ،وأحكامهم تصرفام في العمال مراقبة وجوب على بعمومها تدل الأدلة وهذه    

 مصالحهم تقوم ولا الأمة مصالح برعاية مطالب لأنه ،)الحاكم( الإمام عمل أولويات في يدخل
 قام ما ولعل ،عماله مراقبة على تعينه التي الوسائل من يشاء ما يختار الإمام ولكن ،بذلك إلا

                                                                                                                                      

هو عبد االله )] ٢٠/٣٦الهرري  /، الكوكب الوهاج٧/٣٥٨ .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
جاء اسمه في صحيحي الإمامين البخاري : قلت .]٥/٣٢٩و  ٣/٢٥٠ابن الأثير  /أسد الغابة[بن اللتبية الأزدي  

     ./]١٨٣٢/و / ٧١٧٤/م الحديث مرتباً أرقا [ومسلم ابن الأتبية أيضاً 
 هدايا تحريم بابالإمارة،  في ومسلم ،)٧١٧٤( رقم العمال هدايا ، بابحكامالأ في البخاري أخرجه) ١(

في المسند رقم  وأحمد ،)٢٩٤٦(، باب في هدايا العمال، رقم الإمارة في داود وأبو ،)١٨٣٢( رقم العمال
)١٧/٤٧) ٢٣٤٨٩.    
المتوفى سنة  القسطلانيشهاب الدين أحمد بن محمد الشافعي  /لشرح صحيح البخاري إرشاد الساري :ينظر) ٢(
محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : ، ضبطه وصححه"هـ٩٢٣"

  .٣/٦٤٠ .م١٩٩٦/هـ١٤١٦
 /عماله، والطرق الحكمية، في كتاب الأحكام، باب محاسبة الإمام ١٣/٢٢٦ابن حجر  /فتح الباري: ينظر) ٣(

  .٢٣٥-٢٣٤ابن القيم 
أبو  /لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم: وينظر ،٦/٤٦٢النووي  /المنهاج على صحيح مسلم )٤(

محيي الدين ديب : ، حققه وعلق عليه وقدم له"هـ٦٥٦"المتوفى سنة  القرطبيالعباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
مستو وآخرون، دار ابن كثير، دمشق وبيروت، دار الكلم الطيب، بيروت ودمشق، الطبعة الأولى، 

  .٤/٣١ .م١٩٩٦/هـ١٤١٧
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 ما على دليل خير ،للولاة مراقباً  � ١سلمة بن محمد سيدنا تعيين من � عمر سيدنا به
  .نقول
 إليهم � محمداً  نفذ عامل إله شكي إذا كان � عمر أن المترجمون الحفاظ ذكر    

  .٢به لثقته أموالهم شطر ليأخذ عماله إلى � عمر أرسله الذي وهو ،أمره ليكشف
 لاتخاذ اال فسح الحنيف الشرع ولكن ،السابقة الأدلة في كما شرعاً  موجودة فالرقابة     

 الرقابة لهيئة اليوم المعهود التنظيمي الشكل ولعل ،العمال على الرقابة في المختلفة الوسائل
 سلمة بن محمد لسيدنا المهمة هذه أوكل الذي � عمر سيدنا زمن من المنظمة بدايته كانت
�٣.  

 فتهخلا نيس في للحج ملازماً  سنة كل في � عمر كان ":الإدارية التراتيب فيجاء       
 من بذلك ليحجزهم الحج موسم في سنة لكل لموافاته عماله يأخذ أن سيرته من وكان ،كلها
 فيه ينهون معلوم وقت للرعية وليكون ،قرب في أحوالهم ويتعرف ،ويحجر عنهم الظلم ،الرعية

  .٤"شكاويهم
    

                                                 

 بدراً  شهد ،الصحابة نجباء من ،الأوسي الأنصاري االله عبد أبو ،خالد بن سلمة بن سلمةم بن محمد )١(
 إلى وتحول خشب من سيفاً  واتخذ ،الفتنة اعتزل ممن وكانمرة على المدينة،  � النبي استخلصه وقد ،والمشاهد

 /النبلاء أعلام سير ،٤/٣٨٣ ابن الأثير /الغابة أسد [. المدينة في عينبوأر  ستٍ  ستة توفي مديدة فيها فأقامالربذة 
شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم : أحاديثه وعلق عليه، حققه وخرج الذهبيشمس الدين محمد بن عثمان 

 ابن حجر /الإصابة ،٢/٣٦٩ .م١٩٩٣/هـ١٤١٣العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 
٣/٣٨٣ [.   
، ٣/٣٨٤ابن حجر  /، الإصابة٢/٣٧٠الذهبي  /، سير أعلام النبلاء٤/٣٣٠ابن الأثير  /أسد الغابة: ينظر) ٢(

  .٢٦٩أبو عبيد  /الأموال
 وجوب باب ،الأذان في الكوفة أهل مع � سعد سيدنا قصة صحيحه في االله رحمه البخاري الإمام أورد قدو  )٣(

 الخبر يستفهم رجلاً  بعث أنه وكيف، )٧٥٥( رقمب السفر و الحضر في كلها الصلوات في والمأموم للإمام القراءة
، المتوفى الطبري أبو جعفر محمد بن جرير/ الأمم والملوك تاريخ. [ وغيره الطبري تاريخ في باسمه التصريح ورد وقد

 ثيرالأ ابن /في التاريخ الكامل، ٥٢٣-٢/٥٢٢. م١٩٩٥/هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، "هـ٣١٠"سنة 
يروت، ، مؤسسة الكتب الثقافية، بالقرشي غالب بن عبد الكافي.د /والقضاء الإدارة في الفاروق أوليات، ٦-٣/٥

      ].بعدها فما ١/٣٠٣ .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ومكتبة الجيل، صنعاء، الطبعة الأولى، 
  .نقلاً عن الاكتفاء للكلاعي ٢٣٨-١/٢٣٧الكتاني  /التراتيب الإدارية) ٤(



 
٢٨٦  

  :مشروعية الرقابة قانوناً : ثانياً   
سورية  ومنها ما أصدرته ،نجد مؤخراً أن الدول الحديثة أصدرت قوانين تنظم هيئات الرقابة   

 ،هـ٧/٩/١٤٠١ _ م٧/٨/١٩٨١تاريخ في )٢٤(قم  والتفتيش للرقابة المركزية الهيئة قانونمن 
  :الآتية الجهات لدى اختصاصاا الهيئة تمارس :منه /٣/ المادة في وجاء

  .أنواعها اختلاف على والنوادي والجمعيات الشعبية والمنظمات_ ز    
 تقع التي والجرائم والمالية الإدارية المخالفات عن الكشف: ط /٥/ كما في المادة  أعمالها منو   
 المخالفات هذه وتحقيق ،العمل أداء مناسبة في الهيئة لرقابة التابعة الجهات في العاملين من

 واقتراح ،النافذة والأنظمة القوانين حدود وفي ،المختصة الجهات مأما مسلكياً  ومتابعتها
 بشأن إليها تحال التي الطلبات وفحص ،وقوعها تكرار دون والحيلولة بتلافيها الكفيلة الوسائل

  .الشعبية المنظمات من أو العامة الجهات من والجرائم المخالفات هذه
 وايستجوب أن السابقة المادة في إليها المشار والجرائم المخالفات في للمحققين/: ٦/ المادة    

 الجهات في العاملين غير من كانوا وإن والجرائم بالمخالفات علاقة لهم تظهر الذين الأشخاص
  .الهيئة لرقابة التابعة



 
٢٨٧  

    :الرقابة أنواع: لثالثا المطلب����    
   :المختلفة الاعتبارات بحسب كثيرة أنواع إلى الرقابة تتنوع  

  :والعموم الخصوص باعتبار الرقابة أنواع_ أ 

  العامة الرقابة -١

 الخاصة الرقابة -٢

 :)الآمرة(  الراعية الجهة باعتبار أنواعها_ ب 

  القضائية الرقابة -١

  الوزارية الرقابة -٢

 ]الإفتاء هيئة[  الشرعية الرقابة -٣

  :والخصوص العموم باعتبار الرقابة أنواع: أولاً     
  :العامة الرقابة_ أ    
 وإلا التامة القضائية الصفة لها أي ،ملزمة قراراا تكون أن لابدّ  الرقابة أن بالذكر الجدير من   
  .خصوصاً  والخيرية عموماً، العامة المؤسسات عمل في النجاح يتمّ  لم
 - ١[ ،الجمعية أعمال جميع رقابة في الحق الجهة لهذه أن أي :العامة الرقابة المراد من   

 .فيها العمومية الجمعية عن أو إدارا مجلس عن الصادرة القرارات

 .تبديلاً  وأ تغييراً  والعقارية المالية الجمعية أصول تمسّ  التي التصرفات -٢

 ) ]  والواردات الصادرات مراجعة طريق عن(  الحسابات -٣

 رئيس أصدر وقد ،الدولة رئيس قبل من الصلاحيات هذه كل الجهة هذه وتكتسب    
م والواقع في ٧/٨/١٩٨١ في )٢٤(رقم  والتفتيش للرقابة المركزية الهيئة قانون الجمهورية

 ./هـ ٧/٩/١٤٠١

 الهيئة رئيس يد وأطلق ،الوزير صفة الهيئة لرئيس وأعطى ،الهيئة أحكام القانون نظم حيث
 حيث النافذة والقوانين الأنظمة صمن مناسباً  يراه ما إجراء وفي ،الخيرية الجمعيات رقابة في

  :الآتية الجهات لدى اختصاصاا الهيئة تمارس/  ٣/ المادة في جاء



 
٢٨٨  

  .أنواعها لافتخا على والنوادي والجمعيات الشعبية المنظمات - ز
 الخليفة يطلق عندما الوالي يمارسها التي العامة الولاية كحكم العامة الرقابة وحكم    
  .١القاضي كما يكون في إطلاق حكم  وذلك صلاحياته في له ويوسع ،يده

  :الخاصة الرقابة _ب      
 أعمال بمراقبة والعمل الاجتماعية الشؤون مديريات كل في الموجودة الداخلية الرقابة تقوم   

   .خاصة فهي المديرية في عملها انحصار باعتبار وهي ،الخيرية الجمعيات
 الواردات برقابة يختص هحيث إن ،المالية للرقابة المركزي الجهاز به قومي ما وكذلك    

  .فقط المالية بالأمور مخصوص فعمله ،المالية والصادرات
 جمعية أو مكانية دائرة في أو ،تصرفٍ  أو بعملٍ  خاصة رقابية جهة تنشأ أن يمكن إذاً     

   .معينة
 .المختص المدير موافقة بعدأيضاً  ملزم قراره بأن الرقابة من النوع هذا ويتصف    

  ):الآمرة(  الراعية الجهة باعتبار الرقابة أنواع :اً ثاني    
   :القضائية الرقابة _ أ    
 يكون ولا ،فيها والنظر الجمعية قرارات ضد ترفع التي الدعاوى قبول في القضاء دور قومت    

 من الإدعاء ويتمثل ،إدعاء وجود بعد إلا الجمعية على القائمين محاسبة في الحق للقضاء
  :طرف

  .الأعضاء أحد_ ١
  .مصلحة ذي آخر شخص من أو_ ٢
  .القرار صدور تاريخ من أشهر ستة خلال العامة النيابة من أو_ ٣

 /٣٤/ المادة نظمت وقد الغير قبل من دعوى وجود دون الرقابة مباشرة القضاء يملك لا إذاً    
 العامة الهيئة من قرار كل[  :يلي ما على نصت حيث القضاء دور من قانون الجمعيات

 يجوز الجمعية لنظام أو للقانون مخالفاً  يصدر المدير أو الإدارة مجلس أو) العمومية الجمعية(

                                                 

، والخاصة العامة القاضي ولاية في /٧٠/صوفي  ،الوزارة أنواع في، ٢٢ لماورديا /السلطانية الأحكام :ينظر) ١(
     .٢٣٥ابن القيم  /، الطرق الحكمية٢/٣٧١الغزالي  /علوم الدينإحياء 



 
٢٨٩  

 دائرا في قعي التي الأحوال حسب المدنية البداية محكمة أو الابتدائية المحكمة من بحكم إبطاله
  .الجمعية مركز
و أ مصلحة ذي آخر شخص منو أ ،الأعضاء أحد من البطلان دعوى ترفع أن ويشترط   
  .القرار صدور تاريخ من أشهر ستة خلال العامة النيابة من
 على حقوقاً  كسبوا قد يكونون الذين النية حسني الغير قبل البطلان دعوى توجيه يجوز ولا   

 .] المذكور القرار أساس

  ] الوزارة – المديرية: [ الإدارية الرقابة _ب       
 ثم ومن ،الخيرية الجمعيات عن الصادرة القرارات مناقشة حق تمتلك التي الوحيدة الجهة     

 والعمل الاجتماعية الشؤون بوزارة المتمثلة المختصة الإداريةالجهة  هي ،أصدروها الذين محاسبة
  .المحافظات في بمديرياا مثلةتالم
 أو دعوى إلى حاجة دون الجمعية من الصادر القرار وقف في الحق للمديرية حيث إن   

 وقد ،بشكل مباشر وسريع الجمعيات لقرارات والفاعلة الوحيدة المراقبة الجهة تعدّ  إذ ،شكوى
 نصت حيث الخصوص هذا في المديرية مهمة من قانون الجمعيات /٣٥/ المادة في القانون بين

 :يلي ما على

 مجلس من يصدر قرار بأي العمل وقف الاستعجال حالة في المختصة الإدارية للجهة[ 
 العام للنظام أو للقانون مخالف أنه رأت إذا ،مديرها من أو العامة هيئتها أو الجمعية إدارة

 الثلاثين خلال البطلان دعوى ترفع لم إذا يكن لم كأن الوقف قرار ويعتبر ،للآداب أو
 التي الإدارية الجهة من أو السابقة المادة في ذكرهم تقدم ممن القرار لصدور التالية يوماً 

 ]. الوقف قرار أصدرت

  :١)الإفتاء هيئة(  الشرعية الرقابة _ج      

                                                 

، دار البشائر الإسلامية، داغي قرهعلي محيي الدين ال .د /بحوث في فقه البنوك الإسلامية: ينظر تعريفها) ١(
ومثيلها في المصارف الإسلامية حيث تعرف هناك يئة  ،٥٢٧ .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨بيروت، الطبعة الأولى، 

التدقيق الشرعي، والهيئة العليا للرقابة هي التي تراقب أعمال المصارف الإسلامية كافة، وهي هيئة تتبع الاتحاد 



 
٢٩٠  

ما لأحكام الشريعة الإسلامية هي هيئة تقوم بالتأكد من مدى مطابقة أعمال مؤسسة     
  .١حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة شرعية معتمدة

، ولا يكون ٢لقد نصّ الفقهاء على ضرورة محاسبة القاضي للأوصياء والنظار على الأوقاف    
 ذلك إلا عن طريق الرقابة الشرعية الملزمة، مهما اختلفت التسمية، كهيئة الإفتاء أو هيئة

  .الرقابة الشرعية أو غير ذلك
من أهم أسباب  تصرفاا في الشرعية الأحكام على الجمعيات الخيرية اعتمادويعد      

 ،شرعية هيئة وجود ضرورة على ينصّ  لم حيث الجانب هذا في القانون قصّر وقد ،النجاح
 في الشرعية بةاالرق وجود يتصور أن ويمكن ،الشرعية الناحية من الجمعيات أعمال رقابة تتولى

 :شكلين على الجمعيات

  .خيرية جمعية كل مستوى على شرعية هيئة: الأول
  .أو الوزارة المديرية مستوى على شرعية هيئة: الثاني

 ضوء وعلى رأيها وبيان المقترح العمل بدراسة جمعية كل في الشرعية الهيئة تقوم حيث   
 الموجودة العليا الشرعية الهيئة على الفتوى عرض يشترط أن يمكن ولكن ،العمل يتم رأيها

 .للقبول أقرب وتكون ىالفتو  تتكامل وبذلك ،أو الوزارة المديرية في

 الهيئات أو الفقهية  المجامع من الصادرة الفتاوى على الاعتماد يجوز هل :والسؤال
  ؟المختلفة الشرعية

 مسائلها وتفصيل أحكامها تخريج في يشترك الفقهية اامع أن علمنا إذا وخصوصاً  ،وزيج     
 على المسألة تدرس أن يمنع لا ولكن ،الإسلامي العالم كل منكثر  فقهاء قواعدها يدعوتق

 الفتوى إلى الأقرب ويكون ،الإسلامي للفقه العملي المستوى على فيها البت ويكون ،حدة
  .٣العمل إلى أقرب كان من

                                                                                                                                      

 ٣٥ .، دار الأنصاري، حلبشامل شاهين. د /المصارف الإسلامية والرقابة الشرعية [.  الدولي للبنوك الإسلامية
[   
   .٢١شاهين .د/ المصارف الإسلامية والرقابة الشرعية: ينظر) ١(
  .٣٧١-٥/٣٧٠ابن نجيم  /البحر الرائق: ينظر) ٢(
أحمد .د /، بحوث وفتاوى فقهية معاصرة١١٩-١١٨البوطي .القسم الثالث، د /قضايا فقهية معاصرة :ينظر) ٣(

   .٣٦٤-١/٣٦٢ .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الكرديالحجي 



 
٢٩١  

  الثاني المبحث

  الرقيب وصفات شروط 

  
  :مطلبانفيه 

  
        

  الرقيب شروط :ولالمطلب الأ         

  للرقيب الكمالية الصفات :ثانيالمطلب ال

  
   



 
٢٩٢  

  تـمـهـيـد

  

  

 يتبين هنا ومن ،شروط إلى لصحته يحتاج والحكم ،١حكماً ما يقوم به الرقيب من إجراء  يعد  
 وأما ،شرعاً  الحكم لصحة وجوده من لابدّ  الشرط حيث إن ،والصفات الشروط بين الفرق
   .حلوالأص الأمثل اختيار باب في تدخل التي الكماليات من فتعد الصفة

   

                                                 

، بحوث في فقه البنوك ١٤٠-١٣٩البغدادي  /، المال العام وأحكامه٢٢٥ابن القيم  /الطرق الحكمية :ينظر) ١(
   .٥٤١-٥٤٠قره داغي .د /الإسلامية



 
٢٩٣  

  :الرقيب شروط :ولالمطلب الأ    
  :مةتا أهليةأن يكون ذا _ أ 
حيث  ،البلوغ وكذا ،التكليف مناط وه فالعقل ،حراً  بالغاً  عاقلاً  يكون أن :امةتال الأهلية   
  .غيرهم على أحكامهم تقبل فكيف ،لأنفسهم تصرفام تقبل لا وانون بيصال إن
  .١غيره أمر يملك فكيف ،نفسه أمر يملك لا العبد فلأن الحرية وأما   
  : الإسلام_ ب 
 :النساء سورة [ �  سَبِيلاً  الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى لِلْكَافِريِنَ  اللّهُ  يَجْعَلَ  وَلَن �:قال تعالى االله لأن   

 يقضي أن الكافر يملك ولا ،قضاءالو  شهادةامتزاج من ال هفي الرقيبحكم و  .]١٤١ الآية
  .المسلم على

/ ٢٦/ المادة نصت حيث ،القاضي بحكم)  المفتش(  الرقيب اعتبر السوري القانون أن نجد  
 والتفتيش للرقابة المركزية الهيئة قانون من)  حقوقهمو  المفتشين واجبات في(  الرابع الفصل من

  ] القاضي مسلك سلوك - أ: يلي ما بالتفتيش العاملين على يترتب[  :يلي ما على
  .القاضي منزلة نزوله على عملياً  تدلّ / ٤٧/ المادة في المبينة المفتشين أعمالبالنظر في و   
  :٢العدالة_ ج  

 أو الشاهد شهادةك أعماله في الرقيب حكم إن قلنا سواء شرطاً في الرقيب، العدالةتعد    
 القاضي حكم يصحح أنه إلا ،لقبولهما العدالة بتج منهما كلاً  لأن ،القاضيكحكم 
  .للضرورة الفاسق

 :٣، ويسمى العلم بما يقوم بهإليه طو نالم العمل في التامة الخبرة_ د 

 ( الرقيب في اللازمة الشروط بعض على والتفتيش للرقابة المركزية الهيئة قانون نص وقد    
 ما الهيئة في التفتيش وظائف إحدى يشغل من في يشترط[  :/١٨/ المادة في كما)  المفتش

  :يلي
                                                 

   .١٤١-١٤٠البغدادي  /، المال العام وأحكامه٢/٣٦٨الغزالي  /إحياء علوم الدين :ينظر) ١(
    .١٤٥البغدادي  /، المال العام وأحكامه٢/٣٦٨الغزالي  /لوم الدينإحياء ع :ينظر )٢(
 /، قضايا فقهية معاصرة١٤٥البغدادي  /، المال العام وأحكامه٢/٣٧٧الغزالي  /إحياء علوم الدين: ينظر )٣(
   .٣/١١٨البوطي .د



 
٢٩٤  

 .سنوات خمس من أكثر تخرجه على مضى جامعية شهادة حاملاً  يكون أن -١

 ].شديدة تأديبية عقوبة المهنية أو الوظيفية حياته خلال بحقه صدرت قد تكون لا أن -٢

  :١عمله ممارسة من تمنعه بعاهة مصاباً  يكون لا أن_ هـ 
  .وذلك كالعمى والصمم والبكم وغيرها من العاهات  
  :٢)رئيس الدولة أو الجهات الإدارية المختصة(أن يكون مأذوناً من جهة الإمام  _و 
لأن ما يقوم به الرقيب هو من أعمال الإمام، فهو بذلك يمثل الإمام، فيجري أمره    

   .وتنفذ أحكامه على جميع الجمعيات الخيرية

  :للرقيب الكمالية الصفات :ثانيالمطلب ال
  .بالشهرة ذلك ويثبت :ورعاً  يكون أن_ أ 

القانون العام أو النظام الخاص بالجمعيات يحدد ذلك : في سن معينة يكون أن_ ب 
  .الخيرية

   .الكريمة بالأخلاق سمتي أن_ ج 

    

                                                 

   .١٤٧البغدادي  /، المال العام وأحكامه٢/٣٨٠الغزالي  /إحياء علوم الدين: ينظر) ١(
   .١٤٨البغدادي  /، المال العام وأحكامه٢/٣٧١الغزالي  /إحياء علوم الدين: ينظر) ٢(



 
٢٩٥  

  

  الثالث المبحث

  الرقيب صلاحيات 

      
  :فيه مطلبان

  
  

  الرقابةمحل : الأولالمطلب    

  الرقيب من الصادرة الأحكام طبيعة: الثانيالمطلب    



 
٢٩٦  

  :محل الرقابة :الأول المطلب      
  :ترد الرقابة على الأعمال الآتية التي يقوم ا القائمون على الجمعية في إدارم للجمعية     

 مدى ودراسة ،الجمعية إدارة مجلس أو للجمعية العامة الهيئة عن الصادرة القرارات -  ١     
  .يفنالح الشرع ولأحكام السارية والقوانين الجمعيات لأنظمة مطابقتها

 في الأصل لأن ،تبديلاً  أو تغييراً  والمالية العقارية الجمعية أصول تمسّ  التي التصرفات - ٢   
   .مثمرة ثابتة أصول على اعتمادها الجمعيات عمل نجاح
 على تدلّ  لأا ،والصادرات الواردات مراقبة ويتجلى عمله في :الجمعية حسابات -  ٣    
   .ونزاهتهم القائمين أعمال دقة
 والاهتمام ،العملي الواقع على الجمعية أداء مراجعة من لابدّ  :الجمعية أداء تقييم -  ٤   

  .مستحقيها إلى الأموال إيصالها بحسن
 وغايتها لأهدافها وفقاً  نشاطها تمارس الجمعية كانت إذا مافي :الجمعية نشاط مراقبة -  ٥   
 .العامة والآداب بالأخلاق يمسّ  مخالفاً  نشاطاً  اتخذت أم

  
  
  



 
٢٩٧  

  :الرقيب من الصادرة الأحكام طبيعة :الثاني المطلب    
  :والبحث في هذا المطلب في ثلاث نقاط     
إذا كانت الرقابة هي الرقابة الإدارية والقضائية والشرعية فإنه لاشك أن  :النقطة الأولى     

الرقابة على عمل الجمعية الخيرية هي رقابة قضائية، وذلك لأا الجهة التي تسمع الدعوى، 
  .الملزمة غير الشرعية الفتوى هيئة قبيل من ليستهي و  أحكامها بناء على ذلك، وتصدر

إن الرقابة القضائية بطبيعتها هي رقابة ملزمة، فالأوامر والقرارات الصادرة  :والنقطة الثانية    
وأما ولاية الحسبة فهي تقصر عن القضاء في إنشاء  ": عنها ملزمة، وفي ذلك يقول ابن فرحون

كل الأحكام، بل له أن يحكم في الراوشن الخارجية بين الدور وبناء المصاطب في الطرق، لأن 
  .١"لحسبةذلك مما يتعلق با

  :يلي دد بماتح أن يمكن المخالفين حق في الرقيب يتخذها التي الأحكامف :النقطة الثالثة   
 .أبداً  وأ مؤقتة لمدة العمل عن المخالف العامل يد كف -١

 .وتحديدهم الجمعية أموال ضياع في تسببوا الذين العاملين تغريم -٢

 .الجمعية إدارة مجلس من أو العامة الهيئة من المخالف عضوية إلغاء -٣

 المخالفة حسب عليه قضائية دعوى رفع طريق عن القضاء إلى المخالف إحالة -٤
 .ونوعها

 قانون نظمها التي الأسباب أجل من الخيرية الجمعية بحل المختص للوزير الاقتراح -٥
 .منه/ ٣٦/ المادة في الرابع الفصل في الجمعيات

 التنبيه ثم الشفهي اللوم من تبدأ حيث ،المخالف العامل حق في اللازمة العقوبة إنزال -٦
 .عمله من الفصل حتى)  المسجل الإنذار (  الخطي

 تعلق خشية القطر غادرةبم للمخالف السماح بعدم المختصة الجهات إلى الإيعاز -٧
    .بذمته مادية حقوق

                                                 

  .١/٢٢ابن فرحون  /تبصرة الحكام) ١(



 
٢٩٨  

  

  الخامس الفصل

  الخيرية الإسلامية الجمعية أموال ضمان 
  

  :فيه مبحثان
  

  

 الجمعية أموال ضمان موجبات: الأول بحثمال

  الخيرية

      

  الخيرية الجمعية أموال ضمان أحكام: الثاني بحثمال     
            

  
  
  
  
  

  � �



 
٢٩٩  

  

  الأول بحثمال

  الخيرية الجمعية أموال ضمان موجبات 
      
  

  :فيه مطلبان
  
  

  بالقائمين تختص التي موجبات الضمان: الأول المطلب

التي تختص بغير  الضمانموجبات : المطلب الثاني       

  القائمين



 
٣٠٠  

   :بالقائمين تختص التيموجبات الضمان  :الأول المطلب     
  .١التزام بتعويض مالي عن ضرر الغير والضمان ه        

في  الوصي أحكام لها ثبتت ،وصاية هي الجمعية أموال على القائمين صفة كانت ولما      
  .الأكثر

  :٢التعدي :أولاً    
 كما ،تضمينهم وجب الجمعية أموال على تعديهم ثبت إذا القائمين أن إلى الفقهاء ذهب    
  .٣لا أم محظورٍ  بفعلٍ  التعدي كان سواء ،الغير أموال تولى الذي الوصي في الحال هو

  :كثيرة صور وللتعدي    
 شيئاً  يتلف أو ،عمداً  الخيرية للجمعية تعود التي المزروعات بإتلاف القائم يقوم كأن -١

 .أتلف ما بقدر فيغرم الجمعية أثاث من

 .الضمان عليه فيجب الجمعية مال يغتصب أن منها و -٢

 عدم إلى ٤الفقهاء من المذاهب الأربعة ذهب ،نفسه من الجمعية مال بيعمنها أن يو  -٣
 بحاجةٍ  الصغير كان إذا إلا ،مال بأي نفسه من اليتيم مال القاضي وصي بيع جواز

                                                 

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، بعة الأولىطالدمشق،  ،لشيخ مصطفى الزرقا، دار القلما /المدخل الفقهي العام: ينظر) ١(
، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الأولى، حمادنزيه .د /في الفقه الإسلامي ، الحيازة في العقود٢/١٠٣٢

  .٢٦شاهين .د/ ، المصارف الإسلامية والرقابة الشرعية١٩١ .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
 ،النتيجة حيث من يتفقان أما إلا ،والغصب التعدي بين أربعة فروقاً  ٩٨-٩/٩٧ الذخيرة في القرافي ذكر )٢(
 حقيقة لأن:"٦/١٦٧ الحقائق تبيينعلى  تهحاشي في الشلبي وقال، البحث في يهمنا ما وهذا ،الضمان هيو 

   ".التعدي بسبيل الغير مال أخذ هو الغصب
، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، الزرقا الشيخ مصطفى/ والضمان فيه الفعل الضار :ينظر )٣(

   .٧٨ .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩
عليش  /، شرح منح الجليل٢/١٦١٩الدردير  /، الشرح الكبير٦/٢١٢الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ٤(
 /، أسنى المطالب٣/٤٢٤النووي  /روضة الطالبين. أمضاه القاضي إن كان لمصلحة المحجور عليه: وقال ٤/٦٩٣

سنة المقدسي المتوفى  ابن قدامةموفق الدين عبد االله بن أحمد  /في الفقه ، الكافي٢/٢١٢زكريا الأنصاري 
الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتاب العربي، بيروت، : ، دراسة وتحقيق"هـ٦٢٠"

  .٥/٣٢٥المرداوي  /، الإنصاف٢/٣٢٧ .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الطبعة الأولى، 



 
٣٠١  

 :"١من الحنفية االله رحمه الشهيد الصدر وقال ،الثمن بضعف البيع كان أو الثمن إلى
 .٢"يفتى وبه

 لاً مث يتيم عقار الوصي بيع في الحال هو كما ،المثل ثمن دون الجمعية مال يبيع أن -٤
 باع الذي الثمن قيمة بأن البينة شهادة بعد مورثه على أو عليه دين أو ولنفقته لحاجته

 قائماً  المبيع كان فإن ،ذلك خلاف وادعى عليه المحجور رشد ثم ،بموجبها وحكم به
 .٣دعواه تسمع لم تالفاً  كان وإن ،دعواه وسمعت البيع انتقض

  يغرّم؟ فهل ،باع مما أكثر منه طلب ثم الجمعية مال الوصي باع إذا:  مسألة
 باع أنه والأمانة البصر أهل من اثنان أخبره فإن ،البصر أهل إلى ذلك في القاضي يرجع   

 يشترى المزايدة في كان وإن ،يزيد من إلىلا يلتفت  القاضي فإن ،ذلك قيمته وأن بقيمته
 والأمانة البصر أهل إلى يرجع بل ،ذلك لأجل الوصي بيع ينقض لا بأقل السوق وفي بأكثر

 رحمهمن الحنفية  محمد الإمام عند وهذا ،بقولهما يؤخذ شيء على منهم رجلان اجتمع نإف
  .٤يكفي الواحد قول -أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله  – وعندهما ،االله
  .٥وظاهر كلام المالكية قبول قول الوصي بعد ادعائه البحث عن ثمن المثل   

                                                 
والأصول، عمر بن عبد العزيز بن عمر مازه، أبو محمد حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد، إمام الفروع  )١(

المبرز في المعقول والمنقول، كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء، له اليد الطولى في الخلاف والمذهب، 
، ٢١٧ابن قطلوبغا  /تاج التراجم[". هـ٥٣٦"استشهد في سمرقند ونقل إلى بخارى، وذلك في صفر سنة

 ]٢٤٢اللكنوي  /الفوائد البهية
  .٦/٢١٢الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٢(
دار صادر، بيروت، تصوير عن طبعة ، على هامش الفتاوى الكبرى، الرملي الشافعي /فتاوى الرملي: ينظر )٣(

   .٨/٥٥٩الحطاب  /، مواهب الجليل٢١٢-٢/٢١١زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب١٣٠-٣/١٢٩ .قديمة
الشيخ محمد بن حسن بن أحمد  /رح الفرائد السنيةفي ش ، الفوائد السمية٢٢٨حمزة  /الفرائد البهية :ينظر) ٤(

 .هـ١٣٢٤، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، الطبعة الأولى، "هـ١٠٩٦"الحلبي المتوفى سنة  الكواكبي
٢/٤٨٤.  
 /، شرح الخرشي٦٩٤-٤/٦٩٣عليش  /، شرح منح الجليل٥٦٢-٨/٥٦١الحطاب  /مواهب الجليل: ينظر) ٥(

  .٨/٥٠١الخرشي 



 
٣٠٢  

فيما إذا حصلت الزيادة قبل لزوم البيع أو بعده، فإذا حصلت الزيادة بعد  وفرق الشافعية  
قبل اللزوم لزمه فسخ البيع، وهو لزوم البيع فلا يضرّ ولا يضمن الوصي، وأما إذا حصلت 

  .١الصحيح
وهناك فتوى لابن الصلاح بوجوب نقض حكم القاضي إن قامت بينة أخرى على أن    

بيع، وعارضه السبكي وقال عن قوله بأنه ضعيف، لأنه أمين، ولأن  قيمة المبيع كانت أكثر مما
ثمن المثل هو من صفات البيع، فإذا ثبت أن البيع جائز قبل قوله في صفته ودعوى صحته، 

  . ٢، ومال السيوطي لرأي السبكي رحمهم االلهولا يقبل قول من يدعي فساده
 الظاهر ،الأمانة أهل من وهم فأكثر اثنين كانا إذا وأما ،واحداً  الوصي كان إذا كله هذا    
  .المختصة الإدارية الجهة أو القضائية الجهة إلى الرجوع بدون فعلهما يقبل
  :التقصير :اً ثاني   
  :يلي فيما التقصير يكون    

 عليهم وجب الجمعية أموال حفظ في) القائمون(  العاملون قصّر إذا: ٣الأموال حفظ -١
 .  النقود أو الأثاث ذلك في وسواء ،انتهب أو سرق ما ضمان

 الذي القدر من أكثر الجمعية صندوق في أبقوا إذا فيما النقود حفظ في تقصيراً  ويعدّ    
 من مصرف في الزائدة النقود يودعوا أن يجب إذ ،للجمعية الداخلي النظام به يسمح

 .المصارف

 الفساد إليها يتسارع أموال الجمعية على قَ صد تُ  إذا :الفساد إليه يتسارع ما بيع -٢
 يملك وهو أيسر الثمن حفظ لأن ،بيعها لقائمينل استحساناً  جاز وأمثالها كالخضار

                                                 

، دراسة "هـ٧١٠"الشافعي المتوفى سنة  ابن الرفعةأبو العباس أحمد بن محمد  /شرح التنبيه كفاية النبيه: ينظر) ١(
-١٠/١٢ .م٢٠٠٩مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، .د.أ: وتحقيق وتعليق

٢٤٠.   
  .٣٨٤-٣٨٣السيوطي  /الأشباه والنظائر: ينظر) ٢(
الدردير  /، الشرح الكبير٢/٤٨٣الكواكبي  /، الفوائد السمية٢/٧٢٦داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر) ٣(
،  ٦/١٠٠الرملي  /، اية المحتاج٣/٩٤الشربيني  /، مغني المحتاج٦/٦٤٢الحطاب  /، مواهب الجليل٢/١٠٨٢

  .٤/٤٨٤البهوتي  /كشاف القناع



 
٣٠٣  

 لم وفسدت يبعها لم فإذا ،١إليها الفساد لتسارع العين حفظ يملك ولا الثمن حفظ
 .بالضمان الحنفية يصرحّ

  :للإتلاف التسبب :اً ثالث
 التسبب لأن ،عليه الضمان كان ،فتلف الجمعية أموال من مال على إنسان سقط لو  

  .٢فيه لأحدٍ  خلاف ولا ،الضمان أسباب من التعدي بطريق

  :التقدير سوء :اً ابعر     
  :الجمعية أموال استثمارسوء التقدير في  _ أ     
 معاملاتفي  الجمعية أموال تثمير الوصاية بحكم على الجمعية الخيرية للقائمين يجوز    

ن القانون بمفهومه يوجب على أهذا يعني و  ،القانون عليه نصّ  ما هذا ،الأرباح مضمونة
  .الأرباح مضمونة ليست بأعمالٍ  قاموا إذا القائمين الضمان

  :تطبيق هذا الحكم يختلف بالنسبة للأموالولكن     
المشروع الاستثماري مبنياً على أصول ثابتة كمحالٍ تجارية أو مشافي أو مدارس فإذا كان     
فلا يضمن القائمون شيئاً لعدم نجاح المشروع الاستثماري، لأن المال باقٍ بغض  .فنادقأو 

النظر عن اختلاف تكلفة البناء بسبب اختلاف الأسعار، ولا يضمنون إلا بالتعدي أو 
التسبب بالإتلاف، وهو غير موجود، ولأنه لم يعرض المال للتلف، والقاعدة في التضمين هو 

ولأن ما قاموا به كان جائزاً، والجواز الشرعي ينافي الضمان، وقد  .٣د هناوجود التلف ولم يوج
، ويقاس ٤نصّ الحنفية على أنه لا يغرم القاضي شيئاً ولا أمينه في البيع والشراء في الوصاية

  .الاستثمار على جواز البيع والشراء بجامع المخاطرة فيهما

                                                 

  .٢/٧٢١داماد أفندي  /مع الأر، مج٦/٢١٢الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ١(
زكريا  /، أسنى المطالب٢/١١٩٧الدردير  /، الشرح الكبير٢٠٧- ١٠/٢٠٦العيني  /البناية على الهداية: ينظر) ٢(

  .٣/٤٩ابن قدامة  /، الكافي٢/٣٣٧الأنصاري 
، أسنى ٨/٥٧٢الحطاب  /في كتاب الوقف، مواهب الجليل ٤/٦٥٧ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٣(

سليمان  /، حاشية الجمل على شرح المنهج٤/٣٦٤الرملي  /، اية المحتاج٢/٢١١زكريا الأنصاري  /المطالب
  .٣/٤٨٤البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٥/٣٣٠المرداوي  /، الإنصاف٣/٣٤٧الجمل 

  .٥٧١-١٠/٥٧٠العيني / البناية على الهداية: ينظر) ٤(



 
٣٠٤  

  .بل القيام بأعمال الجمعيات الخيريةوأيضاً لو تم تضمينهم لما بقي لدينا من يق    
أو دفع  ،المشروع مبنياً على أصول نقدية كالأسهم في سوق الأوراق النقديةوأما إن كان     

 ،خسارة المشروع الاستثماري تعني ذهاب أموال الجمعيةف .النقود لمضاربين بأعمال مختلفة
جواز  علىحيث نص الفقهاء  ،وتقاس هذه المسألة على حكم تثمير مال اليتيم بالمضاربة

وذلك بأن لا يشتري بغبن فاحش أو أن لا  ،استثمار أموال اليتيم ولكن بشرط عدم اازفة
وبناء على ذلك لو  ،والخبير الأمينالمضارب أو أن يعمل اجتهاده في اختيار  ،يحال على فقير

وأما لو أعملوا اجتهادهم في اختيار الأمين الخبير فبان  ،١فعل واحداً من هذه الأخطاء ضمن
  .٢أنه غير أمين أو غير خبير فلا يضمن القائمون لعدم تقصيرهم

مضاربةً _  ٣على أن للوصي دفع مال المحجور لمن يعمل فيه قراضاً  والشافعية ونصّ المالكية   
  .٤بجزءٍ من ربحه، وليس واجباً عليه بل يستحب له ذلك_ 
نعم : به؟ قال إليه بمال اليتيم الذي أوصي سئل عن الوصي أيقارض:  سماع ابن القاسموفي   

  .٥لا بأس ولا ضمان عليه فيه، وإن هلك إن كان دفعه إلى أمين
  .وهذا يعني إن كان دفعه إلى غير أمين يضمن لأنه مقصر   
استُهلِك مال اليتيم ، وإن ولفظ الشافعية أن يكون معامل الولي ثقة فإن لم يكن ثقة بطل  

  .٦ضمنه الوصي، وهو يرجع بذلك على المضارب
     

   

                                                 

المرداوي  /الإنصاف ،٦/٢١٢الشلبي  /الزيلعي ومعه حاشية الشلبي على التبيين /تبيين الحقائق  :ينظر) ١(
  ".وله دفعه مضاربة، هذا الصحيح من المذهب:"عند قوله ٥/٣٢٧
  .١٠/٥٧٢العيني  /البناية على الهداية :ينظر) ٢(
جار االله أبو القاسم محمود بن عمر / أساس البلاغة[. أعطيته المال مضاربة: قارضته مقارضةً وقراضاً ) ٣(

   ]٣٦٢ .م١٩٥٣عبد الرحيم محمود، طبعة إحياء المعاجم العربية، : ، تحقيق"هـ٥٣٨"المتوفى سنة  الزمخشري
عليش  /، شرح منح الجليل٨/٥٧١الحطاب  /، مواهب الجليل٢/١٦١٩الدردير  /الشرح الكبير: ينظر )٤(
   .٣/٣٤٨سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج٤/٦٩٣
  .٨/٥٧٣الحطاب  /مواهب الجليل: ينظر) ٥(
، حاشية ٣/٣٤٨سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج١٠/١٥ابن الرفعة  /كفاية النبيه  :ينظر) ٦(

   .٤/٣٦٧الشبراملسي  /الشبراملسي على اية المحتاج



 
٣٠٥  

، وهذا يقتضي إن لم ١ولفظ الحنابلة أنه يجوز رهن مال الصغير وانون للحاجة عند ثقة    
  .٢يكن ثقة ضمن الوصي إن جحده، وأما إن أعمل اجتهاده فلا يضمن

نستنتج مما سبق أن القائمين على الجمعية الخيرية إن أعملوا اجتهادهم في مثل هذه    
، لأم أدوا ما عليهم، ولم يطالبوا أكثر من ذلك،  سرما تخلا يضمنون النقدية  اتالاستثمار 

كما أن تنمية أموال الجمعية الخيرية بالاستثمارات المتنوعة عرضة للخسارة مهما كانت 
   .الأسباب

فضمن ويبدو أن هذا ما يعنيه نص القانون إذ اشترط في العمل التثميري أرباحاً مضمونة،     
  .التحوط الذي فُسر به اشتراط الربح المضمون يكون أميناً فلا يضمن

  :للمستحقين المال إيصال في التقدير سوء _ب    
  يغرمون؟ هل ،الأغنياء فأعطوا الفقراء تقدير في القائمون أخطأ لو   

ذهب الفقهاء إلى أن الزكاة تجزئ بالتحري فتسقط عنه المسؤولية، وعليه الحنفية والمالكية       
  .والشافعية والحنابلة، غير أنه ورد عنهم بعض التفاصيل، كما سيأتي الآن

وأما إذا لم يتحر في دفع الصدقة فبان الشخص الذي دفعت إليه الصدقة غير مصرف      
  :وهذه تفاصيل آراء المذاهب الأربعة. ٣كاة إجماعاً فلا تجوز الز 

 ،إليه فدفع الصدقة محل أنه رأيه أكبر في فوقع ،وتحرى المزكي شكإلى أنه إذا  الحنفية ذهب   
_  بالإجماع جاز الصدقة محل أنه ظهر فإن ،فدفع الفقراء صف في رآه أو ،فدفع نهع سأل أو

 هاشمي أو غني أنه ظهر إذا وأما ،عنده حاله يظهر لم إن وكذا ،_أي بإجماع أئمة المذهب 
خلافاً لأبي يوسف  رحمهما االله تعالى محمد حنيفة أبي قول في الزكاة عنه وتسقط يجوز فإنه

، كل ذلك مشروط بالتحري، لأنه لو لم يتحر ولم يشك فظهر أنه ليس مصرفاً رحمه االله تعالى
  .٤أعاد إجماعاً 

                                                 

  .٣/٤٨٤البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٥/٣٣٠المرداوي  /الإنصاف :ينظر) ١(
   .وينظر فيه الفروع التي تدل على أن اجتهاد الوصي يبرؤه من الضمان ٥/٣٢٩المرداوي  /الإنصاف :ينظر) ٢(
/ بلغة السالك ،١٩٠- ١/١٨٩الشيخ نظام / ى الهندية، الفتاو ٢/٤٧٨اللكنوي  /عمدة الرعاية: ينظر )٣(

/ ، الإنصاف٤٠٥-١/٤٠٤زكريا الأنصاري / ، أسنى المطالب٢٢٤-٦/٢٢٣النووي / اموع ،١/٢٣٥الصاوي 
   .٢٦٥-٢٦٤-٣/٢٦٣المرداوي 

 /، الفتاوى الهندية٢/٤٧٨اللكنوي  /، عمدة الرعاية٤٦٨-١/٤٦٧السراج ابن نجيم  /النهر الفائق: ينظر) ٤(
   .١٩٠-١/١٨٩الشيخ نظام 



 
٣٠٦  

 لأن ،ئفتجز  مستحق غير أخذها أنه فتبين بالاجتهاد الزكاة الإمام دفع إذا :المالكيةوقال      
 تعذر إن ئتجز  القاضي ومقدم الوصي وأما ،ردها أمكن ولو وظاهره يتعقب لا حكم اجتهاده

  .١ئتجز  لا إلا و ردها
إلا  ،أجزأ عن المالك غنياً  فبان الفقر ظاهره من إلى الزكاة دفع إذا الإمام أن الشافعية وذكر    
 لا أنه الإمام من والظاهر ،لا أم زكاة أا الدفع حال الإمام بين سواء ،المدفوع همن يسترجعأنه 

 فبدله تلف فإن ،ذلك غير أو نذر أو كفارة أو واجبة زكاة من واجباً  إلا يدفع ولا تطوعاً  يدفع
 رب على ولا الإمام على الضمان يجب لم القابض من الإرجاع تعذر فإن ،غيره إلى ويصرف

 مفرط غير أمين لأنه الإمام على يجب ولا ،الإمام إلى بالدفع الفرض عنه سقط قد لأنه ،المال
 .، ولأنه غير مقصرالوكيل يد في تلف الذي كالمال فهو

 ولا ،المال رب على ضمان فلا مطلبياً  أو هاشمياً  أو كافراً  أو عبداً  إليه المدفوع بان وإن    
  .٢الأقوال أصح في أيضاً  الإمام على ضمان

 حاله علم ثم بحاله منهم لجهلٍ  مستحقها لغير الزكاة نائبه أو الإمام دفع لو :الحنابلةوقال      
 كان إن إلا ،الضمان وعليهما ،هاشمي أو كافر أو كعبد غالباً  حاله ىيخف لا لأنه ،يجزئ لم

  .٣الآخذ بقول فيه اكتفي ولذلك ،ىيخف مما الغنى لأن ،فتجزئه إليه فدفعها فقيراً  ظنه إذا غنياً 
إن القائمين إذا تحروا في إيصال المال للمستحق لا يغرمون، وإذا لم يتحروا : وبالنتيجة    

  .يغرمون للتقصير، وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء رحمهم االله تعالى

                                                 

  .١/٢٣٥الصاوي  /، بلغة السالك٣٦٥-١/٣٦٤الدردير  /الشرح الكبير :ينظر) ١(
  .٤٠٥-١/٤٠٤زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٢٢٤-٦/٢٢٣النووي  /اموع: ينظر) ٢(
 /، شرح منتهى الإرادات٢٦٥-٢٦٤-٣/٢٦٣المرداوي  /، الإنصاف٢/٦٦٧ابن قدامة  /المغني :ينظر) ٣(

  .٢/٣٣١البهوتي 



 
٣٠٧  

  :القائمين بغير تختص التيالضمان وجبات م :الثاني المطلب��
_ ب  ،التعدي_ أ  :هما الضمانموجبين من موجبات  في غيرهم مع القائمون يشترك   

  .للإتلاف التسبب
  .بمؤتمنة ليست التي اليد وضع وجببم القائمين غير ويختص    
  .)التقصير( قديرتال سوء وجببم القائمون ويختص    

  :١ثلاثة القائمين بغير تختص التي وجباتالم تكون وبذلك
   :٢التعدي :الأول    

فمن باشر إتلافاً بأي طريقة  " المباشر ضامن وإن لم يتعمد"نصّ الفقهاء على قاعدة     
  .٣كانت فهو ضامن، سواء أكان عامداً أو مخطئاً 

 من شيءٍ  في تعدى فمن ،والثمار الأطعمة وأكل الدور وهدم والإحراق بالقتليمثل لذلك و    
  .الضمان عليه وجب ذلك
  :٤لإتلافبا التسبب :الثاني    
، والمتسبب هو الذي "المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد: "نصّ الفقهاء في ذلك على قاعدة   

     .٥يفعل ما يؤدي إليها ولا يباشرها مباشرة
 حفرها لكن أرضه في أو ،للحافر المملوكة الأرض غير في الحيوان طريق في الآبار كحفر    
  .فتحرق النار فتعدو الغير شجر أو زرع من قريباً  ناراً  يوقد وأن ،الغرض لهذا

  :بمؤتمنة ليست التي اليد وضع :الثالث     
  .المؤتمنة واليد ةيَ العادِ  اليد ليُخرج ،قيدٌ  "بمؤتمنة ليست"ولفظ       

 . بعدوام يضمون فهؤلاء وأشباههم والنصّاب قابالسرّ  تختص العادية فاليد     

                                                 

  .٣٩٠السيوطي  /، الأشباه والنظائر٩/١٠٠القرافي  /الذخيرة: ينظر) ١(
  .٢٨/٢٢٢الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر) ٢(
   .١٠٤٥-٢/١٠٤٤الزرقا  /، المدخل الفقهي العام٤٥٣الزرقا  /شرح القواعد الفقهية :ينظر) ٣(
  .٢/٩٧٩الزرقا  /المدخل الفقهي العام: ينظر) ٤(
الزرقا  /، المدخل الفقهي العام٤٥٥الزرقا  /، شرح القواعد الفقهية٣٣مجلة الأحكام العدلية  :ينظر) ٥(
٢/١٠٤٥.   



 
٣٠٨  

 يضمنون لا وهؤلاء ،المستقرض أو كالمستعير أيضاً  الأمانة بيد تسمى التي المؤتمنة واليد 
 .التقصير أو بالتعدي إلا

 عدوان بغير بالقبض للضمان الموجبة اليد وهي :بمؤتمنة ليست التي اليد لدينا وبقيت    
  .١المشتري ضمان من فإنه فاسداً  بيعاً  المبيع وكقبض ،المبيع كقبض المالك بإذن

  

                                                 

  .، الفرق الحادي عشر والمائة٢/٦٥٤القرافي  /الفروق: ينظر) ١(



 
٣٠٩  

    

  الثاني بحثملا

  الخيرية الجمعية أموال ناضم ماحكأ 

  
  

  :فيه ثلاثة مطالب
  

  

  حكم الضمان: المطلب الأول 

  كيفية الضمان : المطلب الثاني 

  تقدير القيمة، ومصير المال المضمون: المطلب الثالث 

    



 
٣١٠  

   :الضمان حكم: الأول المطلب 
الضمان الأحكام في الشرع، دنيوية وأخروية، والقضاء ينظر في الدنيوية منها، وإذا قيل     

، وهو محل )إتلاف مال الغير( فيقصد به الحكم الدنيوي في حال المسؤولية التقصيرية
  .البحث، ولكن لا مانع أن أذكر مع ذلك جملة من الأحكام الأخروية

  :الدنيوي الحكم :أولاً   
 نسياناً  أم عمداً  أم خطأً  سواء أتلفه ،السبب كان كيفما المتلَف المال المتلِف يضمن     

 قال ،سواء الناس أموال في والخطأ العمد بأن بالإجماع كلهم الفقهاء نص وقد :مكرهاً  أم
 وسواء ،١"سواء الناس أموال في والخطأ العمد أن على الأمة لإجماع" :الذخيرة صاحب

  .٢المباشر غياب عند به تسبب أو الإتلاف باشر
  :مسائل العامة القاعدة هذه من ويستثنى    
 ضمان لا الجمعية على موقوف حيوان فيه فوقع ،بئراً  الخاص ملكه في المتلِف حفر إذا -١

  .مباح هو ما ملكه في فعل وقد ،الضمان ينافي الشرعي الجواز لأن ،عليه
 على الموقوف الحيوان فوقع ،الأمر ولي بإذن بئراً  العامة طريق في المتلِف حفر إذا -٢

  .٣شيئاً  الحافر يضمن فلا ،فيه الجمعية

 ثم ،الحنطة أو الحديد أو الرمل من واحدٍ  طنٍ  لحمل الجمعية سيارة أحدهم استأجر لو -٣
 على لاضمان ،الوزن بسبب السيارة فتعطلت ،الوزن في يزيد أن دون الحمل نوع غيرّ 

 .له مساوٍ  عمل في استعمله فإنه المأجور استعمال في خالف وإن لأنه ،المستأجر

 :الضمان لعدم الفقهاء واشترط

 .السلامة بشرط مقيداً  الجائز الفعل يكون لا أن_ أ 

                                                 

  .٧/٣٩الخرشي  /، شرح الخرشي٩/١٠٩القرافي  /الذخيرة: ينظر) ١(
الرملي  /، اية المحتاج٤/١٧٤زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٧/١٠الخرشي  /شرح الخرشي :ينظر) ٢(
  .٤/١٤٢البهوتي  /، كشاف القناع٥/١٥٠
 /العام الفقهي المدخل ،٤٤٩ الزرقا أحمد /الفقهية القواعد شرح، ١٠/٢١٣العيني  /البناية على الهداية: ينظر) ٣(

  .المطلق كلمة زاد/  الضمان ينافي المطلق الشرعي الجواز / القاعدة على زاد فإنه ،١٠٣٣-٢/١٠٣٢ الزرقا



 
٣١١  

 الضمان لأن وذلك ،نفسه لأجل الغير مال إتلاف عن عبارة يكون لا أن_ ب 
 .١فتنافيا ،وجوده يأبى الشرعي والجواز ،التعدي سبق يستدعي

  :الأخروي الحكم :ثانياً       
  :٢ةأربع دوافع بأحد بفعله قام قد المتلِف يكون أن يخلو لا    
  .التعمد: ، الرابعالملجئ الإكراه :الثالث ،نسيانال :الثاني ،طأالخ :الأول    
 والمخطئ الناسي عن الإثم رفع تعالى االله لأن ،الأولى لدوافع الثلاثةا فيالمتلف  يأثم فلا    

 عليه استكرهوا وما والنسيان الخطأ عنإن االله تجاوز لأمتي  ((: � قال حيث ،والمكره
 الإتلاف مباشرة إثم عنه يرفع وغيره الخطأ أن وذلك ،٤"الخطأ إثم رفع"بـ الفقهاء وفسره ،٣))
  .٥للإتلاف مستقل وسبب صالحة علة المباشرة لأن ،المتلف ضمان عنه يرفع ولا
  : التعمد :الرابع 

 :أمور ثلاثة من التعمد يخلو لا   

 لأن ،الضمان يمنع لا المؤاخذة وعدم ،متعمداً  كان وإن المضطر يؤاخذ لا: الاضطرار: الأول
  .الغير حق يبطل لا الاضطرار

 كل في آثم فهو ،سرقته أو به أو وإتلافه المال بغصب لكذ ويكون :باختيار التعمد: الثاني
  ؟لا أم عنه الإثم يزول هل أتلف ما ضمن إذا ولكن ،الأحوال

                                                 

  .٤٤٩الزرقا  /، شرح القواعد الفقهية٢٢٤-٢١٤-١٠/٢١٣العيني  /البناية على الهداية: ينظر) ١(
   .٨٥ابن نجيم  /، الأشباه والنظائر٢١٣-٢١٢السيوطي  /الأشباه والنظائر: ينظر) ٢(
عن أبي ذر وابن عباس ) ٢٠٤٥و  ٢٠٤٣(في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي رقم  أخرجه ابن ماجه) ٣(

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم : ، وقال٢/١٩٨في المستدرك في كتاب الطلاق  والحاكم، �
اس في الإقرار، باب من لايجوز إقراره عن ابن عمر وابن عب ٦/٨٤في السنن  والبيهقي، ووافقه الذهبييخرجاه، 

الحبير ص ، وقال ابن حجر في التلخي٨/٢٠١) ٨٢٧٣(في الأوسط رقم  والطبراني، �وعقبة بن عامر 
   .٢/٦٤الزيلعي  /نصب الراية: ، وينظر" حديث حسن: قال النووي: "١/٦٧٢
  .٦/٤٧٧ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٤(
   .١٠٣٢-٢/٩٩٣الزرقا  /، المدخل الفقهي العام٤٥٣الزرقا  /شرح القواعد الفقهية :ينظر) ٥(



 
٣١٢  

إن حق االله تعالى من حيث تأثيم الغاصب يمحى  ،في حقوق الغصب :قال المالكية    
  .١وأما حق المغصوب منه فيسقط بعود الغصب أو قيمته أو مثله ،بالتوبة

بإرجاعه أو  يسقط العبد حق في الغصب إثم أن الغصب باب في ذكروا فقد الحنابلةوأما    
  .٢بالتوبة إلا يسقط لا تعالى االله حق في الغصب إثم وأما ،ضمان قيمته

هذا ما دلّ إلا أنه يضمن ما أتلفه جهلاً،  ،تأثيمالوهو يلحق بالخطأ في عدم  :الجهل :الثالث
  .٣عليه أدلة الشرع

     

                                                 

  .٩/١١٠القرافي  /الذخيرة: ينظر) ١(
  .١٤٢-٤/١٤١البهوتي  /كشاف القناع: ينظر) ٢(
، الجريمة والعقوبة ٣٦٢-٣٦١ابن نجيم  /، الأشباه والنظائر٢١٢-٢١١السيوطي  /الأشباه والنظائر: ينظر) ٣(

علي محيي .د /فما بعدها، مبدأ الرضا في العقود ٤٦٤ .، دار الفكر العربيأبو زهرةمحمد  /في الفقه الإسلامي
   .٨١٨ .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، القره داغيالدين 



 
٣١٣  

  :الضمان كيفية :ثانيالمطلب ال      
 من أم المثليات من وكوا ،زوالها أو العين بقاء: وهي ،ثيرةك بأمور الضمان كيفية تتأثر    

  .القيمة ريتقدية وكيف ،القيميات
 هو اناتمالض في العام الأصل فإن باقية العين كانت إذا :حالة وجوب رد العين_ أ      
 ردها وإن ،المسؤولية من برئ الأوصاف كاملة ردها فإن ،الإمكان عند اابأعي الحقوق رد

 ،١الأمثال ذوات من ليست الأوصاف لأن ،بالقيمة أوصافها الضامن جبر ،الأوصاف ناقصة
  .٢))على اليد ما أخذت حتى تؤديه  (( :قال � النبي ولأن
من  كانت إذا المتلفة العين أن على الفقهاء اتفق  :حالات وجوب رد المثل_ ب     
والضابط هو أن كل ما يوجد له  ،٣والمذروع والمعدود نو وز والم كيلالمك المثل وجب ات،ثليالم

 للسيدة � النبي بقول ذلك على واستدلوا .٤مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتدّ به فهو مثلي
  :ضرا قصعة كسرت لما رضي االله عنها ٥عائشة

                                                 

في كتاب  ٥/١١٩الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٤٨٠-٦/٤٧٩ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ١(
العز ابن عبد السلام  /قواعد الأحكام ،٧/٢٩الخرشي  /، شرح الخرشي٩/١١٠القرافي  /الذخيرةالغصب، 

،  ٣/٤٧١سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج)قاعدة في الجوابر والزواجر ( فما بعدها في  ١/١٥٠
، دار الفكر، دمشق، الطبعة الزحيليوهبة .د.أ /دراسة مقارنة، ، نظرية الضمان٤/٩٧البهوتي  /كشاف القناع

    .٩٢-٩١ .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الثامنة، 
أن  في البيوع، باب ما جاء والترمذي، )٣٥٦١(في البيوع، باب في تضمين العارية رقم أخرجه أبو داود  )٢(

في العارية، باب المنيحة رقم  والنسائي، "هذا حديث حسن صحيح: "وقال) ١٢٦٦(العارية مؤداة رقم 
  .١٥/١٢١) ١٩٩٦٩(في المسند رقم  وأحمد، )٢٤٠٠(في الصدقات، باب العارية رقم  وابن ماجه، )٥٧٥١(
 /، الذخيرة٥/١١٩الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٤٢٤-٥/٤٢٣البابرتي  /العناية على الهداية :ينظر) ٣(

سليمان  /، حاشية الجمل١٦١-٥/١٤٩الرملي  /اية المحتاج، ٧/١٢الخرشي  /، شرح الخرشي٧/١٢٧القرافي 
السيوطي  /، الأشباه والنظائر٤/١٣٠البهوتي  /، كشاف القناع٦/١٩٠المرداوي  /، الإنصاف٣/٤٧٧الجمل 
٣٨٩.  

   .٦/٤٨٣ابن عابدين  /الحصكفي وحاشية رد المحتار /الدر المختار: ينظر) ٤(
في مكة  �تزوجها النبي ، وأشهر نسائه �الصديقة زوج النبي ، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق )٥(

كانت عائشة من أفقه الناس وأحسن ، بأم عبد االله �وكناها النبي ، وبنى ا في المدينة وهي بنت تسع سنين
". هـ٥٧"توفيت سنة، الصحابة والتابعين وروى عنها كثير من �الناس رأياً في العامة روت الكثير عن رسول االله 

   ]٤/٣٥٩ابن حجر / الإصابة، ٥/٥٠١ ابن الأثير/ أسد الغابة[



 
٣١٤  

 .١))طعام بطعام وإناء بإناء ((  

  :حالات وجوب القيمة_ ج   
   :تجب القيمة في ثلاث حالات     
  .والفاكهة واللحم إذا كان الشيء غير مثلي كالحيوانات والدور_ أ   
  .إذا كان الشيء خليطاً مما هو مثلي بغير جنسه كالحنطة مع الشعير_ ب   
  .٢إذا كان الشيء مثلياً تعذر وجود مثله إما حقيقة أو حكماً _ ج   
  :استدل الفقهاء على ذلكو    
 بين لجمعه للأصل الأقرب لأنه ،مثله يرد ذلك تعذر فإن الهالك غير رد الأصل لأن_ أ     

  .المالية إلا اهفي ليس والقيمة ،القيمة اعتبرت ذلك تعذر فإن ،والمالية الجنسية
 فكان ،الظن على مقدم والقطع ،اجتهادية ظنية والقيمة ،قطعي جنس المثلي لأن _ ب     

  .للأصل وأرفق ،للأحاديث وأجمع أعدل غيرها في والقيمة ،المثليات في المثل إيجاب
 ،)٣()) شِركْاً له في عبد قُـوم عليه قيمة العدل من أعتق((  :� النبي وبقول_ ج    

  .٤الصور سائر في عام معنىً  وهذا ،قومالم مقام تقوم لأا بذلك سميت والقيمة
   

                                                 

في  وأبو داود، )٢٤٨١(في المظالم والغصب، باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره رقم أخرجه البخاري ) ١(
م، باب ما جاء فيمن يكسر له في الأحكا والترمذي، )٣٥٦٨(البيوع، باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله رقم 

   ).٣٩٥٧(في عشرة النساء، باب الغيرة رقم  والنسائي، "هذا حديث حسن صحيح:"وقال) ١٣٥٩(الشيء رقم 
 /، اية المحتاج٧/١٧الخرشي  /، شرح الخرشي٤٨٣-٤٨٢-٦/٤٨١ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر )٢(

    .٩٤الزحيلي .د /، نظرية الضمان٣٨٥السيوطي  /، الأشباه والنظائر٥/١٥٩الرملي 
في العتق، باب رقم  ومسلم، )٢٥٢١(في العتق، باب إذا أعتق عبد بين اثنين، رقم  أخرجه البخاري  )٣(

في الأحكام،  والترمذي، )٣٩٤٠(في العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى، رقم  وأبو داود، )١٥٠١(
حديث حسن :"وقال عنه) ١٣٤٦(باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، رقم 

في العتق، باب من أعتق  وابن ماجه، )٤٦٩٩(في البيوع، باب الشركة في الرقيق رقم  والنسائي، "صحيح
 �لهم عن ابن عمر ، ك٤/٢٦٥) ٤٤٥١(في المسند رقم  وأحمد، )٢٥٢٨(شركاً له في عبد، رقم 

 .مرفوعاً 

  .٧/١٢٥القرافي  /الذخيرة :ينظر) ٤(



 
٣١٥  

   :مصير المال المضمونو ،القيمة ريتقد: المطلب الثالث       
  :القيمة تقديرية كيف :ولاً أ      
، وما هي آراء التقويم أم الإتلاف أم الغصب بيومبأي يوم تعتبر قيمة العين المتلفة؟          

  الفقهاء في ذلك؟
  :الغصب في فقالوا ،الضمان موجبات من غيره عن الغصب يختلف :الحنفيةقال     
  :قيمته عندئذٍ  فعليه الناس أيدي عن ١بالانقطاع مثله على يقدر لم إن   
  .الخصومة يوم قيمته عليه: االله رحمه حنيفة أبو فقال   
  .٢الغصب يوم: االله رحمه يوسف أبو وقال   
  .الانقطاع يوم: االله رحمه محمد وقال   
  .٣الثلاث الأئمة بإجماع الغصب يوم قيمته فعليه له مثل لا ما غصب إن وأما   
 .٤اتفاقاً  التلف يوم القيمة عليه فتجب ،غصب دون الإتلاف وأما   

  .٥الاستهلاك يوم أو الإتلاف يوم والمتلف ،الغصب يوم القيمة تقدر :المالكية وقال    
 ،تلفال حين إلى الغصب يوم من قيمته بأقصى القيمة تقدر :الغصب في :الشافعيةوقال     

 المتقوم ا حل التي الأمكنة أكثر بنقد العبرة كان نقله فإن ،ينقله لم إن التلف بمكان والعبرة
 ،آخر محلاً  أو الغصب محل أكان وسواء ،آخر محلاً  أو التلف محل هو أكان سواء ،قيمة

     .٦افيه خان إذا والأمانة والفاسد بالشراء المقبوض ذلك في بالغصب وألحقوا
                                                 

 /تبيين الحقائق[. أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت: وحد الانقطاع عندهم )١(
   ]٥/١١٩الشيخ نظام / ، الفتاوى الهندية٥/٢٢٣الزيلعي 

، وقال في /٩٢١م /وأخذت به مجلة الأحكام العدلية  ،٩٨وهبة الزحيلي في نظرية الضمان .د.رجحه أ )٢(
  ."وعليه الفتوى: "٦/٤٨١ابن عابدين  /حاشية رد المحتار

الشيخ  /، الفتاوى الهندية٤٢٣-٥/٤٢٢البابرتي  /، العناية على الهداية٥/٢٢٣الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ٣(
  .٥/١١٩نظام 

  .٧/١٦٦، ٦/٤٨١ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٤(
الخرشي  /، شرح الخرشي١١٠- ٧/٩٧القرافي  /، الذخيرة١١٩٦-٢/١١٩٥الدردير  /الشرح الكبير :ينظر) ٥(
٧/١٧.  
، حاشية الجمل على ١٦٢-٥/١٦١الرملي  /، اية المحتاج١١٦-٤/١١٥النووي  /روضة الطالبين :ينظر) ٦(

  .٤٧٧-٣/٤٧٦سليمان الجمل  /شرح المنهج



 
٣١٦  

 قبل ضمانه في يدخل لم لأنه ،التلف يوم القيمة فتجب غصب بلا الإتلاف كان إذا وأما    
  .١الإتلاف موضع في القيمة وتعتبر ،ذلك
 ،وجوده بعدم العلم حين أو المثل انقطاع حين القيمة تقدر :الغصب في :الحنابلة وقال    

  .٢مثلياً  كان إن هذا ،الوجوب مكان لأنه ،الغصب بلد في بالقيمة والعبرة
 ذلك لأن ،غصبه بلد في التلف بيوم القيمة قدرت الأصل في قيمياً  المغصوب كان وإن    
 نقود به كان فإن ،الضمان موضع لأنه ،الغصب بلد نقد من ويكون ،عهوموض الضمان زمن

  .٣غالبها منف
 وجه على كالمقبوض الضمان في مجراه أجري وما فاسد بعقدٍ  المقبوض بالغصب ألحقواو     

  .المتلف ملك في يدخل لم مما السوم
 ولم أيام في بقال من حوائج أخذ أو وزن أو بكيل معلوماً  أخذ بأن ملكه في دخل فإن    

 يوم ذمته في قيمته ثبتت لأنه ،أخذه يوم رعبس يعطيه فإنه ،ذلك بعد يحاسبه ثم سعرها يقطع
 . ٤المثل يرد ولا ،ذلك على لتراضيهما أخذه

  :لقيمةالجهة المخولة بتقدير ا :ثانياً       
 كما، فذلك جائز في حق الطرفين، المالك والمتلف  القيمة على الطرفان يتفق أن يمكن     

أحد أعضاء  عولكن الاتفاق في الجمعية الخيرية مشكل إذا كان م ،٥الشافعية ذلك على نص
  .، وتتشعب فيه التقديراتمجموعهم ولكن في مال تختلف فيه الآراء عمجلس الإدارة أو كان م

ونجد أن الفقهاء قد اختلفوا فيمن يقدر القيمة إذا اختلف الطرفان، ولكنهم ذكروا المسألة    
وسأسوق آراءهم  وما قالوه هناك يمكن أن يسري هنا في الإتلاف، هذه في باب الغصب،

 :فيما يلي

                                                 

 /، حاشية الجمل على شرح المنهج٥/١٦٥الرملي  /، اية المحتاج٣٧٣السيوطي  /الأشباه والنظائر: ينظر) ١(
  .٣/٤٦٨سليمان الجمل 

البهوتي  /، كشاف القناع"هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: "وقال ٦/١٩١المرداوي  /الإنصاف :ينظر) ٢(
٤/١٣١.   
  .١٣٣-٤/١٣٢البهوتي  /، كشاف القناع"وهذا المذهب: "وقال ٦/١٩٤المرداوي  /الإنصاف: ينظر) ٣(
  .٤/١٣٣البهوتي  /، كشاف القناع١٩٦-٦/١٩٥المرداوي  /الإنصاف :ينظر) ٤(
  .٣/٤٧٧سليمان الجمل  /حاشية الجمل على شرح المنهج :ينظر) ٥(



 
٣١٧  

 على وبرهن بين فإن ،المالك على فالبينة القيمة تقدير في الطرفان اختلف إذا :الحنفية قال     
  .الزيادة نفي على لقيامها ،الغاصب بينة تقبل ولا ،له فالقول ،الزيادة
 قال إذا وأما ،ويأخذها الزيادة على المالك لفحفي بينة منه للمغصوب تكن لم إذا وأما     

 ويجبره بيمينه للغاصب هنا فالقول ،يقوله مما أقل أا علمت لكن قيمته أعرف لا الغاصب
 كما كذا قيمته ليست يقول أنب الزيادة نفي على حلف يبين لم فإن ،البيان على القاضي

 .١الزيادة لزمته لغاصبنكل ا فإن ،المالك ادعاه

 قدر ولو ،وجبت بالقيمة حكم فإذا ،القيمة يقدر الذي هو القاضيإن  :لمالكيةقال ا     
  .٢دلببال الحكم لتمام ،هدفع يلزمه لم: المثل على
 ،براءته الأصل لأن ،الغاصب صدق القيمة في اختلفا إذا والحنابلة على أنه الشافعيةواتفق     

 قيمته يحدّد ،بالبينة يأتِ  لم وإن ،كذا قيمته أن الشهود يشهد أن وينبغي ،البينة المالك وعلى
وكذلك إذا قال  ،يبين حتى دعواه تسمع لم ؟قيمته كم أدري لا :قال فإن ،ذلك على ويحلف

 حلف بينّ  فإذا ،لم تسمع دعواه حتى يبين ،أعلم أنه دون ما ذكره ولا أعرف قدره :الغاصب
  .٣عليه
في تقدير يمكننا ترجيح قول المالكية في اللجوء للقاضي من خلال ما سبق  :الترجيح    

وكل ما يكون من قبيل هذا التقدير يتعلق بشيء من مصالح المسلمين، _ أ: القيمة، لأن
  .وء إلى القاضي أو من ينيبه القاضيفيه اللج فالأفضل

إن الحنفية ذكروا لزوم إحضار البينة على المالك ليستحق القيمة التي يدعيها، وهذا من _ ب
  .القاضي واختصاصاته، فكان الأليق إحالة الأمر إليهصلاحيات 

المتلف من جهة أخرى، ولاسيما إذا  إن حكم القاضي يرفع الخلاف من جهة، ويلزم_ ج
  .علمنا أن الناس في الغالب يتساهلون في أموال الجمعيات الخيرية

  

                                                 

  .٥٠٢-٦/٥٠١ابن عابدين  /، حاشية رد المحتار٢/٤٦٤داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر) ١(
  .٧/١٢٦القرافي  /الذخيرة :ينظر) ٢(
الشرواني  /، حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج١١٩-٤/١١٨النووي  /روضة الطالبين: ينظر) ٣(

البهوتي  /، الروض المربع٦/٢١١المرداوي  /، الإنصاف١٧١-٥/١٧٠الرملي  /، اية المحتاج٦/٣٢والعبادي 
٤٥٩.  



 
٣١٨  

    :المضمونة العين حكم :لثاً ثا    
 كان ،قيمياً  أو مثلياً  ضمنه سواء ،أتلفه ما ضمن إذا المتلِف أن على الفقهاء اتفق    

  .الأصل حكم للمضمون
 وكذلك ،الزكوي المال معاملة ويعامل ،زكاة أصبح أيضاً  فالبدل ،زكاة الأصل كان فإذا     

     .النافلة والصدقات ،والكفارات والنذر ،والوصية ،الأضحية
 ما ضمن إذا أما في الوقف فقد اتفق الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة على أن المتلِفو     
، الوقف مثل بالقيمة يشتري أن القيم على ويجب ،وقفاً  المضمون كان الوقف مال من أتلفه

  .١مثله بعض في صرف مثله في صرفه يمكن لم وأما إذا
 جاز ،الآخر أتلِف ثم آخر وقفاً  الوقف غلة من القيم اشترى إذا أماو : زاد الحنفية فقالواو     

 ( الأول الوقف عمارة في بذلها شاء وإن وقفاً  اشترى شاء وإن ،شاء ما بالقيمة يتصرف أن له
  .٢وإصلاحه)  الأصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، الشرح ٢/٤٤٨الشيخ نظام  /الفصل العشرون، الفتاوى الهندية ٦/١٩٦ ابن مازه /المحيط البرهاني :ينظر) ١(
، أسنى ٤١٧-٤/٤١٦النووي  /، روضة الطالبين٤/٦٨عليش  /، شرح منح الجليل٢/١٣٤١الدردير  /الكبير

شرح  ية الروض المربع، حاش٣٥٤-٤/٣٥٣البهوتي  /، كشاف القناع٤٧٤-٢/٤٧٣زكريا الأنصاري  /المطالب
  .٥٦٦-٥/٥٦٥ .هـ١٤٢٥، الطبعة العاشرة، النجدي عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي/ زاد المستقنع

  .٢/٤٦٤الشيخ نظام  /الفتاوى الهندية: ينظر) ٢(



 
٣١٩  

  الباب الثالث

موارد الجمعية الخيرية وصيغ التصرف  

  الشرعي بها
  

  :فصلان تحته
  

 مــــــوارد الجمعيــــــة الخيريــــــة: صــــــل الأولالف    

   الإسلامية
 

ــــاني    للتصــــرف الصــــيغ الشــــرعية  :الفصــــل الث

  بأموال الجمعية وأحكامها

   



 
٣٢٠  

  

  الفصل الأول

  موارد الجمعية الخيرية الإسلامية 
     

  
  :فيه مبحثان

  

  موارد تبرعية :المبحث الأول         

  

  موارد غير تبرعية :المبحث الثاني        

   
  



 
٣٢١  

 
  المبحث الأول

  موارد تبرعية 

  
  :فيه ستة مطالب

  

  الزكاة وصدقة الفطر: المطلب الأول      

  الصدقات النافلة: المطلب الثاني      

  الهبات: المطلب الثالث     

  الأوقاف: الرابع المطلب     

  الوصايا: المطلب الخامس     

  الكفارات والنذور: المطلب السادس     



 
٣٢٢  

  :الفطر وصدقة الزكاة :الأول المطلب    
    :الزكاة أموال أنواع :أولاً     
 تُطَهرُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ �: تعالى قالف ة الزكاةرضيفب الكريمة الآيات جاءت لقد    

سنة النبوية المطهرة ومنها ما ال فيكذلك الأمر و  .]١٠٣ الآية :التوبةسورة [   � بِهَا وَتُـزكَيهِم
 لا أن شهادة إلى ادعهم((  :فقال اليمن إلى � معاذاً  بعث � النبي أن � عباس ابنرواه 
 خمس عليهم افترض االله أن فأعلمهم ذلكل أطاعوا هم فإن ،االله رسول وأني االله إلا إله

 صدقة عليهم افترض االله أن فأعلمهم ذلكل أطاعوا هم فإن ،وليلة يوم كل في صلوات
  .)) فقرائهم على وتردّ  أغنيائهم من تؤخذ أموالهم في
 فرض قبل الثانية السنة في كان فقيل ،العلماء أكثر لقو  على الهجرة بعد الزكاة وفرضت    

 أن علماً  ،بعدها الزكاة فريضة وجاءت الفطر صدقة فرضت ثم رمضان فرض :وقيل ،رمضان
      .١الهجرة بعد فرضت الزكاة أن يدل وهذا ،الهجرة بعد فرض رمضان

وقال ابن  ،"انعقد الإجماع على فرضية الزكاة ":قولهرحمه االله  ٢المنذر ابن عن العيني ونقل   
 �ألا ترى أن أبا بكر  ،فمن جحد واحدة من هذه الخمس فلا يتم إسلامه ":بطال رحمه االله

  .٣"لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ":قال
 ،مختلفة أنواع إلى هاتنصبأو  دفعها وأحكام فيها الزكاة وجوب حيث من الأموال تتنوع     

  :ويمكن تصنيفها فيما يلي
 :الأنعام_ أ  

 أهلية ،والماعز والغنم ،الجواميس ومنها برية أو أهلية كانت سواء ،والبقر الإبل وهي
  .ةبري أو كانت

 :والثمار الحبوب_ ب 

                                                 

  .٢/١٩٢البهوتي  /، كشاف القناع٣/٣٢٥ابن حجر  /فتح الباري :ينظر) ١(
النيسابوري، أبو بكر، الحافظ العلامة، شيخ الحرم، وصاحب الكتب التي لم محمد بن إبراهيم بن المنذر  )٢(

تذكرة [". هـ٣١٨"يصنف مثلها، كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، مجتهداً لا يقلد أحداً، مات بمكة سنة
    ]٣٢٨السيوطي  /، طبقات الحفاظ٣/٧٨٢الذهبي  /الحفاظ

   .وينظر أقوالاً أخرى فيه ٨/٢٣٣العيني  /عمدة القاري: ينظر )٣(



 
٣٢٣  

 والأرز والشعير كالحنطة_  الفقهاء بين اختلاف على_  كلها الحبوب في الزكاة تجب
 ما كل في الحنفية وزاد ،ويدخر يكال ثمر كل وفي ،الحبوب وسائر والحمص والعدس

 :سورة الأنعام[  � حَصَادِهِ  يَـوْمَ  حَقهُ  وَآتُواْ � :تعالى قوله لعموم ،الأرض تنتجه
  .١وذكر المالكية أن الزكاة تجب في عشرين نوعاً من الزروع والثمار .]١٤١الآية

  :النقدان_ ج 
  .اليوم النقدية الأوراق من مقامهما يقوم ما أو ،والفضة الذهب هما    
 :التجارة عروض_ د 

  .٢الربح لأجل وشراء لبيع أعد ما وهو_ بإسكان الراء _  عرْض جمع   

 :الركاز_ هـ     

   .٣المركوز في الأرض، مخلوقاً كان أو موضوعاً  الالم هو
  :الخيرية الجمعية إلى الزكاة دفع :اً ثاني    
  :مسألتان العنوان هذا تحت ندرجتو    

  .غاياا اختلاف معالخيرية  الجمعيات على الزكاة صرف حكم :الأولى
    .المستحقين على الزكاة إنفاق تأخير حكم :الثانية
     :غاياتها اختلاف مع الجمعيات لىإ الزكاة دفع حكم :الأولى المسألة    
يفرق في دفع الزكاة إلى الجمعية بين جمعيات غير الأشخاص والجمعيات التي ترعى    

 كانوا سواء ،أشخاصاً  ترعى لاالتي  الخيرية الجمعيات لىإ الزكاة دفع يجوز لافالأشخاص، 
 الآبار حفر أو الجسور بناء أو الطرق بتعبيد تعُنى التي الجمعيات كتلك ،معينين غير أم معينين
   .العامة المسلمين مصالح من ذلك وغير

                                                 

   .١/٢١٣الصاوي  /، بلغة السالك١/٢١٣الدردير  /الشرح الصغير: ينظر) ١(
  .٢٦٢البهوتي  /الروض المربع: ينظر) ٢(
   .٢٤٢الشربيني  /، الإقناع١١٢الجرجاني  /التعريفات: ينظر) ٣(



 
٣٢٤  

هو أا ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إليها الزكاة صرف جواز عدم في والسبب    
 من يتصور لا مماهذا و  ،التمليك الزكاة صحة شروط أهم من نالمذكورة في القرآن، كما إ

  .االله رحمهم الفقهاء عليه نص ما وهو  ،والآبار الجسور
 تثبت أي ،الحصر تفيد وهي)  اإنم  ( بكلمة المصارف حصرت المصارف آية لأنو      

  .١لفقهاءحكم متفق عليه بين اضاً أي وهذا ،عداهم ما وتنفي المذكورين
 الأرامل أو الأيتام أو الفقراء ترعى التي أي ،بالأشخاص تعنى التي الخيرية الجمعياتوأما      
 وذلكإليها،  الزكاة دفع يجوز، فمعينين غير أم معينين كانوا سواء ،الغرباء أو المرضى أو

  :بشروط
 دفع يجوز فلا وإلا ،الزكاة مصارف من مصرف تحت الجمعية تمولهم الذين يدخل أن -١

 .الأغنياء المرضى على تنفق الجمعية كانت لو كما ،إليها الزكاة

 .) الأمر ولي ( الدولة رئيس من الاعتبارية شخصيتها نالت قد الجمعية تكون أن -٢

  .اوبنائه الجمعية مرافق في الزكاة أموال تستغل لا أن -٣
  :الخيرية للجمعيات الزكاة دفع جواز على الأدلة
 ولا ،للمستحقين إيصالها ثم الزكوات جمع في الأمر ولي بدور الخيرية الجمعيات تقوم -١

 الأغنياء بين الوصل صلة فهي ،المستحقين وحصر الزكوية الموارد تنظيم دوهاعي
 .والفقراء

 من الصفة هذه يكتسبون وهم ،أيديهم بين التي الأموال على أوصياء القائمون يعد  -٢
 اكتساا بعد إلا عملها تزاول أن لها يجوز لا الخيرية الجمعية حيث إن ،الأمر ولي

 الداخلي نظامها واعتماد بقبولها جمهوري مرسوم يصدر حيث القانونية الصفة
 . الاعتبارية الشخصية واكتساا

                                                 

الدمياطي  /، حاشية إعانة الطالبين٢/٥١٣القرافي  /، الذخيرة٢٥٢-١/٢٥١الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ١(
  .٢/٣١٢البهوتي  /كشاف القناع. أا لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه: وقال ٢/٢١١



 
٣٢٥  

 به يقوم كان ما وهذا ،إليه المزكى الفقير المزكي يعرف أن الزكاة لصحة يشترط لا -٣
 ،الزكاة بيت في واضعي حيث ،الزكاة لجمع الجباة بعث من الإسلام صدر في الخلفاء

 .المستحقين على تباعاً  بتوزيعها يقومون بالتالي وهم

  :وجهان له ،جيداً  إدارياً  تنظيماً  الخيرية الجمعيات تعد -٤

  .اتمع به يقابل أهلي :الثانيو  .الدولة به يقابل :الأول
 ،آخر بتعبير أي ،معينة أنظمة ضمن وتصرفام أعمالهم على القائمون يحاسب فبالأول     
  .الدولة رقابة تحت هم
  .شرعاً  منه مانع لا وهذا ،والفقراء الأغنياء بين الوصل حلقة هم :الثاني وبالوجه     

 ،الزكاة لجمع)  الخليفة ( الإمام يبعثهم الذين الجباة على الجمعية في القائمون يقاس -٥
   :الجوانب كل من وذلك

 .القائم يد فكذلك ،أمانة يد الجابي يد_ أ 

 .القائم فكذلك ،الإمام من الشرعية صفته الجابي يكتسب_ ب 

 دفعها بمجرد الجمعية في وكذلك ،للجابي دفعها بمجرد المزكي عن الزكاة تسقط_ ج 
  .عنه تسقط للقائم

    :لجمعيةا قبل منإلى مستحقيها  الزكاة إنفاق تأخير حكم :الثانية المسألة    
  ؟في ذلك الفقهاء آراء هي فما ،الزكاة مع وساعيه الإمام أفعال على المسألة هذه تقاس   
أن يستدل لهم باختلافهم إلا على حكم هذه المسألة فيما أعلم، اللهم  الحنفية لم ينص   

في حكم الزكاة، هل هي على الفور أم على التراخي، فمن أجاز تأخيرها أجاز ذلك للإمام 
  .مطلقاً 
، ١ا أداه اجتهاده إليهفقد ذكروا أن للإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذ المالكيةوأما     

  . ولكنهم لم يفرقوا بين بقاء الزكاة في يد المالك أو في يد الإمام

                                                 

  .٣/٢٥٤الحطاب  /مواهب الجليل: ينظر) ١(



 
٣٢٦  

 تفريق أمر إليه يفوض من وكل والساعي للإمام ينبغي":االله رحمه النووي قال :الشافعية    
 الفراغ يقع بحيث ،حاجام وأقدار ،أعدادهم ومعرفة ،المستحقين بضبط يعتني أن ،الصدقات

  .١"عنده المال هلاك ليأمن ،حقوقهمليتعجل  معها أو ،معرفتهم بعد الصدقات جميع من
 مال هلك إذا عليه الضمان وجوب أسباب من الإمام قبل من التوزيع تأخير أن ذكرواو      

  .٢عنده الزكاة
 إلى احتاجا وإن ،الزكاة بتوزيع مطالبان والساعي الإمام أن كلامهم ظاهر :الحنابلة    

  .٣را عند تركاها تأخيرها
 إلى نقلها ويمكن ،يأخذها من الإمام يجد لم إذا الزكاة إنفاق تأخير جواز في إشكال ولا 

  .بعيداً  كان ولو آخر ◌ٍ  بلد
 إذ بالجند يزل لم � جبل بن معاذ أن ،٤شعيب بن عمرو عن الأموال في عبيد أبو روى    
 فرده ،� عمر على قدم ثم � بكر وأبو � النبي مات حتى اليمن إلى � االله رسول بعثه
 أبعثك لم :وقال � عمر فأنكر ،الناس صدقة بثلث � معاذ إليه فبعث ،عليه كان ما على
 معاذ فقال ،فقرائهم على فتردها الناس أغنياء من لتأخذ بعثتك ولكن ،جزية آخذ ولا جابياً 
 شطر إليه بعث الثاني العام كان فلما ،مني يأخذه أحداً  أجد وأنا بشيء إليك بعثت ما :�

 بمثل � عمر فراجعه ،كلها ا إليه بعث الثالث العام كان فلما ،ذلك بمثل فتراجعا الصدقة
  .٥"شيئاً  مني يأخذ أحداً  وجدت ما :� معاذ فقال ،ذلك قبل راجعه ما

                                                 

  .٢/١٩٨النووي  /روضة الطالبين: ينظر) ١(
  .لقفال رحمه االله تعالىنقلاً عن فتاوى ا ٢/٢٠٠النووي  /روضة الطالبين: ينظر) ٢(
  .٣/١٨٨المرداوي  /الإنصاف: ينظر) ٣(
ضعفه : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاالقرشي السهمي، أبو إبراهيم، قال ابن حجر )٤(

ناس مطلقاً، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه وجده، أخرج له الأربعة والبخاري في جزء القراءة، 
، تقريب ٨/٤٨ابن حجر  /بذيب التهذي[". هـ١١٨"صدوق، توفي سنة: وقال ابن حجر في التقريب

   ])٥٠٥٠(الترجمة رقم  ٣٦٠ابن حجر  /التهذيب
   .٦/٦٧٢ابن قدامة  /المغني :وينظر/ ١٩١١/، الفقرة ٥٩٦أبو عبيد  /الأموال )٥(



 
٣٢٧  

وعلى قول القائلين بجواز تأخير إنفاق الزكاة إلى مستحقيها تبرأ ذمة المزكي بالدفع، وتبقى     
  .المسؤولية على من بيده أموال الزكاة كعامل الزكاة

 لكل شهرياً  راتباً  ينظموا أن الخيرية الجمعيات في المصلحة اقتضت إذا ،السؤال ولكن     
 تقوم ما يجوز فهل ،كامل عام حتى إنفاقها تأخير يتطلب وهذا ،الزكاة أموال من فقيرة عائلة

  ؟الجمعيات هذه به
 هذا يعدوتخرج هذه المسألة على جواز تأخير صرف الزكاة إلى مستحقيها من قبل العاملين، ف  

 :للأسباب التالية وجائزاً  مقبولاً  التنظيم

 واحدة دفعة الزكاة إنفاق مصلحة على تقدم العام طوال الفقراء حاجات سدّ  مصلحة لأن -١
 لدى أموالها تودع أن الجمعيات قيام أساسيات من أن علمنا إذا وخصوصاً  .منها والانتهاء
 .السماوية والآفات السرقات تجاه مضمونة مصارف وهي ،الدولة مصارف

 من يمنع لا فالقانون ،] بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف[  قاعدة ذلك يضبط كما -٢
 .إن لم يتعارض مع نص ظاهر وتطبيقه قبوله يجب والحكم ،حكم ذاهو  ،ذلك

 االله أن يعني وهذا ،الحول بحلول الأموال من الكثير في تجب الزكاة بأنأيضاً  لذلك ويستأنس -٣
 بالضرورة وهذا ،خلاله الفقراء حاجات استيعاب أراد كامل حولٍ  خلال الزكاة فرض تعالى

 عام خلال فشيئاً  شيئاً  بتوزيعها القيام ثم ،واحدٍ  صندوق فيووضعها  الزكوات جمع يوجب
 . كامل

  :ذلك لصحة يشترط ولكن    
 .ا خاص صندوقٍ  في الواجبة والصدقات الزكاة مال يكون أن -١

 .والإصلاح العمارة في الزكاة مال يستعمل لا أن -٢

صرف من ي بعدها من ثم الواجبة والصدقات الزكاة من أولاً  الإنفاق يكون أن -٣
 .النافلةصدقات 

، وتعدّ حاجة الناس للمصاريف اليومية مصلحة راجحة مصلحة هناك تكون أن -٤
 .أرباا لدى الصدقات تأخير في الحنابلة السادة ذلك على نصّ  كما راجحة،



 
٣٢٨  

  :النافلة الصدقات :الثاني المطلب     
 � االله رسول وسنة تعالى االله كتاب في ورد وقد، ١آكد رمضان شهر وفي مستحبة هي    
  :ومنها ،وثواا فضلهاعلى  الشاهدة الأخبار من كثير
 وَاللّهُ  كَثِيرَةً  أَضْعَافاً  لَهُ  فَـيُضَاعِفَهُ  حَسَناً  قَـرْضاً  اللّهَ  يُـقْرِضُ  الذِي ذَا من �: تعالى قوله   

 الذِينَ  مثَلُ  �: تعالى وقوله]  ٢٤٥الآية : البقرة سورة[ �تُـرْجَعُونَ  وَإِليَْهِ  وَيَـبْسُطُ  يَـقْبِضُ 
 وَاللّهُ  حَبةٍ  مئَةُ  سُنبـُلَةٍ  كُل  فِي سَنَابِلَ  سَبْعَ  أنَبَتَتْ  حَبةٍ  كَمَثَلِ  اللّهِ  سَبِيلِ  فِي أَمْوَالَهُمْ  ينُفِقُونَ 

  .] ٢٦١الآية : البقرةسورة [  � عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَاللّهُ  يَشَاءُ  لِمَن يُضَاعِفُ 
 كسب من تمرة بعدل تصدق من(( : قال � االله رسول أن � هريرة أبي عنها ومن    

 يربي كما لصاحبه يربيها ثم بيمينه تقبلهاي االله فإن _ الطيب إلا االله يقبل ولا_  طيب
 .٢)) الجبل مثل تكون حتى هفلو  أحدكم

  :أحكامها   
 .٣شبهة فيه وبما بالرديء التصدق يكره_ أ 

 التبرع يتم لا :كلية، وهي  قاعدةنصوا على و  ،٤الصدقة تتم حتى القبض من ولابدّ _ ب 
 .٥بالقبض إلا

                                                 

 روضة، ٦/٢٣٣النووي  /، اموع٥/٣٨٢القرافي  /الذخيرة ،٦/٢٦٤ابن مازه  /المحيط البرهاني: ينظر )١(
    .٣/٢٦٦ المرداوي /الإنصاف ،٤/٣٧٩ابن مفلح  /، الفروع٢/٢٠٢ النووي /الطالبين

 قبول باب ،الزكاة في مسلمو ،)١٤١٠( رقم ،طيب كسب من الصدقة باب ،الزكاة في البخاري أخرجه) ٢(
في الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة، رقم ، والترمذي )١٠١٤( رقم ،وتربيتها بالطي الكسب من الصدقة

في السنن الكبرى، في النعوت، باب المعافاة والعقوبة، رقم  والنسائي، "حديث حسن صحيح:"وقال عنه) ٦٦١(
  .٨/٢٩٦) ٨٣٦٣(في المسند رقم  وأحمد، )١٨٤٢(في الزكاة، باب فضل الصدقة رقم  وابن ماجه، )٧٧١١(
  .٢/٢٠٣النووي  /، روضة الطالبين٦/٢٣٨النووي  /اموع: ينظر) ٣(
الكاساني  /بدائع الصنائع ،٧/٨٦٤العيني  /، البناية على الهداية٥/١٠٤الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ٤(
المرداوي  /، الإنصاف٢٠٥-٢/٢٠٤ النووي /الطالبين روضة، ٢/٣٣٢العدوي  /، حاشية العدوي٦/١٢١
   .٢/٣٤٣ البهوتي /القناع كشاف ،٣/٢١٦
الزرقا  /، المدخل الفقهي العام٢٩٩الزرقا  /، شرح القواعد الفقهية٤١٩ابن نجيم  /الأشباه والنظائر: ينظر) ٥(
١٠٢٧-٢/٣٣٩.  



 
٣٢٩  

 :يلي ما القبض لصحة واشترطوا

 إذا ،ينهاه ولا الس في العين يقبض بأن وذلك ،دلالة أو صريحاً  المالك بإذن يكون أن -١
 .غيرها عن الفصل إلى تحتاج لا العين كانت

 وهب لو كما ،يصح شاغلاً  كان وإن ،بغيره القبض وقت مشغولٍ  غير المقبوض يكون أن -٢
 .ةبالدا على الحمل

 .شاعالم معنى في حينئذٍ  لأنه ،الأجزاء اتصال بغيره متصلاً  المقبوض يكون لا وأن -٣

 .القبض يجز لم هاعضر  أو هغنم بطن في ما وهب فلو ،للقبض محلاً  المقبوض يكون أن -٤

 .يعقل لا الذي والصغير انون قبض يجوز فلا ،للقبض أهلاً  القابض يكون أن -٥

 .١وهكذا ،جده أو ،وصيه أو ،أبوه للصغير فيقبض ،النيابة بطريق ولاية للقابض يكون أن -٦

 أو الجباة أو كالمحاسبين عنهم ينوب من أو ،الإدارة مجلس أعضاء قبض يجوز ذلك على وبناءً 
  .غيرهم

 .٢قبض بدون وتتم تبرع فإا ،العامة القاعدة منالوصية  ستثنىتو _ ج 

  .٣أخذها ولهم ،اوغيرهم والغني الكافر على التطوع صدقة تجوز_ د 
  :الصدقة لغني وكافر مرتباً  جواز على واستدلوا          

فخرج  ،لأتصدقن بصدقة :قال رجل((  :قال �أن رسول االله  �بحديث أبي هريرة  -١
اللهم لك  :فقال ،تصدق على سارق :فأصبحوا يتحدثون ،بصدقته فوضعها في يد سارق

 :فأصبحوا يتحدثون ،فخرج بصدقته فوضعها في يدَي زانية ،لأتصدقن بصدقة ،الحمد
فخرج  ،لأتصدقن بصدقة ،اللهم لك الحمد على زانية :فقال ،تصدق الليلة على زانية

اللهم لك  :فقال ،تصدق على غني :فأصبحوا يتحدثون ،بصدقته فوضعها في يدَي غني

                                                 

  .فما بعدها ٦/١٢٣الكاساني  /، بدائع الصنائع٣٠٠-٢٩٩الزرقا  /شرح القواعد الفقهية: ينظر) ١(
  .٣٠٧الزرقا  /شرح القواعد الفقهية :ينظر) ٢(
ابن  /، الفروع٦/٢٣٦ النووي /اموع ،٥/٣٥٠القرافي  /، الذخيرة١/٣٠٠الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٣(

   .٢/٣٤٣ البهوتي /القناع كشاف ،٤/٣٨٢مفلح 



 
٣٣٠  

أما صدقتك على سارق فلعله  :فقيل لهفأتي  ،الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني
وأما الغني فلعله يعتبر  ،وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ،أن يستعف عن سرقته
 .١))فينفق مما أعطاه االله 

 .٢)) أجر رطبة كبد كل في((  :قال �أن رسول االله  �أبي هريرة  وبحديث -٢

وفيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان :" قال النووي رحمه االله: وجه الاستدلال للحديثين
 .٣"الآخذ فاسقاً وغنياً، ففي كل كبد حري أجر، وهذا في صدقة التطوع

 

  

                                                 

في الزكاة، باب  ومسلم، )١٤٢١(في الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، رقم أخرجه البخاري  )١(
في الزكاة، باب إذا أعطاها  والنسائي، )١٠٢٢(ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، رقم 

   .)٢٥٢٣(غنياً وهو لا يشعر، رقم 
في السلام، باب فضل  ومسلم، )٢٣٦٣(في الشرب والمساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم  أخرجه البخاري )٢(

في الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب  وأبو داود ،)٢٢٤٤(سقي البهائم المحترمة وإطعامها، رقم 
، والحديث رواه عبد االله بن عمرو بن العارضي ٦/٤٨٦) ٧٠٧٥(في المسند رقم  وأحمد، )٢٥٥٠(والبهائم، رقم 

  .في وجه الاستدلال ١٢١-٣/١٢٠ني الشربي /مغني المحتاج: وينظر. االله عنهما
  .٤/١١٩النووي  /المنهاج شرح صحيح مسلم )٣(



 
٣٣١  

  :الهبات :الثالث المطلب 

  :ولزومها ،الهبة حكم :أولاً     

  :بةهال حكم _ أ     
  .٢مشروعة اقال الحنفية إو  ،١وإحسان معروفٍ  كل أصل لأا ،مندوبة الهبة    
  .٣أنواعها بجميع الهبة استحباب على الإجماع وانعقد :الشربيني رحمه االله وقال    
  :الهبة لزوم _ب     
لا تلزم إلا  الهبةإلى أن  ٤والشافعية والحنابلة الحنفيةالفقهاء من  جمهورذهب     

 القبول من لابدّ  ولكن ،عند الحنفية الواهب حق في الإيجاب بمجردبالقبض، وهي تصح 
 وفي تبرع عقد لأنه ،والقبض بالقبول إلا له الموهوب يملكه لا حيث ،له الموهوب حق في

، ولابد من يصح فلا التسليم وهو ،به يتبرع لم شيئاً  المتبرع إلزام القبض قبل الملك إثبات
  .الإيجاب والقبول لفظاً عند الشافعية والحنابلة

  .عليها الدال الفعل أو القول بمجرد الهبة وتلزم تصح إا المالكيةوقال     
 لا ولكن ،فيها رجوع له وليس ،المذهب على بدفعها الفاعل على يقضى ذلك وبعد    
  .٥العقد على الإشهاد عندهم يكفي ولا ،) القبض ( بالحيازة إلا العقد يتم
فالراجح أن الهبة تتم بالقبض قياساً على الصدقة النافلة، ولا يرد الخلاف الفقهي هنا    
  .الجمعيات الخيرية، وإن كان يرد في هبات الأفرادفي 

                                                 

  .٤/٣٦٠البهوتي  /، كشاف القناع٥/٣٨٢القرافي  /الذخيرة: ينظر) ١(
م ابن الهما /شرح فتح القدير[، وقد نعلى ذلك صاحب الهداية مع شروحها ٧/٧٩٦العيني  /البناية :ينظر) ٢(
١٩-٩/١٨[.   
  .٢/٣٩٦الشربيني  /مغني المحتاج: ينظر) ٣(
، ٦/١١٥الكاساني  /، بدائع الصنائع٢١-٢٠- ٩/١٩المرغيناني  /الهداية مع تكملة فتح القدير: ينظر) ٤(

ابن  /، كفاية النبيه٤٠٠-٣٩٨- ٢/٣٩٧النووي والشربيني  /، المنهاج مع مغني المحتاج٧/٧٩٨العيني  /البناية
 /، الكافي٥٩٨-٥٩٥-٣/٥٩٤سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج١٠٤-١٠١-١٢/٩٨الرفعة 

، ٣٦٣-٤/٣٦٠البهوتي  /، كشاف القناع١٢٢-١٢٠-٧/١١٩المرداوي  /، الإنصاف٨٨-٣/٨٧ابن قدامة 
  .١٤٣حماد .د /الحيازة في العقود

  .٢/٣٣٢العدوي  /ي، حاشية العدو ٣٥٣-٥/٣٥٢القرافي  /الذخيرة: ينظر) ٥(



 
٣٣٢  

لأن الهبة عقد تبرع، فلو لزمت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة و      
الواهب بالتسليم، وإجباره عليه، وهذا ممنوع، لأنه من موجبات عقود المعاوضة، والهبة 

  .١عقد إرفاق وتبرع
  :القابض للهبة :اً ثاني   
لا خلاف بين الفقهاء أن قبض القائمين على الجمعية الخيرية للهبة هو قبض صحيح،    

سواء كانت الجمعية تشرف على الصغار أو الكبار، وسواء أشرفت على أشخاص أو غير 
الوصي لمن هو  أشخاص، لأا مؤسسة مفوضة لذلك بحكم القانون، ويقاس أيضاً على قبض

 .٢تحت وصايته

                                                 

   .١٤٩حماد .د /الحيازة في العقود: ينظر) ١(
 /، الذخيرة٥/٩٦الزيلعي  /، تبيين الحقائق٩/٣٤المرغيناني وقاضي زاده  /الهداية مع تكملة فتح القدير: ينظر) ٢(

في باب الحجر،  ٢/١٧٤الشربيني  /مغني المحتاج ،فما بعدها ٨/١١الحطاب  /، مواهب الجليل٥/٣٧٤القرافي 
  .٤/٣٦٤البهوتي  /، كشاف القناع"على الصحيح من المذهب:"وقال ٧/١٢٥المرداوي  /الإنصاف



 
٣٣٣  

  :الأوقاف :الرابع المطلب           
أنواع الأموال الموقوفة، وحكم الوقف على الجمعية، وحكم : تحت هذا المطلب ثلاثة بنود    

  .وقف ريع أموال الجمعية
  :الموقوفة الأموال أنواع :أولاً     
، وهي وتحتهما تندرج جميع أنواع الأموال الموقوفة ،تنقسم الأموال الموقوفة قسمين رئيسين    

  .العقارات والمنقولات
  :العقارات _ ١    
بعضاً منها على  يمكن أن نعدّ و  .١هو ما له أصل وقرار مثل الأرض والدار: والعقار      

  :سبيل المثال لا الحصر
  :ةمدرسالوقف _ أ   

أو وقفهـا  ،الـذين تشـرف علـيهم جمعيـة خيريـةطـلاب لوهو أن يقف بناءً ويجعلها مدرسةً ل     
ـــة الـــتي تعـــنى بـــ وهمـــا التعلـــيم  ،وأحيانـــاً تجتمـــع غايتـــان في هـــذا النـــوع مـــن الوقـــف ،العلمللجمعي

   .والإيواء
   :وقف المستشفيات_  ب     
فيقـوم  ،والـبعض الآخـر يشـرف علـى أنـواع مخصوصـة ،هناك جمعيات تعنى بجميع الأمـراض     

  .بوقف البناء على غاية من مثل هذه الغايات
  :فنادقالأبنية كوقف _  ج   
وإمـا ليعـود ريعهـا لصـالح  ،إما أن تكون لإيواء المسـافرين الغربـاء ،لعل الغاية من هذا النوعو     

  .جمعية من الجمعيات الخيرية
  :وقف البيوت للفقراء_  د     

وإمـــا بغايـــة اســـتعمالها مـــن قبـــل  ،لصـــالح الجمعيـــة إمـــا بغايـــة اســـتثمارهاهـــذه البيـــوت توقـــف     
  .والذين يدخلون ضمن غاية الجمعية ،أو يستأجرون به داراً  نما يشترو الفقراء الذين لا يجدون 

  :وقف الدكاكين والحوانيت_ هـ    

                                                 

   .١٥٣الجرجاني  /التعريفات :ينظر) ١(



 
٣٣٤  

وذلك حسب غاية  ،وإما أن يستعمل ،إما أن يستثمر ،وهذا النوع من الوقف أيضاً     
  .الجمعية أو حسب شرط الواقف

  :المنقولات _ ٢     
  .هو كل ما ينقل ويحول :المنقول     
وذلك نظراً لتعدد حاجات الجمعيات واختلاف  ،وتتنوع المنقولات إلى ما لا اية      

  .أصنافها
  :والمنقولات تأخذ شكلين من الوقف   
  .ومن ثم تقسيم ريعها على المستحقين) الاستثمار ( وقفها بغاية الاستغلال  :الأول  
وعند ذلك فلا يجوز للجمعية استثمارها إلا بالشروط  ،وقفها بغاية الاستعمال :الثاني  

  .والضوابط المعلومة
  :ويمكن التمثيل لوقف المنقولات بما يلي    
  .والأجهزة الكهربائية والالكترونية المختلفة ،كالسجاد والمقاعد والطاولات  :الأثاث_ أ    
  .وآلات الحراثة وغير ذلك ،سيارات النقل :الآليات_ ب   
  .الطناجر والصحون والملاعق وغيرها :طبخأدوات الم_ ج   

  :الخيرية الإسلامية الوقف على الجمعية حكم :اً ثاني    
لا إشكال لو وقف الواقف على الجمعية عموماً، حيث يجوز صرف ريع الوقف على جميع     

 حاجات الجمعية الخيرية، سواء صرفه القائمون على الذين تشرف عليهم الجمعية أو على
حاجات الجمعية المختلفة من الأثاث أو الأدوات الأخرى، وذلك قياساً على الوقف على 

 .١المسجد، فإنه يشمل مصالحه من عمارته وإصلاحه ومؤنة الخدمة وغيرها

                                                 

الحطاب  /، مواهب الجليل١/٧٤١داماد أفندي  /، مجمع الأر٦/٢١٤ابن مازه  /المحيط البرهاني: ينظر) ١(
لا يدخل الإمام والمؤذن في منافع الجامع، ولكن لو صرف إليهما لا يسترد منهما ولا يضمن، : ، وقال٧/٦٥٢

، إلا أم ٢/٤٧٦زكريا الأنصاري  /وهذا المفهوم من كلامه، أسنى المطالب ٤/٧٨عليش  /شرح منح الجليل
مطلقاً، ولو وقف على المسجد ومصالحه دخلا في  استثنوا أجرة الإمام والمؤذن فيما إذا كان الوقف على المسجد

   .٧/٧٣المرداوي  /الإنصاف. الوقف



 
٣٣٥  

 جهةٍ  من خاص ونظامٍ  ،جهة من للجمعيات عامٍ  نظامٍ  وجود بأن ذلك لجوازيستدل و     
 راضياً يعد  الواقف كما أن  .قفاو لا حق في حتى ،مواد من فيهما بما الالتزام يوجب ،أخرى

  .ضمناً  النظامين شروطب
، فما حكم وقفه؟ وما هو دور الجمعية خصوصاً  المستحقين علىولكن لو وقف الواقف    

  .حينئذٍ؟
 كنص الواقف شرط ":قالوا حتى ،الواقف بلفظ الالتزام وجوب على الفقهاء نصّ     

  .١"الشارع
 ،الوقف جاز ،بالصفة أو بالاسم معينين مستحقين على وقفه في الواقف نصّ  لوإذاً،      

  .الواقف عليه نصّ  ما على صرفه ولوجب
 الخيرية الجمعية عليهم تشرف الذين الفقراء على وقف العقار هذا :الواقف قال فإذا     

  .٢قال بما الالتزام ووجب ،الوقف جاز ،الفلانية
 الذي الجمعية نظام مع ه الواقفشرط ما يتناقض لا كيف وهو ،إشكال هنا يرد ولكن    

إن الجمعية بالخيار في : يمكننا القول ؟وريعه الوقف توجيه في التامة الحرية لجمعيةل يعطي
أو عدم الموافقة، ويمكنها أيضاً أن تنشأ صندوقاً خاصاً لتقييد مثل هذه  الموافقة على الوقف

  .الأوقاف
 موافقتهم عدم عند الخيرية الجمعية على القائمون يأثم هل ،آخر إشكاليرد على هذا و     

  ؟المشروط للوقف وقبولهم
 مع يتوافق لا وقف أي رفض قانونولل ،قانونال من الشرعية صفتهم القائمون اكتسب    
ولا يمكن  ،الخيرية وهدفها الجمعية غاية مع يتناسب لا الوقف وهذا ،وهدفها الجمعية غاية

                                                 

الدردير  /، الشرح الكبير٤/٦٣٤الحصكفي وابن عابدين  /الدر المختار مع حاشية رد المحتار :ينظر) ١(
المرداوي  /، الإنصاف٢/٤٦٨زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٤/٦٣عليش  /، شرح منح الجليل٢/١٣٣٩
٧/٥٣.   
ووضع  ، اعتنى به"هـ٧٨٦"الهندي المتوفى سنة  الدهلوي الأندريتيعالم بن العلاء  /الفتاوى التتارخانية :ينظر) ٢(

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، بعة الأولىطالعبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، : حواشيه
 /، شرح الخرشي٦٤-٤/٦٣عليش  /، شرح منح الجليل٧/٦٤٩الحطاب  /، مواهب الجليل٤٢٠-٤/٣٩٦

 /، شرح منتهى الإرادات١٩٧-٣/١٩٦البجيرمي  /، حاشية البجيرمي على الإقناع٤٠٣- ٧/٣٨٨الخرشي 
  .٤/٣٥٢البهوتي 



 
٣٣٦  

، كما لو شرط الصرف على الفقراء، والجمعية ينالقائم ثملذا لا يقال بإ ،الواقفشرط مراعاة 
 .أعلم تعالى واالله .ترعى المرضى

  :الواقف لهو  ،الجمعية أموال ريع وقف حكم :اً ثالث   
  :الخيرية الجمعية أموال ريع وقفحكم  _ أ    
 غيرو  وصيةو  ووقف ونافلة واجبة صدقات من_  أسلفت كما_  الجمعية أموال تتألف    
 وازالج حكم استفدنا هنا ومن ،الأيتام أموال تثمير جواز على الفقهاء نصّ  وقد ،ذلك

 قانون في كما بالجواز الحاكم حكم بذلك اتصل وقد ولاسيما ،الجمعية أموال لاستثمار
 .الخاصة والمؤسسات الجمعيات

 حالها على تبقىحيث  ،إليهاتي وصلت ال الجمعية أموال فيبين الفقهاء  خلاف لا   
 ،الشرعية فهااصأو  على تبقى كلها والأوقاف والكفارات والنذر ،فالزكاة ،الشرعية وبصفتها

   .إليهم وصولها وضمان المستحقين على الأموال هذه توزيع حسن في تكمن الجمعية ومهمة
 ؟منها وقافالأ زوائد ولاسيما ،الأموال هذه زوائدومحل البحث الآن في وقف      

 ،تعد موقوفة ولا ،يجوز وقفها لا_  الوقف عدا ما_  الجمعية موارد زوائد أن في خلاف لا   
  :التالية للأدلة وذلك

 أوصاف تغيير أهلية لهم وليس ،المستحقين على الموارد توزيع في تنحصر القائمين مهمة_ أ    
  .الثابتة لها شرعاً  الأموال

 يعني وهذا ،إليه للموصى تكون الوصي بيد الذي به الموصى زوائد أن عليه المتفق من_ ب    
 صفة عليها تجري به الموصى زوائد وأن ،الوصية صفة من شيئاً  يغير أن يستطيع لا الوصي أن

  .١أيضاً  الوصية
  .٢، لأن النماء حصل في ملكهمالزكاةلمصارف  تكون الحاكم لدى الزكاة أموال زوائد_ ج    
  

      

                                                 

عليش  /، شرح منح الجليل٦/٩٠الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٦/١٨٤الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ١(
، ٣/٤٤زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٢/٤٧٦الصاوي والدردير  /، بلغة السالك مع الشرح الصغير٤/٦٤٥

   .على الصحيح من المذهب ٢٠٧و  ٧/٢٠٣المرداوي  /الإنصاف
  .٢/٦٤٤ابن قدامة  /، المغني٦/١٣٨النووي  /اموع :ينظر) ٢(



 
٣٣٧  

  :الأوقاف زوائدحكم 
للفقهــاء تفصــيل في هــذه المســألة، لــذا سأســوق رأي كــل مــذهب  ؟حكــم الأصــل لهــاهــل       

   .على حدة
يجــوز للنــاظر أن يشــتري بمــا فضــل مــن غلــة الوقــف إذا لم يحــتج الوقــف إلى  :الحنفيــةقــال      

اً للاستغلال_ كالأرض أو الحانوت أو الدار _ العمارة عقاراً  معد.  
لصــــرف  ،ثم إذا احتــــاج النــــاظر إلى بيعــــه ،إلا أن النــــاظر يحتــــاج إلى إذن القاضــــي احتياطــــاً      

  .١لأنه لا يكون وقفاً في الصحيح المختار ،الثمن في مصالح الموقوف جاز له البيع
إن زادت عــن  ،المفهــوم مــن مــذهبهم أنــه يجــوز للنــاظر تنميــة غــلات الوقــف :المالكيــة        

  . ٢ا ما يزيد في غلات الوقفالحاجة ويشتري 
بين الموقوف علـى عمـارة المسـجد وبـين الموقـوف علـى مصـالحه أو علـى  الشافعيةوفرّق        

 :فقالوا ،غير المسجد

بــل يجعلهــا  ،إذا زادت غــلات الموقــوف علــى عمــارة المســجد فــلا يشــتري منهــا شــيء_ أ      
 .الناظر كلها للعمارة وإن كثرت

يــدّخر  ،غــلات الموقــوف علــى مصــالح المســجد أو علــى غــير المســجد وأمــا إذا زادت_ ب 
 .ثم يشتري له بباقيها ما فيه زيادة غلته ،الناظر ما يعمره أو ما يصرفه على مصالحه

إنــه يكــون وقفــاً للضــرورة  :ولكــن يمكــن أن نقــول ،والمشــترى لا يكــون وقفــاً لأنــه يجــوز بيعــه     
  . ه ظلماً أو نحو ذلكلترتفع عنه يد ظالم أو خراج مرتب علي

جمعاً بين رأيي  ،فهو أولى منه_ وإن كان برأي القاضي _ والناظر هو الذي يقوم بالشراء      
في فتـــاواه علـــى أن القاضـــي هـــو الـــذي يتـــولى الشـــراء  الهيتمـــي نـــصّ  ابـــن حجـــر ، لأنالشـــافعية

                                                 

جاء ، و ٤١٨-٢/٤١٧ الشيخ نظام /، الفتاوى الهندية٦١٧-٤/٦١٦ابن عابدين  /رد المحتار حاشية :ينظر) ١(
اشترى المتولي بمال الوقف داراً، لا تلحق بالمنازل الموقوفة، : وفي التنوير": ١/٧٥٧داماد أفندي  /في مجمع الأر

   ".ويجوز بيعها في الأصح
". وإن بنى محبسٌ عليه فمات ولم يبين فهو وقف:"عند قوله ٨١-٤/٨٠عليش  /منح الجليل شرح: ينظر) ٢(

   .وهذا ما فهمته من قواعدهم في الوقف ولم أجد نصاً صريحاً في ذلك عندهم



 
٣٣٨  

ر هــو الــذي فــنصّ أن النــاظ ،في حاشــيته علــى التحفــة ١وخالفــه ابــن قاســم ،والوقــف إن احتــاج
وذكـر أن هـذا هـو الفـارق بـين شـراء بـدل  ،إلى قضاء القاضـي يتولى الشراء والوقف دون حاجة

 ، بمعــنى أن شـراء بـدل الموقــوف المتلـف أو المضــمون لا٢الموقـوف أو الشـراء مــن غـلات الموقـوف
 . يكون إلا بأمر القاضي بخلاف الشراء من غلات الموقوف

فأجـازوا للنـاظر أن يتصـرف  ،اجتهاد النـاظر في تنميـة الوقـف مـن وظائفـه الحنابلةواعتبر      
ولا يحتـاج النـاظر  ،بالفاضل من غلة الموقوف ويشتري به وقفاً آخر فيضمه إلى الموقوف السابق

  .٣والعمل عليه في المذهب ،ولكن المشترى يكون وقفاً  ،لأجل التنمية إلى إذن القاضي
   :المسألةفي هذه  رأيانإذاً لدينا    
  .مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية القائلين بعدم اعتبار الزوائد وقفاً  :الأول   
  .الزوائد وقفاً تبعاً للأصل اعتبارمذهب الحنابلة القائل ب :الثاني   
  :)الريع( الواقف لزوائد الوقف_ ب     
 بيعه فيجوز ،الناظر وقبله واهب له وهبه أو للمسجد الناظر اشتراه ماإن  :الشافعية قال    
 ،قطعاً  وقفاً  يصير هفإن ،ووقفه اشتراه إذا وأما ،الناظر يقفه لم إذا هذا ،خلاف بلا الحاجة عند

  .٤الوقف أحكام عليه وتجري
  يتعين مقدراً  الصرف كان إذا فيما معين على الموقوف غلة فضلة في :الحنابلةوقال     

 أو الناظريمكن أن يكون  والظاهر ،يرصدها من أطلقوا ولكنهم ،وقفها يجب أي ،إرصادها
   .٥القاضي

                                                 

أحمد بن قاسم الصباغ العبّادي ثم المصري الشافعي الأزهري، شهاب الدين، له حاشية على جمع الجوامع في  )١(
شذرات [. عائداً من الحج" هـ٩٩٤"، وحاشية على شرح المنهاج، توفي سنة"ناتالآيات البي"أصول الفقه سماها

   .]١/١٩٨ الزركلي /، الأعلام١٠/٦٣٦ ابن العماد /الذهب
شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر  /الفقهية الكبرى فتاوىال، ٤/٤٢١ النووي /روضة الطالبين :ينظر) ٢(

 /، فتاوى الرملي٢٥٧-٣/٢٤٢ .، دار صادر، بيروت، تصوير عن طبعة قديمة"هـ٩٧٤"المكي المتوفى سنة  الهيتمي
   .٢٨٣-٦/٢٨٢ العبادي /المحتاج ، حاشية ابن قاسم على تحفة٦٩-٥٨-٣/٥٧الرملي الشافعي

  .٤/٢٦٢البهوتي  /، كشاف القناع٧/٦٧المرداوي  /الإنصاف: ينظر) ٣(
  .٢/٤٧٤زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٤/٤٢٠النووي  /روضة الطالبين :ينظر) ٤(
، نقلاً عن القاضي أبي ٣٥٧-٤/٣٥٦البهوتي  /، كشاف القناع١١٣-٧/١١٢المرداوي  /الإنصاف: ينظر) ٥(

  .الحسين رحمه االله



 
٣٣٩  

  :الوصايا :الخامس المطلب          
معنى الوصية وحكمها ومشروعيتها، وحكم الوصية للجمعية : وفي هذا المطلب نقطتان    

  .الخيرية
  :مشروعيتها ،حكمها ،ى الوصيةمعن :أولاً     
 أو عيناً  كان سواء التبرع بطريق الموت بعد ما إلى مضاف تمليك هي :الوصية - أ     
  .١منفعة
  :حكمها_ ب      
 عليه كان فإن ،تعالى الله مستحق حق عليه يكن لم إذا ،٢الثلث دون بما مستحبة وهي     
 حق أو واجبة فهي ،فيها فرط التي الصلاة أو الحج أو الصيام أو كالزكاة الله مستحق حق

  .مغصوبو  كوديعة للآدميين
  .٣، وتكون الزيادة موقوفة على إجازة الورثةالثلث على زاد بما تصح ولا      
  :مشروعيتها _ج      

 الآية :النساءسورة [ � دَيْنٍ  أَوْ  بِهَا يوُصِي وَصِيةٍ  بَـعْدِ  مِن �: تعالى قوله هافي الأصل_ ١
ذكراً مع تأخرها عنه وتقديم الوصية على الدين ت الآية على مشروعية الوصية، دل .]١١

حكماً لإظهار كمال العناية بتنفيذها، لكوا مظنة للتفريط في أدائها ولاطرادها بخلاف 
 .٤الدين

                                                 

الصاوي  /السالكبلغة  ،٢/٦٩١ داماد أفندي /الأر مجمع، ٦/١٨٢الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ١(
   .٣/٣٩ الشربيني /المحتاج مغني، "الموت بعد لم تقديراً  ولو مضاف بحق تبرع ":الشافعية هاعرفو  ،٢/٤٦٥
 :وينظر ،٤٠٩الشربيني  /، الإقناع٢/٤٦٥الصاوي  /، بلغة السالك٦/١٨٢الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٢(

  .٤٢٣- ٥/٤٢٢ابن حجر  /اختلاف الفقهاء في حكم الوصية مع الأدلة ومناقشاا في فتح الباري
 الشربيني /المحتاج مغني ،٢٩٤- ٢/٢٩١ العدوي /يو العد حاشية ،٦/١٨٢ الزيلعي /الحقائق تبيين :ينظر) ٣(
   .٤٠٩-٤/٤٠٦ البهوتي /القناع كشاف ،٤٦-٣/٣٩
  .٢/١٥٠أبو السعود  /، إرشاد العقل السليم٩/٢١٦الرازي  /مفاتيح الغيب :ينظر) ٤(



 
٣٤٠  

سورة [ � الْوَصِيةُ  خَيْراً  تَـرَكَ  إِن الْمَوْتُ  أَحَدكَُمُ  حَضَرَ  إِذَا عَلَيْكُمْ  كُتِبَ  �: تعالى وقوله -٢
أي أن االله تعالى جعل الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية بالميراث عطية  .]١٨٠الآية :البقرة

 .١من االله تعالى، والوصية عطية ممن حضره الموت

 مكتوبة ووصيته إلا ليلتين يبيت به يوصي شيء له ،مسلم امرئ حق ما(( : � قولهو  -٣
ليلتين إلا  يبيت يحتمل أن يكون معناه أنه ليس حقه أن:"قال الباجي رحمه االله .٢)) عنده

ووصيته عنده مكتوبة، وإنما من حقه تقديم وصيته والتحرز والاستظهار بتقديمها وتحصين ماله 
ن لا دين عليه ولا حق لأحد عنده ليست بواجبة، وإن  لموفي الجملة، إن الوصية . " ٣"عليه ا

 .٤"كانت مندوباً إليها مع اليسار، وعلى هذا جماعة الفقهاء

يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت  �جاء النبي  :قال � ٥وقاص أبي بن سعد وعن_ ٤
يا رسول االله أوصي بمالي   :قلت ))يرحم االله ابن عفراء ((  :قال ،بالأرض التي هاجر منها

فالثلث والثلث  ((  :قال ؟الثلث :قلت ))لا ((  :قال ؟فالشطر :قلت ))لا ((  :قال ؟كله
 ،إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ،كثير

                                                 

   .٥/٦١الرازي  /، مفاتيح الغيب١٠٢-١/١٠١ابن العربي  /أحكام القرآن :ينظر )١(
 وأبو ،)١٦٢٧( رقم ،الوصيةأول  في ومسلم ،)٢٧٣٨( رقمالوصايا،  باب ا،ياالوص في البخاري أخرجه) ٢(

   .٤/٣١٢ ،)٤٥٧٨(رقم  المسند في وأحمد ،)٢٨٦٢(الوصية، رقم ، باب ما يؤمر به من الوصايا في داود
محمد : ، تحقيق"هـ٤٩٤"المتوفى سنة  الباجي القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف/ شرح موطأ مالك المنتقى) ٣(

   .٨/٧٥ .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
  .٨/٧٦الباجي  /المنتقى )٤(
وكان ، يكنى أبا إسحاق وأسلم بعد ستة، سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف القرشي الزهري )٥(

وهو أول من ،  �وشهد المشاهد كلها مع رسول االله ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، عمره سبع عشرة سنة
وفتح المدائن وبنى الكوفة ، وهو أمير المسلمين يوم القادسية، لقتال الفرس �سيره عمر ، رمى بسهم في سبيل االله

 ".هـ٥٥"توفي سنة" اللهم استجب لسعد إذا دعاك" �وقد دعا له النبي ، الكوفة �وولي العراق وولاه عثمان 
  ]٤/٣٣ ابن حجر/ الإصابة، ٢/٢٩٠ ابن الأثير/ أسد الغابة[



 
٣٤١  

وعسى  ،وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك
 .١ولم يكن له يومئذٍ إلا ابنة ))االله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضرّ بك آخرون 

 .٢كما نصّ على ذلك الفقهاء  هو الأصل في الوصية �وحديث سعد   

   :حكم الوصية للجمعية الخيرية :اً ثاني   
  :الوصية للجمعية الخيرية عموماً _  أ  
دون أن يفصل جهة  ،)حددها ( أوصيت هذا المال للجمعية الخيرية  :لو قال الموصي   

فعندئذٍ هل يجوز صرفها على عمارة الجمعية وأثاثها والمستحقين على حد  ،الصرف وكيفيته
  ؟سواء
فإن  ،وشبيه هذه المسألة الوصية للمسجد مطلقاً  ،الظاهر من كلام الفقهاء هو الجواز    

لأن العرف يحمله على  ،الفقهاء نصوا على أن هذه الصيغة تحمل على عمارته ومصالحه
  .٣ها باجتهادهويصرف ناظره في أهم ،ذلك
فكذلك هنا فإن دوام الجمعية الخيرية واستمرار عطائها لا يكون إلا بصلاح مرمتها وثبوت    

وكل ما دخل تحت اللفظ كان مقبولاً يجب  ،كما أن اللفظ يقتضي ذلك  ،مركزها وبقاء أعمالها
       .العمل به

  :الجمعية مصرف على الوصية _ب    
 على وصيتي :قال فإذا ،قال بما الالتزام وجب وصيته في الصرف جهة وصيالم حدّد إذا   

 فلا ،غيرهم أو المرضى أو ،الأيتام على أو ،الفلانية الخيرية الجمعية عليهم تشرف الذين الفقراء

                                                 

 ومسلم ،)٢٧٤٢( رقمأن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس،  باب ا،ياالوص في البخاري أخرجه) ١(
في الوصايا، باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله،  وأبو داود، )١٦٢٨( رقم ، باب الوصية بالثلث،الوصيةفي 

 الوصايا، في والنسائي ،)٩٧٥(في الجنائز، باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع، رقم  والترمذي، )٢٨٦١(رقم 
   .)٢٧٠٨(في الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم  وابن ماجه، )٣٦٢٦(باب الوصية بالثلث، رقم 

  .٨/٧٧الباجي  /المنتقى: ينظر) ٢(
، ٢/٤٦٥الدردير والصاوي  /الشرح الصغير مع بلغة السالك ،٦/٩٦الشيخ نظام  /الفتاوى الهندية: ينظر) ٣(

  .٣/٤٢ الشربيني والنووي /مع المنهاج المحتاج مغني ،٢/٢٩٣ العدوي /يو العد حاشية



 
٣٤٢  

 هفي له ما كل في صرفها ويجوز ،١إليه الموصى حاجات غير إلى الوصية صرف ذلك عند يجوز
 من العناية وأجور الانتقال ونفقات ،والشراب والطعام والثياب كالدواء ،مصلحة أو حاجة
 لا اللفظ لأن ،إصلاحهاو  الجمعية عمارة على صرفها يجوز لاف وبالتالي .وطبيب مشفى
  .ذلك يقتضي

                                                 

في فقه أهل  فإنه ذكر فروعاً كثيرة تدل على المطلوب، الكافي ٢٠١-٦/٢٠٠الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ١(
عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة : ، حققهابن عبد البر /المدينة المالكي

لشرح  ، هداية الراغب٦١-٥٩-٣/٥٨الشربيني  /، مغني المحتاج٣٢١-٢/٣٢٠ .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الأولى، 
عبد الله بن عبد .د: ، تحقيقابن قائدعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير ب/ عمدة الطالب لنيل المآرب

  .٣/١١٦ .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 



 
٣٤٣  

  :والنذور الكفارات :السادس المطلب     
     :الكفارة :أولاً     
  :تعريف الكفارة لغةً واصطلاحاً _  أ    
جحدها وسترها، وكفر : أصلها من الكُفْر بالضم ضد الإيمان، وكفر نعمة االله: الكفارة لغةً    

ما كُفر به من صدقة : ستره، والتكفير في المعاصي كالإحباط في الثواب، والكفّارة: الشيء
  .١ىحيمستر الذنب و ي، فبالكفارة وصوم ونحوهما

  .٢ب ويذهبههي فعل ما يمحو الذن: الكفارة اصطلاحاً     
  :الكفارة موجبات_ ب    

 ،فيه بالحنث إلالزم الحالف ت لا اليمين كفارة أن في الفقهاء بين خلاف لا :اليمين في الحنث -١
على اختلاف بين  الحنث فقط أو اليمين فقط أومعاً لحنث اليمين وا هو الكفارة موجبو 

 .٣الفقهاء

 إِطْعَامُ  فَكَفارتَهُُ  الأيَْمَانَ  عَقدتمُ  بِمَا يُـؤَاخِذكُُم وَلـَكِن  �:تعالى قوله هو الكفارة ودليل   
 يَجِدْ  لمْ  فَمَن رقََـبَةٍ  تَحْريِرُ  أَوْ  كِسْوَتُـهُمْ  أَوْ  أَهْلِيكُمْ  تُطْعِمُونَ  مَا أَوْسَطِ  مِنْ  مَسَاكِينَ  عَشَرَةِ 
  ]٨٩ الآية :المائدةسورة [ � أيَامٍ  ثَلاثَةَِ  فَصِيَامُ 

  أيام ثلاثة فصيام يجد لم فإن ،رقبة تحرير أو كسوم أو مساكين عشرة إطعام :وكفارته

   

                                                 

 /، المصباح المنير١٨٥الرازي  /، مختار الصحاح١٤٤-٢/١٤٣الفيروز آبادي  /القاموس المحيط: ينظر) ١(
   .٢/١٢٥الفيومي 

   .٣٥/٣٧، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/١٥٣ابن نجيم  /البحر الرائق: ينظر) ٢(
، تجب الكفارة بالحنث، ولا تجزئ ٤/١٠اللكنوي  /، عمدة الرعاية١/٥٤٢داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر) ٣(

أسنى . ، تلزم بالحنث، وتجزئ الكفارة قبل الحنث٣/٤٣١الخرشي  /، شرح الخرشي٣/٣٥٦القرافي  /الذخيرة. قبله
، ٤/٣٢٦الشربيني  /مغني المحتاج. ، يجوز تقديم الكفارة على الحنث إلا الصوم٤/٢٤٥زكريا الأنصاري  /المطالب

ولكن تجزئه الكفارة إن أداها قبل  ٤٣-٤٢- ١١/٢٣المرداوي  /، الإنصاف٦/٨١ابن قدامة  /الشرح الكبير
   .الحنث أو بعده على الصحيح من المذهب



 
٣٤٤  

  .١متتابعة 
   :الإفطار في ار رمضان_ ٢

اتفق الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع في الفرج في ار رمضان عامداً بغير    
  .أنزل أم لم ينزل ،عذر

هلكت  :فقال �جاء رجل إلى النبي  :أنه قال �واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة     
فأعتق ((  :قال ،وقعت على امرأتي في ار رمضان :فقال))  ؟ما شأنك((  :فقال ،وأهلكت

((  :قال ،لا أستطيع :قال ،)) فصم شهرين متتابعين((  :قال ،ليس عندي :قال ،)) رقبة
بعرق  �فأتي النبي  ،فجلس ،)) اجلس((  :قال ،لا أجد :قال ،)) فأطعم ستين مسكيناً 

حتى بدت  �فضحك النبي  ،على أفقر منا :قال ،)) خذ هذا فتصدق به((  :قال ،فيه تمر
   .٢)) أطعمه عيالك((  :قال ،نواجذه

  ؟هل تجب عليه الكفارة أم لا ،واختلفوا فيمن أكل أو شرب عامداً بغير عذر    
  .٣ضاءذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الكفارة والق    
     

                                                 

فما  ٣/٤٣٢الخرشي  /فما بعدها، شرح الخرشي ٣/٣٥٢القرافي  /، الذخيرة٤/٨الميداني  /اللباب :ينظر) ١(
ابن قدامة  /، الشرح الكبير٤/٣٢٧الشربيني  /دها، مغني المحتاجفما بع ٢/١٥٧ابن العربي  /بعدها، أحكام القرآن

  .فما بعدها ١١/٣٩المرداوي  /، الإنصاف٦/٨٩
في الصيام، باب تغليظ تحريم  ومسلم، )١٩٣٦(في الصوم، باب إذا جامع في رمضان، رقم  أخرجه البخاري )٢(

في الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، رقم  وأبو داود، )١١١١(الجماع في ار رمضان، رقم 
حديث أبي هريرة : وقال )٧٢٤(رقم في الصوم، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان،  والترمذي، )٢٣٩٠(

رقم في الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان، وابن ماجه  ،حديث حسن صحيح  �
  .٧/١١٨) ٧٢٨٨(في المسند رقم  وأحمد، )١٦٧١(
/ على مذهب عالم المدينة ، المعونة٢/٤٣٣ابن نجيم  /البحر الرائق ،١/٣٢٧ الزيلعي /الحقائق تبيين :ينظر) ٣(

محمد حسن محمد إسماعيل : ، تحقيق"هـ٤٢٢"المالكي المتوفى سنة  نصرالقاضي أبو محمد عبد الوهاب علي بن 
عليش  /، شرح منح الجليل١/٢٩٧ .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

١/٤٠١.   



 
٣٤٥  

  .١بل يجب عليه القضاء مع الإثم فقط ،وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة
  :كفارة الظهار_ ٣

ويلزمه للعود  ،يكون مظاهراً منها ،أنت علي كظهر أمي :وذلك إذا قال المسلم الحر لامرأته   
  .٢إليها كفارة الظهار

 لِمَا يَـعُودُونَ  ثمُ  نسَائهِِمْ  مِن يظُاَهِرُونَ  وَالذِينَ  � :قوله تعالى الظهار والكفارة هو ودليل  
} ٣{ خَبِيرٌ  تَـعْمَلُونَ  بِمَا وَاللهُ  بِهِ  تُوعَظُونَ  ذَلِكُمْ  يَـتَمَاسا أَن قَـبْلِ  من رقََـبَةٍ  فَـتَحْريِرُ  قاَلُوا
 سِتينَ  فإَِطْعَامُ  يَسْتَطِعْ  لمْ  فَمَن يَـتَمَاسا نأَ  قَـبْلِ  مِن مُتَتَابِعَيْنِ  شَهْرَيْنِ  فَصِيَامُ  يَجِدْ  لمْ  فَمَن

 سورة[ �  ألَيِمٌ  عَذَابٌ  وَلِلْكَافِريِنَ  اللهِ  حُدُودُ  وَتلِْكَ  وَرَسُولِهِ  باِللهِ  لتِـُؤْمِنُوا ذَلِكَ  مِسْكِينًا
  ]٤- ٣الآيات  :اادلة

  ؟هل يجزئ إخراج القيمة في الكفارة :اً نيثا 
وتتلخص  ،وذهب الجمهور إلى عدم إجزائها .٣إلى إجزاء القيمة في الكفارة ذهب الحنفية   

  .٤ويجب العمل ا كما ثبتت ،أدلتهم في أن هذه مقادير شرعية ثبتت هكذا
وقد اتفق الفقهاء على وجوب الالتزام به، واستدلوا على . هو التزام قربة لم تتعين :النذر: ثالثاً 

وبناءً على ذلك لو نذر  .٥ ]٢٩الآية : سورة الحج[� نذُُورهَُمْ  وَلْيُوفُوا� :ذلك بقوله تعالى
بالتصدق على الجمعية الخيرية أو على غاية من غاياا لزمه الوفاء بما نذر، وللجمعية صرفه 

  .على المنذور له

                                                 

،  ٣/١٢٠ابن قدامة  /المغني ،١/٤٤٢ الشربيني /المحتاج مغني ،٢/٢٣٨النووي  /روضة الطالبين :ينظر) ١(
   .٢/٣٧٣ البهوتي /القناع شافك
  .٤٧١الشربيني  /، الإقناع٣/٦٧الميداني  /اللباب: ينظر) ٢(
 /، حاشية رد المحتار١٩٣-٢/١٩٢ابن الهمام  /، شرح فتح القدير١٠٢-١/١٠١الموصلي  /الاختيار :ينظر) ٣(

   .١١/٤٨٩التهانوي  /إعلاء السنن :تنظر الأدلة، ٣١١-٢/٣١٠ابن عابدين 
، ٥/٤٠١النووي  /، اموع١/٤٨٩الشيرازي  /المهذب في الظهار، ٥/٦٧الخرشي  /شرح الخرشي: ينظر) ٤(

   .٤/٢٦٦ابن مفلح  /، الفروع١/٥٠٥الشربيني  /مغني المحتاج
، ٤/٤٤٨الشربيني  /مغني المحتاج ،٤/٧٦الموصلي / الاختيار ،٥/٧٦ ابن الهمام/ فتح القديرشرح : ينظر) ٥(

   .١١/٦٦ابن مفلح  /الفروع



 
٣٤٦  

   

  المبحث الثاني

  رعيةتبموارد غير  

  
  :الآتية طالبالمفيه 

  
  

ة (( الموقوفة ريع الأموال : المطلب الأول 
ّ
 ))الصناديق الوقفي

اني
ّ
  ريع الأمـوال غير الموقـوفة: المطلب الث

الث
ّ
ة : المطلب الث

ّ
اتجـة عن استثمار أموال الجمعي

ّ
الأرباح الن

ة
ّ
قدي

ّ
  الن

    



 
٣٤٧  

ة ((  ريع الأموال الموقوفة :المطلب الأول  
ّ
  :))الصناديق الوقفي

يمُكن تجاوزه  إنّ وجود الأموال الموقوفة على غاية الجمعيّة أو على الجمعيّة عموماً أمرٌ واقعٌ لا  
حتى  ،ورعاية طبيعة الوقف ،ع الأموال الموقوفةريلتخصيص صندوقٍ  وعليه فلابدُ مـن ،أو تجاهله

  :فهناك في الجمعية الصناديق الآتية ،لا تختلط الأموال
   :صندوق الأموال الموقوفة على غايات الجمعيـات الخيرية :أولاً     
الذي عده الفقهاء كنصّ  اعتباراً لشرط الواقف ،يُـعَد وجود هذا الصندوق ضرورةً لازمةً     

لذا فلا يجوز صرف هذه الأموال إلاّ على  ،شـرط الواقف كنـصّ الشارع :فقالوا ،الشارع
   .وأثاثها فلا يجوز على عمارة الجمعيّة هاوأمّا صرف ،الجمعيّة عليهمالذين تُشرف  المستحقّيـن

  :والأوقاف التي تدخل في هذا الصندوق تتعدّد إلى ما يلي   
   :الأوقاف الموقوفة رأساً على غاية الجمعيّة _ أ

عليهم  فشر كأن يشـرط الواقف على الجمعية صرف غلات وقفه على الفقراء الذين تُ     
 أو على الأيتام ،ةالجمعي،  ٍ◌ِ أو على مساكين البلد الفلاني أو على المرضى من نوعٍ مُعين، 

ولا تجـوز مخالفته إلا إذا دعـتِ الضـرورة  ،حيث اتفّق الفقهاء على أنه يجـب العمـل بالشرط
     .١والمصلحة لذلك

  :الأوقاف المنقولة إلى الجمعيّة باعتبار وحدة الغاية _ب   
عام إلى جمعيـّةٍ أخرى  جاز نقل أوقافها بشكلٍ خاص وأموالها بشكلٍ  ،حُلّت جمعيةٌ ماإذا     

وقد نص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصّة على ذلك في  ،تُشاها في الغاية والهـدف
  :ما نصّه ] ٣٩ [:المادة) الجمعيّة  في حَل ( ول من الباب الأ الفصل الرابع

صـفي بتوزيع الأمـوال الباقية وفقاً للأحكام المقـررة في نظام الجمعيـةّبعد إتمام التصفي[ 
ُ
 ،ة يقوم الم

 أو وُجد ولكن أصبحت طريقة التوزيـع ،فإذا لم يوُجـد في نظـام الجمعيّة نص على ذلك
وجـب على الجهة التي أصدرت قرار الحَل متى صار ائيّاً أن تقُرّر  ،المنصـوص عليها غير ممُكنة

نحلّة
ُ
إلى الجمعيّة أو المؤسسـة التي يكون غرضها هو الأقـرب إلى غرض  توجيه أموال الجمعيّة الم

  .]الجمعيـّة 
                                                 

الحطاب  /مواهب الجليل ،١/٨٥٤داماد أفندي  /مجمع الأر، ٢/٢٢٨ابن نجيم  /الأشباه والنظائر :ينظر) ١(
، وهذا هو الصحيح من ٣٢٢-٣٢١-٤/٣١٨ البهوتي /القناع كشاف،  ٢/٤٩٧ الشربيني /المحتاج مغني، ٦/٦٣

   .بالموقوف وريعه مذهب الحنابلة، حيث يجب مراعاة شرط الواقف في التصرف



 
٣٤٨  

  :نقلها إليها الأوقاف الموقوفة على غاياتٍ قريبةٍ من غاية الجمعيّة وتم  _ج 
 ،البلدة بسبب هجرة أهلها أو ادامها أو زوال ،ل هذا المصرف في تلك البلدةوذلك بزوا   

  .أقـرب البلدان إليها وإلى أقرا غايـةً وهـدفاً  حيث يجوز نقل أوقافها إلى
فإن شَرَطها للفقراء فيجب  ،لذا فلا يجـوز التصـرّف ذه الأوقاف إلا بحدود شروط الواقف    

  .غير الفقــراءفي وكذا  ،الالتزام بشرطه
  :صندوق الأوقاف الموقوفة على الجمعيّة عموماً  :اً ثاني   
  :ويمُكن أن يتضمّن هذا الصنـدوق الأموال التي تنُتجها الأوقاف التاليـة  

  :الخيرية الأوقاف الموقوفة على الجمعيّة_  أ   
وهي الأوقاف التي وقفها أصحاا على الجمعيّة عمـوماً دون أن يقُيّدوها بالبناء أو        

  .المستحقّين المعينين صفةً أو عيناً 
وعلى هدف  ،أنه يجوز صـرف ريعها على الجمعيّة بناءً وعمـارةً وإصلاحاً  :أحكامها منو      

  .ون ا حسب المصلحةفالقائمون هم المتصرف ،الجمعيّة كالفقـــراء وغيرهم
  :الخيرية الأوقاف المـوقوفة على مصالح المسلمين والتي نقُلت إلى الجمعيّة _ب   

( نوابه ولي الأمـر أو إذا انقطعت مصارف بعض الأوقاف أو كان الوقف مطلقاً جاز ل    
ويجعلون ريُوعهـا  ،الأوقاف تحت إشـراف الجمعيّاتأن يجعل هذه )  لجهة الإداريةّ المختصةكا

  .باعتبارها ترعى مصالح المسلمين في الجملة ،لمصالح الجمعيّة عموماً 
أن تنفق ريوعها على بقائها وعمارا وعلى الذين تشرف  الخيرية يجوز للجمعية يهوعل   

   .على حد سواء ،عليهم
  :الأوقاف الموقوفة رأساً على بناء الجمعيّة وأثاثها _ج   

بل لابدُ  ،تنُفق الجمعيّة عليهم وهذه الأوقاف لا يجوز صرفُ ريُوعها في المستحقّين الذين    
  .من مراعاة شـرط الواقف وعدم مخالفتــه



 
٣٤٩  

اني   
ّ
  :ريع الأمـوال غير الموقـوفة :المطلب الث

  :ريع الأعيان غير الموقوفة :أولاً    
  :علـى أنواعٍ هذه الأعيان  تكون     

  :الخيرية عقارات مملوكة للجمعيّة _ أ  
وذلك بناءً على  ،الجمعيّة يقوم أعضاء الجمعيّة بشراء عقاراتٍ مختلفةٍ بقصد تثمير أموال   

أراضٍ زراعيّةٍ أو دكاكين تجاريةٍّ أو صالات للعرض وغير  :مثـل ،القول بجـواز تثمير أموالها
  .ذلك
ويكون التصرف بكل ريع بحسب نوع  ،عمـوماً  حيـث يعود ريـع هذه العقارات على الجمعيّة   

   .لأنّ للفـرع حكم الأصـل ،المال الذي تم شراؤه منـه
  :عقارات مملوكة للغيـر _ب    
وهبة المنافع جائزة  ،يتمّ الاستفادة مـن مثل هذه العقارات عن طـريق هبة المنفعة للجمعيّة   

  :وذلك بأحد الطريقين التاليين وإن اختلفوا في التكييف الفقهي لها، ،١جميعهم عند الفقهاء
  .الخيرية أن يتصرّف المالك بالعقار ويهب منفعته للجمعيّة -١
 .الخيرية أن يجعل المالك أمر التصرّف بمنفعة العقار إلى الجمعيّة -٢

  :عقارات مـــوات _ج    
بحيث  ،استثمـارها على الشكل الأمثل ومن ثمَ  ،تقوم الجمعيّة باستصلاح هـذه العقارات   

  .يعود ريعها على الجمعيـةّ وغايتهـا
  :المنقـــولات _د    
يمُكن أن تستثمر الجمعيّة بعض المنقولات ليعود ريعها لصالح الجمعيّة كالسيارات والآلات    

  .سواءً كانت مملوكةً للجمعيّة أو للأشخاص المانحين ،والأدوات المتنقّلة القابلة للإجـارة
    
  

                                                 

، أجازوا هبة المنافع في صورة العمرى وهي عارية ٢٥٨-٦/٢٥٧ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ١(
ورأيهم في هبة المنافع كالحنفية،  ٢/٣٢١الصاوي  /، بلغة السالك٢/١٧٩الميداني  /عندهم في الأصح، اللباب

   .٤٩٠البهوتي  /الروض المربع ،٣٧٩الشربيني  /الإقناع



 
٣٥٠  

  :ريع الحقوق الاعتباريةّ :اً انيث 
الحقوق الأدبيـّة التي تخصّ إنساناً معيّناً أو جهةً معيّنةً باعتبارها من  :والحقوق الاعتباريةّ هي   

  .١السّمة العلميـّة ة المميـّزة  أومأو باعتبارها تختصّ به معنوياًّ كالعلا ،إنتاجه وابتكاره
وعرفت حقوق التأليف بأا مجموع الامتيازات التي يحصل عليها المؤلف، والتي تقوم    

  .٢بالمال
 وذلـــك في دورة مـــؤتمره ،وقـــد نـــصّ قــــرار مجمــــع الفقــــه الإســـلامي علـــى ماليـــة الحقــــوق المعنويــّـة  

 ،م١٥/١٢/١٩٨٨-١٠ومــن  ،هـــ١٤٠٩جمــادى الأولى  ٦-١بالكويــت مــنالمنعقــد الخــامس 
  :على ما يلي/ ٥/والذي يحمل رقم 

الاسم التجاري والعنوان التجـاري والعلامـة التجاريـة والتـأليف والاخـتراع أو الابتكـار  :أولاً      
 ،أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس ا ،هي حقوق خاصة لأصحاا
  .فلا يجوز الاعتداء عليها ،وهذه الحقوق يعتد ا شرعاً 

ونقل أي  ،يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية :ثانياً      
  .منها بعوضٍ مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً 

      
   

                                                 

دمشـق، /محمـد توفيـق رمضـان البـوطي، دار الفكـر .د /البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع علـى شـرعيتها :ينظر) ١(
الزرقـا  /، المـدخل الفقهـي العـام١/٩٢البـوطي .د /، قضايا فقهية معاصرة٢٠٧ .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 

دمشــق، الطبعــة الأولى، ، محمــد الحســن البغــا، دار العلــوم الإنســانية.د /درء المفســدة في الشــريعة الإســلامية ،٣/٢١
عثمـان بـن أحمـد بـن سـعيد النجـدي الشـهير / هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، .د: بابن قائد، تحقيق
محمـد عبـد : ، تحقيـق"هــ٤٩٤"القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتـوفى سـنة / المنتقى شرح موطأ مالك

ولا يــرى أســتاذنا الــدكتور  .٣٣٥ .م١٩٩٩/هـــ١٤٢٠القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 
ا حقـا الابتكـار والاخـتراع، بـل الحقـوق المعنويـة محمد سعيد رمضان البـوطي حفظـه االله أن الحقـوق المعنويـة هـي ذاـ

محاضــرة ألقاهــا في [. يــراد ــا مــا يقابــل الحقــوق الماليــة، ســواء منهــا مــا يتعلــق بالأعيــان المتقومــة أو بالمنــافع العارضــة
/ م٢٠٠١/كـــانون الثـــاني   ١٤_١٣النـــدوة المنعقـــدة في المركـــز الثقـــافي الاجتمـــاعي التـــابع لمســـجد الـــدعوة في بـــاريس 

تــــــــــاريخ الاقتبـــــــــــاس / www.bouti.com/راجــــــــــع  ]ول حقــــــــــوق الملكيــــــــــة الفكريــــــــــة وطــــــــــرق حمايتهــــــــــا حــــــــــ
   .م١٠/١٠/٢٠١٠

   .١٨شاهين .د/ المصارف الإسلامية والرقابة الشرعية :ينظر) ٢(



 
٣٥١  

 ،ولأصحاا حـق التصـرف فيهـا ،رعاً حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة ش :ثالثاً     
  .١واالله أعلم .ولا يجوز الاعتداء عليه

أو يهب  ،وبناءً على ذلك قـد يهب صاحب الحـقّ منفعة حقه المعنوي للجمعيّة لمدّةٍ معيّنةٍ    
  ...وهكـذا ،لصناعةٍ معيّنةٍ  أو العلامة المميّزة ،الاسم التجاري

  :مع بيان كيفية وقفها أو هبتها ويمُكن تقسيم أنواع هذه الحقـوق إلى ما يلي   
   :حــقّ النشر والطبـع _ أ

أو من جميع كتبه إلى إحدى  ،يقوم أحد المؤلفين بة أرباح طبعةٍ مُعيّنةٍ من أحد كتبه   
عيـّةٍ من الجمعيّات أو تقوم إحدى دور النّشـر بمنح منفعة نشر كتابٍ مُعينٍّ لجم ،الجمعيّات

   .الخيريـةّ
  :حــقّ الاسم التجـاري _ب 
  .وهو أن يمنح التاجـر أرباح اسمٍ تجاري معروفٍ لجمعيّةٍ من الجمعيّات أبداً أو لمدّةٍ مُعيّنةٍ    
  :حــقّ الاختــراع _ج 
خترع أرباح اختراعه لجمعيّةٍ ما   

ُ
فإذا كان العطاء  ،دة معلومة أو أبداً لموذلك  ،هو أن يعُطي الم

  .  وإلا يعد هبةً  ،دائماً انقلب إلى وقفٍ لا يجوز التصـرف ذا الحق إلاّ بحدود الانتفاع به
   

                                                 

  .٩/٥٥٩الزحيلي .د /الفقه الإسلامي وأدلته: ينظر) ١(



 
٣٥٢  

الث     
ّ
اتجـة عن استثمار أم :المطلب الث

ّ
وال الأرباح الن

ق
ّ
ة الن

ّ
ةالجمعي

ّ
  :دي

فلا بدُ من تخصيص  ،بناءً على القول بجـواز استثمار الفائض مـن أمـوال الجمعيّة النّقديةّ    
ولأنّ ما ينتج عن مال الزكاة حكمه  ،لأنّ للفرع حكم الأصل ،الأموال هذهصناديقٍ لأصناف 

ستحقين من أصناف الزكاة حكم
ُ
  .الزكاة في عـدم جـواز صرفه على غير الم

  :دوق الصّدقات الواجبــةصن :أولاً   
  :ويتضمّن هذا الصندوق الأمـوال التّاليـة    

الوصيـة  - ٥ .النـّذُور المخصوصة وأبدالها -٤ .الكفارات - ٣ .زكاة الفطـر -٢ .الـزكاة -١
ُقيـدة

  .الم
  :صندوق الأوقاف الموقوفة على غاية الجمعيّة :ثانياً   

خصصة لغاية الجمعيّة كالفقراء والمساكين والأيتام والمرضى والتّعليم وغير     
ُ
وهي الأمـوال الم

  .حيث لا يجوز صـرفها على عمارة الجمعيّة وإصلاحها أو شراء أثاثٍ لها... ذلك
  :صندوق الأمـوال المرصدة على الجمعيّة عمـوماً  :ثالثاً   

  :ويشـــتمل على ما يلي    
عينّ على الجمعيّة عموماً  -٣ .الأضاحي - ٢ .النّافلة الصّدقات -١

ُ
 - ٤ .النّذر الم

  .عموماً أو على مصالح المسلمين الوقف على الجمعيّة -٥الوصيــة  
  
  

    



 
٣٥٣  

  

  الفصل الثاني

الصيغ الشرعية للتصرف بأموال الجمعية  

  وأحكامها
  

  :وفيه المباحث الآتية
  

  لجمعيّـة الخيريةاستثمار أمـوال ا: المبحـث الأول    

  التبرع للجمعية بالوسائل الحديثة: المبحث الثاني   

  الحديثة وسائل الدفع: المبحث الثالث   

وحكم تعامل ) لبنوك ا( المصارف : المبحث الرابع   
  الجمعية معها

ف ومؤن التبرعات المرصدة تكالي: المبحث الخامس   
  للجمعية

  

  
  
  
  
  



 
٣٥٤  

  المبحـث الأول

  استثمار أمـوال الجمعيّـة الخيرية 

  
  

  :فيه المطالب الآتية
  
  

ــة الخيرية: المطلب الأول
ّ
  حكـم استثمار أمـوال الجمعي

  الموارد المتفق على جواز استثمارها: المطلب الثاني

  الموارد المختلف في جواز استثمارها: المطلب الثالث

  شروط الاستثمار: المطلب الرابع

  غ الاستثمارصي: المطلب الخامس



 
٣٥٥  

ــة الخيرية: المطلب الأول   
ّ
  :حكـم استثمار أمـوال الجمعي

  :معنى الاستثمار لغةً واصطلاحاً  :أولاً      
ويقـال ثمـر  ،وأصـله مـن الثمـر ،للطلـب ووهـ ،مصـدر اسـتثمر يسـتثمر :اللغةالاسـتثمار في      
أي اسـتخدمه في : ويقال اسـتثمر المـال وثمـّره ،ان الإثمارأو أي بلغ  :وأثمر الشجر ،أي كثر :ماله

  . ١الإنتاج
  .٢تنميته بكل الطرق المشروعة: فيعني الاصطلاح الشرعيوأما استثمار المال في      
إحداث النماء والزيادة فيها  وه :في الاصطلاح الفقهيأموال الجمعية باستثمار والمراد      

  . ٣عن طريق وضع صيغٍ تنمويةٍ شرعيةٍ مخصوصةٍ 
  :الخيرية عموماً  الجمعية أموال استثمارحكم  :ثانياً     
 نصّ  ما هذا ،الأرباح مضمونة عاملاتبم الجمعية أموال تثمير الوصاية بحكم للقائمين يجوز   

  .فيضمنون الأرباح مضمونة ليست بأعمالٍ  قاموا إذا وأما ،القانون عليه
 :يلي ما على فنصوا الفقهاء وأما    

 ،مثله في الناسيتغابن  بما وشراؤه الوصي بيع يجوزو  ،اليتيم بمال الاتجار يجوز :الحنفيةقال    
 .ماله تثمير وه لليتيم الأصلح لأن ،ذلك وغير الشركة وكذا اليتيم بمال المضاربة وزتج وكذلك
  .٤فقير على الحوالة تصح ولا فاحشٍ  بنٍ بغ البيع يجوز لا ولكن

                                                 

    .١/٤٦٠ "ثمر " في الفيروز آبادي /المحيط القاموس، " ثمر" ابن منظور في مادة  /لسان العرب :ينظر) ١(
يه حماد، ضمن أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، نز .د /أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارا :ينظر) ٢(

مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار  /١٧٣. م١٩٩٣طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، 
إقبال عبد العزيز المطوع، طبعة الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، الطبعة .د /الوقفيةاستثمار وتنمية الموارد 

   .٣٧٩-٣٧٨ .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الأولى، 
، دار العليصالح .د /والنظم الاقتصادية المعاصرة، دراسة مقارنة عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي: ينظر) ٣(

، ذكر قريباً من هذا التعريف، الاستثمار ٢٩٨ .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ اليمامة، دمشق وبيروت، الطبعة الأولى،
، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، سانو مصطفى قطب.د /في الفقه الإسلامي أحكامه وضوابطه

   .٢٠ .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
 /الهداية، العناية على ٦/٢١٢الشلبي  /، حاشية الشلبي على التبيين٦/٢١٢الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٤(

   . ٥٢٢السروجي  /، أدب القضاء٥٩٦-٦/٥٩٥البابرتي 



 
٣٥٦  

 منشأ وكان ،الشركة أرباح تقدير في ساءأو  فاحش بنٍ بغ)  القائم ( الوصي باع ول ولكن    
  ؟لا أم يضمن هل ،منه الخطأ
 صافهأو  تغيرّت إذا المبيع يضمن أن عليه ينبغي وبالتالي ،البيع صحة عدم كلامهم ظاهر    
 .المشتري على والوصي ،الوصي على اليتيم فيرجع المشتري لدى

 كما يضمن لا أنه على ونصوا ،وبضاعةً  قراضاً  اليتيم مال دفع للوصي يجوز :لمالكيةوقال ا    
  .١المدونة وعنرحمه االله  القاسم ابن عن المنقول وه

أو  فيه يتجر من له يؤاجرأو  هنببد يتيمه بمال يتجر أن وله:" االله رحمه ٢أشهب وقال    
 ،يراه ولأمرٍ  النظر على ماله يودع أن وله ،يضمن ولا اجتهاده على بضاعةَ◌ً أو  قراضاً  يدفعه
 رجاء اليتيم مال يسلف أي، ٣"ذلك يصلح فلا يأخذه بمن المعروف على يفعله أن فأما

  .يجوز فلا والثواب المعروف
 التجارة اختيار في اجتهاده إعمال من لابدّ  أنه ،وغيره االله رحمه أشهب قاله ما وظاهر   

أو  ،ضمن الأمين غير فاختار الأمين اختيار في قصّر فإن ،الأمين اختيار في وكذلك ،الرابحة
 كأن الضمان التقصير وجزاء ،مقصراً  كان اجتهاد دون الرابحة غير)  المعاملة ( التجارة اختار
 .أعلم تعالى واالله ،٤يبعها ولم فتلفت السوق في كاسدة بضاعة اشترى

أن من وظائف وذكر الحنابلة . ٥الصبي مال في الاسترباح جواز إلى :الشافعيةوذهب    
  . ٦تثميرها وتنميتهاو القائمين على أموال الأيتام ه

   

                                                 

  .٨/٥٧٠الحطاب  /مواهب الجليل: ينظر) ١(
أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري، أبو عمر، الشيخ الفقيه الثبت العالم، الجامع بين  )٢(

بعد " هـ٢٠٤"وتوفي بمصر سنة" هـ١٤٠"الورع والصدق، انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم، ولد سنة
مخلوف  /، شجرة النور الزكية١٦٢ابن فرحون  /الديباج المذهب [. بثمانية عشر يوماً  �موت الإمام الشافعي 

١/٨٩[    
   .٨/٥٧٠الحطاب  /مواهب الجليل :ينظر) ٣(
    .فما بعدها ٨/٥٧٠الحطاب في فروع المسائل  /مواهب الجليل :ينظر )٤(
   .٣/٩٥الشربيني  /مغني المحتاج :ينظر )٥(
   .٥٠٢البهوتي  /، الروض المربع٧/٤٩٢ابن مفلح  /الفروع :ينظر) ٦(



 
٣٥٧  

" إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة:" أن عمر بن الخطاب ولي مال يتيم فقال ١وروى الشعبي  
  .٢يعني إن لم يعطه في التجارة

 :الموارد المتفق على جواز استثمارها: المطلب الثاني   

إيصال الأمـوال التي تحُصّل إلى مُستحقيها دون التّباطؤ في و إنّ الأصـل في العمل الخيري هـ   
اخي و . ذلك جبوا الضّمان أو ومـن هنا بحث الفقهاء مسألة وجوب الزكّاة على الفور لا على التر

ستحِقّ بعد تلفها، فالتّأخيـر
ُ
بدون عذرٍ كان  على الوكيل الذي يقصر في إيصال الزكاة على الم

  .السبب في وجوب الضّمان عليــه
  : ، لابدُ مـن تقرير الأصـــول التاليةاوقبل بيان المـوارد التي يجوز استثماره    

تختصّ كل جمعيّةٍ خيريةٍّ بالإنفاق على جهةٍ من جهات الخيــر، وبناءً على : لو الأصـل الأ
تصـدق، فالصّـدقة هنا ا

ُ
غايتها، فلا يمُكن أو عمل الجمعيّة و تجّهت نحـاختصاصها يتصدّق الم

  .تبديل وِجهة صدقته
سدّ حاجات المحتاجيـن، والسعي و إن الهدف الأساس في توزيع الصدقات ه :الأصـل الثاني

لإغنائهم، ليكونوا أعضـاءً فاعلين في اتمع، لا أن يكونوا عالةً على غيرهم، ومـن هنا أجاز 
  . بالزكاة، وقد مرت المسألة بتفاصيلهاالفقهاء إغناء الفقير

إذا لم يمكن إغناء الفقـراء، وكانت الحاجـة متجددةً دائماً ـ كالجمعية التي  :الأصـل الثالث
  .ترعى المرضى ـ لابدّ من تأمين موردٍ دائمٍ يغطي نفقات الجمعيات واحتياجاا

إن الشرع الحنيف راعى جانب الدوام في أعمال الخير، فأجاز الوقف على كل  :الأصل الرابع
الجهات الخيرية وشـدّد في شروطه، وحرم المسـاس به إلا بما يتوافق مع مصالحه، وهذا ينُبئ عن 

  .           هدف الإسلام في تحقيق مصادر ثابتة ودائمة للمسلمين
ختلفـة بعد حاجـات المستحقّين، ومن ثمَ يبدأ التفكير يتمّ استثمار الموارد الم :الأصل الخامـس

  .بتأميـن موارد ثابتـة ودائمـة للمستحقين
  :وتتنوع الموارد التي يجوز استثمارها فيما يلي    

                                                 

كان إماماً حافظاً فقيهاً ، �مولده في أثناء خلافة عمر ، أبو عمرو الهمداني الكوفي، عامر بن شراحيل )١(
وولي ، وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة، وروى عنه أبو حنيفة رحمه االله. ما كتبت سوداء في بيضاء: وكان يقول، متقناً 

   .]٩/٢٣٧ابن كثير / ، البداية والنهاية١/٧٩ الذهبي/ تذكرة الحفاظ[. قضاء الكوفة
   .، وهناك آثار أخرى عن الصحابة في جواز تثمير أموال الأيتام٤٥٠أبو عبيد  /الأموال: ينظر) ٢(



 
٣٥٨  

  .الصدقات النافلة – ١
  .قاف الموقوفة تحت غاية الاستغلالو الأ – ٢
  .الوصايا – ٣
  .الهبات - ٥. الأضاحي – ٤

هذه الأموال في أصلها لا يُشترط فيها الفورية والتوقيت كما في الزكاة وصدقة الفطر، لذا     
يجوز فيها الاستثمار الذي يؤُمـن مورداً ثابتاً دائماً للجمعية، ولكن على الجمعيـة تأميـن 

لقائمون فإن لم يرُاعِ ا. حاجات المستحقين وسد عوزهم بما يتناسب وطبيعـة الحاجـة والحياة
  .ذلك فيٌعتَبرون غير قادرين على حسن التصرّف مما يورث خدشـاً في صلاحيتهم لهذه المهمـة



 
٣٥٩  

 :الموارد المختلف في جواز استثمارها: المطلب الثالث  

  :يمكن حصر الموارد التي اختلف الفقهاء في حكم استثمارها أصالةً فيما يلي  
  .الزكاة – ١
  .صدقة الفطر – ٢
  .تالكفارا – ٣
  .قاف الموقوفة للاستعمالو الأ – ٤

  :الزكاة: المورد الأول     
جب أن تختص بأحكام كثيرة،  أو تحتل الزكاة مكانة خاصة في ديننا الحنيف، الأمر الذي     

كتحديد النصاب وحولان الحول، وتعيين مصارف ثمانية بأحكام تقيد تصرفات المزكين، وأمام  
الدقيقة تنبثق لدينا مسألة تمس الزكاة، وهي حكم استثمار كل هذه الأحكام التفصيلية 

لأموال الزكاة المتجمعة لدى الجمعيات الخيرية، ولما لهذه المسألة من حساسية خاصة فقد 
   .أطلت في اختلاف الفقهاء وسرد أدلتهم ومناقشتها ثم الوصول إلى القول الراجح

  :حكم استثمار أموال الزكاة بشكل عام: لاً أو �   
  : يختلف حكم هذه المسألة حسب الاعتبارات التالية    
أن يكون مال الزكاة عند المالك، أي قبل أن يخرجها ويعزلها عن ماله،  :لو الاعتبار الأ  

البحث لأنه يجوز للمالك استثمار هذا المال ما دام في ملكه،  لّ فهذا الاعتبار ليس مح
لكه كيف يشاء، ولم يقل أحد من الفقهاء لأنه يعد مالاً مملوكاً له، والمالك يتصرف بم

  .حرمة التصرف بهأو بحرمة استثماره لهذا المال 
  :أن يكون مال الزكاة قد وصل ليد المستحق: الاعتبار الثاني  
فالمستحق يجوز له التصرف ذا المال كيف يشاء، لأنه ماله، وثبتت ملكيته له بصيغة   

، ولا أعلم خلافـاً ذا ١دلت نصوص الفقهاء من صيغ ثبوت الملك المستقر، وعلى هذا
  .   القدر بينهم

  :أن يكون مال الزكاة بيد الوكيل: الاعتبار الثالث  

                                                 

فلا يردون شيئاً، لأم ملكوها :" عند قوله ٢/٣٢٩البهوتي  /، كشاف القناع٦/١٩٦النووي  /اموع :ينظر) ١(
   ".ملكاً مستقراً 



 
٣٦٠  

إجارة، إلا بإذن أو بيعاً أو لا يجوز للوكيل التصرف ذا المال أيضاً، سواء كان تثميراً   
إيصال الزكاة لمستحقيها، المزكي إن غير رأيه قبل وصولها للفقير المستحق، لأنه مؤتمن في 

لا يضمن إلا و فإذا تصرف ا شيئاً ضمن، لأنه يكون قد تعدى على الأمانة، وه
  . بالتعدي

وعلى هذه  ؟أن تقوم الدولة بجمع أموال الزكاة، فهل يجوز أن تستثمرها :الاعتبار الرابع  
  . المسألة تقاس مسألة استثمار الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة

القيام و لم يتكلم الفقهـاء القدمـاء عن هذه المسـألة، لأن الأصل في عمل ولي الأمر ه  
بجمع الزكاة ومن ثم توزيعها على الفقراء والمستحقين، ولا تتعدى وظيفة الإمام ذلك، وقد 

فأعلمهم أن اللََ◌ّ◌َ◌ه (( : إلى ذلك حيث قال له �سيدنا معـاذاً  �أرشد النبي 
  )).ذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فرض عليهم صدقة تؤخ

  : ويتأثر هذا الاعتبار بمسألتين  
ذهب المالكية إلى جواز تأخير توزيع الزكاة من قبل الإمام إلى سنة كاملة إذا أداه : لىو الأ  

  .١اجتهاده إلى ذلك
  هل تجب الزكاة على الفور أم على التراخي؟: الثانية   
  .ك، وبناء على ذلك اختلف الترجيح بين القوليناختلف الحنفية في ذل: الحنفية   

   

                                                 
  .٣/٢٥٤الحطاب  /مواهب الجليل :ينظر) ١(



 
٣٦١  

 ٣والبلخي ٢ما رواه ابن شجاعو إا تجب على التراخي، وه: ١بكر الرازيو قال أب: لاً أو 
  .عن أصحابنا، أي تلاميذ أبي حنيفة رحمه االله

بيان  �وكذلك الحج، لأنه ليس في كتاب االله تعالى وما في سنة رسوله : وقال البلخي  
وقت أداء الزكاة، ولا يمكن إتيانه قياساً، لأن شروط العبادة لا تثبت قياساً كأصلها، 

، ولهذا لا يضمن لاك النصاب بعد ٤فيبقى جميع العمر وقتاً لها كما في قضاء رمضان
  .٥التفريط

 في المنتقى أا على الفور ٧تجب على الفور، وذكر الحاكم الشهيد: ٦قال الكرخي: ثانياً 
  .عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

لأن الأمر بالأداء إن كان معلقاً إلا أنه تعين الفور، بدليل أن الزكاة إنما وجبت لدفع   
من أخر الزكاة من غير عذر لا :" ، وروي عن محمد قوله١حاجة الفقر، وحاجته ناجزة

                                                 
أحمد بن علي، أبو بكر الجصاص، كـان إمـام الحنفيـة في عصـره، أخـذ عـن أبي سـهل الزجـاج وعـن أبي الحسـن  )١(

الكرخي، واستقر التدريس له ببغداد وانتهت الرحلّة إليه، وكان على طريق الكرخي في الورع والزهد وبه انتفـع 
   .]٥٣ اللكنوي /الفوائد البهية، ٩٦ابن قطلوبغا  /تاج التراجم[ ".هـ٣٧٠"وعليه تخرج، توفي في بغداد سنة

أبو عبد االله بن شجاع الثلجي، من أصحاب الحسن بن زياد، وفقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في الفقه  )٢(
 /، الفوائد البهية١٩١ابن قطلوبغا  /تاج التراجم[". هـ٢٦٦"والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة، توفي سنة 

   ].٢٨١اللكنوي 
الحكم بن عبد االله بن مسلمة، أبو مطيع، القاضي الفقيه، راوي كتاب الفقه الأكبر عن أبي حنيفة، توفي  )٣(

   . ]١١٧اللكنوي  /، الفوائد البهية٣٠٠ابن قطلوبغا  /تاج التراجم[". هـ١٩٧"سنة
ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة  /، الفتاوى الولوالجية٢/٢٣٩ابن مازه  /المحيط البرهاني :ينظر) ٤(

، بعة الأولىطالمقداد بن موسى قريوي، دار الكتب العلمية، بيروت، : وعلق عليه الولوالجي، حققه
    .١/١٩٤ .هـ١٤٢٤/م٢٠٠٣

   .٢/٣ تيالأندري /، الفتاوى التتارخانية١٥٦-٢/١٥٥المرغيناني  /الهداية مع شرح فتح القدير :ينظر) ٥(
بن دلال، أبو الحسن الكرخي، من كرخ جدّان، انتهت إليه رئاسة الحنفية، تفقه عليه  عبيد االله بن الحسين )٦(

أبو بكر الرازي وغيره، وكان كثير الصوم والصلاة، صبوراً على الفقر والحاجة، واسع العلم والرواية، توفي 
   .  ]١٨٣اللكنوي  /، الفوائد البهية١٣٩ابن قطلوبغا  /تاج التراجم[".   هـ٣٤٠"سنة

محمد بن محمد بن أحمد الشهير بالحاكم الشهيد المروزي البلخي، ولي قضاء بخارى ثم ولاه الأمير صاحب  )٧(
وقد جزم صاحبا كشف الظنون  .صنف المختصر والمنتقى والكافي" هـ٣٤٤"خراسان وزارته وقتل شهيداً سنة 

، ٣٠٥اللكنوي / ئد البهية، الفوا٢/١٣٧٨حاجي خليفة / كشف الظنون". [هـ٣٣٤"والأعلام وفاته سنة 
   .   ]٧/١٩الزركلي / الأعلام



 
٣٦٢  

حب الدر ، كما رجحه الحصكفي صا٤هذا القول ٣، ورجح ابن الهمام٢"تقبل شهادته
  .٥"وعليه الفتوى :" وقالا المختار ووافقه ابن عابدين

  .٦وعلى القول بوجوا على الفور نصت المالكية والشافعية والحنابلة  
وأما المعاصـرون من الفقهـاء فأجازوا من حيث المبـدأ جـواز استثمـار الزكاة كما نصّ     

ثالث الذي انعقد بعمان عاصمة على ذلك مجمع الفقـه الإسلامي في دورة مؤتمره ال
/ م١٩٨٦/أكتوبر  ١٦- ١١/ هـ ٤٠٧/صفر /  ١٣ -  ٨/المملكة الأردنية الهاشمية من 

  /.٣/بالقرار رقم 
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشـاريع استثمارية، تنتهي بتمليك [ 

جمع الزكاة  تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عنأو أصحاب الاستحقاق للزكـاة 
وتوزيعها، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسـة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات 

  .٧]الكافية للبعد عن الخسائر، واالله أعلم 
مع الفقـه الإسلامي، وسأسوق الم يروا ما ذهب إليه المعاصرين على أن بعض الفقهـاء     

�.آراءهم في الفقرة التالية �

       :حكم استثمار الزكاة من قبل الجمعية الخيرية :ثانياً ����

                                                                                                                                      

    .١/١٩٤ظهير الدين الولوالجي  /، الفتاوى الولوالجية٢/٢٣٩ابن مازه  /المحيط البرهاني :ينظر) ١(
    .١/١٩٤ظهير الدين الولوالجي  /، الفتاوى الولوالجية١٥٦- ٢/١٥٥البابرتي /العناية مع فتح القدير :ينظر) ٢(
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن الهمام السكندري السيواسي، كان والده  )٣(

وتزوج ا بنت القاضي ، ثم قدم القاهرة وولي قضاءها ثم ولي قضاء الإسكندرية، قاضياً بسيواس من بلاد الروم
فروعياً أصولياً محدثاً مفسراً ، ارساً في البحثكان إماماً نظاراً ف، هـ"  ٧٨٨" المالكي فولد له الكمال محمد سنة 

 اللكنوي/ الفوائد البهية[. هـ"  ٨٦١" حافظاً نحوياً كلامياً منطقياً جدلياً له تصانيف مقبولة معتبرة، مات سنة 
     ]٩/٤٣٧ ابن العماد/ ، شذرات الذهب٢٩٦

   . ٢/١٥٦ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ٤(
فتح القدير مع الهداية شرح  :وينظر، ٢/٢٩٥ الحصكفي وابن عابدين /الدر المختار مع حاشية رد المحتار )٥(

 .٢/١٥٥ ابن الهمام والمرغيناني والبابرتي /والعناية
، ٤/٢٤٢ابن مفلح  /الفروع، ١/٥٥٧ الشربيني  /مغني المحتاج، ١/٢٣٥ الصاوي /بلغة السالك :ينظر) ٦(

   .٤/٢٤٢ ابن قندس /على الفروع حاشية ابن قندس
   .الجزء المستدرك ٩/٤٩٧الزحيلي .د.أ /الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر) ٧(



 
٣٦٣  

  :   آراء الفقهاء _  أ   
  :النزاع حلّ تحرير م   

إجارة أو إذا وصل مـال الزكاة إلى يد المستحق جاز له التصرف به بما يشاء بيعاً  -١
 مضاربةً، أو استثماراً أو 

لجمعية استثمارها وأما إذا دفعت الزكاة لجمعيـة خيرية مستحقة، فهل يجوز لهذه ا -٢
 ؟قبل إيصالها للمستحقين سواء كان استثمارها لها معللاً بسبب أم لا

  .فهنا يأتي الخلاف بين الفقهاء المعاصرين
 على اعتبار أن الجمعيات الخيرية نائبة عن يناختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك إلى رأي

  :الإمام في جمع الزكاة وتوزيعها
من أو ذهب بعضهم إلى عدم جواز استثمـار أموال الزكاة من قبل الإمام  :لو الرأي الأ
، ٢، والدكتور عبد االله علوان١ياو وممن ذهب إلى ذلك الدكتـور يوسف القرضـ. ينوب عنه

  . ٤، والدكتور نزيه حماد٣والدكتور محمد عطا السيد، والشيخ محمد تقي العثماني
في مشاريـع استثمارية سواء فاضت الزكاة ها استثمـار  وذهب غيرهم إلى جواز :الرأي الثاني    

غدّة رحمه و أم لا، ومن رأى هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقـا رحمه الله، والشيخ عبد الفتاح أب
رأي أستاذنا و ، وه٥اللّه تعالى، والدكتور عبد الله الأمين، والدكتور محمد فاروق النبهان

                                                 

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، بعة الثالثةطال ، دار القلم، الكويت،يوسف القرضاوي.د /وى معاصرةافت :ينظر) ١(
   .فما بعدها ٣/٢٥٥
  .٥٤عبد االله علوان / لمذاهب الأربعةأحكام الزكاة على ضوء ا: ينظر) ٢(
تاريخ / www.shareah.com/استثمار الزكاة، مقالة منشورة للدكتور محمد عثمان شبير في  :ينظر) ٣(

   .م١٦/١٠/٢٠١٠الاقتباس 
ر القلم، دمشق، الطبعة الأولى، نزيه حماد، دا.د /قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد: ينظر )٤(

   .٥٢٤_٥٢٣ .م٢٠٠١/هـ١٤٢١
تاريخ / www.shareah.com/مقالة منشورة للدكتور محمد عثمان شبير في  /استثمار الزكاة :ينظر) ٥(

    .م١٦/١٠/٢٠١٠الاقتباس 



 
٣٦٤  

رأي الدكتور علي أحمد و ، وه٢، والدكتور محمد عثمان شبير١الدكتور وهبة الزحيلي حفظه االله
  .٣السالوس

  :دلـةالأ_ ب 
  :أدلـة المـانعيـن_  ١
  :يمكن الاستدلال للمانعين بالأدلة التالية   
إنّ يد القائمين في الجمعيـة على أموال الزكاة هي يد أمانة وحفظ، لا يد تصرف  – ١

  .واستثمـار، كما هي يد الإمــام
إن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى عدم تملك المستحقين لها تمليكاً فردياً، مما يؤدي إلى  – ٢

اختلال شرط التمليك، الذي اعتبره جمهور الفقهاء شرطاً لصحة أداء الزكاة، لأن الله تعالى 
  .٤أضاف الصدقـات إلى المستحقين في آية الصدقـات بلام التمليـك

أن يتصرف بمال الزكاة إلا بما يعود بالنفع لمصلحة الفقير،   -ساعيال –لا يجوز للجابي  – ٣
كأن ينقطع في الطريق ويخشى على نعم الزكاة من الهلاك فيبيعها ويحتفظ بالثمـن لبيت الزكاة، 

  .وهنا لم تتحقق مثل هذه الضرورة
لأن الله تعالى إيصالها للفقراء على الفور، ويأثم المزكي بالتأخير، و إن الأصل في الزكاة ه – ٤

الزكاة، والأمر المطلق : والمراد] ١٤١الآية : سورة الأنعام[ � حَصَادِهِ  يَـوْمَ  حَقهُ  وَآتُواْ  �: يقول
  .   ٥للفور، واستثمارها يعني تأخيرها، وهذا ما لا يجوز

  :أدلــة المجـيـزيـن_  ٢  
  :استدلوا بما يلي   

                                                 

- ٧/٥١١ م،٢٠٠٧/هـ١٤٢٧، بعة الأولىطالوهبة الزحيلي، .د.أ /موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر :ينظر) ١(
٥١٢.   

تاريخ / www.shareah.com/مقالة منشورة للدكتور محمد عثمان شبير في  /استثمار الزكاة :ينظر) ٢(
   .في نتائج البحث في آخر المقالة .م١٦/١٠/٢٠١٠الاقتباس 

   .٥٦٧-٥٦٦ السالوس.د /الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلاميموسوعة القضايا  :ينظر) ٣(
   .٥٢٦حماد .د /قضايا فقهية معاصرة :ينظر) ٤(
   .٣/٢٥٥القرضاوي .د /وى معاصرةا، فت٥٤علوان  /، أحكام الزكاة٢/٢٩٤ البهوتي /كشاف القناع :ينظر) ٥(
٣/٢٥٥.   



 
٣٦٥  

من بعده كانوا يستثمـرون أموال الصدقـات من إبل  �والخلفاء الراشـدين  �بفعل النبي  -١
وبقر وغنم، حيـث خصصوا لتلك الأمــوال حمًى ترعى فيها، وكما كان لها رعاة يرعوا 

 ٢واوَ أن أناساً من عرينة اجت ـَ: (( � ١ويشرفون عليها، ويؤيـّد كل ذلك ما جـاء عـن أنسٍ 
فشربوا مـن ألباا وأبوالها، فقتلوا الراعي أن يأتوا إبل الصدقة  �المدينة فرخّـص لهم النبي 

فأتي م، فقطـع أيديهم وأرجلهم وسمـّر أعينهم، وتركهم  �واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله 
  .  ٣))بالحرة يعضون الحجارة 

  .والجمعية قائمة مقام الإمام في ذلك    
إليهم بقصد الاستثمار،  القياس على استثمـار المستحقين للزكاة بعد قبضها ودفعها – ٢

شيئاً ما يستغله لسدّ  أو دكاناً أو حيث يجوز أن تدفع الزكاة للفقير ليشتري منها آلة للعمل 
لى، لأن مـن أهم أسبـاب نجاح أو كفايته، فإذا جاز ذلك له جاز للجمعية ذلك من باب 

  .الخيريـة ضخامة رأس المال، وهذا ما لا يمكن تحققه إلا في الجمعيــاتو الاستثمار ه
صياء كما في حديث يوسف بن و القياس على جواز استثمار أموال اليتامى من قبل الأ – ٣

أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو ابتغوا في مال اليتيم ((  :أنه قال �عن النبي ٤ماهك 
  .٥))لا تستهلكها الصدقة 

                                                 

، وأمه أم سليم بنت ملحان، �أبو حمزة خادم رسول االله ، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي )١(
توفي سنة ، �وهو من المكثرين في الرواية عن رسول االله ، فدعا له بكثرة المال والولد، عشر سنوات �خدم النبي 

    .]١/٧١ابن حجر / الإصابة، ١/١٢٧ ابن الأثير/ أسد الغابة[. وكان عمره مائة وثلاث سنوات ، "هـ٩٣"
ابن الأثير  /النهاية[. ول إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموهاامرض الجوف إذا تط أصام الجوى، وهو: واوَ اجت ـَ )٢(
١/٣١٨ [.   
في  ومسلم، )١٥٠١(في الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألباا لأبناء السبيل، رقم  أخرجه البخاري )٣(

في الحدود، باب ما جاء في المحاربين  وأبو داود، )١٦٧١(القسامة والمحاربين، باب حكم المحاربين والمرتدين، رقم 
في الطهارة،  والنسائي، )٧٢(في الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، رقم والترمذي ، )٤٣٦٤(رقم 

في الحدود، باب من حارب وسعى في الأرض فساداً، رقم  وابن ماجه، )٣٠٥(باب بول ما يؤكل لحمه رقم 
    .١٠/٣٤١) ١١٩٨١(في المسند، رقم  وأحمد، )٢٥٧٨(
، روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد االله بن ثقة: قال ابن معينيوسف بن ماهك بن زاد الفارسي المكي،  )٤(

تقريب ، ٩/٢٢٩الرازي  /الجرح والتعديل[ .أخرج له الجماعة" هـ١٠٦"مات سنة  عمرو وعائشة وغيرهم،
   .]٥٤١ابن حجر / التهذيب

   .٤/١٠٧، ٦/٢في السنن  البيهقي أخرجه )٥(



 
٣٦٦  

عنده لأنه كان يرى أنه  تسلف أموال يتامىسوعن ابن عمـر رضي الله عنهما أنه كان ي    
  .١وكان يؤدي زكاته من أموالهم: أحـرز له من الوضع قال

العمـل بالاستحسان في هـذه المسألة خلافاً للقياس، فهذه المسألة وإن كان الأصل فيها  – ٤
عدم الجواز إلا أن الحاجة إليها في هذا العصر ماسـة نتيجة لاختلاف البلاد والعباد واختلاف 

أنظمة العيش وأنماط الحياة، ومن وجوه المصلحة في استثمار أموال الزكاة تأمين موارد الدول و 
  .مالية ثابتة لسدّ حاجات المستحقين المتزايدة

  :منـاقـشة الأدلـة _ج       
  :مناقشة أدلة المانعين_  ١   
إن القول بأن يد القائمين على الجمعية يد أمانة وحفظ، لا يد تصرف، فيجاب عنه  – ١

  :بإجابتيـن
صياء على هـذه الأموال، سواء كان المستحقون معينين أم غير معينين، أو يعُـدّ القائمون : لىو الأ

  .والوصي على المال يجوز له تنميته واستثماره
مام يجـوز له التصـرف بأموال الزكـاة تصرفاً يغير صفتها  يقُاسـون على الإمام، لأنّ الإ: الثانية

، ٢الحاجة كما نصّ عليها المالكية والشافعية والحنابلةأو كالبيـع، وذلك في حـالات الضرورة 
من أهم الحوائج التي تتركز عليها جهود  - المستحقين  - ويعد تأمين مورد دائم للجمعية 

  .     العاملين في هذا الميدان
وأما دليلهم بأن التمليك منتفٍ في الاستثمار مع اشتراطه في صحة الزكاة، فيجاب عنه  – ٢

  :بجوابين
  :إن التمليك جائز من الشخصية الاعتبارية، وله نظائر في الفقه الإسلامـي ومنها: لو الأ
سقـوط الزكاة عن المالكين بمجرد إقباضها للساعي، علماً أن الساعي يعـدّ نائباً عن  –أ 
  .وهما يمثلان شخصية اعتبارية بحكم الولاية العامة. لإماما

جواز تصرف الإمام بالزكاة توزيعاً وتأخيراً للحاجة وغيرهما وهذه ثمرات التمليك، والإمام  –ب 
  .له صفة اعتباريةّ لا شخصيـّة

                                                 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، : قال .٦/٣ الكبرى في السننأخرجه البيهقي ) ١(
   .�ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر 

  .١٩٣و ٣/٦٥المرداوي  /الإنصاف ،٦/١٥١النووي  /، اموع٣/٢٤٤ الحطاب /مواهب الجليل :ينظر) ٢(



 
٣٦٧  

وبناءً على ذلك تتملك الجمعية الخيـرية بشخصيـتها الاعتبارية، مهمتها قبض الأموال     
وتوزيعها على المستحقين، وبقبضهم تسقط الزكاة عن المالكين، ويجـوز صرفها على 

  .المطلوبو المستحقين، وهـذا القدر من التمليك ه
عض مصارف الزكاة، فالتمليك إذاً إن من الفقهاء مـن يرى عدم الحاجة للتمليك في ب: الثاني

  .شـرط مختلف فيه، على الأقل، في تعميمه على جميع مصارف الزكاة
ومعلوم أن الشراء  ،١رقبة يعتقها_ أي الزكاة _ ويجوز أن يشتري فيها : قال الحنابلة – ١

  .والعتق يكون بدون تمليك من المعتَق
  . ٢المذهبو لماً، نصّ عليه وهيجـوز أن يفُدي ا أسيـراً مس: وقالوا أيضاً  – ٢
يشتري الإمام الرقاب من الزكاة، فيعتقها عن : وقال المالكية في مصرف الرقاب – ٣

  .٣المسلمين، والولاء لجميعهم
: " إن اللام في آية الصدقات ليست للتمليـك، وقال القرافي رحمه الله:  وقالت المالكية – ٤

الظاهر، لما فيه من عـدم المخالفة لظاهر اللفظ و ا هليس في الآية على هذا تعرض لملك، وهذ
بتينك الصورتين، ومـن قال بالتمليك يلزمه مخالفة ظاهر اللفظ ما، وقد نـصّ الله تعالى في 

  .٤"الكفّارات على المساكيـن، ومـع ذلك يجـوز الصرف للفقـراء، وكذلك هاهنا 
إلى تصـرف الساعي بمال الزكاة هي ذاا قد ينُاقـش هذا الدليل بأنّ الضـرورة التي أدت  -٣

تجبر الإمـام على تثمير أموال الزكاة، وقد تكون الحاجـة أيضاً في حكـم الضرورة، والحاجة تنزل 
منزلة الضرورة، وحاجـة الفقراء للأموال مستمرة ودائمة، وأما عطاء الناس وإخراج زكوام 

في حدود الحاجة الماسة إلى تأمين موارد دائمة  الجمعيةأو فقليل ومنقطع، مما يجعـل الإمام 
وثابتة للفقـراء ذوي الحاجة، لذا فلا ينكر تغير الأحكـام بتغير الأزمان، فالمسألة هي تغير عصر 

  .وزمان لا تغير حكم وبرهان
صياء على المال، وقد بينا فيما سبق أن قبضهم للزكاة أو يعد القائمون على الجمعية  -٤

ة المالكين، ويعد شبـه تمليك منهم، وحكمهم كحكم الوصي على مـال مسقط لها عن ذم

                                                 

   .٢/٣٢٣ البهوتي /، كشاف القناع٣/٢٣١ المرداوي /الإنصاف :ينظر) ١(
    .٢/٣٢٢ البهوتي /، كشاف القناع٣/٢٣١ المرداوي /الإنصاف :ينظر )٢(
   .٢/٥٢٠القرافي  /الذخيرة: ينظر) ٣(
  .٢/٥١٤القرافي  /الذخيرة) ٤(
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المزكي لا الفقير و اليتيـم، وبذلك تتحقق الفوريـة في إيصـال الزكاة، علماً أن المخاطب بالآيـة ه
  .الوصـيأو الوكيل عنه أو 
  :مناقشة أدلــة المجيزين_  ٢    
غير مسلّم به، لأن ما  �والخلفـاء الراشدين  �إن الاستـدلال بفعل النبي : لو الدليل الأ    

لحين قدوم المستحقين، لا أو حفظ للمال لحين تقسيمها على المستحقين، و يقومون به ه
طبيعي غبر مقصود، إذاً و بغاية تثميرها وتنميتها، وأما ما يحصل من توالد وتناسل ودرّ لبن، فه

  .تعالى أعلموالله . فالدليل قاصر عن الاستدلال به للمقصود
القياس غير ممكـن على حال المستحقين، لأن المستحـق يملك الزكاة ملكاً : الدليل الثاني    

تاماً، وللمالك التصرف المطلق بما يملك، وأن الجمعيـة الخيريـة لا تمتلك، والتمليك منها لا 
  .يصح، حالها حال إمام المسلمين في جبايـة الزكاة وتوزيعها على مصارفهـا

اختلاف بين الفقهاء، وهذا من جهة، ومن جهة  لّ بأن التمليك مح: ويجاب عن جوام     
أخرى، إن الاستثمار لا يحتاج إلى التمليك المنصوص عليه لدى الفقهاء بخصوص الزكاة، 
فبمجرد ثبوت صفة الوصاية للجمعية على هذه الأموال يكفي لاستثمارها، كما أن الإمام 

بحكم ولايته و أن يثمر أموال المسلمين بما يحقق مصالحهم، وقيامه بذلك هيجوز ـ بل يجب ـ له 
  .  العامة التي تناط ا أحكام الوصاية

يجاب عنه بأن الحديث ضعيف، لأنه مرسل فقد رواه يوسف بن ماهك : الدليل الثالث    
لاستدلال دون أن يذكر الصحابي، والمرسل من نوع الضعيف لا يمكن ا �التابعي عن النبي 
صياء اليتيم قياس مع الفارق، لأن قبض الوصي له قبض للأموال كالزكاة أو به، والقياس على 

وغيرها، وأما ما يحصل في الجمعية الخيرية ليس على هذه الشاكلة، لأن قبضهم للمال لا يقع 
  .اليتامىأو عن الفقراء 

قبل إرساله فيزال بأن إن الحديث حسن يحتج به، وأما ضعفه من : ويجاب عن الجواب    
الحديث ورد مسنداً وموقوفاً على الصحابة، والحديث المرسل يعد مقبولاً إذا أسند بإسناد 

، وهذه الأمور الثلاثة توفرت في �روي مثله عن الصحابة أو ورد مرسلاً عن غيره، أو آخر، 
  .١هذا الحديث، لذا لا يشكل عليه كونه مرسلاً 

                                                 

 /، ظفر الأماني١٦٢السيوطي  /، تدريب الراوي٢٩٩-١/٢٩٧ابن رجب  /علل الترمذيشرح : ينظر) ١(
   .�حيث ذكر شروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي  ٣٤٩اللكنوي 
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، وبما ٢لو ل إلا أن الشافعي رحمه االله أكده بالاستدلال بالخبر الأوهذا مرس:" ١قال البيهقي   
  .٣"بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً و في ذلك، وروي عن عمر  �روي عن الصحابة 

اتفاق بين الفقهاء، وقد  لّ محو الوصي هأو ثم إن جواز استثمار أموال اليتامى من قبل الولي   
  .دلّت على ذلك آيات من كتاب الله تعالى

وأما قياس الجمعية في استثمارها للأموال على استثمار أموال الأيتام فليس قياساً مع      
القدر المشترك بين الاستثمارين، وبناءً على ذلك يمكن تجلية و الفارق، لأن المطلوب إثباته ه

  :التاليالأمر على الشكل 
أثبتنا فيما مضى أن الوصي له استثمار الأموال التي بين يديه بشروطه، بل يعدّ ذلك  – ١

  .من وظيفته وأعماله
على المال والنفس معاً، ولا أو صياء على المال أو والقائمون على الجمعية هم  – ٢

  .اً جماعياً فقدوا وتبقى مملوكة للمستحقين ملكأو يتملكون الأموال مهما تغير المستحقون 
وأما طريقة التوزيع وكميته فهي مسألة تنظيمية تتطلبها مصالح المسلمين، وعلى هذا تدل 

  .روح التشريع الإسلامي
تعدّ الأموال التي ترصد للجمعية الخيرية مملوكة للمستحقين ملكاً جماعياً، فلكل  – ٣

ل الجمعية، ولكن واحد منهم ـ سواء كان معروفاً أم غير معروف ـ ملكُ مشاع في أموا
  .بقدر ما يحدده النظام الداخلي الذي وافق عليه رئيس الدولة والذي أصبح بمنزلة الحكم

القدر المشترك المطلوب إثباته و فالقياس بين الطرفين بجامع الوصاية ومقتضياا، وه – ٤
  .والحمد لله على كل حال. وقد حصل

                                                 

شيخ خراسان صاحب ، الإمام الحافظ، ردي البيهقي أبو بكرجأحمد بن الحسين بن علي ابن موسى الخسرو  )١(
 ".هـ٤٥٨"توفي في عاشر جمادى الأولى سنة، وشعب الإيمان، والسنن الكبير، والصفاتومنها الأسماء ، التصانيف

  .   ]١٢/١٠٢ابن كثير / ، البداية والنهاية٢/١١٣٢الذهبي / تذكرة الحفاظ[
، حيث جعله )ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة: (�وهو ما جاء في الصحيحين من قوله  )٢(

في الزكاة،  البخاريأخرجه  [. القرينة التي قبل من أجلها حديث يوسف بن ماهك المرسل �الإمام الشافعي 
  .])٩٧٩(في الزكاة في أو ل الكتاب، رقم  ومسلم، )١٤٠٥(باب ما أدى زكاته فليس بكنز، رقم 

   .٤/١٠٧البيهقي  /السنن الكبرى )٣(
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الضرورة له ضوابط أو الأصل للحاجة خلاف و بما هأو العمل بالاستحسان،  –الرابع 
وقيود يجب أن تحمي أموال الزكاة من الضياع وإخراجها عن مقصودها الذي شرعت من 

  .١أجله
  :الـترجيح مع بـيان أسـبابـه _د    

في حكم استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام _ كما ذكرته _ إن الخلاف بين المعاصرين 
يسري على الجمعيات الخيرية أيضاً بحكم اكتساا صفتها  نائبه، إلا أن هذا الخلافأو 

  :وقبل الترجيح لابدّ من تقرير الأمور التالية. الشرعية من الإمام
 -حديث عهد بالفقهاء، فالقدماء و إن الكلام عن استثمار أموال الزكاة ه :لو الأمر الأ   

هم أثاروا ذلك، وهذا إن لم يتكلموا في ذلك، إلا أن المعاصرين من الفقهاء  - حسب علمي
دل على شيء فإنما يدل على أن الأصل في الزكاة توزيعها مباشرة دون تأخير، فإذا انتفى 
التأخير لم يكن هناك حاجة لاستثمارها، وهذا ما كان يحدث في عهد السلف الصالح، علماً 

دة المالكية، إضافة إلى أن من الفقهاء من أجاز للإمام تأخير توزيع الزكاة سنة كاملة، وهم السا
  .     اختلاف الفقهاء في وجوب الزكاة على الفور أم على التراخي

يله بشكل مطلق، بل ما يقوم لّ لم يرد دليل على تحريم الاستثمار ولا على تح :الأمر الثاني   
 الاستدلال بالأدلة والقواعد الفقهية، وإعمال اجتهادهم في اقتباس الحكم مماو به الفقهاء ه

  .ذكر
إن القول بعدم جواز استثمار أموال الزكاة مطلقاً ليس عليه دليل، وكذلك : الأمر الثالث   

  .القول بجوازه مطلقاً دون ضوابط وشروط قول فيه تفريط بحق الزكاة وبحق المستحقين
صياء على الزكاة، وقبضهم للزكاة أو يعدّ القائمون على الجمعيات الخيرية  :الأمر الرابع   

قبض السعاة، وهم يختلفون عن الإمام ونائبه بأن المزكي لما و طها عن أصحاا، كما هيسق
يدفع زكاة ماله للجمعية الخيرية وكأنه يحدّد مصرفها للجهة التي تشرف عليها الجمعية، لذا لا 
يجوز للقائمين أن ينفقوها على غير هذه الجمعية، وبناءً على هذا التحديد إذا لاحظ القائمون 

                                                 

تاريخ / www.shareah.com/مقالة منشورة للدكتور محمد عثمان شبير في  /الزكاة استثمار :ينظر) ١(
   .٣/٢٥٥القرضاوي .د /وى معاصرةا، فتم١٦/١٠/٢٠١٠الاقتباس 
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ادة الأموال التي بين أيديهم بعد سدهم لاحتياجات المستحقين جاز لهم استثمارها في زي
  .١مشاريع بعيدة عن الخسارة، مراعين في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية املة والتفصيلية

إن استثمار أموال المسلمين إذا دعت الحاجة لذلك مطلوب، بل يبارك  :الأمر الخامس    
  :المستثمر، وهذا ما دل عليه الحديثان التاليانالله تعالى ب

: (( � ٣سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي: قال ٢ما جاء عن شبيب بن غرقدة – ١
  أعطاه ديناراً يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء  �أن النبي 

  .٤))اشترى التراب لربح فيه و بدينارٍ وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان ل
كما ظاهر على أن الوكيل   ٥الحديث ظاهر في جواز بيع الفضولي: وجه الاستدلال بالحديث   

إذا رأى مصلحة ظاهرة للموكلّ جاز له استثمار ماله، فإذا جـاز ذلك للوكيل فللوصي من 
  .  لـىأو بـابٍٍ◌ 

خرج ثلاثة يمشون فأصابهم (( : قال �روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي  – ٢
: فقال بعضهم لبعض: المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال

اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت : وقال الآخر.... ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه،
أجيراً بفرقٍ من ذرة، فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى 

                                                 
أعضــاء المــؤتمر الأول للزكــاة في النــدوة الثالثــة، علــى أن التمليــك يكــون في الأصــناف الأربعــة الأولى، كمــا ص نــ )١(

خدميــة مــن مــال الزكــاة كالمــدارس والمستشــفيات، بشــرط أن يســتفيد منهــا نصــوا علــى جــواز إقامــة مشــروعات 
الزكــاة دون غــيرهم علــى شــرط بقــاء الأصــل علــى ملــك مســتحقي الزكــاة، ويــديره ولي الأمــر أو الهيئــة  مســتحقو

 ]١٠/٧٩٤٠ الزحيلي.د /الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر[ . التي تنوب عنه
بن الأحووغيرهما،  البارقي الكوفي، روى عن عروة البارقي وسليمان بن عمرو: بن غرقدة السلمي ويقال شبيب )٢(

كوفي تابعي ثقة، روى له : ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: قال أحمد وابن معين والنسائي
 ابن حجر /ذيب التهذيب، ٤/٣٥٧الرازي / ، الجرح والتعديل٤/٣٥٩ابن حبان / الثقات[. الجماعة

٤/٣٠٩[.   
.  إلى الشام من أهل الكوفة �الأزدي، سكن الكوفة، وكان ممن سيره عثمان : عروة بن الجعد البارقي، وقيل )٣(
    ]٣/٤٠٣أسد الغابة، ابن الأثير [
في البيوع، باب في  وأبو داود، )٣٦٤٢(في المناقب، باب بعد باب سؤال المشركين، رقم  البخاري أخرجه )٤(

في الصدقات، باب  وابن ماجه، )١٢٥٨(في البيوع، باب، رقم  والترمذي، )٣٣٨٤(المضارب يخالف، رقم 
   .١٤/٤٥٠) ١٩٢٥١(في المسند رقم  وأحمد، )٢٤٠٢(الأمين يتجر فيه فيربح، رقم 

   .١٦/١٦٥العيني  /، عمدة القاري٦/٧٨٢ابن حجر  /فتح الباري :ينظر) ٥(
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انطلق إلى : يا عبد الله أعطني حقي، فقلت: ت منه بقراً وراعيها، ثم جاء فقالاشتري
ما أستهزىء بك ولكنها : فقلت: قال ؟تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال أتستهزئ بي

  .    ١))لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم 
ساقه مساق  �نه بأنه شرع من قبلنا ولا حجة فيه، لأن النبي لا يقال ع: وجه الاستدلال   

كان لا يجوز لبيّنه، فبهذا الطريق يصح و  المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك، ول
  . ٢الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا

تصرف والحديث يدلّ بظاهره أيضاً على جواز بيع الإنسان مال غيره بطريق الفضول وال     
، وأما ما تقوم به الجمعية فلا تحتاج إلى الإذن ٣فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك

  .والله تعالى أعلم. من لوازم عملها وضرورياتهو من المستحقين، لأن ما تقوم به ه
إنه يجوز استثمار أموال الزكاة من قبل الجمعيات : وبناءً على الأمور الخمسة يمكن القول   

  .مقيد بضوابطو الخيرية الإسلامية، ولكن هذا الاستثمار مشروط بشروط، 
  :صدقة الفطر: المورد الثاني  

قضـاء ليستفيدوا ا على  ،في صدقة الفطر وصولها للفقـراء قبل العيـدفضل إنّ الأ     
: ومنها ،�وقد ورد هذا المعنى في أحاديث النبي ، حوائجهم وحوائج من يعُينوم في هذا اليوم

 الفطر صدقة � االله رسول فرض((  :ما جـاء عـن ابن عباسٍ رضي االله تعـالى عنهما قـال
ل الصلاة فهي زكاة بفمن أداها ق ،والرفث واللغ من للصائم وطهرة للمسكين طعمة
   .٤))ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات  ،مقبولة

                                                 

في الذكر  ومسلم، )٢٢١٥(في البيوع، باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي، رقم  أخرجه البخاري) ١(
في البيوع، باب في الرجل يتجر في مال الرجل  وأبو داود، )٢٧٤٣(والدعاء، باب أصحاب الغار الثلاثة، رقم 

 .٥/٣١٩) ٥٩٧٣(في المسند رقم  وأحمد، )٣٣٨٩(بغير إذنه، رقم 
 .١٢/٢٥ العيني /، عمدة القاري٤/٤٩٧ ابن حجر /فتح الباري :ينظر) ٢(
المنهاج على ، ٤/٤٩٧ ابن حجر /معناه أيضاً فتح الباري نظريو ، ١٢/٢٥ العيني /عمدة القاري :ينظر) ٣(

نظر جواب الإمام النووي رحمه االله على الاستدلال ذا الحديث للقائلين بجواز ي، و ٩/٦٩ لنوويا /صحيح مسلم
   .بيع الفضولي

في الزكاة، باب صدقة الفطر رقم  وابن ماجه، )١٦٠٩(في الزكاة، باب زكاة الفطر رقم أخرجه أبو داود ) ٤(
في المستدرك  والحاكم، "ليس فيهم مجروح:"وقال) ٢٠٤٨(في السنن في زكاة الفطر، رقم  والدارقطني، )١٨٢٧(



 
٣٧٣  

  .١)) أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم((  :�وقوله     
  :استثمار صدقة الفطر مبني على أساسينحكم  ثم إن    

  .حكم قبض صدقة الفطر من قبل الجمعيّة الخيريةّ :لو الأساس الأ
  .حكم تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد :الأساس الثاني
  : حكـم قبض صدقة الفطـر مـن قبل الجمعيّة الخيريةّ:لو الأساس الأ

تصدّق قبضاً صحيحاً كما حققنا ذلك من قبل    
ُ
شريطة  ،يعُـدّ قبض الجمعيّة الخيريةّ من الم
  :التاليةدلة لألوذلك  ،مصارف صدقة الفطر أن تكون الجمعيّة الخيريةّ مصرفِاً من

  .لكوا جهة اعتباريةّ استمـدت صلاحية الوصاية على ما في يديها من ولي الأمـــر -أ 
ولكوا في عملها تقوم بجـزءٍ من عمل ولي الأمر فـي جمع الصدقات المختلفة وتوزيعها _ ب   

   .على المستحقّين
  :وهذا لفظهم ،وقد نص الحنابلة على جواز أن يجمـع ولي الأمر صدقات الفطر    
  .٢"على الصحيح من المذهب يجوز للإمام طلب النذر والكفّارة" :قال صاحب الإنصاف    
وسقوطها فرعٌ عن صحة  وكذا صدقة الفطر، ،تسقط الزكاة بمجرّد تسليمها للجابي_ ج    

  .القبض لها
  :حكـم تأخيـر صدقة الفطر عن يوم العيـد: الأساس الثاني

  :قت وجوب صدقة الفطراختلف الفقهاء في و  _ أ
فلا ، إلى وجوا بطلوع الفجر من يوم العيدفي الصحيح عندهم  الحنفيّة والمالكيّةذهب     

  .٣تجب قبل ذلك
                                                                                                                                      

" هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه:"في الزكاة، باب زكاة الفطر طهرة للصائم، وقال ١/٤٠٩
   ".حديث حسن:"٤/٢٢٨، وقال ابن مفلح في الفروع "على شرط البخاري:"قال الذهبي

ه عن أبي معشر، غريب ذا اللفظ، وأخرجه الدارقطني في سنن: قلت:" ٢/٤٣٢قال صاحب نصب الراية ) ١(
وأسند تضعيف )) أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم((ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بأبي معشر نجيح، ولفظه

وقال النووي في ". مع تضعيفه يكتب حديثه: أبي معشر عن البخاري والنسائي وابن معين ومشاه هو، وقال
   ".ضعيف إسناده:"٦/٨٥اموع 

  .٣/١٩٢المرداوي  /الإنصاف )٢(
، ١/١٦١الميداني  /، اللباب١/٢٢٨داماد أفندي  /، مجمع الأر١/٣١٠الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر )٣(

، "إنه الصحيح:"، ونقل عن القاضي أبي بكر ابن العربي قوله٢/٥٣٠القرافي  /، الذخيرة١/٢٦١ابن نصر  /المعونة



 
٣٧٤  

شمـس آخر يومٍ مـن  إلى وجوا بغروب الحنابلةالشافعية و و القولين  أحد المالكية في وذهب   
  . ١فلا تجـب عندهم قبـل ذلك ،رمضان

كمن   ،اللّهم إلاّ في مسائل محدّدة ،هـذه المسألة لا ينبني عليه كثير خلافٍ واختلافهم في    
  .وكمن أسلم بعد غروا ،ماتأو  ،وُلـد بعد غـروب شمس آخر يومٍ من رمضان

  .ل يوُجبـون على المولود زكاة الفطـر ولا يوُجبوا على الميتو فالمذهـب الأ    
  .الميت ولا يوُجبوا على المولود وأمّا المذهب الثاني فيُوجبوا على    
  ؟مُضيـقٌ أو واجـبٌ موسـعٌ و هل ه ،ولكنّهم اختلفوا في وجـوب صدقة الفطر    
  .وا حكم تأخير إخراج صدقة الفطروبناءً على ذلك بنَ     
   :صدقة الفطر إنفاق آراء الفقهاء في تأخير_ ب 
 على تنفقها أن للجمعية يجوز هلالخيرية، فوبعد إثبات جواز إيتاء صدقة الفطر للجمعية      

 يوم في المحتاجين عوز سدّ  وه ذلك في الأصل أن علماً  ؟العيد يوم بعد الحاجة وذوي الفقراء
  .العيد

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى رأيين  
  .لا يأثم من أخّر إخراج صدقة الفطر إلى ما بعد يوم عيد الفطر: قال الحنفية: لو الأ  

فلا تسقط بعد  ،على جواز أدائها بعد يوم الفطر بأّا قـُربةٌ ماليـةٌ معقولةُ المعنىواستدلوا      
وكُلّ قربة فيها معنى معقول لا يتقدر وقت أدائها بل يجوز أن  ،الوجوب إلا بالأداء كالزكاة

  .يتعدى إلى غيره
كيلا يتشاغل الفقير )) أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ((  :وأجابوا عن حديث    

  .٢فأمروا بتقديمها على الصلاة لأجل الغاية ،بالمسألة عن العيد
     

   

                                                                                                                                      

لمذهب ونقل الشهرة عن كلا القولين، إلا أنه نقل عن ابن رشد فإنه نقل قولي ا ١/٢٣٧الصاوي  /بلغة السالك
   .وابن العربي تصحيحهما لهذا القول

ابن  /، الفروع٢٤٣الشربيني  /، الإقناع٣/٣٦٦العمراني  /، البيان١/٢٣٧الصاوي  /بلغة السالك :ينظر) ١(
   .٢/٢٨٥البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٣/١٧٦المرداوي  /الإنصاف .٤/٢١٤مفلح 

  .٢٦٠- ٢٥٩-٣/٢٥٨العيني  /، البناية على الهداية١/٣١١الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ٢(



 
٣٧٥  

 ،الأصحو بعد وجوا وه يجوز تأخيرها، ولا تسقط بالتأخير ولا بالافتقار :وبناءً على ذلك
  .٢ائه جميع العمرالموسع وقت أد والواجـب ،١لأّا تجب وجوباً موسعاً 

ب إخراجها قبل صلاة باستحا وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى: الثاني  
و ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ول ،حتى غروب شمس يوم العيد ،العيد ويجـوز في سائـر اليوم

استدلوا على ما و  ،ويسمى إخراجها بعد يوم العيد قضاءً  ،ولزمه قضاؤها ،أخرها عصى وأثم
  :ذهبوا إليه بما يلي

 .أنّ الفطرة مؤقتـةٌ بوقتٍ محدودٍ ففعلها خارج الوقت يكون قضـاءً كالصلاة _١

حيث قال الفقهاء عـن الفطرة إذا أخرت تسمى قضاءً  ،وذا تختلف الفطـرة عن الزكاة 
     .٣يأثم ويلزمه إخراجها وتكون أداءً  :وفي الزكاة قالوا

أن النبـي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر : (( ابن عباس رضي الله عنهمابقول و _ ٢
والرفث وطعُمـةً للمساكين، مَن أدّاها قبـل الصلاة فهـي زكاة مقبولة و طهُرةً للصائم من اللغـ

  )).ومَن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات 
تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد، فإن أخرها والحديث ظاهر في الاستدلال على حرمة     

  .٤أثم بذلك، وإذا أخرجها بعد ذلك، أجزأه
  .٥))كان يقُسم صـدقة الفطر بين مستحقيها بعـد الصلاة(( �بأن النبي و  _٣

وفعله عليه الصلاة والسلام مـع   ،فـدلّ على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب    
   .٦قوله دليل على وجوب إخراجها في يوم العيـد

   :التالية التقريراتسوق  من لابدّ بيان الرأي الراجح عملاً ودليلاً ول    
                                                 

، نقلاً عن القدوري رحمه ٤١٣-٢/٤٠٩ابن مازه  /، المحيط البرهاني١/٣١١الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ١(
  .١/٣١١الشلبي  /االله، حاشية الشلبي على التبيين

  .٢/٧٤الكاساني  /بدائع الصنائع :ينظر) ٢(
، حيث عدّها من الواجب الموسع الذي يستوعب النهار ٥٣٢-٥٣١-٢/٥٣٠القرافي  /الذخيرة :ينظر) ٣(

، شرح منتهى ١٧٩-٣/١٧٨المرداوي  /، الإنصاف٣/٣٦٨العمراني  /، البيان٦/٨٨النووي  /فقط، اموع
   .٢/٢٨٦البهوتي  /الإرادات

  .٣/٣٦٨العمراني  /البيان: ينظر) ٤(
   ).٢٣٩٧(أخرجه ابن زنجويه في الأموال ) ٥(
  .٢/٢٨٦البهوتي  /شرح منتهى الإرادات :ينظر) ٦(



 
٣٧٦  

  .الخيرية للجمعية إقباضها بمجرد الفطر صدقة من المتصدق ذمة أتبر  _ ١
 التي الأموال على صياءأو  لأم ،المستحقين عن قبضاً  الجمعية على القائمين قبض يعد -٢

، فإذا أدى المزكون إليهم سقط الوجوب عنهم بحكم قبض القائمين، لأم في أيديهم بين
  .حكم النيابة عنهم كما أثبت ذلك فيما تقدم

 ،الناس من الفطر صدقات نائبهأو  الإمام طلب جواز على ١وبعض المالكية لحنابلةا نصّ _ ٣
 يوم فجر طلوع حتى الإمام إلى أدائها بحكم الفقراء ليد الوصول في تأخيرها يقتضي وهذا
  .الخيرية الجمعيات به تقوم ما ذلك على يقاسو  ،عموماً  التأخير جواز ذلك من ويلزم ،العيد
  .٢وذهب الجمهور على أنه إذا دفعت للإمام فله أن يقبلها ويصرفها لمصارف الزكاة   
 تنظيم لها يجيز الذي الأمر ،العيد لأيام المستحقين حاجات سدّ  الخيرية الجمعية على _٤

  .الأخرى الموارد إلى إضافة _ عينيةأو  نقدية_  شهرية برواتب الفطر صدقات
وهو مذهب  الفطر صدقات إنفاق تأخير الخيرية للجمعية يجوز مضى ما على وبناءً      

المزكي فيكون التأخير جائزاً في حق ، وهذا بحق ٣الحنفية في عدم تأثيم من يؤخر إخراجها
  . الإمام من باب أولى

ز استثمار صدقات الفطر، وخصوصاً إذا اـو كن القول بجبنـاءً على الأساسَين يم :الحاصلو
لاحظنا تخصيص الصدقة لمصـرفٍ من مصارف الصدقات عن طريق إقباضها للجمعيّة الخيريةّ 

قول الحنفيّة في جـواز تأخير صدقة الفطر مع صحة هـذا القبض، ويُضاف إلى ذلك ملاحظة 
ستحقّين، وهذا ما 

ُ
مدى العمر، ولكن لا ينُكَر أنهّ من الضروري مراعاة حاجات الفقراء والم

  .سنبُينّه في شـروط جواز الاستثمار وضوابطه إن شاء االله تعالى
  

                                                 

   .٢٦٨البهوتي  /، الروض المربع٤/٢٢٩ابن مفلح  /، الفروع١/٣٨٣عليش  /شرح منح الجليل: ينظر) ١(
النووي  /، اموع٣/٢٦٩الحطاب  /، مواهب الجليل٢/٤٠٤ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٢(
تعد زكاة الفطر والكفارة والنذر من الأموال الباطنة لا يطلبها "، ١/٣٥٨زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٦/١٦٦

   ".الإمام ولكن إن أديت له قبلها
الكية ومذهب الجمهور من الم ١/١٦١الميداني  /، اللباب٢/٣٩٣ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٣(

الصاوي  /بلغة السالك: ينظر[. والشافعية والحنابلة على تأثيم من يؤخر إخراج صدقة الفطر عن يوم العيد
   ]٤/٢٢٩ابن مفلح  /، الفروع٢٤٣الشربيني  /، الإقناع١/٢٣٩



 
٣٧٧  

  :الكفـارات: المورد الثاّلث
بل صدقة الفطر أشد شروطاً لما فيها من  ،يقُال في الكفّارات ما قيل في صدقة الفطر    

مـة وهي بخلاف الكفّارات إذ هي ،التّوقيت ا في الذفلما صحّ قبضها  ،مُطلقة عن الزمان لثبو
 ،مها وتوزيعهاعند تقسي الجمعيّة الخيريةّ صحّ تثميرها وتنميتها مع مراعاة تعدد الفقـراء من قِبل

 العدد أمرٌ توقيفي والخَطـب يسير في ذلك إذا كان عدد  ،العـُدول عنه وهذا لا يجـوز ،لأن
  .المستحقين يمُاثل العدد المطلوب للكفارة

كفّارة الواحـدة على نصيب مستحق واحد من الهل يصـحّ تقسيم  :وهنا يـَردِ إشكالٌ وهو    
  اثنين؟
ولو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح له : ولفظ المالكية. ١فاقلا يجوز ذلك بات    

  .٢شيء اتفاقاً 
  :قاف الموقوفة للاستعمالو الأ: المورد الرابع

 ،تم وقفـه لأجل الاستعمـال لا لاستغلالها في مشاريع تنموية ،قافو هـذا النوع من الأ    
أو أباح استثماره أو بخلاف ما إذا وقفه دون شـرطٍ بناءً على الالتزام بشرط الواقف،  وذلك

  .هفيأطلق يد الجمعية 
  الشرعية؟ قاف بصيغةٍ من صيغ الاستثمارو رأي الفقهاء في استثمار هذه الأو إذاً ما ه

  :وهذه المسألة تنقسم قسمين
  .الحاجةر في حدود الضرورة و الاستثما :لو الأ

  .الاستثمار في حدود الاستغناء عن استعماله :الثاني
  .قاف بدافع الضرورة والحاجةو استثمار الأ: لىو المسألة الأ  

، أو ذهاب الناس اتفق الفقهاء على تفسير الضرورة هنا بأا خـراب الوقف وخروجه عن غايته
الناظر أو للقاضي وقد اتفق الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة على أنه يجوز  من حوله،

، وذلك عند امتناع الموقوف عليهم عن عمارته أو استثمـار الوقف لعمارته وإصلاحه فقط

                                                 

 /، الإقناع٦٣٨-١/٦٣٧عليش  /، شرح منح الجليل٤٥٤-١/٤٥٣داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر) ١(
   .٥/٤٤٩البهوتي  /، كشاف القناع٩/٢٢٨المرداوي  /، الإنصاف٤٧٥الشربيني 

   .١/٦٣٧عليش  /شرح منح الجليل) ٢(



 
٣٧٨  

الصفة التي وقفها الواقف فلا يزيد على ذلك إلا  عندما تكون لجهة عامة، ويعمر الوقف
  .١اً معينالموقوف عليه إن كان برضى 

   .٢مثله إن لم يمكن إجارته بيع وصرف في وقفبقولهم  وزاد الحنابلة   
  :الاستثمار عند الاستغناء عن استعماله: المسألة الثانية

كأجهزة   ،بغيرهمأو المرضى أو وقف شيء ما على جمعية خيرية تعنى بالفقراء  :المسألة ةصور 
ثم بعد مدةٍ من الزمن  ،الأثاث المكتبي وغيـر ذلكأو السيارات المختلفة أو التصوير الشعاعي 

فهل يجـوز للجمعية استثمارها عن  ،لم تعـدّ هذه الموقـوفات قادرة على قضـاء حاجات الجمعية
  ؟بيعها ووضـع الثمن في وقف يماثلهاأو طريق تأجيرها 

والخان الموقوف على الفقراء إذا احتيج فيه إلى خادم :" قال صاحب المحيط من الحنفية    
ح الباب ويسده، فسلم المتولي إلى رجل بعض البيوت بطريق الأجرة له ليقوم يكشح الخان ويفت

لأن هذا من جملة :" وعلل ذلك من قبل بقوله" بذلك فهو جائز، وطريقة ما قلنا كذا ههنا
  .٣"مصالح الوقف

هو أن القيم آجر جزءاً من الخان الموقوف لسكنى الفقراء للحاجة، : وجه الاستدلال بقوله  
من أنواع استثمار الموقوف للسكنى، ولا يرد هنا ما قاله فقهاء الحنفية إنه لا يجوز وهي نوع 

بالإجارة ونحوها، لأن ذلك بحق الوقف _ للاستعمال _ استغلال الوقف الموقوف للسكنى 
القائم الذي يعطي ثماره، وأما هنا فالوقف شبه خراب لتطل منافعه، حتى إنه روي عن الإمام 

إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يجد بثمنها أرضاً : قولهمحمد رحمه االله 
  .٤أخرى هي أكثر ريعاً، كان له أن يبيع هذه الأرض، ثم يشتري بثمنها ما هو أكثر ريعاً 

بئر بنيت بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها : وى أبي الليث رحمه االلهاونقل عن فت   
ة أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجر، أيجوز أن يؤخذ الآجر من تلك البئر وعند هذه القرية قري

                                                 

، ٥/٤٥٨القرافي  /، الذخيرة١/٧٤٢الحصكفي  /، بدر المتقى١/٧٤٢داماد أفندي  /مجمع الأر :ينظر )١(
فما بعدها،   ٧/٧٠المرداوي  /، الإنصاف٨/١٠٠العمراني  /، البيان٤٠٨-٤/٤٠٧النووي  /روضة الطالبين
    .٤/٣٢٢البهوتي  /كشاف القناع

  .٤/٣٢٢البهوتي  /فما بعدها، كشاف القناع ٧/٧٠المرداوي  /الإنصاف: ينظر )٢(
   .٦/١٣٧ابن مازه  /المحيط البرهاني) ٣(
   .٦/١٣٧ابن مازه  /المحيط البرهاني :ينظر )٤(



 
٣٧٩  

وينفق في الحوض؟ فأجاب صاحب الفتاوى التتارخانية على رأي أبي يوسف رحمه االله ينبغي 
  .١للقاضي أن يصرف الآجر في عمارة الحوض

 :"السادة المالكية ما يلي أقوالاً لأئمة)) الذخيرة (( نقل القرافي رحمه الله في كتابه النافع و     
فإذا لم يجد ثياباً يشترى ا اشترك  ،قلا فرق بين الثوب والفرس يخلَ  :قال صاحب النكت قيل

 ،وإنما فرق بينهما في الكتاب ،تصدق بالثمن :فإن تعذر ذلك فيهما ،كما في الفرس  ،في ثوب
والفرق بين الدار إذا  ،وجد فتكلم في الثوب إذا تعذرت الشركة وفي الفرس إذا :ق السؤالاتر لاف

قال . والعَرَصَة يتُوقع عمارا بأجرا سنين بخلاف الفرس والثوب ،وبين غيرها ،خربت لا تباع
منفعته  باعه وإن رجى عود ،رحمه الله ـ إذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضرراً  مي ـخالل

امتنع، فإن لم يكن ضرراً ولا رجاءً، أجاز ابن القاسم بيعه، لعدم المنفعة ومنع غيره لعدم 
  .٢"الضرر

يتبين مما نقل عن أئمة السادة المالكية هو جواز استثمار الدار بالشكل المناسب لتعود 
لالها، وأما منافعها، وإن أخرجت الدار عن غايتها الاستعمالية، فتخدم الموقوف عليهم باستغ

ما قالوه في الثوب والفرس يقاس عليهما السيارات القديمة والأجهزة الطبية ضعيفة الأداء، 
  .فيجوز بيعها واستغلال أثماا فيما يشبهها من الأوقاف

ينظر إلى جوهر غاية الواقف من استمرار  :لو الأ :نالمسألة اتجاهافي نجد أن الفقهاء لهم    
 الوقف عند تعطـل ينفيتساهل فيما إذا تغيرت ع شيء،بأدنى و ه ولخيـر وقفه وعدم انقطاع

عيـن  نظر إلىي: الثاني .عـدد المستفيدين ونوع الإفادة وكمهاو فالمهـم ه ،قصورهاأو منافعه 
 .انعدمتأو قصرت أو  ،كفيلة لبقائها مهما قلت منافعه  الوقف ولذلك يشترط شروطاً دقيقة

لعل ما نقلته من الفروع و  .ل الوقف ولا التصرف به بالشكل الأمثلتبدي يزفهـذا الاتجاه لا يج
الفقهية للمذهبين الحنفية والمالكية يدلّ على جـواز استثمـار الوقـف الاستعمالي عنـد الحاجة 

  .جوة مـن بقاء الوقف على حالهر ولم يكن ثمَة فائـدة م ،إلى استثماره
  
  

                                                 

   .٤٨٥-٤/٤٨٤الأندريتي  /التتارخانيةالفتاوى : ينظر) ١(
  .٥/٤٦٤القرافي  /الذخيرة) ٢(



 
٣٨٠  

  :وضوابطهشروط الاستثمار : رابعالمطلب ال    
  :١شروط الاستثمار: أولاً     
أي لا يجوز لأعضاء الجمعية القيام بأي  ،هذه الشروط هي بمنزلة شروط جـواز الاستثمار    

   :استثمار إلا بعد تحقيق هـذه الشروط
  :أن يكون الاستثمـار بالأمـوال الفائضـة عـن حاجات المستحقين – ١

ومـن ثمّ حصر أهل  ،الأصـل في مهمـة الجمعيات الخيرية هي جمـع الأموال المتنوعة الموارد    
وبناءً على ذلك فهم صلة الوصل بين الأغنياء  ،الحاجة ثم تقسيم هذه الأموال عليهم

ومن جانب آخر يدخل ضمـن مهمتهم توظيـف جميـع السبل  .وهذا من جانب ،والمحتاجين
  .ة الأمـوال وحفظهاوالإمكانات لرعاي

لاً أو ولكن في جميـع الأحوال ليس من وظيفتهم استثمار هـذه الأموال لأا جمعيـة خيـرية     
  .تم بالربح وجني الأموال ،وآخـراً وليست مؤسسـة استثمارية ربحية

رة ز حاجات المستحقّيـن إلى تثمير أموال الجمعية إلا في حالات الضرو او ولذا فلا يجوز تج    
بنيت الأراضـي الموقـوفة أو كما إذا وُلـدت الشيـاه   ،التي تخرج عن أيدي أعضاء الجمعية الخيرية

وهذا الشـرط يجب مراعاته وخاصّـة في الزكوات والصدقات الواجبة والكفارات لما لهذه  ،وهكذا
  .الصدقات من شروط خاصة وضيقة

للجمعية أن [منها  ١٦ات كما في المادة وقد أبانت ذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمعي   
تستغل فائض إيراداا في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها، ويشترط 
ألا تكون البيئة التي تعمل فيها الجمعية في حاجة إلى مشروعات تتفق وأغراض الجمعية وفقاً 

  ].لللسياسة العامة التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعم
  .٢أن يكون الاستثمار بعد دراسة اقتصادية وافية مـن أهل الخبرة للمشروع الاستثماري – ٢

  :للجمعية الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية نهناك دراستا    
  .كعـدم صلاحية بناء فنادق في بلدٍ غير سياحي  :دراسة جدوى اقتصادية عامة :لىو الأ

  :مفصلة دراسة جدوى اقتصادية دقيقة :الثانية
                                                 

   .وتوصيات الندوة الثالثة في مؤتمر الزكاة الأول فتاوى، ١٠/٧٩٣٩الزحيلي .د /الفقه الإسلامي وأدلته: ينظر) ١(
فما بعدها، وذكر أن هناك ضوابط عقدية وخلقية  ٨٥سانو .د /الاستثمار أحكامه وضوابطه: ينظر) ٢(

  .واجتماعية واقتصادية لعملية الاستثمار يجب أن تراعى



 
٣٨١  

فلا يجـوز تعاطي الأعمال بالأدوات الزراعية في مناطق غير  ،لىو فالدراسـة الثانية مكملة للأ
فالخبراء من أهل الاختصاص هم الذين يعدون دراسات خاصة لمثل  ،ويعد ذلك عبثاً  ،زراعية

  .١هذه المشاريع
  :هانحو كالوزارة و   عليه الجهة الإدارية العلياموافقة  الاستثمار أن يسبق – ٣

هناك  ،تعدّ موافقة الجهات الإدارية العليا بمنزلة الحكم الذي يعطي للتصـرف صفة الجـواز    
إذن عام في جواز استثمار أمـوال الجمعيـة الخيـرية في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في 

ا أن تستغل فائض إيراداا على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، وله: ١٨ المادة[
  .]لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على أن لا يؤثر ذلك في نشاطها

، وقد ولكن يجب الحصول على الموافقة الخاصة على المشروع الاستثماري للجمعية الخيرية    
الاقتضاء ويجوز عند / [د/في الفقرة  ١٦بينت اللائحة التنفيذية هذا الشرط وذلك في المادة 

للجمعيات أن تستغل فائض إيراداا في مشروعات إنتاجية لتحقيق الأغراض التي أنشئت من 
أجلها على أن تكون هذه المشروعات متفقة مع هذه الأغراض، ويشترط لذلك موافقة وزارة 

  ].الشؤون الاجتماعية والعمل
الجمعية العمومية للجمعية  تخذ الجمعية الخيرية إجراءً مسبقاً بأخذ موافقة أكثريةأن ت – ٤

  :الخيرية
وليس  ،لجمعية فقطا ةأعضاء مجلس إدار الذين يباشرون الاستثمار هم وهذا بناءً على أن     

  .غيرهم
أو تخذ كافة الإجراءات التي تضمن  بقاء تلك الأمـوال على أصل حكم الزكاة أن ت – ٥

احُتيـج إلى بيـع الأصـول الثاّبتة في  وول ،بحيث لا يصرف  ريُعها إلاّ للمستحقّيـن ،الكفارات
   .المستقبل يجب أن تـُردّ أثماا إلى مصارف الجمعيّة الخيرية التي رُصدت إليها

   

                                                 

  .٢/٢٦٤ .م٢٠٠٨، دار الفكر، دمشق، الزحيليوهبة  .د.أ /قضايا الفقه والفكر المعاصر: ينظر) ١(



 
٣٨٢  

  
  :١ضوابط الاستثمار: ثانياً 

  .أن يتحقّق من استثمار أمـوال الجمعية مصلحة حقيقيـّة راجحة للمستحقين_١
مشكوك فيها فلا يجـوز اازفة بأمـوال أو مرجوحة أو وأما إذا كانت المصلحة غير حقيقية    

  .الجمعيـة في مثـل هـذه الاستثمارات
  :٢أن يكون الاستثمار في مشاريع مشروعة_٢

وبناءً على هذا الضابط فلا يجـوز لأعضاء الجمعيـة أن يجعلوا أمـوال الجمعيـة في مشاريع      
  .غير ذلكأو  ،ببيع المسكراتأو  ،رامكالشركة مع من يتعامل بالح  ،محرمـةأو مشبوهة 

  :ة والأمانةءأن يُشرف على الاستثمار ذووا الخبرة والكفا_٣

لأن المخاطرة ظاهرة ولا يحسن مواجهة هذه المخاطر إلا من له خبـرة تامـة وكفاءة عاليـة في   
( الجمعية وضياعها المخاطـرة أيضاً فلا يصـدق إلا الأمين تلف أمـوال و ول ،مجالات الاستثمار

  .)خسارا 
كبناء مشافٍ . يغلب على الظن أا رابحةأو أن يتـم الاستثمار في مشـاريع مأمونة الأرباح _٤

مأمونة  –والله أعلم  -فيها مشافٍ وبناء بيـوت للإجارة فهذه الأبنيـة  في بلدان لا تتوفـر
لا : [١٩سسات الخاصة في المادة وقد اشترط ذلك قانون الجمعيات والمؤ  .الأرباح، وهكذا

وقد بينت اللائحة التنفيذية هذا الضابط بجلاء ]. يجوز للجمعيات الدخول في مضاربات مالية
يكون استغلال فائض إيرادات الجمعية : [منها/ ب/في الفقرة  ١٦عندما نصت عليه في المادة 

ا الحكومة والأوراق المالية في السندات الحكومية والأوراق المالية للهيئات التي تساهم فيه
والغاية من كل ذلك هي ]. للهيئات الأخرى التي توافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

  .الوصول إلى استثمار آمن لأموال الجمعية الخيرية

                                                 

ى وتوصيات الندوة الثالثة في مؤتمر ، فتاو ٧٩٤٠-١٠/٧٩٣٩الزحيلي .د /الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر) ١(
   .الزكاة الأول

العلي .د /، عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي٢/٢٦٤الزحيلي .د /قضايا الفقه والفكر المعاصر :ينظر) ٢(
 .م٢٠٠٨، دار الإرشاد، حمص، فتوح عبد الناصر محمود الشيخ/ والمصارف الإسلامية ، ضوابط الاستثمار٣٠١
٢٣-٢٢.   



 
٣٨٣  

كولي   ،ولكن ربما تختلف الإدارة ،أن يعتمد الأصل المستثمر على ملك مستحقـي الزكاة_٥
  .١الهيئة التي أعطيت هذه الصلاحيةأو  ،نـوب عنهمن يأو الأمـر 

                                                 

   .٧/٥١٢الزحيلي .د /موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر :ينظر) ١(



 
٣٨٤  

  :لاستثماراصيغ : امسالمطلب الخ   

وبناءً على ما مضى تتنوع صيغ الاستثمار إلى استثمارات آمنة، واستثمارات غير آمنة، أي   
  .التي تكثر فيها نسبة المخاطرة

  :أنواع الاستثمارات الآمنة: أولاً 
  :الإجارة_ أ 

  .١عقد على المنافع بعوض معلوم: عرفها الفقهاء بقولهم_ ١   
  .٢وهي من العقود اللازمة إذا صحت_  ٢   
نوع يرد على منافع الأعيان، كاستئجار الدار والأراضي والدواب _ أ : وهي نوعان_ ٣   

  .ونحوها
  .٣هاونوع يرد على العمل كاستئجار المحترفين للأعمال كالخياطة والدباغة ونحو _ ب 
  :واختلف الفقهاء في حكمها من حيث ثبوت الأجرة_  ٤   
إن الملك يقع في البدلين ساعةً فساعةً إلا بشرط تعجيل الأجرة، وكيفية  الحنفيةقال     

انعقادها أا تنعقد فيما بين المتعاقدين للحال، وتنعقد ساعة فساعة في حق الحكم، وهو 
المنفعة لا تصلح محلاًّ للإضافة، لأا معدومة، ، لأن ٤الملك على حسب حدوث المنفعة

  .٥ليست في مقدور البشر

                                                 

، ٦/٥٠٧اللكنوي  /، عمدة الرعاية٧/٤٣٢ابن نجيم  /، البحر الرائق٥/١٠٥الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ١(
، تحفة المحتاج مع ٧/٢١٧الخرشي  /، شرح الخرشي٢/١٢٧٦الدردير  /، الشرح الكبير٢/٨٨الميداني  /اللباب

، ٦/٣المرداوي  /، الإنصاف٣٦١الشربيني  /، الإقناع٥/٢٥٨الرملي  /، اية المحتاج٦/١٢١الهيتمي  /حواشيها
   .٤٤٣البهوتي  /الروض المربع

، اية ٤/٣١٤النووي  /، روضة الطالبين٥/٥٩القرافي  /، الذخيرة٦/٥٠١اللكنوي  /عمدة الرعاية: ينظر) ٢(
  .٤/٢٧البهوتي  /، كشاف القناع٦/٥٨المرداوي  /، الإنصاف٥/٣١٤الرملي  /المحتاج

   .٥/٢٦٢الرملي  /، اية المحتاج٤/٢٤٨النووي  /، روضة الطالبين٦/٥٠١اللكنوي  /عمدة الرعاية :ينظر) ٣(
، عمدة ٧/٤٣٣ابن نجيم  /، البحر الرائق٧/٨٧٣العيني  /، البناية٥/١٠٥الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٤(

   .٦/٥٠١اللكنوي  /الرعاية
   .٥/١٠٥الشلبي  /حاشية الشلبي على تبيين الحقائق :ينظر) ٥(



 
٣٨٥  

تجب الأجرة في الإجارة على التأجيل، وتعجل إن كانت الأجرة معينة أو  المالكيةوقال    
اشترط التعجيل أو جرى العرف بذلك، وإن لم يكن الأجر معيناً ولم يشترط تعجيله ولم يجرِ به 

توفى منفعة يوم أو تمكن من استيفائها لزمته أجرته، وهذا في غير عرف فمياومة، كلما اس
  .١الصانع والأجير، لأن أجرما بعد التمام

واتفق الشافعية والحنابلة على أن الأجرة تملك بنفس العقد، سواء كانت الأجرة معينة أو    
وقعت الإجارة مطلقة أو في الذمة، وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت إليه العين التي 

  .٢عليها، ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع أو بفراغ العمل
  :إجارة الوقف_ ٥

تتضمن الجمعية الخيرية أو قافاً متنوعة من عقارات أو منقولات، وفي الغالب تستثمر هذه    
  :الأوقاف عن طريق إجارا، إلا أن للفقهاء وقفة مع مدة إجارا، وهذه آراؤهم

لا يزاد في الأوقاف على ثلاث سنين، خوفاً من دعوى المستأجر أنه ملكه : الحنفيةقال    
  .٣إذا تطاولت المدة، وهو المختار عندهم

وأفتى الصدر الشهيد بعدم الزيادة على ثلاث سنين في الضياع، وعلى سنة في غيرها إلا إذا     
  .٤كانت المصلحة في غيره

ثلاث سنين، وإجارة الوقف لا تجوز إلا بأجرة المثل أو لا تصح الإجارة أكثر من : وقالوا   
  .٥أكثر، فلو أجر الناظر بدون أجرة المثل لا تصح الإجارة، ويلزم المستأجر تمام أجر المثل

  تجوز الإجارة لمدة سنتين إن كان الوقف على معينين، وأما إن كان الوقف  المالكيةوقال    
   

                                                 

فما بعدها، شرح  ٧/٤٩٩الحطاب  /، مواهب الجليل١٢٧٧-٢/١٢٧٦الدردير  /الشرح الكبير: ينظر) ١(
   .فما بعدها ٧/٢١٩الخرشي  /الخرشي

، ٥/٢٦٣الرملي  /، اية المحتاج٦/١٢٦الهيتمي  /، تحفة المحتاج٤/٢٥٠النووي  /روضة الطالبين: ينظر) ٢(
   .٤/٤٨البهوتي  /، كشاف القناع٦/٨١المرداوي  /الإنصاف

   .٧/٤٣٤ابن نجيم  /، البحر الرائق٧/٨٧٧العيني  /، البناية٥/١٠٦الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٣(
   .٧/٤٣٥ابن نجيم  /البحر الرائق :ينظر) ٤(
     .٧/٤٣٥ابن نجيم  /البحر الرائق :ينظر) ٥(



 
٣٨٦  

ربع سنوات، يمكن أن يزاد في مدة الإجارة للضرورة أو على غير معينين تصح الإجارة لمدة أ
  .١للمصلحة

وإذا صدرت إجارة الوقف بأجرة المثل ثم جاء شخص يزيد فيه، فإن الإجارة لا تنفسخ    
لتلك الزيادة، فإن صدرت إجارته بدون أجرة المثل فإن الزيادة تقبل ممن أرادها، كان حاضراً 

  .٢العبرة بإجارة المثل وقت عقد الإجارةالإجارة الأولى أو كان غائباً، و 
على أن مدة الإجارة باقية على رأي الواقف أو الناظر أو  الشافعية والحنابلةواتفق    

القاضي، ويتبع شرط الواقف إن اشترط عدم إجارة الوقف، أو أن لا يزاد على مدة معينة في 
  .٣عقد الإجارة

الجمعيات الخيرية من تحديد مدة أو إبرام العقود لدى يراعى الاحتياط في إجارة عقارات _ ٦
المحاكم المختصة للمحافظة على أموال الجمعية الخيرية، إضافة إلى إجراء عقود الإجارة في مزاد 

  .علني يحدد ميعاده وينشر ويبلغ كل الفعاليات الاقتصادية
  .       معيات الخيرية المتنوعةوالإجارة من أهم وسائل الاستثمار العملية والنافعة لمشاريع الج   
  :بيع المرابحة للآمر بالشراء_ ب 
  .٤هي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح: المرابحة   
بعتك بما اشتريت وربح درهم للكل، أو ربح في كل عشرة : كأن يقول البائع للمشتري    

  .٥درهم
 وَأَحَــل  ﴿: المــذاهب الأربعــة، لعمـوم قولــه تعــالى وهـو جــائز مــن غـير كراهــة عنــد الفقهـاء مــن   
  ]٢٧٥الآية : سورة البقرة[﴾  الْبـَيْعَ  اللّهُ 

   .١ويجب على العاقدين أن يعلما ثمن المبيع، فلو جهل أحدهما لم يصحّ البيع
                                                 

عليش  /، شرح منح الجليل٧/٦٧١الحطاب  /، مواهب الجليل٢/١٣٤٥الدردير  /الشرح الكبير :ينظر) ١(
   .٧/٤٠٢الخرشي  /، شرح الخرشي٨٠-٤/٧٩
   .٧/٤٠٠الخرشي  /شرح الخرشي :ينظر) ٢(
، حاشية إعانة ٢/٤٧١زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٤١٥-٤/٤١٤النووي  /روضة الطالبين: ينظر) ٣(

   .٤/٣٣٥البهوتي  /، كشاف القناع٧/٦٧المرداوي  /، الإنصاف٢٠٠-٣/١٩٩الدمياطي  /الطالبين
الدردير  /، الشرح الصغير٢/٣٣الميداني  /، اللباب٢٥٧-٥/٢٥٦ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٤(
٢/٧٧.   
   .٣/١٨٠سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج١٠٥-٢/١٠٤الشربيني  /مغني المحتاج :ينظر) ٥(



 
٣٨٧  

في إلزام الوعد للمشتري قضاءً، فذهب جماهيرهم إلى عدم إلزامه قضاءً  الفقهاء واختلف     
بل ديانةً، وذهب البعض منهم إلى إلزامه قضاءً إن تعلق بسبب ودخل الموعود فيه، وهذا 

وذلك في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت ، القول هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي
  .م١٩٨٩كانون الأول   ١٥_  ١٠/ هـ١٤٠٩جمادى الأولى  ٦_  ١من
وهي من الصيغ الاستثمارية الآمنة التي تعود بالربح شبه المضمون على الجمعية الخيرية،    

ويمكن استعمال هذه الصيغة الاستثمارية بشكلٍ مباشر عن طريق إحداث مكاتب لهذه 
  .الغاية، أو عن طريق المشاركة مع بعض الجهات الخاصة أو العامة

  :ارعةالمز _ ج 
  .المزارعة هي عقد الزرع ببعض الخارج 

  : اختلف الفقهاء في جوازها إلى رأيين: حكمها   
هو المعروف في : ذهب أبو حنيفة والشافعية في غير ترجيح النووي إلى بطلاا، وقال: الأول  

  :المذهب، إلا أا تصح مع المساقاة تبعاً، واستدلوا بما يلي
المزارعة بالثلث : (( ما المخابرة؟ قال: ى عن المخابرة، فقيلأنه  �روي عن النبي _ أ 

  )).والربع
  .ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفّيز الطحان_ ب
  .٢ولأن الأجر مجهول أو معدوم وكل ذلك مفسد_ ج
     

   

                                                                                                                                      

 /، حاشية الجمل على شرح المنهج٧٨-٢/٧٧الصاوي  /، بلغة السالك٣٤-٢/٣٣الميداني  /اللباب: ينظر) ١(
   .٣٨٤البهوتي  /، الروض المربع١٨٣-٣/١٨٢سليمان الجمل 

، حسن الدراية لأواخر شرح ٢/٤٩٩داماد أفندي  /ر، مجمع الأ٥/٢٧٨الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٢(
فما بعدها، روضة  ٧/٢٢٩ .، مطبوع مع عمدة الرعايةاللكنويالشيخ عبد العزيز بن عبد الرحيم  /الوقاية

    .٣٦٧الشربيني  /، الإقناع٢/٤٠١زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٤/٢٤٣النووي  /الطالبين



 
٣٨٨  

وما اختاره النووي وغيره  ٢والمالكية_  ١وبقولهما يفتى_ ذهب الصاحبان من الحنفية : الثاني 
إلى جوازها بشروطها وضوابطها المشروحة في كل مذهب على حدة،  ٤والحنابلة ٣من الشافعية

  :واستدل ايزون بما يلي
  .عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع �بأن النبي _ أ 

عتباراً بالمضاربة، ولأا عقد شركة بمالٍ من أحد الشريكين وعمل من الآخر، فيجوز ا_ ب 
والجامع دفع الحاجة، فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلى العمل، والمهتدي إليه قد لا يجد 

  .المال فمسّت الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما
  .٥بعمل الصحابة والتابعين والصالحين من بعدهم إلى يومنا هذا من غير نكير_ ج 

. أهلية العاقدين_ ٢. صلاحية الأرض للزراعة_ ١: واشترط الصاحبان من الحنفية لصحتها
. التخلية بين الأرض والعامل_ ٥. بيان ربّ البذر وجنسه وحظ الآخر_ ٤. بيان المدة_ ٣
أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر، أو تكون _ ٧. الشركة في الخارج_ ٦

  .٦قي لآخرالأرض لواحد والباقي لآخر، أو يكون العمل لواحد والبا
  .ولا يختلف ايزون كثيراً في شروطهم عن شروط الصاحبين من الحنفية   
ويمكن الاستفادة من هذه الصيغة الاستثمارية في الأراضي الزراعية التي تتملكها الجمعية   

  .  الخيرية، سواء كانت وقفاً أو شراءً أو هبةً أو غير ذلك
  
  
  
  

                                                 

اللكنوي  /، حسن الدراية٢/٤٩٩داماد أفندي  /، مجمع الأر٥/٢٧٨الزيلعي  /تبيين الحقائق: ظرين) ١(
٧/٢٢٩.   
  .٣/٣٤٠عليش  /، شرح منح الجليل٥/٢٦٠القرافي  /، الذخيرة٢/١١٤٢الدردير  /الشرح الكبير :ينظر) ٢(
   .٢٤٤-٤/٢٤٣النووي  /روضة الطالبين :ينظر) ٣(
  .٦١١-٣/٦١٠البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٣/٢٩٠ابن قدامة  /الشرح الكبير: ينظر) ٤(
عليش  /، شرح منح الجليل٢/٤٩٩داماد أفندي  /، مجمع الأر٥/٢٧٨الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٥(
      .٦١١-٣/٦١٠البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٣/٢٩٠ابن قدامة  /، الشرح الكبير٣٤٢-٣/٣٤١
   .٤٩٩-٢/٤٩٨داماد أفندي  /، مجمع الأر٥/٢٧٨الزيلعي  /الحقائقتبيين : ينظر) ٦(



 
٣٨٩  

  :المساقاة_ د 
  .١عرفها الحنفية بأا معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما   
أجازها الجمهور وهم الصاحبان من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مستدلين بمعاملة    

يهود خيبر على نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، والحاجة ماسة  �النبي 
والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالاً مع أنه قد لا يطلع شيء، وقد يتهاون الأجير في  إليها،

  .٢العمل لأخذه الأجرة
  .وأبطلها أبو حنيفة رحمه االله كما في المزارعة   
تجوز المساقاة في كل أنواع الشجر، : واختلف ايزون في محل عقد المساقاة، فقال جمهورهم   

  .٣إلا أن الشافعية قصروها على النخل والعنب
تعدّ المساقاة من أهم الصيغ الاستثمارية الآمنة من حيث شروط الاستثمار الطبيعي، ولكن    

  . تقصاء هذه التفاصيلللفقهاء تفصيل في أحكامها، وليس هنا موضع اس
  :الصرف_ هـ 

  .٤الصرف هو بيع نقد بنقدٍ 
ويشترط في عقد الصرف أن يكون يداً بيد، مثلاً بمثل، ويصح التوكيل فيه كما هو عليه  

  .٥مذاهب الفقهاء
                                                 

، وقريب من هذا التعريف ما ٢/٥٠٤داماد أفندي  /، مجمع الأر٥/٢٨٤الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ١(
، روضة ٣/٧٠٥عليش  /، شرح منح الجليل٢/١٢٦٧الدردير  /الشرح الكبير: وينظرذكره باقي المذاهب، 

   .٣/٢٧٩ابن قدامة  /، الشرح الكبير٤/٢٢٦النووي  /الطالبين
الدردير  /فما بعدها، الشرح الكبير ٥/٢٣٠القرافي  /، الذخيرة٥/٢٨٤الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٢(
 /، اية المحتاج١٠٧-٦/١٠٦الهيتمي  /، تحفة المحتاج٤/٢٢٧النووي  /، روضة الطالبين١٢٦٨-٢/١٢٦٧

   .فما بعدها ٣/٦٠٣البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٣/٢٧٩ابن قدامة  /، الشرح الكبير٢٤٣-٥/٢٤٢الرملي 
النووي  /، روضة الطالبين٣/٧٠٧عليش  /، شرح منح الجليل٥/٢٨٤الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٣(
ابن قدامة  /، الشرح الكبير٢٤٣-٥/٢٤٢الرملي  /، اية المحتاج١٠٧-٦/١٠٦الهيتمي  /، تحفة المحتاج٤/٢٢٧
     .فما بعدها ٣/٦٠٣البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٣/٢٧٩
البهوتي  /، كشاف القناع٢/١١٦داماد أفندي  /، مجمع الأر٤/١٣٤الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٤(
  .٣/٢٦٢البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٣/٣٠٨
زكريا الأنصاري  /، أسنى المطالب٤/٢٣٩القرافي  /، الذخيرة٢/١١٦داماد أفندي  /مجمع الأر: ينظر) ٥(
  .٣/٢٦٣البهوتي  /، شرح منتهى الإرادات٢٣-٢/٢٢



 
٣٩٠  

ويمكن استغلال عقد الصرف في استثمار أموال الجمعية الخيرية عن طريق فتح مكاتب    
ذا النوع من الاستثمار من أفضل الاستثمارات المضمونة والرابحة، خاصة لهذه الغاية، ويعد ه

  . ويمكن التعاقد مع بعض المصارف في هذا الجزء من العمل مع شرط كون المستثمر أميناً 
  :١أنواع الاستثمارات غير الآمنة: ثانياً 
  :٢السلَم_ أ    

  .٤موصوف في الذمة، أو هو بيع ٣ويسمى السلَف أيضاً وهو بيع آجلٍ بعاجل     
ويشترط فيه بيان جنس المسلم فيه وبيان نوعـه وصـفته وقـدره وأجلـه ومكـان الإيفـاء وقـدر      

  . ٥رأس المال ونوع النقود
ية غــير الآمنــة لأمــوال الجمعيــة الخيريــة، لأن المســلم ســتثمار الاويعــدّ عقــد الســلم مــن الصــيغ      

س أو المطل وغـير ذلـك، ممـا يعـرّض مـال الجمعيـة إليه قد يكون مفلساً أو يرد عليه خطر الإفلا
  .٦الخيرية للتلف

   

                                                 

، مكتبة الغزالي، الشاعربرهان محمد بدر الدين  /وتوظيف الأموال في الفقه الإسلامي عقد المضاربة: ينظر) ١(
حيث ذكر بعض الاستثمارات التي تقوم ا المصارف  ٣٤٥- ٣٤٤ .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥دمشق، الطبعة الأولى، 

   .الإسلامية
   .١٤٠توفيق البوطي .د /، البيوع الشائعة٩٩الزحيلي .د /العقود المسماة: ينظر) ٢(
   ،٥/٣٣٧ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٣(
  .٢/١٤٠الشربيني  /مغني المحتاج :ينظر) ٤(
الشربيني  /، مغني المحتاج٩٤-٢/٩٣الدردير  /، الشرح الصغير٥/٣٤٣ابن عابدين  /المحتارحاشية رد : ينظر) ٥(

  . ٢/٤٥٧ابن قدامة  /الشرح الكبير فما بعدها، ٦/٣١٨ابن مفلح  /فما بعدها، الفروع٢/١٤٠الشربيني 
الخطر  ، فقد بين بعض آثار انقطاع المسلم فيه مما يدل على١٦١توفيق البوطي .د /البيوع الشائعة: ينظر) ٦(

   .الذي وضحته



 
٣٩١  

  
  :     ١الاستصناع_ ب  

  . ٢هو طلب العمل من الصانع في شيءٍ خاصٍ على وجهٍ مخصوصٍ      
 وأكثــر المــذاهب تفصــيلاً لعقــد الاستصــناع وبيانــاً لأحكامــه هــم الحنفيــة علمــاً أن المــذاهب     

  .٣بجوازه الأخرى قالوا
  وقد اختلف مشايخ الحنفية في تخريج الاستصناع، أهو بيع أم وعد بالبيع أم إجارة؟     
والصــحيح الــراجح أن الاستصــناع بيــع للعــين المصــنوعة لا لعمــل الصــانع، فهــو لــيس وعــداً      

بالبيع ولا إجـارة علـى العمـل، فلـو أتـى الصـانع بمـا لم يصـنعه هـو، أو صـنعه قبـل العقـد بحسـب 
، ولــزم العقــد، بــل ذهــب أســتاذنا الــدكتور محمــد توفيــق رمضــان شــروطة جــاز ذلــكالأوصــاف الم

 أَوْفـُواْ  آمَنـُواْ  الـذِينَ  أيَـهَـا يـَا ﴿: حفظه االله إلى اعتبار عقد الاستصـناع لازمـاً لعمـوم قولـه تعـالى
  .٤]١الآية : سورة المائدة[ ﴾ باِلْعُقُود

مـن غـير  لعصـورهو الاستحسان لتعامل الناس وتعارفهم عليه في سـائر ا :ودليل مشروعيته     
  .٥خاتماً  �نكير، فكان إجماعاً من غير إنكارٍ من أحد، وقد استصنع النبي 

  :واشترطوا شروطاً ثلاثة لصحته     
  .بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته لأنه مبيع: الأول     
  .يجري فيه تعامل الناس أن يكون المصنوع مما: الثاني     

                                                 

، بحوث في فقه المعاملات ١٦٦توفيق البوطي .د /، البيوع الشائعة٢٧٥الزحيلي .د /العقود المسماة: ينظر) ١(
، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، القره داغيعلي محيي الدين .د /المالية المعاصرة

   .١٠٩ .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
 البوطي حفظه االلهتوفيق .د.أ /البيوع الشائعة ،٣٥٣-٥/٣٥٢ابن عابدين  /المحتارحاشية رد : ينظر )٢(

    .فما بعدها١٦٦
  .٦/٣١٩ابن مفلح  /، الفروع١٥٤-٢/١٥٣الشربيني  /، مغني المحتاج٢/٩٧الصاوي  /بلغة السالك: ينظر) ٣(
بحوث في فقه المعاملات  :ينظرعلي القره داغي، .ووافقه د ،١٧٣توفيق البوطي .د /البيوع الشائعة :ينظر) ٤(

   .١٥١القره داغي .د /المالية المعاصرة

   ).٥٥٣٦(في اللباس، باب الخاتم في الخنصر، رقم أخرجه البخاري  )٥(



 
٣٩٢  

أن لا يذكر فيه أجل محدد، فإذا ذكر المتعاقدان أجلاً معيناً لتسليم المصنوع فسـد : الثالث     
العقــــد وانقلــــب ســــلماً عنــــد أبي حنيفــــة رحمــــه االله، فتشــــترط فيــــه حينئــــذٍ شــــروط الســــلم، إلا أن 

  .١الصاحبين لم يشترطا هذا الشرط
كــل شــيء تعومــل استصــناعه يصــح :" ٢مــن الــة علــى مــا يلــي/ ٣٨٩/وقــد نصــت المــادة      

ذا بــين فيــه المــدة صــار ســلماً، إفيــه الاستصــناع علــى الإطــلاق، وأمــا مــا لم يتعامــل باستصــناعه 
                                                                                ".             وتعتبر فيه حينئذٍ شروط السلم، وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضاً 

ذو  ١٢_٧وقد نصّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة،      
هو _ أن عقد الاستصناع _  ١:" ٦٦/٣/٧م، القرار ١٩٩٢أيار  ١٤_٩/ هـ١٤١٢القعدة 

  .ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط_ والعين في الذمة عقد وارد على العمل 
  :يشترط في عقد الاستصناع ما يلي_ ٢

  .بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة_ أ   
  .أن يحدد فيه الأجل_ ب  
  .يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة_ ٣
يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن _ ٤

  .٣هناك ظروف قاهرة
إلا أنه لا يخلو من مخاطر، بسبب أن الوعد فيه غير  الاستصناع صيغة استثمارٍ مستحدثةف  

فشيئاً، إلا إذا  ملزم للطرف الثاني، مما يعرض أموال الجمعية الخيرية للضياع والذوبان شيئاً 
  .توفرت الظروف الآمنة والضامنة لمثل هذا الاستثمار

  
  

                                                 

 ١٤٠القره داغي .د /، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة٣٥ص ١٢٤/م ،مجلة الأحكام العدلية :ينظر) ١(
     .فما بعدها

، حيث خصصت فصلاً كاملاً لبيان عقد الاستصناع، ٦٧في الصفحة  ٣٨٩مجلة الأحكام العدلية م : ينظر )٢(
، بيروت، المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية: علي حيدر، تعريب الشيخ/ الحكام شرح مجلة الأحكامدرر 

    .١/٣٥٩ .م١٩٩١/هـ١٤١١الطبعة الأولى، 
   .١٦٠القره داغي .د /بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة :ينظر) ٣(



 
٣٩٣  

  :١الحوالة_ ج 
  .٢هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة  
  .٣ويشترط فيها رضا المحيل والمحال، ولا يشترط رضا المحال عليه  
  .ولها أحكام أخرى فصلها الفقهاء، ليس هنا محل بحثها والوقوف على فروعها   
ويكون استثمار هذا النوع من العقد عن طريق أخذ الأجرة على الحوالات التي تتم عن    

طريق مكاتب للجمعية الخيرية، أو يمكن أن تكون هذه الصيغة أحد أنواع الاستثمار للشركات 
  .   أو المصارف أو المكاتب التي تتشارك معها الجمعية الخيرية

  :المضاربة_  د
  .٤"عقد شركة في الربح بمال من أحد وعملٍ من آخر: "معرفها الحنفية بقوله  
وهي عقد جائز، ويشترط لها ما يشترط لسائر العقود، إلا أا تختص بأحكام، كتقييد    

  .التصرف من قبل صاحب المال، أو تحديد الربح ووجوب كونه معلوماً للطرفين بجزءٍ شائع
هو الحال بين الجمعيات الخيرية وبين وتصح المضاربة بين الأشخاص الاعتباريين كما    

المصارف الإسلامية، أو أن يكون صاحب المال هو الجمعية الخيرية، والمضارب شخص 
  .٥طبيعي

  .٦وهي من العقود غير الآمنة التي تبنى على خطر، لذا يفضل الاستغناء عنها   
  

   

                                                 

   .٣٣٠الزحيلي .د /العقود المسماة: ينظر) ١(
 /، حاشية الجمل على شرح المنهج٣/٢٢٨عليش  /، شرح منح الجليل٤/١٧١الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ٢(

   .٣/٢٦ابن قدامة  /، الشرح الكبير٣/٣٧٠سليمان الجمل 
الشربيني  /فما بعدها، الإقناع ٢/١٥٢الصاوي  /، بلغة السالك١٦١-٢/١٦٠الميداني  /اللباب: ينظر) ٣(

   .فما بعدها ٦/٤١٢ابن مفلح  /، الفروع٣٢٧-٣٢٦
، أسنى ٧/١٤٦الخرشي  /، شرح الخرشي٢/١٣١الميداني  /، اللباب٦/٣٤٥اللكنوي  /عمدة الرعاية :ينظر) ٤(

، ٣/٦٤ابن قدامة  /، الشرح الكبير٦/٨٢الهيتمي  /، تحفة المحتاج مع حواشيها٢/٣٨٠زكريا الأنصاري  /المطالب
  .٣٤الشاعر  /، عقد المضاربة٣/٥٩٤البهوتي  /، كشاف القناع٤٣٨البهوتي  /الروض المربع

   .فما بعدها ٣٥٧الشاعر  /، عقد المضاربة١/٢٢١الخياط .د /الشركات: ينظر) ٥(
   .١٧٧القره داغي .د /بحوث في فقه البنوك الإسلامية :ينظر) ٦(



 
٣٩٤  

  :١الشركة_ هـ  
  .٢أحد النصيبين من الآخر هي عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يعرف

ـــان: والشـــركة تتنـــوع إلى عـــدة أنـــواع      ، ولا ٣والوجـــوه، والتقبـــل، والمفاوضـــة، وهـــي شـــركة العن
    .لا شركة العنانلأموال الجمعيات الخيرية إتصلح 

في العصر الحالي، ولاسيما أن السبيل الأكثر  وتعد الشركة من أبرز وسائل الاستثمار     
  .الاستثمارات ذات الرأسمال الضخم ضماناً للربح هو

   :البيع بالتقسيط _ و 
هو بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع في أقساط متفق عليها، فيدفع البائع البضاعة المبيعة    

  .٤إلى المشتري حالةًّ، ويدفع المشتري الثمن في أقساط مؤجلة
إن المعمول به في الغالب أن الثمن يكون أكثر من سعر تلك البضاعة في السوق، فلو أراد    

رجل أن يشتريها نقداً أمكن له أن يجدها في السوق بسعر أقل، ولكنه حينما يشتريها بثمن 
  .مؤجل بالتقسيط فإن البائع لا يرضى بذلك إلا أن يكون ثمنه أكثر من ثمن النقد

    
   

                                                 

   .فما بعدها ١/٧٦الخياط .د /، الشركات في الشريعة الإسلامية١٦٠الزحيلي .د /العقود المسماة: ينظر) ١(
 /، حاشية الجمل على شرح المنهج٢/١٦٥الدردير  /، الشرح الصغير٣/٣١٢الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر )٢(

   .٤٣٧-٤٣٦البهوتي  /، الروض المربع٥/٤٠٧المرداوي / ، الإنصاف٣/٣٩٢ سليمان الجمل
ن فــأكثر في مــال لهمــا ليتجــرا فيــه، أن يشــترك اثنــا: شــركة العنــان: وهــذه الأنــواع الأربعــة صــحيحة عنــد الحنفيــة )٣(

  .من غرم وشركة المفاوضة هي أن يشترك اثنان بأموالهما وأبداما ليكون بينهما كسبهما، وعليهما ما يعرض
كان ، ويكون المبتاع لهما، فإذا باعا  وشركة الوجوه هي أن يشترك وجيهان عند الناس ليبتاع كل منهما بمؤجل 

وشركة التقبل هي أن يشترك أصحاب الحرف ليكون بينهم كسبهم بحرفهم . الفاضل عن الأثمان المبتاع بينهما
-٥١٤-٥٠٣-٤/٤٥٨ابن عابدين  /شية رد المحتارحا. [مع اتفاق الصنعة أو اختلافها متساوياً ومتفاوتاً 

    ]١٨١الزحيلي .د/ العقود المسماة ،٥١٧
، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، العثماني محمد تقي/ بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ينظر) ٤(

  .١١ .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤



 
٣٩٥  

اء من أئمة المذاهب الأربعة على جواز هذا البيع، بشرط أن يبتّ العاقدان بأنه اتفق الفقه 
  .١بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد

ويمكن للجمعية الخيرية أن تستثمر أموالها عن طريق مكاتب متخصصة لمثل هذا النوع من    
  . يق الرهن أو الكفالة المعروفةالبيوع، ولكن بشرط التوثيق والضمان لهذه الأموال عن طر 

                                                 

 /، شرح منح الجليل٩٢٥-٢/٨٦٧الدردير  /، الشرح الكبير٩-٢/٨داماد أفندي  /مجمع الأر :ينظر) ١(
وهو المذهب، وعليه :"وقال ٤/٣٣٧المرداوي  /، الإنصاف٢/٣١الشربيني  /، مغني المحتاج٢/٥٨٥عليش 

   .١٢العثماني  /، بحوث في قضايا فقهية معاصرة"الأصحاب



 
٣٩٦  

  المبحث الثاني

  التبرع للجمعية بالوسائل الحديثة 

  
  

  :فيه مطلبان
  

  

 أنواع الوسائل الحديثة وأهميتها: المطلب الأول

ة المؤثرة في الوسائل الحديثة: المطلب الثاني    
َّ
  الأحكام الفقهي



 
٣٩٧  

  :أنواع الوسائل الحديثة وأهميتها: ولالمطلب الأ   
  :أنواع الوسائل الحديثة: لاً أو    
تبرعّ المالبض الأصل في التبرعّ أن يقُ    

ُ
  .سواء كان نقداً أم عرضاً  من الفقير، الم

فإما أن تكون  ،ولكن أحياناً يقوم المتبرع بالإنفاق عن طـريق وكيله فيوكله بالإنفاق    
  .مقيدةأو وكالته مطلقة 

عقد التبـرعّ بين  يتمّ  ،وعلى كل حال ،المستحقأن يكون القابض وكيلاً عن أو     
  .ا مباشرة  فيحصل القبض للمالمبين وكيليهأو الطرفين 

إلا أنه مع تطور التقنية الحديثة وجدت وسائل جديدة للتبرع لم تكن معروفـةً من      
  .قبل

ر غراهام اسكند( وسيلة نقل الكلام باستخدام التيار الكهربائي،  ومخترعه و ه :الهاتف_ ١
ويمكن الاستفادة من الهاتف في مجال التبرع عن طريق توكيل الغير، أو . ١اسكتلنديو وه) يل 

  .إرسال إشعار بقبض مبلغ مالي معين
جهاز  يمكـن بواسطة نقل الرسـالة بكل عناصرها طبق الأصل إلى و ه )fax: (الفاكس_ ٢

ويمتاز بأنه وسيلة  ،ويلازمه ويكمل عمله يقترن بجهاز الهاتف اقتراناً تاماً و وه ،المركز الآخر
  .٢فعّالة وفاعلة في نقل صورة عن الرسالة المراد إرسالها إلى المركز الآخر

يتم التعامل معه على طريقة قبض الإشعار بالتبرع ليصار إلى صرفه من المصرف أو أي    
  .جهة أخرى، فهذه الوسيلة يتكامل عملها بالاشتراك مع الهاتف

، ويتجلى عملها في تحويل المال الذي تبرع به صاحبه من الشبكة العنكبوتية: نتالانتر _ ٣
حسابه الخاص إلى حساب الجمعية الخيرية، حيث يتولى المصرف قبض التبرع بعقد الوكالة 

  .عنها

                                                 

عمل أستاذاً للبلاغة، ثم هاجر إلى كندا، وكان ينفق كل أو قات فراغه " م١٨٤٧"ولد في مدينة أدنبرة عام ) ١(
: ينظر. [ل أصواتٍ تنتقل بواسطة الأسلاكسمع أو " م١٨٧٥"بإجراء التجارب، وفي الثاني من حزيران عام 

عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  ، دار مجدلاوي،المبيضين عبد الرحمن محمد/ دراسات في وسائل الاتصالات
إشراف محمد شفيق غربال، دار الشعب، القاهرة، ومؤسسة فرانكلين، / ، الموسوعة العربية الميسرة١٣٧. م١٩٨٩
  ]١/٥٤٤. م١٩٦٥طبعة 

   .١١٧المبيضين  /دراسات في وسائل الاتصالات :ينظر) ٢(



 
٣٩٨  

حيث تحول قيمة الرسائل إلى حساب : الرسائل القصيـرة التي ترُسل عبر الهواتف النقالة_ ٤
، فدور مؤسسة الاتصال ينحصر في الوكالة عن الجمعية الخيرية ليتم بعد ذلك الجمعية الخيرية

بمجرد إرسال رسالة إلى المؤسسة  أهذا التحويل، وأثر ذلك فقهياًً◌ يتجلى في أن ذمة المتبرع تبر 
  .والتي بدورها ترسل رسالة أخرى للمتبرع إشعاراً بقبض الرسالة المالية

مستند بأا _  في قـرار مجمع الفقـه الإسلامي الدوليكما   _عرفت  :بطاقة الائتمان_ ٥
أو يمكّنه من شراء السلع   ،بناءً على عقد بينهما ،اعتباريأو يعطيه مصدره لشخص طبيعي 

صدِر بالدفع ،الخدمات ممن يعتمـد المستند دون دفع الثمن حالاً 
ُ
 .   ١لتضمنه التزام الم

  :أهميتهـا: ثـانـياً 
  :أهمية خاصة للأسباب التاليةتكتسب هذه الوسائل 

  .سرعة وصول المال إلى أصحابه المستحقين_ أ
وخصوصاً مع كثرة  ستحقين،قلة التكاليف المرصدة لنقل هذه الأموال من المتبرع إلى الم_ ب

 .الشواغل التي  تشغل المتبرع عن هذه الغاية

 .اإلى أصحا) الصدقة ( عـدم بذل الجهد الكثير لإيصال التبرع _ ج

لأن ما يفرض على  ،تحديد الجهة التي يرغب المتبرع في التبرع إليها أين ما كانت الجهة_ د
فوجود هذه الوسائل الحديثة تملئ  ،عدم وجود المستحقين الذين يرغب فيهم المتبرعو المتبرع ه

 .عليه رغبته

مكنة والاطمئنان _ هـ 
ُ
أيضاً لإمكانية الاطمئنان لوصول المال إلى المستحقين بالسرعة الم

  .العيد ولوازمه لسد حاجات ،كما في صدقات الفطر  ،الملائم الاستفادة من الصدقة في الوقت
  :التكييف الفقهي لوسائل الاتصال الحديثة :ثالثاً 
، وإبرام العقود مطلقاً عبر عبـرهاالتبرع  إبرام عقـدإن غاية ما يكون في هذه الوسائل هو    

أو لأن العبرة في كل عقـد اتحاد الزمن  كما هو عليه الفقهاء الآن،،  جائز وسائل الاتصال

                                                 

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ر الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، ، داالزحيليوهبة .د /المعاملات المالية المعاصرة :ينظر) ١(
، دار النفائس، بيروت، الطبعة جيه قلعمحمد رواس .د /في ضوء الفقه والشريعة ، المعاملات المالية المعاصرة٥٣٧

   .١١٠ .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الثالثة، 



 
٣٩٩  

والخَطـب في  ،وهذا في عقـود المعارضات ،الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقـد
  .١حيـث لا يشترط القبول لصحة التبرع ،ونأهعقـود التبرع 

 عن طريق ثرة في عمل الوسائل الحديثةبيان الأحكام المؤ ولتتجلى المسألة أكثر لابدّ من    
   .بجلاء التّعامل مع هذه الوسائل وبالتالي يظهر لنا حكم ،تحديد عناصرها

  .المُتبـرع :لو العنصر الأ
تبـرعّ المؤسسة إمّا أن تكـون :فالوكالة هنا لها وجهـان ،الوكيل :العنصر الثاني

ُ
أو  ،وكيلـةً عن الم

ستحـقّ 
ُ
   .)الخيرية الجمعية (  عن الم

دون  ،شـركة الاتصال بدفـع مبلغٍ ما إلى جمعيةٍ خيريةٍ أو حيث يقـوم المتبـرعّ بتوكيل المصرف    
، وبالتالي فإما أن فهذه الوكالة من قِبل المتبرعأن تعلمه المؤسسة أا وكيلة عن المستحق، 

  .لحساا تقُبِض المؤسسة الجمعية الخيرية مباشرة، وإما أن تضم المبلغ
   :التاليو وأما إذا كانت الوكالة من قِبل الجمعية الخيرية فهي على النح   
مع شـركة الاتصال لتحديد رقمٍ أو  تقوم الجمعيّة بالاتفاق مع المصرف بفتح حساب لديه،    
 ،هاغير أو صدة من قِبل المتصلين عن طـريق الرسائل ر حيث  تستقبل الشركة المبالغ  الم ،معينٍّ 

 بموجب( ـل المال على حسابه ج سُ أو  ،سلفاً ) المال (  سـواء كان المشترك  قد أدّى المبلغ
وهي  ،المعيـن إلى الجمعيّة) المال (  حيث تدفع الشركة المبلغ) الاتفاق بين الشركة والمشترك 

  .الهاتفإيصالات بدورها تأخذ من المشترك عن طريق 
ستَحِقّ (  الخيريةالجمعيّة  :العنصر الثالث

ُ
عن أو  ،معها مباشرةً  ةتكون العلاقـ حيث :)الم

  .]غير ذلك أو  ،المصارف ،شركة الاتصال[ طـريق  وكُلائها 

                                                 

الزحيلي، الطبعة .د /، الفقه الإسلامي وأدلته)١٧١(الفقرة  ١/٣٤٨الزرقا  /المدخل الفقهي العام :ينظر) ١(
   .فما بعدها ٢٩٥١ -٤/٢٩٥٠الرابعة، 



 
٤٠٠  

ة المؤثرة في الوسائل الحديثة: المطلب الثاني    
َّ
  :الأحكام الفقهي

التبرعّ والتصدق  هناك أحكامٌ فقهيـّةٌ تؤثـر في صحة الاعتمـاد على الوسائل الحديثة في    
  :ما يليوبياا في

  ]:زكاة أو كفارة أو صدقة الفطر [ حكم دفع القيمة : أولاً     
  :هذه المسألة لها طرفان    
بإرسال ميزةٍ معينةٍ من ) المتصدق ( حيث يقـوم المـزكي  :١إرسـال الميِـزة :لو الطـرف الأ    

وتسلمها للجمعية الخيرية، بحكم كوا وكيلة  ،حيث تقوم الشركة بتحويلها إلى نقودٍ  ،الهاتف
تكون قيمتها حيث عنها، لأن العرف جرى بين المشترك والشركة على قيمية هذه الميزة، 

  .معلومة من الطرفين
 عن فما حكم إخراج النقود بدلاً ، قد يكون الواجب في الصدقة غير النقود :الطـرف الثاني    

  .؟صدقة الفطـرأو الكفارة أو حكم إخراج القيمة في الزكاة  ما :بتعبيرٍ آخرٍ أو  ،ال الزكاةم
، وإخراج القيمة يجوز عند الحنفية بخلاف الجمهور، ويمكننا العمل مرّت هذه المسألةلقد     

م بمذهب الحنفية، لأن من المتفق عليه أن مصلحة الفقير تترجح دائماً وهو مقصد من أه
  .مقاصد الشرع الحنيف، وإخراج القيمة مما ذكر هو الأصلح للفقير

  :نقل الزكّاة: ثانياً     
لذا كثيراً ما يلجأ  ،العاملين في حقل الجمعيات الخيريةّو إن مسألة نقل الزكاة تعُكر صف    

  :فيما يلي بيان حكمهاالعاملون إلى التساؤل حول حكم هذه المسألة، و 
  :النـّزاع حلّ تحـرير م  

وأمّا في صدقة الفطر فالعبرة  المالك، لا بلد ،المال بلدالعبرة في صرف الزكاة هي  :لاً أو     
الجمعيّة  لا إشكال في صرف الزكاة علىإذاً ف ،وهذا مما  اتفّـق عليه الفقهاء، المتصدقببلد 

ة القاطنة في بلد في صرف صدقة الفطـر على الجمعيّ  أيضاً ولا إشكال  ،القاطنة في بلدها
  .المتصدق

                                                 

، ٢/٢١٧الفيروز آبادي / القاموس المحيط. [، والشيء أي فضّل بعضه على بعضعزله وفرزه: ماز الشيء )١(
لأن المتبرع المشترك عزل وفرز ما يريد أداءه للمستحق بوساطة الشركة الوكيلة عن ]. ٢٠٦الرازي / مختار الصحاح
    .الجمعية الخيرية



 
٤٠١  

بلد الإن لم يكن في  الزكاة زكاة على غيـر أهل بلداللا إشكال أيضاً في صرف  :ثانياً     
  .مستحِقون للزكاة

  .يجوز نقل الصدقات النافلة مهما بعدت المسافة أو قصرت: ثالثاً    
بلد ) تحديد (  ضبط المؤسسةأو ولكن يردِ الإشكال فيما إذا لم تستطع الشركة  :اً رابع   

تصدق ،المتبرعين
ُ
ويردِ الإشكال  ،الأمـر الذي يفـرض مسألة حكم نقل الزكاة إلى غير بلد الم

 فما ،أن يتصدق عليها أحدهم وأراد تصدقالجمعيّة الخيريةّ خارج بلد الم أيضاً  فيما إذا كانت
      ؟ وما هي آراء الفقهاء في هذه المسألة مال الزكاة؟حكم نقل الزكاة إلى غيـر بلد 

  :آراء الفقهــاء    
ونص ابن عابدين رحمه االله تعالى  ،يكُره نقل الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ آخرٍ  :الحنفيـةقال     

إلى قومٍ هم أو تزول الكراهة إن نقلها الإنسان إلى قرابته  :وقالوا ،زيهيةنعلى أن الكراهة ت
  .١الزهـاد إلىأو إلى طلاب علمٍ أو أنفع  للمسلمين أو ع ر أو أو أهل بلده أحـوج من 

  :واستدلوا على الكراهة    
أن  همعلـمأو ((  :لما بعثه إلى اليمـن � عندما قال له النبي �بحديث سيدنا معـاذٍ  -  ١    

  )) االله فرض عليهم صدقةً تؤُخذ من أغنيائهم وتُـرَد في فقرائهم 
  .٢ولأن في النّقل ترك رعاية حقّ الجـوار - ٢    
ائتوني  " :لأهل اليمن حيث قال �بحديث سيدنا مُعـاذٍ _ أ  :واستدلوا على جـواز النقل    

لبيسٍ في الصدقة مكان الـذرة والشّعير أهون عليكم وخيـرٌ لأصحاب أو  صٍ بِعَـرض ثياب خمي
إلا أّم حملوا ذلك إن كان فيه  ،ل بالحديث ظاهرٌ وجه الاستدلا .٣"بالمدينة  �رسول االله 

وقال . ٤يفضل بعد إعطاء فقرائهم ذلك ماأو  ،كون من بالمدينة أحـوج  :مصلحةٌ ظاهرةٌ وهو

                                                 

، حاشية رد ٢/٢٧٩البابرتي  /، العناية مع فتح القدير٢٨٠-٢/٢٧٩ابن الهمام  /شرح فتح القدير: ينظر) ١(
  .٢/٤٧٨اللكنوي  /، عمدة الرعاية٣٨٨-٢/٣٨٧ابن عابدين  /المحتار

  .٢/٢٨٠البابرتي  /، العناية مع فتح القدير١/٣٠٥الزيلعي  /تبيين الحقائق :ينظر) ٢(
 :"٣/٣٨٢في صحيحه معلقاً، في الزكاة، باب العرض في الزكاة، وقال ابن حجر في الفتح البخاري  ذكره) ٣(

  ." هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع
  .٩/٨٣التهانوي  /، إعلاء السنن٢/٢٨٠ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ٤(



 
٤٠٢  

وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن : قال ابن رشيد:" ابن حجر
  .١"قاده إلى ذلك الدليل

إنما الصدقاَتُ للِفقـراءِ  ﴿: ولأنّ النصـوص وردت مطلقـةً عن المكـان كقوله تعالى _ب  
      ].٦٠الآية : سورة التوبة[ ٢﴾ والمسَاكينِ 

 ،لا يجوز نقل الزكاة إلى مسافة القصر إلا لسببٍ كالأعدم والأحوج :المالكيـةوقال     
وأمّا إذا نقلها إلى  ،لقريب في العدم والحاجةيمُاثل ا وتجزيء إذا كان مَن في مسافة القصر

  .٣دون القـريب في العدم لم تجُزيء الزكاةو ودفعها لِمَن ه مسافة القصر
وأما النقل إلى ما دون مسافة القصر، سواء لم يكن في موضع الوجوب مستحق أو كان   

  .٤وفضل عنه أو أعدم أو مثل أو دون، لأن هذا في حكم موضع الوجوب
 الصدَقاَتُ  إِنمَا ﴿: ل بعض المالكية جواز النقل مطلقاً، مستدلاً بعموم قوله تعالىونق   

، ولأن المقصود سد الخلة ودفع الحاجة عن ]٦٠الآية : سورة التوبة[﴾  وَالْمَسَاكِينِ  لِلْفُقَرَاء
هؤلاء الأصناف وذلك لا يختص بموضع دون موضع، ولأنه لو حصل في البلد فقراء من غير 
أهله لجاز صرف الصدقة إليهم، فدلّ أن الاعتبار بوجود الفقراء وأهل الصفات دون 

  .  ٥مواضعهم، ولأا صدقة صرفها االله إلى الجنس المستحق للزكاة، كما لو فرقها في بلده
ا لا تجُز  :وقالوا ،إلى عـدم جواز نقل الزكاة  في الأظهر الشّافعيـةوذهب      ي سواء  ئإالمزك

( خاص بالمزكّي و وه، إلا إذا انعدمت مصارف الزكاة في البلد قلها إلى بلدٍ قريبٍ أم بعيدٍ،ن
   .٦مطلقاً  وأما الساعي والإمام فلهم  النّقل ،)المالك 

  .٧نقل الوصية والكفارات والنذور يجوز :وقالوا 
                                                 

  .٣/٣٨١ابن حجر  /الباريفتح ) ١(
   .١/٣٠٥الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ٢(
  .٢/٥٢٧القرافي  /، الذخيرة١/٢٣٥الدردير  /الشرح الصغير :ينظر) ٣(
العدوي  /، حاشية العدوي٥٣٨-٢/٥٣٧الخرشي  /، شرح الخرشي١/٣٧٧عليش  /شرح منح الجليل :ينظر) ٤(
١/٦٣٨.  
الصاوي  /المواق على الإجزاء مطلقاً، بلغة السالكصّ ، ونقل الصاوي ن١/٢٧١ابن نصر  /المعونة: ينظر) ٥(
١/٢٣٥.   
   .٣/١٥١الشربيني  /، مغني المحتاج٦/٢١٣النووي  /اموع :ينظر) ٦(
   .٣/١٥١الشربيني  /، مغني المحتاج٦/٢١٣النووي  /اموع: ينظر) ٧(



 
٤٠٣  

عليهم صدقةً تؤُخـذ من أغنيائهم أخبِرهم أنّ االله قد فـرض ((  :�قوله ب _أ: واستدلّوا    
  .١يعود لأهل تلك البلدة) فقرائهم (  لأنّ الضمير في كلمة ،))فتـُرَدّ على فقرائهم 

  .٢حشهموالنقل يو  ،تمتدّ إلى زكاة ما فيها من المال ولأنّ أطماع أصناف كلّ بلدة _ب
 ،لشدّة حاجةأو مٍ سواء كان لرح ،الحنابلـة على حُرمة نقل الزكاة مسافة قصر الصلاةونصّ  
  .٣الصحيح من المذهب الإجزاء ولكنّ  ،أمّا دون القصر فيجوزو 
لأنّ فقـراء كل مكان لا يعلم _ب  .٤)) فتـُرَد  في فقرائهم((   :�بقوله _ أ : واستدلوا  

 ،الطعام للمضطـر ولذلك تجب نفقة الفقير على مَـن عَلِم بحاله وبذل ،غالباً إلاّ أهله م
(( :حيث روى الإمام أحمد رحمه االله  تعالى في المسند عن ابن عمر رضي االله تعالى عنه مرفوعاً 

ا أهل ُ٥))عَرَصة أصبح فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئِت منهم ذمّة االله  أيم.   
  .٦والوصيـةّ فيجوز نقلها في الأصحّ وأمّا الكفـاّرة والنـّذر     
  :ثة آراء في الإجزاء وعدمهثلاأن للفقهاء نجد  :وبالنتيجة    
أنّ الزكاة إذا نقُلت عن  بلدها أجزأت مهما بعُدت المسافة  :رأي الحنفيّة والحنابلة :لو الأ    

  .أم قصُرت بغض النظر عن جهة النقل عند الحنابلة
  .ولا تجُزئ  إن نقُلت إلى مسافة القصر فأكثر ،تجُزئ دون مسافة القصر :المالكيّة :الثاني    
فلابدُ من تقسيمها  ،وإن نقُلت إلى مسافة دون القصر ،لا تجُـزئ مطلقاً  :الشافعيّة :الثالث    

ستَحِقيـن في البلد الذي وجبت فيه الزكاة 
ُ
  ./أي بلد المال / على الم

علمـاً أنّ أكثر  ،يجوز العمل برأي الفقهاء الذين أجازوا نقل الزكاة :العموموعلى     
 ،والقليل منها تخـرج عن مسافة القصـر ،الجمعيات الخيريةّ الإسلاميّة تعمل في بلدٍ واحدٍ 

ليعُمّ خيـر  ،فلا حرج من نقل الزكاة من القرية إلى المدينة القريبة التي هي مركز الجمعيّة :وبالتالي
  .بعيـد وقريب  ،مدينـة وريف :الزكاة على الكل

                                                 

  .٣/١٥١الشربيني  /، مغني المحتاج٢١٢-٦/٢١١النووي  /، اموع٢/٣٤٣ابن الملقن  /تحفة المحتاج: ينظر) ١(
  .٤/١٠٩سليمان الجمل  /حاشية الجمل على شرح المنهج: ينظر) ٢(
   .٤/٢٦٣المرداوي  /، تصحيح الفروع٣/٢٠١المرداوي  /، الإنصاف٤/٢٦٢ابن مفلح  /الفروع :ينظر) ٣(
  .٣/٣٠١النجدي  /حاشية الروض المربع: ينظر) ٤(
  ).٤٨٨٠(في المسند رقم  أخرجه أحمد) ٥(
   .٤/٢٦٥ابن مفلح  /الفروع :ينظر) ٦(



 
٤٠٤  

هيئـة المحاسبـة والمراقبـة للمؤسسات الماليـّة الإسلاميّة على أنهّ يجوز نقل الزكاة كما نصّت      
زكى لمصلحةٍ ظاهرةٍ تقُدرها الهيئات الشرعيّة للمؤسسات

ُ
  .١إلى غير موطن المال الم

 وأمّا نقـل الكفّارات والنذور والوصايا فلا إشكال في جـواز نقلها حتىّ عند القائلين بحرمة    
  .٢نقل الزكاة

  :التبـرع عن طريق الكتابة: ثالثاً     
تبرع     

ُ
تصدق ( إنّ ما يقوم به الم

ُ
  :باستخدام الوسائل الحديثة في التبرعّ يتلخّص في أمرين) الم

  .التبـرعّ عن طريق توكيل الغيـر :والثاني ،التبـرعّ عن طريق الكتابة :لو الأ    
تبرع إخطار عن طـريق يكون التبـرعّ عن طريق     

ُ
رسالة أو  ،)الإنترنت ( الكتابة بإرسال الم

الجهـة الوكيلة عنه على أن يحُـول المصرف مبلغاً مـن المال لحساب أو عبـر هاتفه إلى المصرف 
  ...وهكذا .الجمعيّة الخيريةّ الفلانيّة

  هذا الإخطار؟ فما حكم التبرعّ عن طريق    
وقت قراءة الغائب و حيث يُـعَد  مجلس العقد ه ،إنّ إجراء العقود عن طريق الكتاب جائزٌ     

وهذا كله  ،فإذا قبل في مجلسه تمّ العقد وإذا انقضـى مجلسه بالإعـراض بطُل الإيجاب ،للكتاب
ع
ُ
، وما يجري في عقود المعاوضة يجري في عقود التبرع، لأن بناءها على ٣ضةاو في عقود الم

[  :على أنّ الفقهاء  ، وقد نصّ في جواز التبرعّ عن طريق الكتابة إذاَ  لا إشكالف التسامح،
     .٤قاعدةً فقهيّةً  جعلوهاو  ،]الكتاب كالخطاب 

على / ٣/٦ ،/٥٤/:نصّ مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بالقراّر رقموقد  
 – ١٧ورة مؤتمره السادس بجدّة في السعوديةّ جـواز إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة في د

  :قرر، حيث م ١٩٩٠آذار  ٢٠- ١٤والموافق /  ـه ١٤٢٠شعبان  ٢٣

                                                 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المنامة، البحرين،  /المعايير الشرعية :ينظر) ١(
   .٤٨٥) ٣٥(المعيار رقم .م٢٠١٠/هـ١٤٣١

   .٤/٢٦٥ابن مفلح  /، الفروع٣/١٥١الشربيني  /، مغني المحتاج٦/٢١٣النووي  /اموع :ينظر) ٢(
   ).١٧١(، الفقرة ١/٣٤٩الزرقا  /، المدخل الفقهي العام٤٠٣ابن نجيم  /الأشباه والنظائر: ينظر) ٣(
الزرقا  /، شرح القواعد الفقهية٤٠٣ابن نجيم  /، الأشباه والنظائر٣١١السيوطي  /الأشباه والنظائر: ينظر) ٤(

   .٢/١٠٠٠الزرقا  /، المدخل الفقهي العام/٦٨/القاعدة  ٣٤٩



 
٤٠٥  

ولا يرى أحدهما الآخر معاينـة ولا  ،إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد - ١ [
 -الرسول –السفارة أو الرسالة أو وكانت وسيلـة الاتصال بينهما الكتابة  ،يسمـع كلامه

ففي  _ الكمبيوتر _وينطبق ذلك على البـرق والتلكـس والفاكـس وشاشات الحاسـب الآلي 
   .١]هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله

وخصوصاً مع  ،ضبط إلاّ ببيان بعض الأحكام الملازمة لهنيلا التبرع بالكتابة ونحوها ولكنّ     
      :، وذلك في النقاط الآتيةديثة للاتصالالوسـائل الح

  :لا يتمّ التبرّع إلاّ بالقبض: لىو الأ 
تصدق لا يكفـيأو نصّ الفقهاء على أنّ مجرّد صدور لفظ التصدق     

ُ
بل لابدُ  ،التبرعّ من الم

والحكم يعـُم الزكاة  ،٢حتىّ يتمّ التبرعّ) الفقير وغيره (  من إقباض الصدقة للمتصدق عليه
   .٣وصدقة الفطر والصدقات النافلة جميعها

ويقوم التسجيل في سجـلاّت المصرف مقام القبـض بأن يتمّ تحـويل مبلغٍ ما من حساب     
تصدق إلى حساب الجمعيّة

ُ
وقد نصّ امع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي على   ،الم

لك في دورته الحادية عشر المنعقدة  بمكـة المكرمّة في الفتـرة مـن يوم وذ ،هـذا النّوع من القبض
حيث قرّر  ./م١٩٨٩/ شباط / ٢٦–١٩/ :والموافق/ هـ١٤٠٩/ رجب / ٢٠–١٣/ :الأحد

  :الس بالإجماع ما يلي
يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفـر شروطه في مسألة صرف النقود بالتّحويل  :لاً أو     
  .المصارففي 
القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لِمَن يريد استبـدال عُملةٍ بعملةٍ  بريعت :ثانياً     

   .٤بعُملةٍ مُودعة فيهأو  ،سواء كان الصـرف بعملةٍ يعُطيها الشخص للمصرف ،أخرى
  :وينتج عن تقرير المسألة الماضية ما يلي

                                                 

   .٦٣١السالوس .د /موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة :ينظر) ١(
، /٥٧/القاعدة  ٣٠٢-٢٩٩الزرقا  /، شرح القواعد الفقهية٢٧٩-٢٧٨السيوطي  /الأشباه والنظائر :ينظر) ٢(

   .١/٣٣٩الزرقا  /المدخل الفقهي العام
ومن أخرج شيئاً يتصدق به أو وكل في ذلك، ثم بدا له :" ، عند قوله٢/٣٤٣البهوتي  /كشاف القناع: ينظر) ٣(

، مجلة الأحكام العدلية، "أن لا يتصدق به استحب أن يمضيه، ولا يجب لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها
  ".ض بوجه من الوجوهلا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القب:" ، ونصها١٢٨/ ٨٧٤/المادة 

  .٦٣٠السالوس .د /موسوعة القضايا المعاصرة :ينظر) ٤(



 
٤٠٦  

  :وكيل الجمعية رجوع المتصدق عن صدقته قبل قبضحكم : الثانية 
وكيلها أو بناءً على ذلك يجـوز رجـوع المتصدق عن صدقته قبل أن يقبض الجمعية     

كيلة عن و ) شركة الاتصال( فإن تمّ القبض فلا رجعة فيها ولكن إن كانت الشركة  ،الصدقة
له له وكيأو تصدق عليه المتصدق الرجوع قبل أن يقبضها الوكيل مـن الم عزمف) المتصدق(المزكّـي 
  .١رجع الصدقة إلى المتصدقتحتى وإن تمّ القبض ولكن بعد نيّة الرجوع ، ذلك

إذا تم تحـويل الصـدقة على حساب الجمعيـّة الخيرية الإسلامية فهل للمتصدق : الثالثة 
  الرجوع عنها؟

  :يبنى حكم هذه المسألة على ما يلي
فإن   .معية الخيرية الإسلاميةعـن الجأو إمّا أن يكون المصـرف وكيـلاً عن المتصـدق  -١

لأن قبض الوكيل كقبض الأصيل   ،كان وكيلاً عن الجمعيـة الخيرية فقبضه صحيح
  .ولا رجوع فيها

إن تمت الحوالة على حساب الجمعية عُد  ،وكيلاً عن المتصدق ينُظـريكون نّ أمّا إو  -٢
المتصدق وكيل عن و فه ،لأن للمصرف هنا صفتين ،ذلك قبضاً للمال حكماً 

والله  ،وإن لم تتم الحوالة بعد يجوز له الرجوع عن صدقته كما أسلفنا ،والجمعية معاً 
 .تعالى أعلم

  :اجتماع الصرف مع الحوالة :الرابعة 
هاتفيـة ليتم نقلها إلى أو في حال تحويل مبلغ مالي من قبل المتبـرع إلى مؤسسـة مصرفية     

فيجوز في هذه الحالة أن  المحلية، بلغ من عملة مغايرة للعملةقد يكون الم ،الجمعية الخيرية
وقد  ،يقُبض المتبرع المال لتقوم المؤسسة بالصرف ثم التحويل إلى حساب الجمعيـّة الخيرية

وذلك في  ،نصت هيئة المحاسبـة والمراجعـة للمؤسسات المالية الإسلامية على جواز ذلك
 ،فية بعملة مغايرة للمبلغ المقـدم من طالب الحوالةيجوز إجـراء حوالة مصر  :/٢/١١/الفقرة

ه بالقيد تاثبحكمي بتسليم المبلغ لإأو وتتكون تلك العملية من صـرف بقبض حقيقي 
ويجـوز للمؤسسة أن  ،للمبلغ بالعملة المشتراة من طالـب الحوالة) تحويل(ثم حوالة  ،المصرفي

  .٢تتقاضى من العميل أجرة التحويل
                                                 

  .، وهو مكروه كما نصوا على ذلك٣٠٢-٢/٣٠١البهوتي  /كشاف القناع  :ينظر) ١(
   .٦المعيار الأول،  /المعايير الشرعية: ينظر) ٢(



 
٤٠٧  

  :     إقباض المستحقين بالوسائل الحديثة: رابعاً     
  :صور عدةليتعدد الإقباض   

  .الحقيقيالإقباض _أ 
إذن له و والمتصدق يرى ولم يتكلم فه وهو التخلية بينه وبين الصـدقة،: الإقباض الحكمـي_ب 

 .بالقبض

من حسـاب المتصدق إلى ) الصدقة ( نقل المـال و وه: الإقباض عن طريق الكتابة_ج 
  ).الخيرية  الجمعية( اب المتصدق على حسـ
وذلك كالبطاقة الممغنطة التي تخول حاملها بسحب مبلغ من : ١الإقباض عن طريق الآلة_د 

نوع يدخل في النوع الثالث لأنه لا يمكن للجمعية أن تقبض و المال من حساب المتصدق، وه
لذلك فمـن باب الإذن  ببطاقتها إلا بعد تحـويل الصدقة إلى حساا، وإن لم يكن الأمر

وهل معنى القبض ) التّخلية :( ما يسمّى بـو للجمعيّة بقبض المال الموضوع في مكانٍ معينّ، وه
   !.إلاّ هذا

في / ١٨/وقد نصت هيئـة المحاسبة والمراجعـة للمؤسسات الماليـّة الإسلامية في المعيار رقم      
  :القبض على ما يليأحكام 

الشخصي المضمون السّـداد أو بض الحكمي قبض المستفيد للشيك المصرفي يعُد من الق :٥/١
  .تأخر التحصيل الفعلي لمبلغهو من البنك المسحوب عليه ويعُد ذلك قبضاً لمضمونه ول

  .ويعُد من القبض الحكمي الدفع ببطاقة الائتمان :٢/ ٥
لحساب المصرفي للدائن يعُد من القبض الحكمي إيداع شخص مبلغاً من المال في ا  :٥/٣

نقـداً أم بحوالة مصـرفية أم بشيـكٍ مضمون السداد من البنك  تمّ سواء  ،رضـاهأو بطلبـه 
  .٢اً بذلك المبلغينوتبرأ به ذمة المودع إذا كان مد ،المسحوب عليه

إمّا أن ف ،شـركة الاتصال هي الوكالـةأو الصفة التي يمتلكها المصرف وتبين فيما مضى أن  
  .وإمّا عن المتصدق ،وكيلاً عن الجمعية الخيريةيكون 

 ،أحد المستحقيـن عن طريق الصرافات الآليةأو  راءقفأراد المصرف أن يقُبض الو ولكن ل    
  لقبض من الفقير؟شرط افهل يتحقق 

                                                 

   .٢/٢٦٠الكردي .د /بحوث وفتاوى فقهية معاصرة: ينظر) ١(
  .٢٥٧القبض / ١٨/المعيار رقم  /المعايير الشرعية: ينظر) ٢(



 
٤٠٨  

وكيله قد وضع المال في مكانٍ يريدان من أو لأن المتصدق  ،يُـعَد هذا القبض صحيحاً    
ذكر الحصكفي رحمه الله  وقد ،)المحددة(الجمعية الخيرية المعينة أو لفقيـر المعيـّن وضعه إقباض ا

 سقط مال فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان و لـ :قالفا تعالى من الحنفيّة مسألة شبيهة
لأنه إذا لم يعرفه بأن جاء إلى  ،لئلا يكون تمليكاً هول ،لتنتفي الجهالة ،١المال قائمو يعرفه 

لأنه  ،موضع المال فلم يجده وأخبره أحد بأنه رفعه فقير لا يعرفه ورضي المالك بذلك لم يصـح
بعد استهلاك المال لا  ويشترط قيام المال لأن النيـة ،يكـون إباحة والشـرط في الزكاة التمليك

     .٢تصح
 ،ل زكاة مالهلأنّ المتصدق نوى في الأص هذه، مسألتناو  ضرّ ولكن شرط قيام المال لا ي    

  .ووضعه في المصرف لهذه الغاية
   

                                                 

   .نقلاً عن الخلاصة ٢/٣٩١الحصكفي  /الدر المختار) ١(
  .٢/٣٩١ابن عابدين  /رد المحتارحاشية : ينظر) ٢(



 
٤٠٩  

  المبحث الثالث

  المصـارف وحكم تعامـل الجمعية الخيرية الإسلامية معها 

  

     
  :الآتية طالبالمفيه و 

  

ا لأموال فيهأنواع المصارف وحكم الإيداع : المطلب الأول     

  الجمعية الخيرية

  المصارف الربويةالمعاملة الخدمية مع : المطلب الثاني 

 فوائد المصارف الربوية: المطلب الثالث     



 
٤١٠  

     

  تـمـهـيـد

  

  

بكسر الراء، أطلق المصرف على البنك في الاستعمال المعاصر، وهي مستفادة  :المصرِف  
من الصرف بالمعنى الاصطلاحي الذي يعني مبادلة عملة بعملة أخرى، أو بيع النقد بالنقد، 

       .١لذي تتم فيه هذه المعاملةباعتبار أنه المكان ا
 ،نة الأخيرة بحسب المبادئ التي أقيمت عليها إلى أنواع كثيرةو تنوّعت المصارف في الآ    

وبناءً على  ،مقدار التزام المصرف بأحكام الفقه الإسلاميو ولكن الأمر الذي يفرق بينهما ه
وبالتالي يظهر لنا حكم تعامل الجمعية الخيرية معها  ،ذلك يمكن تحديد أنواع المصارف

  .بالمعاملات المختلفة
   

                                                 

، معجم المصطلحات المالية ٢٢٧-١/٢٢٦المقري  /، المصباح المنير٤٧٢-١/٤٧١المطرزي  /المغرب :ينظر) ١(
   .٤٢١ .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، حمادنزيه .د /والاقتصادية في لغة الفقهاء



 
٤١١  

  

ها لأموال فيأنواع المصارف وحكم الإيداع : المطلب الأول   

  :الجمعية الخيرية
  :نقسم المصارف بحسب تعاملها إلى ما يليت    
  :أنواع المصارف: أولاً    
ومصارف غير ربوية  ،مصارف ربوية ،إلى نوعينتتنـوعّ المصارف باعتبار تعاملها        

  .)إسلامية(
هي التي تستقبل ودائع العملاء وتدفع لهم عليها فوائد سنوية ثابتة في  :المصارف الربوية_ أ 

وتكون عادة الفائدة المقررة  ،رض لمن يحتاج إلى المال بفائدة سنوية معلومةقوت ،جميع الأحوال
 ،داعهيأكبر من الفائدة التي يعطيها المصرف للعميل على إ على إقراض المصرف المال للعميل

داع وفائدة الإقراض يغطي يبين فائدة الإ ،ومن هنا الفرق الذي يحصل عليه المصرف الربوي
  .١وتكون منها أرباحه ،مصاريفه

لأن قواعدها وأنظمتها  ،أطلق عليها اسم الإسلامية :)الإسلامية ( المصارف اللاربوية _ ب 
 :وعملها يتألف من عنصرين أساسيين ،لشريعة الإسلامية الغراءاع أحكام تتفق م

  .خدمةً أو التعامل بالمعاملات الشرعية الجائزة استثماراً  :ثانياً . البعد عن الربا بأنواعه :لاً أو 
يداً وتنظيماً عهذه المصارف لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها تق جُنّدت وقد   

  .٢ ليميزوا الخبيث من الطيبينفقهاء متخصصورقابة 
  :حكم الإيداع لأموال الجمعية الخيرية الإسلامية في المصارف: ثانياً    
 وفي أنظمة الجمعيات الخيرية الداخلية عموماً، من الأمور المقررة في قانون الجمعيات   

يث لا يجوز أن ح ،ضرورة إيداع أموال الجمعية الخيرية النقدية في المصارفو ه خصوصاً 
وذلك كما  ،يبقى في صندوق الجمعية سوى مبلغٍ معين يحدده النظام الداخلي لكل جمعية

على الجمعية أن تودع أموالها :[المؤسسات الخاصةو من قانون الجمعيات / ١٧/في المادة 

                                                 

فما  ١٠٩السالوس .د /، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة٤٣قلعه جي .د /المعاملات المالية المعاصرة :ينظر) ١(
  .بعدها

  .فما بعدها ٤٧قلعه جي .د /المعاملات المالية المعاصرة: ينظر) ٢(



 
٤١٢  

في جهة أخرى تأذن ا جهة الإدارة أو النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف 
ى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية المختصة عند تغيير المصرف المودع به علو  ،المختصة

  ].أموالها خلال أسبوعٍ من تاريخ حصوله
  ؟ولكن ما حكم إيداع هذه الأموال في المصارف الموجودة الآن    
وبناءً على ذلك  ،إلى مصارف ربوية ومصارف لاربوية كما أسلفتتنقسم المصارف     

  :يتبين حكم المسألة على الشكل التالي
يجوز إيداع أموال الجمعية الخيرية الإسلامية في المصارف  :المصارف اللاربوية _أ 

حيث لا تتعامل هذه المصارف بمعاملات  ،محظور شرعي يمنع ذلك وجداللاربوية لأنه لا ي
  .محرمة كالربا مثلاً وغيره

 ،على القائمين إيداع هذه الأموال في المصارف اللاربوية يجب :ويمكن أن يقال    
فإذا أبقوا هذه الأموال في  ،المصرفو لاعتبار أن الدولة اعتبرت حرز هذه الأموال ه

، ويضمون هذه معتدين ومقصرين في حفظ أموال الجمعية الخيريةيعتبرون صندوق الجمعية 
          .بالتعدي أو التقصير في حفظهايد أمانة، لا تضمن إلا  يدهم عليهاالأموال، لأن 

   :المصارف الربوية_ ب      
  .يتبين حكم المسألة من خلال معرفة ماهية المال المودع في المصرف وطبيعته    
  :تأخذ الأموال المودعة لدى المصارف ثلاثة أشكال   
الحساب الجاري، وتسمى الوديعة في : الثالث. ودائع التوفير: الثاني. الودائع الثابتة: الأول   

  .الودائع الجارية
  :التكييف الفقهي للودائع   
تعد الودائع الثابتة وودائع التوفير قروضاً يقدمها المودع للمصرف، سواء كانت باسم _ أ    

  .الوديعة أو لا، لأن العبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ
ولأن المال المودع مضمون على البنك، سواء كان مودعاً في الودائع الثابتة أو في الحساب      

الجاري أو في صندوق التوفير، وكونه مضموناً على المصرف يخرجه عن طبيعة عقد الوديعة 
  . الاصطلاحية في الفقه الإسلامي لكوا أمانة في يد المودع غير مضمونة عليها



 
٤١٣  

أن يعطى المال إلى أحد، ويؤذن له بصرفه لصالحه _ أ: قرض يعتمد على أمرينولأن عقد ال   
أن يكون المال المدفوع مضموناً على _ ب. بشرط أن يردّ مثله إلى المقرض متى طلب منه ذلك

  .١المستقرض، وهذان العنصران متوفران في الودائع المصرفية
  :حكم الإيداع

وفير فإن المصرف يدفع فائدة مضمونة لأصحاا، وبما أن أما الوديعة الثابتة وودائع الت_ ١   
هذه الودائع قروض بلا خلاف، فما تدفعه المصارف زيادة على رأس المال، فإنه ربا صُراح لا 
سبيل إلى جوازه، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في ذلك قراراً في دورته الثانية المنعقدة في 

بشأن / ١٠/القرار رقم / م١٩٨٥/ديسمبر/٢٨-٢٢/ هـ١٤٠٦/ربيع الثاني/١٦-١٠جدة 
أن كل زيادة أو : أو لاً : حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل مع المصارف الإسلامية

فائدة على الدين الذي حلّ أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو 
  .٢ورتان ربا محرم شرعاً الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الص

وأما الإيداع في الحساب الجاري من المصارف الربوية فجائز، لأن المصرف لا يدفع أية _ ٢
  .فائدة فالإيداع فيه لا يستلزم الدخول في عقد قرض ربوي

  :ولكن يستشكل أن فيه إعانة للمصرف على المعاملات الربوية، ويزول الإشكال بوجوه   
جميع المصارف أن المصرف لا يصرف جميع ودائع الحساب الجاري في  إن المعمول به في_ أ

إنجاز أعماله، وإنما يمسك منها نسبة كبيرة ليمكن له تجاوب متطلبات المودعين كل يوم، وبما 
أن الودائع كلها مختلطة بعضها ببعض فلا يمكن الجزم لمودع واحد أو ودائعه مصروفة في معاملة 

  .ربوية
مالاً كثيرة، وليست محظورة شرعاً، فمنها مالا حرمة فيها، ولا يمكن إن للمصرف أع_ ب 

  .الجزم لمودع ما أن وديعته تستخدم لمصروف لا يحلّ 
إن القرض اللاربوي عقد جائز شرعاً، وإن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود الصحيحة، _ ج

اً للمصرف بحكم القرض، وهو والنقود التي أو دعها المودع لم تعد ملكاً له، وإنما صارت ملك
  .تصرف المصرف في ملكه وليس في ملك المودع

                                                 

   .٣٥٣- ٣٥٢العثماني  /بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ينظر) ١(
   .٧/٥٠٨٩الزحيلي .د /الفقه الإسلامي وأدلته: ينظر) ٢(



 
٤١٤  

إن الإعانة على المعصية وإن كانت حراماً، ولكن لها ضوابط ذكرها الفقهاء، وضابطها _ د
على التحقيق هو أن الإعانة تكون فيما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية 

و تعينها في استعمال هذا الشيء، بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما الإعانة أو التصريح ا أ
لم تقم المعصية بعينه لم تكن من الإعانة حقيقة بل من التسبب، والسبب إذا كان بعيداً يكره 

  .١تنزيهاً 
ذهب أبو حنيفة رحمه االله إلى جواز حمل المسلم الخمر للذمي بأجر، ويطيب له ذلك، _ هـ 

  .روهمك: وقال الصاحبان
واستدل بأن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا تسبب لها، وإنما تحصل المعصية    

بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو التخليل 
  .فصار كما لو استأجر لعصر العنب أو قطفه

  .قرون بقصد المعصيةمحمول على الحمل المف" لعن االله الخمر"وأما حديث    
وهذه المسألة تدل . ٢كما أجاز بيع العنب ممن يتخذ خمراً، لأن المعصية لا تقوم بعين العصر   

  . على أن التسبب عن بعد في المعصية لا يضر، ولا يأثم صاحبه، واالله تعالى أعلم
بمحرم، وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى عدم جواز التعامل مع المصارف التي تتعامل     

  .٣إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك
وكاتبه  آكل الربا وموكله �لعن رسول االله :" قال � ٤ويستدل لهذا الرأي بقول جابر   

  .٥"هم سواء: وشاهديه، وقال

                                                 

   .٣٥٩-٣٥٨- ٣٥٧العثماني  /بحوث في قضايا فقهية معاصرة :ينظر) ١(
   .٧/٣١٦اللكنوي  /، حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية٦/٢٩الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ٢(
   .٢/٢٦١الكردي .د /بحوث وفتاوى فقهية معاصرة: ينظر) ٣(
شهد ، شهد العقبة الثانية وهو صبي، يكنى أبا عبد االله، جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري )٤(

ابن الأثير / أسد الغابة[.  "هـ٧٤"توفي سنة، الحافظين للسننوكان من المكثرين للحديث ، صفين مع علي
   .]١/٢١٣ابن حجر / الإصابة، ١/٢٥٦
في البيوع، باب في ، وأبو داود )١٥٩٨(في المساقاة، باب لعن االله آكل الربا وموكله رقم أخرجه مسلم ) ٥(

في والنسائي ، )١٢٠٦(في البيوع، باب ما جاء في أكل الربا رقم  والترمذي، )٣٣٣٣(آكل الربا وموكله رقم 
في التجارات، باب التغليظ في  وابن ماجه، )٣٤١٦(الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ رقم 

  . ٤/١٠) ٣٧٢٥(في المسند رقم  وأحمد، )٢٢٧٧(الربا رقم 



 
٤١٥  

  .١"وفيه تحريم الإعانة على الباطل:" وقال النووي رحمه االله
إن المتتبع لرأي الطرفين يجد أن الحاجة ماسة لحفظ أموال الجمعيات الخيرية، ومصارف    

الدولة هي مصارف مضمونة للمودعين، لذا ينبغي القول بجواز إيداع أموال الجمعية في 
  :المصارف بشروط

  .أن لا يتوفر مصرف لاربوي_ أ      
  .ائع الحساب الجاريأن توُدعَ أموال الجمعية الخيرية بصفة ود_ ب     
نع القوانين النافذة للجمعيات أن تكون الحاجة موجودة لذلك، وتفسر الحاجة بم_ ج     

   .الخيرية من إبقاء الأموال بحوزا إلا في حدود معينة
   

                                                 

  .٦/٣٠النووي  /المنهاج على صحيح مسلم) ١(



 
٤١٦  

  :المعاملة الخدمية مع المصارف الربوية: المطلب الثاني
حيث  ،الخدمي مع المصارف الربوية تعاملهاو ه الخيرية عمل الجمعيات علىما يشكل إن     

  :تتنوع الخدمات المصرفية إلى ما يلي
بيع المرابحة للأمر  -٤القبض للجمعية الخيرية   - ٣) الصرف ( الصرافة  -٢الحوالة  _١

   .بالشراء
 ،هناك خدمات أخرى كخدمة التوكيل بالتعاقد وخدمة إجراء الدراسات والاستشاراتو     

وخدمات الحسابات الخاصة بالمستحقين وغيرهم وخدمات  ،وخدمات التحصيل والدفع
     .١وخدمات الشيكات والكفالات] كالحسم والائتمان [ البطاقات 

وذلك  ،قد تحتاج الجمعية الخيرية إلى معاملة خدمية مع المصارف الربوية :صورة المسألة    
علماً أن أموال المصارف  ،افي حال الاختيار لا الضرورة والحاجة كتلك المعاملات التي أسلفته

  ؟فما حكم تعامل الجمعية الخيرية معها ،للاّ فيها الحرام وفيها الح
فما هي آراء الفقهاء  ،كله حرامأو  تقاس هذه المسألة على حكم التعامل مع من أكثر ماله   

  ؟في هذه المسألة
يكره التعامل مع أهل السوء الذين يتعاملون بالحرام كالربا والعقود الفاسدة  :الحنفيةقال    

فيجوز الشراء مع  ،أن المال الحرام بعينه قائم إلا أنه اختلط بالغير مالأخرى حتى وإن عل
  .٢الكراهة

وأما من أكثر ماله حرام  ،٣على تحريم معاملة من كان جميع ماله حراماً  :المالكيةونصّ   
  .المعتمدو ل فقالوا فيه بكراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهحلاّ ل منه والقلي

  .٤لاً وأقله حراماً حلاّ القائل بحرمة معاملته ومداينته وإن كان أكثر ماله  بغخلافاً لأص   
    

   

                                                 

   .٣٩٣-٣٩٢) ٢٨(المعايير الشرعية المعيار رقم  :ينظر) ١(
  .٥/٣٦٤الشيخ نظام  /الفتاوى الهندية :ينظر) ٢(
   .٨/٣٩الخرشي  /، شرح الخرشي٣/١٢٣عليش  /شرح منح الجليل: ينظر) ٣(
   .١٣٣-٢/١٣٢الصاوي  /، بلغة السالك١٣٣-٢/١٣٢الدردير  /الشرح الصغير: ينظر) ٤(



 
٤١٧  

وعلى كراهة الأكل من ماله ما لم  ،على كراهة معاملة من أكثر ماله حرام الشافعيةونصّ  
  .١ الحرامينيعلم ع

ل لاّ ل وحرام إن كان يجهل قدر الححلاّ على كراهة معاملة من في ماله  أيضاً  الحنابلةونصّ    
 :وقيل ،وقيل إن غلب الحرام حرمت معاملته وإلا كرهت ،والحرام، وهذا الصحيح من المذهب

وظاهر المذهب يدل على حرمة معاملة  ،كرهت  حرمت معاملة وإلا :ز الحرام الثلثاو إن ج
  .٢ه حراماً المن كان كل م

وبناءً على ذلك نخلص إلى أن حكم من جميع ماله حرام يختلف عن حكم من أكثر ماله     
فمن كان أكثر ماله من حرام كرهت معاملته عند الحنفية والمالكية والشافعية ، من حرام
  .والحنابلة

وأما المالكية  ،ه حراماً فمذهب الحنفية والشافعية على كراهة معاملتهوأما من كان كل مال    
  .٣والحنابلة على حرمة معاملته

منشأ الاختلاف  حيث إن ،عانة على معصية الله تعالىالإوتتلخص أدلة المذاهب في حرمة    
هل الإعانة على المعصية متحققة بكامل شروطها لتصدق على التعامل مع  :هو بين الفقهاء

    ؟الأشخاص الذين يملكون أموالاً محرمة أم غير متحققةأو الجهات 

وأما من رأى غير ذلك فنصّ  ،فمن رأى أن الشروط متحققة في ذلك نصّ على التحريم   
  .على الكراهة

أو إن لم تدع الضرورة  ،ع المصارف الربويةوعلى ذلك يكره إنشاء تعاملات خدمية م   
  :والكراهة لسببين ،الحاجة إلى ذلك

  .لأن ليس كل أموال المصارف الربوية هي من حرام :لو الأ 
  .لأن الإعانة على المعصية لم تتحقق بشروطها الكاملة :الثاني

   

                                                 

 /، حاشية إعانة الطالبين٢/٢٣٣الهيتمي  /، الفتاوى الكبرى٣/٢٢٧زكريا الأنصاري  /أسنى المطالب :ينظر) ١(
  .٣/٤١٠الدمياطي 

   .٣/٥٨٠البهوتي  /، كشاف القناع٥/٤٠٧المرداوي  /، الإنصاف٧/٨١ابن مفلح  /الفروع: ينظر) ٢(
   .١/٧٢ابن عبد السلام  /قواعد الأحكام: في ضابط ذلك أيضاً : ينظر) ٣(



 
٤١٨  

  :فوائد المصارف الربوية: المطلب الثالث   
 وأخذ الفوائد الربوية ،ال الجمعيات الخيرية في المصارف الربويةأسلفت أنه يحرم استثمار أمو    

صرفها على المستحقين من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وطلاب العلم  ليتمّ  عليها،
ولكن الجمعيات الخيرية الإسلامية قد تجُبر على إيداع أموالها لدى المصارف الحكومية  ،وغيرهم
وبالتالي ينجم عن ذلك فوائد ، التعامل الربويو ام لمصارف الحكومة هن النظام العلأ ،الربوية
وهل يجوز صرفها على المستحقين من أبناء الجمعية  ؟فما حكم أخذ هذه الفوائد الربوية ،ربوية

  ؟الخيرية الإسلامية
  :حكم أخذ الفوائد الربوية: أولاً    
  :الإسلامية في حالتين ة على أموال الجمعية الخيريةتترتب الفوائد الربويّ     
على إيداع أموالها لدى  الخيرية الجهة الإدارية المختصة الجمعيةأو عندما تكره الدولة  :لىو الأ  

مع أعضاء و وإلا تنح ،أخذ الفوائد المترتبة على ذلك ، كما تكرهها علىالربوية هامصارف
  .وا ذلكتلك الفوائد إن أبَ لمجلس الإدارة منحى تضمينهم 

في  الخيرية عندما يتوفر الإذن من الجهة الإدارية المختصة بوضع أموال الجمعية :الثانية  
ثم يظهر بعد  ،لا تترتب عليه فوائد ربوية، مما يعني أنه الحساب الجاري لدى المصرف الربوي

قليلة على أموال الجمعية في و العمد وجود فوائد ربوية ولو أو السهأو ذلك على سبيل الخطأ 
  ؟حكم أخذ هذه الفوائد من تلك المصارفو فما ه ،الحساب الجاري

  :يتجاذب في المسألة حكمان الوجوب والحرمة    
إن ترتب الفائدة الربوية على مال الجمعية لم يكن بقصد الربا من قبل  :دليل الوجوب   

لقوي  تركوا هذه الفائدةو وبعد ذلك ل ،أعضاء مجلس الإدارة إلا أم أكرهوا على ذلك
 ،وبناءً على دفع الضرر الكثير بالضرر القليل ،أعانوه على معصية الله تعالى أكثرأو المصرف 

  .قلنا بوجوب أخذ الفوائد وعدم تركها للمصرف ،والضرورة تقدر بقدرها
 وَحَرمَ  ﴿ :لما في أخذها نشر الربا الذي حرّمه الله تعالى حيث قال تعالى :دليل الحرمة    
  ]٢٧٦الآية : سورة البقرة[ ﴾ الْرباَ يَمْحَقُ اللّهُ  ﴿: وقوله ]٢٧٥الآية : سورة البقرة[ ﴾ االربَ 



 
٤١٩  

ولكن المتتبع لأدلة الفريقين يجد أن ، وبناءً على الأصل في ذلك يحرم أخذ الربا والتعامل به   
لأن إبقاء الفوائد الربوية يعين المصارف على الحرام  ،دليل الوجوب أقوى وأقرب إلى المعقول

  .فمن الحكمة أن نقول بوجوب أخذ الفوائد ،وينشر الفساد نشراً أكبر ،أكثر
  .ما يأتيويتجلى لنا الحكم أكثر إن علمنا مصرف هذه الفوائد في   
  : حكم صرف الفوائد الربوية على المستحقين: ثانياً   

حيث روى  ،الذي لا يبارك الله تعالى ولا في طاعمه ،من المال الحرامتعد الفوائد الربوية     
ولا يكسب عبد مالاً من حرام، فينفق ((  :قال �أن النبي  � ١سيدنا عبد االله بن مسعود

منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار 
((٢.  

  .٣)) لى بهأو ت من سحت إلا كانت النار بن لحمو لا يرب(( :� وقال
في / ٦/رقم الشرعي نصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في معيارها    

يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع ((  :على ما يلي/ ٢/ ١٠/الفقرة 
مباشرة كانت  ،ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة ،في وجوه الخير وأغراض النفع العام

وتوفير  ،التدريب والبحوث :ومن أمثلة وجوه الخير ،معنويةأو مادية كانت  ،غير مباشرةأو 
وكذلك  ،نية للدول الإسلاميةفوتوفير المساعدات المالية والمساعدة ال ،وسائل الإغاثة

                                                 

وهو أول من جهر  ،كان إسلامه قديماً ، أبو عبد الرحمن، عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي )١(
وفي بدر هو ، �شهد بدراً وأحد وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول االله  �وكان يخدم النبي ، بالقرآن بمكة

ودفن بالبقيع وصلى عليه " هـ٣٢"في المدينة سنة �توفي ، بالجنة �وشهد له النبي ، الذي أجهز على أبي جهل
    .]٢/٣٦٨ابن حجر / الإصابة، ٣/٢٥٦ابن الأثير / أسد الغابة[.  �سيدنا عثمان بن عفان 

رواه أحمد، : "١/٥٣، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/٥٣٩) ٣٦٧٢(في المسند رقم أخرجه أحمد ) ٢(
هذا حديث :"وقال ٣٤-١/٣٣والحاكم في المستدرك في الإيمان ، "وإسناده بعضهم مستور، وأكثرهم ثقات

   .ووافقه الذهبي" صحيح الإسناد
هذا حديث حسن غريب :" وقال) ٦١٤(في الصلاة، باب ما ذكر في فضل الصلاة، رقم أخرجه الترمذي ) ٣(

وعبد ، ١١/٤٤٩) ١٤٣٧٨(في المسند رقم  وأحمد، "من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد االله بن موسى
صحيح :" وقال ٤/٤٢٢في المستدرك والحاكم ، �عن جابر ) ٢٠٧١٩(في المصنف، باب الأمراء رقم  الرزاق

  .١٩/١٠٥في الكبير  والطبرانيووافقه الذهبي، " الإسناد ولم يخرجاه



 
٤٢٠  

يتصل بنشر المعرفة الإسلامية وغير ذلك من وما  ،للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس
  .١))الوجوه طبقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف 

لذا فقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى عدم جواز أخذ الفوائد أصلاً، لصراحة النصوص   
   .٢المحرمة لأخذ الربا لأي سبب كان

وعليه فهل  ،لأنه من أخبث الأموال المحرمة ،لذا يجب على المؤمن أن يبادر للتخلص منه   
أم لابدّ من صرفها على المصالح العامة  ،يجوز صرف الفوائد الربوية على المستحقين

  ؟للمسلمين
  : مصرف المال الحرام_  أ 
  :وإلا ،ملِ إلى صاحبه إن عُ  على صرفه اتفق الفقهاء  
  .٣وغيرهميتصدق به مطلقاً على الفقراء  :والحنابلة الحنفيةقال   
كالقناطر والربط والمساجد ،  يجب صرفه في منافع المسلمين العامة :والشافعية المالكيةوقال   

أو وإلا فيتصدق به على فقير  ،ذلك مما يشترك المسلمون فيهو ونح ،ومصالح طريق مكة
  .٤فقراء
وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً فإن لم يكن عفيفاً لم يجز  :الشافعيةوزاد    

  .٥وذكروا أيضاً يجوز التصدق به على الفقراء ابتداءً  ،التسليم إليه
عليه مذهب الحنفية و نستنتج مما سبق أنه يجوز صرف المال الحرام على الفقراء كما ه  

  .والشافعية والحنابلة
أن يأخذوا المال الحرام على اعتبار تملكهم للزكاة  هل يجوز للمستحقين _ب    

  والصدقات الأخرى؟

                                                 

    /.١٣/١/٣قرار امع الفقه الإسلامي الدولي  :وينظر، ٦٧/ ٦/المعيار رقم  /المعايير الشرعية) ١(
   .٢/٢٦٦الكردي .د /بحوث وفتاوى فقهية معاصرة: ينظر) ٢(
 /، كشاف القناع٥/٣٤٩الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٢/٣١٧ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٣(

  .٢/٢٦٩الكردي .د /هية معاصرة، بحوث وفتاوى فق٣٤/٢٤٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/١٤١البهوتي 
   .وهو قول الأصحاب ٩/٤٢٨النووي  /، اموع٢/١٣٣الصاوي  /بلغة السالك: ينظر) ٤(
   .٩/٤٣٠النووي  /اموع: ينظر) ٥(



 
٤٢١  

الوصاية على صفة تتمتع بفهي كون الجمعية الخيرية الإسلامية شخصية اعتبارية، إن      
بناءً على هذا الأصل يعد  ،وهي الصفة الشرعية الملازمة لها ،الأموال التي بين يديها

بدليل أن الجمعية الخيرية  ،إقباضهم حتى يتمّ  الخيرية معيةالمستحقون غير مالكين لأموال الج
  .يمكن أن تقُبض من تشاء إن كثر المستحقون

الزكاة عن المزكي  ما يسقط فرضبقدر و ك الشخصية الاعتبارية فهيتملصحة وأما القول ب    
على المستحقين مهما اختلفت _ المال الحرام _ لذا يجوز أن تصرف الفوائد الربوية  ،ولا أكثر
  .أصنافهم

جعل هذه الأموال في مشاريع تنموية كالأبنية و الإشارة هنا على أن الأفضل ه روتجد   
  .والله تعالى أعلم ،والإصلاحات المتعلقة بأثاث الجمعيات وغير ذلك من مصالحها الحيوية

   



 
٤٢٢  

  

  المبحث الرابع

  تكاليف ومؤن التبرعات المرصودة للجمعية 

  

  
  :فيه مطلبان

  
  

 أجور النقل: المطلب الأول      

  ثمن وأجور الظروف المحتوية للأموال: المطلب الثاني      
     

    



 
٤٢٣  

اني التي قد و ومنها قيمة الظروف والأ ،تتعلق بالتبرعات تكاليف مختلفة منها النقل والحفظ     
  :نأمامنا مطلبا لذا ،هذه التبرعات والصدقاتتحتوي 

  :أجور النقل: المطلب الأول   
   :فروع كثيرة تتجلى فيما يليللمسألة    
  تقع؟ فأجرة النقل على من ،إذا بعث الإمام سعاته لجلب الزكاة :لو الأ  
هل على المزكي  ؟فعلى من تجب مؤنة النقل ،إذا قام المزكي بنقل زكاته إلى المستحق :الثاني  

بغض النظر عن اختلاف الفقهاء في حكم نقل  ؟من ماله الخاص أم يستخرجها من الزكاة
  .الزكاة وعن اختلافهم في مسافة النقل

  ؟الهاتفيةأو أجور الخدمات المصرفية  على من تجب :الثالث   
  :أجرة نقل الزكاة فيما إذا بعث الإمام سعاته: أولاً    
الفقهاء أن أجرة نقل الزكاة تؤخذ منها إذا بعث الإمام سعاته لجمع الظاهر من كلام    

لذا كانت أجرة النقل من الزكاة كما هي أجرة الساعي  ،لأن السعاة نوابٌ عن الفقراء، ١الزكاة
  .والكيال والوزاّن وغيرهم

 :         أجرة نقل الزكاة إذا نقلها المزكي: ثانياً      

المفهوم من ظاهر مذهبهم أن الأجرة تكون على  :٤والحنابلة ٣والشافعية ٢الحنفيةذهب    
لأن جواز نقل الزكاة من بلدٍ إلى آخر يقتضي كون أجرة النقل على  ،)رب المال ( المزكي 
  .وهذا غير مراد ،وإلا لاستغرقت الأجرة الزكاة كلها ،المزكي
  .٥نصوا على أن المزكي يستأجر على نقلها من الزكاة :المالكية    
  .    لا ضير إن عملت بأي قول شاءت من أقوال الفقهاء  
  :أجور الخدمات الهاتفية والمصرفية لأداء الزكاة أو الصدقات الأخرى: ثالثاً    

                                                 

الشربيني  /، مغني المحتاج٦/١٥١النووي  /، اموع٣٧٢-٢/٣٧١ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ١(
   .٢/٣١١البهوتي  /، كشاف القناع٣/١١٩
   .٣٨٧- ٢/٣٧٢ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٢(
   .٣/١١٩الشربيني  /، مغني المحتاج٦/٢١٣النووي  /اموع: ينظر) ٣(
   .٢/٣٠٥البهوتي  /، كشاف القناع٣/٢٠٢المرداوي  /الإنصاف :ينظر) ٤(
  .٣/٢٤٤الحطاب  /مواهب الجليل :ينظر) ٥(



 
٤٢٤  

المزكي ( من مال رب المال أو بناءً على رأيي الفقهاء يمكن أن تكون الأجرة من مال الزكاة    
  :التاليو على النح) 
الأصل أن الأجرة تكون من مال الزكاة في حال إذا بعثت الجمعية الخيرية يمكن أن نعتبر _ أ

  .من يجبي إليها مال الزكاة
صدقة في حساب الجمعية الخيرية في أو وأما إذا أراد المزكي أن يجعل شيئاً من ماله زكاة _ ب

 .الخاص المزكي يمكن أن تحسم الأجرة من حسابفالمصرف 

جمع التبرعات والصدقات الواجبة فأعلنت  عناءة أن توفر لنفسها إذا أرادت الجمعية الخيري_ ج
وإلا  ،للمتبرعين أن أجور خدمات الرسالة الهاتفية هي من حسام كمتبرعين جاز تصرفها

 .والله تعالى أعلم .تحسم من حساب الزكاة

  



 
٤٢٥  

  :ثمن وأجور الظروف المحتوية للأموال: المطلب الثاني    
شياء والعقارات التي تحتفظ فيها أموال الجمعية الخيرية المختلفة،  يقصد بالظروف الأ    

  .كالأكياس والصناديق والدكاكين والمستودعات وغيرها
ومنها يجري  ،الزكاة بخصوص كمالحن و بياالموضوع ههذا من أهم المسائل التي تمسّ و    

  .الحكم على سائر الصدقات
  :الزكاةثمن الظروف المحتوية لأموال : أولاً   
   :تينحلّ تتفرع هذه المسألة إلى مر    
  .عند قيام مال الزكاة بيد المزكي :لىو الأ   
  .بعد قبضها من قبل الجمعية الخيرية الإسلامية :الثانية   
  :عند قيام مال الزكاة بيد المزكي _ أ   
الفقير يتعلق  حق حيث إن ،تعلق الزكاة بعين المالو المذاهب الفقهية ه ءراآإن الظاهر من     

فثمنها على ) أكياس ( الزكاة من ظروف  يلحقوأما ما  ،عين الشاةأو الشعير أو بعين الحنطة 
أن المزكي يمكن أن يطالب الفقير و ه ،بمعنى آخر ،وتمّ القبض ،المستحق إن وصلت الزكاة إليه

  .١يأمره بإحضار ما يحتوي الزكاةأو  ،بثمن الظرف الذي وضع فيه مال الزكاة
  :من قبل الجمعية الخيرية الإسلامية بعد قبضها_ ب   
 ،مما لا شك فيه أن الزكاة بعد قبضها من قبل الجمعية الخيرية الإسلامية تكون من ملكها   

  .احتوائهاأو وبالتالي يجب عليها أن تنفق المال على حفظها 
  : أجور الظروف المحتوية لأموال الزكاة والصدقات: ثانياً    
كل التبعات التي تمس الزكاة هي  وذلك أن ،دة التي تضبط هذه المسألة هي القبضالقاع   

وبعد القبض تنتقل هذه  ،على المزكي قبل خروجها من ملكه يعني قبل أن يقبضها المستحق
  .التبعات على المستحق

  :وبناءً على هذه القاعدة تتفرع عنها مسائل كثيرة منها   

                                                 

فقهياً صريحاً في هذه المسألة، إلا أنني استنبطت ذلك من قواعدهم وفروعهم الفقهية، كما هو لم أجد نصاً  )١(
  .٣/٤٧٧، "تجب الزكاة في عين المال"صاحب الفروع من الحنابلة ص ن



 
٤٢٦  

بيوت مستأجرة هي على المزكي ما لم أو لزكاة في دكاكين أجور حفظ ا :لىو المسألة الأ  
فإن قبضها ترتبت الأجور على الجمعية من تاريخ  ،وكيلهأو يقبضها ممثل الجمعية الخيرية 

  .القبض
تقع على المزكي ما لم يقبض ممثل  ،أجور الودائع المودعة لدى المصارف :المسألة الثانية   

لزمت الجمعية _ كما أسلفت أحكامه _ فإن تمّ القبض الحكمي  ،وكيلهأو الجمعية الخيرية 
  .الخيرية أجور الزكاة كوديعة لدى المصرف المعين



 
٤٢٧  

  الباب الرابع

 الجمعية الخيرية وآثاره الشرعية 
ّ
  حل

   
  
  

  :تحته فصلان

  

كيفية حلّ الجمعية الخيرية : الفصل الأول

  الإسلامية

      

المترتبة على حلّ الآثار الشرعية : الفصل الثاني

  الجمعية الخيرية الإسلامية
     

   



 
٤٢٨  

  

  الفصل الأول

  كيفية حلّ الجمعية الخيرية الإسلامية

     
  

  :فيه مبحثان
  

أسباب حلّ الجمعية الخيرية الإسلامية : المبحث الأول
  والتدابير الاحترازية دون ذلك

  

الجهة التي تحلّ الجمعية الخيرية، : المبحث الثاني
  ذلكوكيفية وقوع 

  



 
٤٢٩  

     
  

  المبحث الأول

أسباب حلّ الجمعية الخيرية الإسلامية والتدابير  
  الاحترازية دون ذلك

  
  :فيه مطلبان

  
  

 الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول
ّ
  أسباب حل

 

 الجمعية الخيرية: المطلب الثاني
ّ
  التدابير الاحترازية دون حل



 
٤٣٠  

   

  تـمـهـيـد

  

  

 الفسادأو  بالصحة توصف شرعية عقوداً  تنظيماا في الإسلامية ةيالخير  الجمعيات تعدّ  لا    
 تنظيمها في غايتها ،منظمة اجتماعية مؤسسات هي وإنما الفسخ، يتخللهاأو  البطلانأو 

في ظلّ الخلافة الإسلامية التي  المالي مانظال غياببعد  حدثت التي الفجوة سد هي المعاصر
 ائياً  تنعدم لا لأا ،لّ بالح كمؤسسة الخيرية الجمعية انتهاء عن عبرّت لذلك ترعى المحتاجين،

  .وغايتها الشرعية صفتها حسب مستحقيها إلى أموالها تتحول بل فيها، ما بكل
 ودعت حيث الخيرية، للجمعية الاعتبارية الشخصية إاء بأنه الخيرية الجمعية حلّ  يفُسّرو      

 غاياا يشبه ما في تجُعل وإلا للجمعية، الداخلي النظام حسب الجمعية باسم المسجلة الأموال
  .وجودها وأسباب

 بصيغ هاحلّ  القائمون يتلافى أن يمكن لذا ،السهل بالأمر ليس الخيرية الجمعية حلّ  إن     
 المطلبين خلال ومن ،هاحلّ  إلى اللجوء يتم الصيغ هذه تجدِ  لم فإن ،ذلك دون تحول تدبيرية
  :ذلك بينأ التاليين

   



 
٤٣١  

  أسباب: لوالأ المطلب����
ّ
  :الإسلامية الخيرية الجمعية حل

 الخيرية الجمعية لّ بح تتسبب التي الحالات على الخاصة المؤسساتو  الجمعيات قانون نصّ     
 من بٍ مسب  بقرار يجوز/ [أ/ الفقرة في/ ٣٦/ المادة في لو الأ الباب من الرابع الفصل في وذلك
  :التالية الحالات إحدى في الجمعية حلّ  والعمل الاجتماعية الشؤون وزير

 .نظامها في المبينة أهدافها عن الجمعية خروج .١

 خلال العامة هيئتها تجتمع لمأو  ،أشهر ستة خلال الجمعية إدارة مجلس يجتمع لم إذا .٢
 .متتاليتين سنتين

 .الدولة بسلامة يمس سياسياً أو  عنصرياً أو  طائفياً  نشاطاً  الجمعية ممارسة .٣

 .العامة والآداب بالأخلاق يمس نشاطاً  الجمعية ممارسة .٤

 .الوزارة من إنذارها رغم المخالفات الجمعية كررت إذا .٥

 غير لأغراض أموالها تخصيصأو  بتعهداا والوفاء أغراضها تحقيق عن الجمعية عجز .٦
 .أجلها من أنُشئت التي

 .١]الجمعية لخدمات الحاجة عدم الوزارة رأت إذا .٧

  :قسمين الإسلامية الخيرية الجمعيات حلّ  أسبابتنقسم       
  .الاختيارية الأسباب: لو الأ    
  .القسرية الأسباب الثاني    
    :الاختيارية الأسباب :لاً أو      
 الأسباب حكم يتبين وبذلك الجمعية، لقيام الفقهي التكييف تحقيق وه بيانه دريج امم نإ     

  .الاختيارية
 ملزمة جمعية اعتبارها على سؤس تُ  لم ستأُس أو  قامت عندما الخيرية الجمعية بأن فتلأس     
 كلها، للأطراف الملزمة ضةو االمع عقود قبل من ليست أي للمؤسسين،أو  المتبرعينأو  للناس

 ولكنها ،ثنايا أعمالها في تجري العقود هذه أن إلا أيضاً، التبرع عقود قبيل من ليستهي و 

                                                 

   .٩/ م١٩٥٨/لعام / ٩٣/المادة في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ص ن: ينظر) ١(



 
٤٣٢  

 بعضجعل إلى  الأمر وولي الأمر، ولي من وجودها شرعية تكسب خيرية تنظيمية مؤسسة
  .أنظمتها قعدواو  سوهاأسّ  الذين مينللمنظ  بقائهاشروط 

 وتصفية هاحلّ  _ الأمر وولي المؤسسون _ الطرفين لكلا يحق جائزة مؤسسة بالنتيجة فهي    
  .السائدة الأنظمة حسب أموالها
 اعتبر عندما منه لىو الأ المادة في) الإدارية( الاختيارية الأسباب إلى أشارإن القانون     

 معينة لمدة مستمر تنظيم ذات جماعة كل القانون هذا تطبيق في جمعية تعتبر: [يلي ما الجمعية
 معينة لمدة الجمعية قيام على للجمعية الداخلي النظام ينص عندما لذا]. معينة غير أو 

  .أموالها بتصفية المختصة الإدارية الجهة انتهائها بعد تقوم حيث الجمعية، تنتهي المدة فبانتهاء
  :يلي مما تتكون الأسباب وهذه    
 المدة انتهت فإذا معينة، لمدة استمرارها على للجمعية الداخلي النظام ينص أن :لاً أو      

 هالّ لح اللازمة الإجراءات بأخذ المختصة الإدارية الجهة تقوم ذلك وبعد الخيرية، الجمعية تلّ انح
 لكل الداخلي النظام حسب وذلك ،ترتبة عليهاالم ستحقاقاتالاو  هاتذمإبراء و  أموالها وتصفية
  .العام الجمعيات قانون يمليه ما حسب أو  جمعية،
  :غايتها بانتهاء الجمعية تنتهي :ثانياً       
 حال في كما زوالها، أو غايتها بانتهاء هاحلّ  على الداخلي نظامها ينصّ  بأن وذلك      

  .الجمعية تلّ انح المرض زال فإذا السارية، الأمراض من لمرض الجمعية مكافحة
  :عملها مجال بزوال الجمعية حلّ تن :ثالثاً      
 أو  المدينة خربت فإذا ،الخيرية الجمعية عمل بمكان تتعلق التي الأسباب من السبب وهذا    
  .بذلك الجمعية تلّ انح أهلها تركها
  :أجله من الجمعية تعمل الذي الوصف انعدام :رابعاً      
 بانعدام لّ تح الجمعية أن على الداخلي نظامها ينص أن ووه ،أيضاً  اختياري سبب وهذا     

 بانعدام معينة، مهنة لفقراء الراعية كالجمعية لدفعه، أو  لتحقيقه الجمعية تعمل الذي الوصف
  .الداخلي نظامها في عليه منصوص وه كما الجمعية لّ تح الفقراء

ووجه كون السببين الأخيرين من الأسباب الاختيارية لأما وجدا بحسب النظام الداخلي    
  .الذي يعد المؤسسون في وضع مواده مختارين



 
٤٣٣  

ها وتصفية لّ لح وأسباب دواعٍ  على جمعية لكل الداخلي النظام ينص أن يمكن العموم على   
 .أموالها

  :ريةسالق الأسباب :اً ثاني    
  :يلي بما الأسباب هذه تمتاز     

 الجمعيات لعمل السائدة للأنظمة المخالفة وه الأسباب هذه بين المشترك الجامع إن .١
 .الخيرية

 الجهةأو من يمثله ك الأمر ولي قبل من يأتي الأسباب هذه في المراد لّ الح قرار إن .٢
 .الداخلي نظامها أو  الجمعية أعضاء اختيار لأنه ،المختصة الإدارية

 ا يقوم صادقة تحقيقات إلى تستند وواقعية، حقيقية الأسباب هذه تكون أن يجب .٣
 .المختصة الإدارية الجهة يمثلون م، موثوق أناس

 تنحصر حيث منه،/ ٣٦/ المادة في أسلفت كما الأسباب هذه بين  الجمعيات قانون إن     
 :الآتية الثلاثة الأساسيات في الأسباب هذه

  :الإدارية المخالفات: لو الأ الأساس     
أو   جهة، من نظامها وبين بينها بالعلاقة تتعلق إدارية بمخالفات الخيرية الجمعية قامت إذا     
 المخالفات هذه تكرر ومع أخرى، جهة من لها التابعة المختصة الإدارية الجهة وبين بينها

  .هاحلّ  على ينص قرار إلى المختصة الإدارية الجهة تتوصل أن يمكن والإنذارات
والمؤسسات  الجمعيات قانون من/ ٣٦/ المادة عليها نصت التي المخالفات هذه ومن    

  :الخاصة
 الإهمال على يدلّ  وهذا أشهر، ستة خلال الجمعية إدارة مجلس يجتمع لم إذا .١

 .معاً  والفشل

 .متتاليتين سنتين خلال _ العمومية الجمعية_  العامة هيئتها تجتمع لم وإذا .٢

 .الوزارة من إنذارها رغم المخالفات الجمعية كررت إذا .٣



 
٤٣٤  

 ،المختصة الإدارية الجهة وقرارات امرو لأ الاستجابة عدم يعني المخالفات هذه وتكرار      
 هالّ بح قرار ذاتخترتئي الوزارة ا وبالتالي الوزارة، وإرادة حكم عن خروجها يقتضي الذي الأمر

  .أموالها وتصفية
 :المخالفات هذه إلى نضيف أن ويمكننا

 .المختصة الإدارية للجهة متتاليتين سنتين لمدة الحسابات كشف عدم .٤

 للجمعية العائدة المالية والصناديق للدفاتر المحاسبي التنظيم في القائم الفشل .٥
 .الخيرية

  :النشاطية المخالفات: الثاني الأساس    
 الجمعية أقيمت التي الثمرة وه إذ نشاطها، وه الخيرية الجمعية من الأساس الهدف إن    

 خلل طرأ فإذا الغاية، تلك لتحقيق والأنظمة الوسائل هذه كل وأنُيطت أجلها، من الخيرية
 هذه في كثيراً  فصّل الجمعيات قانون أن نجد لذا وزوالها، لذهاا كفيلاً  كان نشاطها على

  :وهي منه،/ أ/ الفقرة/ ٣٦/ المادة في كما المخالفات،
 .نظامها في المبينة أهدافها عن الجمعية خروج .١

 .الدولة بسلامة يمس سياسياً  أو عنصرياً أو  طائفياً  نشاطاً  الجمعية ممارسة .٢

 أن علماً  الواحدة الدولة أفراد بين الطائفية الفرقة الجمعية تدعم أن: الطائفي النشاط    
  .الطائفية الفرقة حرّم الإسلام

 الْمُؤْمِنُونَ  إِنمَا ﴿: تعالى قال وقد بينهم، والتفضيل الناس بين للتفريق: العنصري النشاط    
 وَأنُثَى ذكََرٍ  من خَلَقْنَاكُم إِنا الناسُ  أيَـهَا ياَ﴿ :أيضاً  وقال ]٩الآية : سورة الحجرات[﴾  إِخْوَةٌ 

 ﴾ خَبِيرٌ  اللهَ عَلِيمٌ  إِن  أتَـْقَاكُمْ  اللهِ  عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  إِن  لتِـَعَارفَُوا وَقَـبَائِلَ  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً
  ].١٣الآية : سورة الحجرات[

  .ة وجودهاوسلام الدولة أمن ستم تيال ةالمخالف يأ: السياسي النشاط   
، أموالها وتصفى لّ تحُ  أن عليها حقاً  كان الأنشطة هذه أحدالخيرية ب الجمعيةقامت  فإذا    

  .لأا خرجت عن الهدف الأساس الذي من أجله أقيمت وباشرت أعمالها
 .العامة والآداب بالأخلاق يمس  نشاطاً  الجمعية ممارسة .٣



 
٤٣٥  

 قال حيث ذلك تعالى االله حرّم وقد ،الأرض في الفساد تنشر وهي الجمعية لّ تح لا كيف
 يُحِب  لاَ  اللهَ  إِن  الأَْرْضِ  فِي الْفَسَادَ  تَـبْغِ  إِليَْكَ وَلاَ  اللهُ  أَحْسَنَ  كَمَا وَأَحْسِن ﴿ :تعالى

  ].٧٧الآية : سورة القصص[﴾  الْمُفْسِدِينَ 
 .بتعهداا والوفاء أغراضها تحقيق عن الجمعية عجز .٤

 .أجلها من أنُشئت التي غير لأغراض الجمعية أموال تخصيص .٥

 إلى الأمانات نؤدي أن أمرنا تعالى واالله ،أعمالها في كتشك التي الخيانةمن  ذلك في لما      
: سورة النساء[ ﴾ أَهْلِهَا إِلَى الأَمَاناَتِ  تُؤدواْ  أَن يأَْمُركُُمْ  إِن اللّهَ  ﴿: قال االله تعالى أهلها،
 ،أيديهم بين التي الأموال على مؤتمنون هم الخيرية الجمعية على والقائمون] ٥٨الآية 

 تلك غير على القائمون أنفق فإذا الجمعية، يهاعل تشرف التي الجهة على تصدق والمتصدق
  .وزيج لا وهذا المتصدق شرط خالفوا قد فيكونون ،الجهة
  :الوزارة اجتهاد: الثالث الأساس    
 هالّ بح قراراً  تصدر أن لها يجوز وخدماا للجمعية الحاجة عدم في الوزارة اجتهدت إذا    

 من الشرعية صفتها تكتسب جائزة، خيرية مؤسسة هي أسلفت كما لأا أموالها، وتصفية
 لأن باً،مسب  يكون أن يجب الوزارة قرار ولكن أبقاها، أو  هاحلّ  أراد أن يحلّها فمتى، الأمر ولي

والمؤسسات الخاصة  الجمعيات قانون نص وقد بالمصلحة، منوطة الرعية على الإمام تصرفات
 حلّ  والعمل الاجتماعية الشؤون وزير من بٍ مسب  بقرار يجوز: [ذلك على/ ٣٦/ المادة في

  ]. الجمعية لخدمات الحاجة عدم الوزارة رأت إذا_ ٧:التالية الحالات إحدى في الجمعية
  :القائمين شروط اختلال: الرابع الأساس    
  :الأساس هذا من المراد _ أ    
 بنا مرت وقد معينة، شروط فيه توافرت إذا إلا الخيرية الجمعية إدارة يتولى أن لأحدٍ  يجوز لا    
 رعايا من يكون أن - ٤.   التكليف -٣.   العدالة -٢.   الإسلام -١: وهي الشروط هذه

 من شرط اختلال عند ولكن وغيرها،.. التصرف في الكفاءة -٥.   السورية العربية الجمهورية
  .وظيفته عن القائم عزل يجب الشروط هذه
  :القانون رأي_ ب     



 
٤٣٦  

 الجمعية حلّ  والحأ من عليه نص ما لكنو  الأساس، هذا إلى صريح بلفظ القانون رِ شِ يُ  لم    
 المفصلة القانونية الصياغة مجال في يكفي لا هذا بأن علماً  الأساس، هذا يعتبر هأن يقتضي
   .الخيرية الجمعيات لأحكام

ما إذا اختل بعض في الشرعي الحكم بيان وه المراد إن): الشرعي( الفقهي الرأي_ ج     
  :شروط في القائم

  .الحكم يتبين ذلك على بناءً و  ،يضاالق وصي على شروطهم في القائمون يقاس    
  : الحكم عند اختلال أحد شروط القائم :لىو الأ المسألة  
  .١مقامه غيره إقامةو  الكافر أو  الفاسق الوصي عزل وجوب على: الحنفيةنصّ    
 إذا الوصي إن: قالوا الاشتغال، كثير كان أو  التصرف عن عجز إذا عزله يجب كذلكو    

 لم التصرف على قادراً  كان فإن ،حاله في الحاكم نظر نفسه فأخرج الحاكم عند حضر ثم التزم
  .٢يخرجه اشتغاله كثرو  عجز إنو  ،يخرجه

 وصي أماو  الأب، وصي في كله هذاو . ٣القاضي يعزله ارتدّ أو  الوصي جُنّ  ول كذلكو   
  .لىأو  باب من فيعزله القاضي

 وهو  القاضي، من عزلٍ  على يتوقف لاو  الفسق،طرو  بمجرد ينعزل أنه إلى: المالكيةوذهب     
 طروّه بعد تصرفه حيث إن القاضي، بعزل إلا ينعزل لا أنه إلى غيره ذهبو  ،٤الخرشي رأي

  .٥يمضي عزله قبلو 
 ولايته تبطلو  فسق، كأن الوصي حال تغير إذا الوصاية بطلان إلى: الشافعيةوذهب     

 أو  جُنّ  ول كذلكو  ،٦له الحاكم عزل إلى يحتاج لاو  ،عندهم الصحيح في ذلك حصول بمجرد

                                                 

، نقلاً عن خزانة ٦/١٣٧الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٧/٢٨٥ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ١(
وهي للإمام حسين بن محمد السميقاني، صاحب الشافي في شرح الوافي، وفرغ منها في محرم سنة  المفتين،

   .٤/١٧٠الميداني  /اللباب ]١/٧٠٣حاجي خليفة / كشف الظنون" [هـ٧٤٠"
   .٢٨٧-٧/٢٨٦ابن عابدين  /، حاشية رد المحتار٦/١٣٧الشيخ نظام  /الفتاوى الهندية: ينظر) ٢(
   .٦/١٣٨الشيخ نظام  /الفتاوى الهندية: ينظر) ٣(
  .٨/٤٩٨الخرشي  /شرح الخرشي :ينظر) ٤(
    .٨/٤٩٨العدوي  /، حاشية العدوي على الخرشي٤/٦٩٠عليش  /شرح منح الجليل :ينظر) ٥(
  .١٢/١٣٠ابن الرفعة  /، كفاية النبيه٥/٢٧٤النووي  /روضة الطالبين :ينظر) ٦(



 
٤٣٧  

 القاضي عزله الحسابو  الكتابة عن ضعف ول كذلكو  مقامه، غيره الحاكم ماأق عليه أغمي
  .١ولاه الذي لأنه
 حكم صدور ينتظر لاو  أميناً، بدله القاضي يجعلو  الفسق بمجرد ينعزل: الحنابلةوقال     

  .٢المنافي لوجود ذلكو  القاضي،
  :الوصاية بشؤون القيام عن الوصي عجز إذا: الثانية المسألة   
كان عاجزاً  ، أوالتصرف عن عجز إذا الوصي عزل اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب   

  .٣ضعيفاً  أو سفيهاً في الأصل، لأنه يعدّ 
   

                                                 

   .٢٧٥-٥/٢٧٤النووي  /روضة الطالبين: ينظر) ١(
   .٤/٤٨٢البهوتي  /، كشاف القناع٧/٢٩١المرداوي  /الإنصاف :ينظر) ٢(
الهيتمي  /، تحفة المحتاج٤/٦٨٨عليش  /، شرح منح الجليل٦/١٣٧الشيخ نظام  /الفتاوى الهندية :ينظر) ٣(
   .٤/٤٧٨البهوتي  /، كشاف القناع٧١- ٤/٧٠سليمان الجمل  /، حاشية الجمل على شرح المنهج٧/٨٨



 
٤٣٨  

  دون الاحترازية التدابير: الثاني المطلب�   
ّ
 الجمعية حل

  :الخيرية
 الجمعية حلّ  دون للحيلولة المناسبة التدابير بأخذ الخيرية الجمعية أعضاء يقوم أن يمكن    

 إلى الأسباب هذه تنقسم لذا ،لّ الح أسباب جميع مع تسري لا التدابير هذهإلا أن  الخيرية،
  .القاطعة غير الأسباب: الثاني)  الجازمة( القاطعة الأسباب لو الأ: قسمين

  :القاطعةأو  الجازمة الأسباب: لاً أو     
 معها ليتمكن ،اللازمة الاحتياطاتو  الاحترازية التدابير أخذ معها يفيد لا الأسباب هذه   

  .عطائها بقاءو  الجمعية استمرارية على الحفاظ من الجمعية أعضاء
  :هيو  الخيرية، الجمعية لّ لح يالقطع ةصف الأسباب هذه أخذت بالتاليو     

 .الطائفي للنشاط الجمعية ممارسة .١

 .العنصري للنشاط الجمعية ممارسة .٢

 .السياسي للنشاط الجمعية ممارسة .٣

 الخمور لشرب كالترويج العامة، الآدابو  بالأخلاق يمسّ  نشاطاً  الجمعية ممارسة .٤
 .وغير ذلك المخدراتو 

 أي إعطاء دون الخيرية، الجمعية لّ لح كافٍ  الأسباب هذه وجود أن على القانون نص     
  .أموالها تصفيةو  هاحلّ  دون للحيلولة المناسبة التدابير أخذو  الجمعية هيكلة لإعادة فرصة
  :الخيرية الجمعية لحلّ  الجازمة غير الأسباب: اً ثاني    
 ،هاحلّ  قرار اتخاذ في تسبب الذي الخلل تلافي خلال من الخيرية الجمعية حلّ  تدارك يمكن    

 على/ ٣٦/ المادة في نص القانون أن علماً  ،هاحلّ  إلى تؤدي التي الأسباب مضى فيما أجملتو 
 لا أن على له، تستجيب أن دون الإنذار فترة انقضاءو  الوزارة قبل من الجمعية إنذار وجوب

  .الجمعية حلّ  قرار وقوع دون احترازي تدبير بمنزلة هذاو  يوماَ، عشر خمسة عن الإنذار فترة تقل
  :والأسباب غير الجازمة تتنوع إلى ما يلي    

ثم  ،الخلل موضع تحديد خلال من الإدارية المخالفة زو اتج يمكن: الإدارية الأسباب .١
 .بالخطأ تسبب الذي والعضأو  العامل بإقالة إماو  ،"الخلل" الخطأ بتصحيح ماالقيام إ



 
٤٣٩  

 من زهاو اتج فيمكن الوزارة من المتعددة الإنذارات وجود مع الخطأ تكرار حال في أماو    
 قبل من الجمعية إدارة مجلس أعضاء تعيين أو شروطهم،و  الأعضاء صفات تعديل خلال
  .م تثق ممن الوزارة
 كممارسة تصحيحها، يمكن لا النشاطية المخالفات بعض إن: النشاطية المخالفات .٢

 أو طائفياً  نشاطاً  تمارسأو  العامة، الأخلاقو  بالآداب تمس لنشاطات الخيرية الجمعية
 .العام الدولة أمن يمسّ  سياسياً  أو عنصرياً 

 التي الصفة فيه تتوفر لم لمنأو  يستحقه لا لمن المال إيتاء قبيل من المخالفة كانت إذا وأما     
 ،يستحقه لا لمن أدوه الذي المال القائمين تغريم عن طريق هايمكن تجاوز ف الجمعية، ترعاها
 لأنه يختلف، فالحكم الخطأ حال في وأما ،١سفيهاً  أو  خائناً  يعُدّ  لأنه ،التعمد حال في وهذا
 جمع في نائبهأو  الإمام حال ذلك في حالهم ينعزلون، ولا يغرمون، لا خطؤهم ثبت حيث
 .المستحقين على وتوزيعها الزكاة

 ضمن، غيرهم فأعطى الفقراء تحديد في الوصية بذل في الوصي خطأأ إذا الوصية في أماو    
 فيها فاعتبر العبد حق الوصيةو  ،الوسع فيها فاعتبر تعالى االله حق الزكاة لأن الزكاة بخلاف هذاو 

  .٢الحقيقة
 الخيرية الجمعية حلّ  إلى الوزارة دعت الذي السبب زو اتج يمكن قد: الوزارة اجتهاد .٣

 غاية إلى الجمعية غاية لتغيير الشرعية، البدائل طرح طريق عن ذلكو  أموالها، تصفيةو 
 .حاجاته تسدو  اتمع تخدم غايات إضافة أو تماثلها

 :السبب لهذا الجمعية حلّ  دون تحول مختلفة إجراءات هناك: القائمين شروط اختلال .٤

 .اللازمة والصفات الشروط فيه تتوافر آخر وعض وتعيين صفته، تغيرت الذي والعض عزل_ أ

 موظفي من وخبرةً  وعلماً  كفاءة أكثر أعضاء وتعيين الإدارة، مجلس أعضاء جميع عزل_ ب
 .الدولة

                                                 

   .٤/٤٧٨البهوتي  /كشاف القناع  :ينظر) ١(
   .١/٤٦٨السراج ابن نجيم  /النهر الفائق: ينظر) ٢(



 
٤٤٠  

 فسخ طريق عن الجمعية، إدارة مجلس أعضاء فيها وقع التي الخاطئة التصرفات تصحيح_ ج
  .ذلكأو تضمين المتسببين ب عقودال

  



 
٤٤١  

  الثاني المبحث

  ذلك وقوع وكيفية ،الخيرية الجمعية حلّ الجهة التي ت 
   
  

  :فيه مطلبان
  
  

 الجمعية الخيرية: المطلب الأول
ّ
  الجهة التي تحل

 الجمعية الخيرية، وطبيعة قرار : المطلب الثاني
ّ
كيفية حل

 
ّ
  الحل

    



 
٤٤٢  

 الجهة التي تح: لوالأ المطلب    
ّ
  :الخيرية الجمعية ل

 المادة/   الجمعية حلّ  في/  الرابع الفصل في الخاصة المؤسساتو  الجمعيات قانون نص   
 قرار أن يعني هذاو  العمل،و  الاجتماعية الشؤون يروز  وه الجمعية لّ يح الذي أن على/ ٣٦/

 الخيرية الجمعية حلّ  فقرار إذاً  الدولة، رئيسيصدر من  جمهوري، مرسوم إلى يحتاج لا لّ الح
  :القانون في وه كما فقط جهتين من يصدر
 :الدولة رئيس: لىو الأ الجهة .١

 أن ذاته القرار في يمكنو  الخيرية، الجمعية لّ يح الذي القرار بإصدار الدولة رئيس يقوم حيث    
 الجمعية حلّ  تتولى التي الإداريةو  القضائية الجهة يحدد أن يمكن كما ،لّ الح أسباب على ينص

  .المستحقة الجهات إلى ردهاو  أموالها، بتصفية بدورها تقوم التيو  الخيرية
 :العملو  الاجتماعية الشؤون يروز : الثانية الجهة .٢

 الدولة، رئيس عن نيابة بذلك يقوم وهو  الخيرية، الجمعية لّ بح قراراً  يصدر بأن ذلكو      
 قراره يكون أن الوزير على شرط القانون لكنو  ،١صلاحياته ببعض فوضه قد يكون حيث
 كما الوزارة في المختصة الدوائر تجريها التي الرسمية التحقيقات إلى الاستناد بعد ذلكو  باً،مسبّ 
  /.جـ -أ/  الفقرات في/ ٣٦/ المادة في ورد
 إذا للجمعية، _ المؤسسون_  ونؤ المنش همو  ،لّ الح تملك التي الجهات ىحدإ القانون أهمل    
 حلّ تن المعين الوقت ولحلفب محددة، مدة في انتهائها على الخيرية للجمعية الداخلي النظام نص

  .متطلباتهو  لّ الح شؤون بمتابعة المختصة الإدارية الجهة تقومو  الجمعية
 غير أو  معينة لمدة مستمر تنظيم جماعة كل بأا الجمعية عرف الجمعيات قانون أن علماً 
  .الخاصة المؤسساتو  الجمعيات قانون من/ ١/ المادة في كما معينة

  :الشرع رأي   
 ما وهو  ،الدولة رئيس وه الخيرية الجمعية حلّ  يملك الذي أن الفقهاء عند إشكال لا     

 اكتسبت ،جائزة خيرية كمؤسسة نشأت الخيرية الجمعية لأن ،المسلمين بإمام عنه يعبرون
  .هالّ يح أن له كان لذا ،الإمام من الشرعي وجودها

                                                 

   .، في تقليد الوزارة٢٢الماوردي  /الأحكام السلطانية: ينظر) ١(



 
٤٤٣  

 العمل،و  الاجتماعية الشؤون وزير فوض إذا كما ها،حلّ  في غيره يفوض أن أيضاً  لهو     
 معينة، لمدة قيامها على ينص الذي للجمعية الداخلي النظام على وافق عندما نفسه الحالو 
  .هالّ لح عليها للقائمين الإمام تفويض بمنزلة أيضاً  هذاو 

 يعدو  أعماله،و  الوزير صلاحيات من ذلك كان ولو  كان، أياً  ما عملاً  يقلد أن للإمامو     
  .١حينه في كل العمل الاثنان يباشر أن يمكنو  الوزير، لأعمال تخصيصاً  ذلك

   

                                                 

   .٢٤الماوردي  /الأحكام السلطانية: ينظر) ١(



 
٤٤٤  

���� �

  يةكيف: الثاني المطلب ���
ّ
 قرار وطبيعة الخيرية، الجمعية حل

 
ّ
  :الحل

  :الخيرية الجمعية حلّ  كيفية: أولاً      
 يعد الذيو  العمل،و  الاجتماعية الشؤون وزير من قرار صدور طريق عن الجمعية حلّ  يتم     
  .الدولة رئيس قبل من بذلك المفوضة المختصة الإدارية الجهة

  :التالية الإجراءات القرار يسبق أن يجبو    
 والعمل، الاجتماعية الشؤون وزارة في المختصة الدوائر تجريها رسمية بتحقيقات القيام_ أ 

 .١لها التابعة للمديريات التحقيق إجراءات يفوض أن وللوزير

 الخاصة والمؤسسات الجمعيات قانون حددها التي الحالات لجميع التحقيقات تجُرى_ ب 
 .الخيرية الجمعية لحلّ  ودواعٍ  كأسباب

 عليها المنصوص الحالات خصوص في المخالفة للجمعية إنذار الحلّ  قرار يسبق أن يجب_ ج 
 /.٦-٥-٢-١/ الفقرات في

 أو  مصف  تعيين القرار يشمل أن ويمكن تقدم، ما على بناءً  الحلّ  قرار الوزير يصدر_ د 
 .المنحلّة الجمعية أموال ليهاإ ىستصفّ  التي والجهات التصفية آلية دديح أن يمكن كما أكثر،

 بقرار يجوز. أ/: ٣٦/ مادة[: نصها هذاو  الكيفية هذه/ ٣٦/ المادة في القانون برتّ  قدو     
  :التالية الحالات إحدى في الجمعية حلّ  العملو  الاجتماعية الشؤون وزير من مسبب
 .نظامها في المبينة أهدافها عن الجمعية خروج .١

 خلال العامة هيئتها تجتمع لمأو  ،أشهر ستة خلال الجمعية إدارة مجلس يجتمع لم إذا .٢
 .متتاليتين سنتين

 .الدولة بسلامة يمس سياسياً أو  عنصرياً أو  طائفياً  نشاطاً  الجمعية ممارسة .٣

 .العامة والآداب بالأخلاق يمس نشاطاً  الجمعية ممارسة .٤

 .الوزارة من إنذارها رغم المخالفات الجمعية كررت إذا .٥

                                                 

   .م٢١/٩/١٩٦٩تاريخ / ٢٢٤/عدلت هذه الفقرة إلى ما أثبته بالمرسوم التشريعي رقم ) ١(



 
٤٤٥  

 غير لأغراض أموالها تخصيصأو  بتعهداا والوفاء أغراضها تحقيق عن الجمعية عجز .٦
 .أجلها من أنُشئت التي

 .الجمعية لخدمات الحاجة عدم الوزارة رأت إذا .٧

إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء / ٦-٥-٢-١/ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات    
  .أن تستجيب الجمعية له على أن لا تقل فترة الإنذار عن خمسة عشر يوماً  فترة الإنذار دون

  .  يعتبر قرار حلّ الجمعية قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة_ ب 
 في المختصة الدوائر تجريها رسمية تحقيقات إلى لّ الح قرار يستند أن يجب الحالات جميع في_ ج

  .١]العملو  الاجتماعية الشؤون وزارة
  :الحلّ  قرار طبيعة: ثانياً    
 حلّ  قرار يعتبر _ب [:يلي ما على/ ب/ الفقرة/ ٣٦/ المادة في الجمعيات قانون نص   

    .]المراجعة طرق من طريق أي يقبل لا قطعياً  الجمعية
 ائياً  يكون الخيرية الجمعية حلّ  في اتخذه الذي الوزير قرار أن المادة هذه من يفهم حيث    

 على مبني _ أسلفت كما _ لأنه ذاته، الوزير حق في حتى عنه، الرجوع يمكن لا قطعياً،و 
 لكل الإنذار، مدة مرورو  للمخالفة إنذار بعد إلا أيضاً  يتخذ لمو  الوزارة، أجرا رسمية تحقيقات

  .قطعياً  لّ الح قرار كان الأسباب هذه
قرار الحل يكون قطعياً، لأن القانون تلف الشرع مع ما ذهب إليه القانون من أن ولا يخ    

  .أعطى للوزير هذه الصلاحية، لأنه يعد نائباً عن السلطان
 فيه فقضى الفقهاء فيه اختلف شيء كل أن اعلم: "الحنفية من االله رحمه ٢التمرتاشي قال     

 السمرقندي ليثال وأب الفقيه قال يبطله، أن آخر لقاضٍ  يكن لمو  جائزاً، قضاؤه كان القاضي
  .٣" نأخذ بهو  :االله رحمه

                                                 

عدلت بالمرسوم التشريعي ). في حل الجمعية(قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، الفصل الخامس  :ينظر )١(
  .م٢١/٩/١٩٦٩تاريخ ) ٢٢٤(رقم 

في غزة  "هـ١٠٠٤"المتوفى سنة  الغزي الحنفي، التمرتاشيبن أحمد بن محمد، شمس الدين  محمد بن عبد االله) ٢(
هدية [ .الأحكام المتعلقة بالقضاة والحكام وشرح كنز الدقائق وشرح المنار: هاشم ودفن ا، له كتب كثيرة منها

   ]٢/٢٦٢البغدادي / العارفين
   .١٦٢- ١٦١التمرتاشي  /مسعفة الحكام على الأحكام) ٣(



 
٤٤٦  

  الثاني الفصل

 الجمعية حلّ  على المترتبة الشرعية الآثار 

  الخيرية
  
  

  :الآتية المباحث هفي
  

  الخيرية الجمعية أموال حكم: الأول المبحث

 أعضاء قبل من المبرمة العقود حكم: الثاني المبحث

  الخيرية الجمعية

  وأحكامه المصفي: الثالث المبحث
    



 
٤٤٧  

  

  الأول المبحث

  الخيرية الجمعية أموال حكم 

      
  

  :فيه مطلبان
  
  

الصفة الشرعية لأموال الجمعية الخيرية بعد : المطلب الأول   

 
ّ
  قرار الحل

كيفية التصرف بأموال الجمعية الخيرية : المطلب الثاني   

ة
ّ
  المنحل

    



 
٤٤٨  

 بعد الخيرية الجمعية لأموال الشرعية الصفة: الأول المطلب     

  ارقر
ّ
  :الحل

 لهذه الشرعية الصفة اختلاف إلى أدى مواردها اختلافو  الخيرية الجمعية أموال تنوع إن    
  الجمعية؟ حلّ  بقرار تتغير هل الصفة هذه لكنو  الأموال،

  :من تتكون احيث إ الخيرية، الجمعية أموال تصنيف من لابدّ  :لاً أو 
  الأخرى الواجبة الصدقات _ج    .الزكاة أموال _ب    .الوقف_ أ
      .الأضاحي_ و    .النافلة الصدقات _هـ          .الوصايا _د
 .الهبات _ز

  .أمانة يد يدها تعدّ و  عليها، وصايتها بحكم شرعياً  قبضاً  للأموال الجمعية قبض يعد :ثانياً 
 الجمعية تمتلكها التي للأموال القانونية الصفة بقاء على الخيرية الجمعيات قانون أفهم :ثالثاً 

 الأقرب وه غرضها يكون مؤسسةأو  جمعية إلى أموالها توجيه على القانون نص حيث الخيرية،
 المصفي يقوم التصفية إتمام بعد[ : نصها هذاو / ٣٩/ المادة في ذلكو  الجمعية، غرض إلى

 الجمعية نظام في يوجد لم فإذا ،الجمعية نظام في المقررة للأحكام وفقاً  الباقية الأموال بتوزيع
 وجب ،ممكنة غير عليها المنصوص التوزيع طريقة أصبحت لكنو  وجدأو  ،ذلك على نصّ 
 إلى ةحلّ المن الجمعية أموال توجيه تقرر أن ،ائياً  صار متى لّ الح ارقر  أصدرت التي الجهة على

  .]الجمعية غرض إلى الأقرب وه غرضها يكون التي المؤسسةأو  الجمعية
 ،للجمعية تلصو  ا التي الشرعية صافهاأو ب الجمعية أموال تحتفظ مضى ما على بناءً و     

  .الأموال من غيرهو  الزكاة، مال كذلكو  عليها، وقفاً  يبقى الموقوف فالمال
  .الآتي المطلب في ذلك بيانو  يتملكها؟ الذي منو  الأموال؟ هذه تصرف أين لكنو     

   



 
٤٤٩  

 الخيرية الجمعية بأموال التصرف كيفية: الثاني المطلب    

ة
ّ
  :المنحل

ل النصّ خلا من لها،لاّ انح دعن بأموالها التصرف حرية جمعية لكل الجمعيات قانون أعطى   
   .الداخلي نظامهاعلى مصارف أموال الجمعية المنحلة في 

وسأبين ذلك لكل مال على  ،بعد انحلالها أموالها حكم يختلف لا الجملة حيث من لكنو     
  :حدة

  
  :الأوقاف :أولاً    
 وقفت التي الجهة على تصرف بل ،أحد يرثها أن يجوز ولا حالها، على قافو الأ تبقى    

 هناو  المستحقين، على ريعهال توزيعو  رعاية دور وه قافو الأ في الجمعية دور لأن عليها،
  :مسائل عدة تتشكل

 رعاية في الجمعية دور يلغي أن والعمل الاجتماعية الشؤون لوزير هل :لىو الأ المسألة  
  أوقافها؟

 حكماً  هيو  ،يديها بين التي قافو الأ على ناظرة إدارا مجلس بأعضاء الخيرية الجمعية تعد  
  .١الحاكمأو  القاضي ناظر :الفقهاء بعرف تسمى لذا) الحاكم( الوزير جهة من ناظرة

  ؟هل يجوز للحاكم أن يعزل النّاظـر :وبناءً على ذلك    
  :الفقهــاءآراء     
يجوز للقاضي عزل الناظر  والشافعية في ظاهر نصوصهم والحنابلة إلى أنه الحنفيّةذهب      

، لأنه إذا جاز ذلك للواقف فللحاكم أيضاً، بسبب النظر العام في بلا خيانةو الذي نصّبه ول
  .٢أموال المسلمين

                                                 

إذا عبرّ السادة الشافعية بالقاضي فالمراد عندهم غير السلطان، وإذا عبروا بالحاكم فالمراد هو القاضي ) ١(
  ]٦/٢٨٧الهيتمي  /تحفة المحتاج[. والسلطان

س ، حاشية ابن قند٢/٥٣٥الشربيني  /، مغني المحتاج٥٨٠-٤/٥٧٩ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٢(
  ".عمل الناس على هذا:"، وقال٧/٣٤٨ابن قندس  /على الفروع



 
٤٥٠  

وللواقف عزله  ،١الواقف إلاّ بجنُحةٍ لا يعـزل القاضي الناظر الذي عينه : قال المالكيّةو     
وهذا ظاهـر  . وللقاضي عـزل الناظـر الذي ولاه ه زوكذلك يجو  ،لأنهّ الذي ولاه ،مطلقاً 

  . ٢كلامهم
الفقهـاء مُتفقـون على أن القاضي له عزل الناظر الذي نصبه جمهور أنّ  :نستنتج مماّ مضى    

  .جُنحةٍ أو بدون سببٍ و متى شاء ول
  قاف؟ وعلى مَن يقُسَم؟و كيف يوُزع ريِع الأ: المسألة الثاّنية    
لأنّ الفقهـاء نصـوا على أنّ شـرط  ،قاف على حكمـها ودون أن تتغيـّرَ غايااو تبقـى الأ    

ولكن لإيضاح هذه المسألة لابدُ من بيان أحكام بعض الفـروع   .٣كنص الشـارع الواقف
  :وذلك في الحالات الآتية ،وهي التي تحُدد معالمها ،س المسألةالفقهية التي تمَ 

  :إذا انقطعت الجهة التي وُقف عليها مطلقاً _ ١
وانقطعت هذه  ،أهل صناعةٍ مُعينةٍ أو المرضـى أو إذا وُقف على جهةٍ ما كالفقـراء     

الة هي حالة حَل وهـذه الح  ؟قافو فما حكـم هذه الأ انقرضت بحَل الجمعيةأو الجهة 
   .الجمعية بسبب انعدام الجهة التي ترعاها الجمعيّة الخيريةّ

حنيفة ومحمد رحمهما االله تعالى إلى أنّ الوقف إلى جهةٍ تنقطع لا و ذهب أب :الحنفيـة    
وإذا وُقِف إلى جهةٍ لا تنقطع صُرف الوقف بعد انقطاعها إلى الفقراء على قول محمد  ،يتِمّ 

قول أبي حنيفة رحمه االله تعالى فيما إذا حكم الحاكم بصحة و وقيل ه ،رحمه االله تعالى
يوسـف رحمه و ذهب أب، و لك الواقف بالاتفاقفحينئذٍ يخرج الوقف عن مِ  ،الوقف ولزُومه

                                                 

، ]١/٢٦٨الفيروز آبادي / ، القاموس المحيط١/١٦٣المطرزي / المغرب. [من الجنوح وهو الميل: الجنحة) ١(
، وذكر القرافي رحمه االله ]٧/٥٠١شرح الخرشي على مختصر خليل [وفسرها المالكية في باب القضاء بالجور كما في 

والإجارة وتحصيل الريع وصرفه بعد إصلاح  الأمانة والكفاية وتولي العمارة: شروط الناظر]: ٥/٤٤٩الذخيرة [في 
  . واالله تعالى أعلم. ما يحتاج إلى الإصلاح، وكأم يعدون مخالفة الناظر لهذه الشروط جنحة فبذلك يجب عزله

   .٢/٣٠٥الصاوي  /بلغة السالك: ينظر) ٢(
ابن مفلح  /، الفروع٣/٨٤الكشناوي  /، أسهل المدارك٤/٦٣٤ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٣(
٧/٣٥٨.  



 
٤٥١  

 .وإذا انقطعت صُـرِف الوقف إلى الفقـراء ،از الوقف إلى جهةٍ مُنقطعـةٍ االله تعالى إلى جـو 
   .١قول أبي يوسف رحمه االله تعالىو والصحيح ه

 ،إذا انقطعت الجهة التي حُبِس عليها وشُرطِ صرفه لها وتعذر ذلك: المالكيـةوقال     
ستوي فيه الذكر وي ،ولا يجوز للأغنياء ،يرجع حبساً لأقرب فقيرٍ من عصبة الواقف

 ،فإنه يرجع للفقراء والمساكين ،فإن لم يكن للمُحبس يوم رجوع الوقف عصبة ،والأنثى
أو  أنّ الوقف الذي لم يذُكر له جهة: والأصل عندهم .٢القول المشهور عندهمو وهذا ه

  .٣الفقراء فيأو  ،في الغالبأو  ،يعُين له مصرِف يُصرَف في وجوه البرِ 
     ـةوقال الشالوقف في الأظهر :افعي ثمُّ إذا انقطعت  ،إذا وقف وقفاً منقطع الآخر صح

ذكور في الأصح من الجهة صُرِف الوقف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الم
ولا يفُضل الذكر  ،الفقراء دون الأغنياء منهم :والمعتبر ،وهم الأقرب رحماً لا إرثاً ، ٤المذهب

كانوا مُنقرضِين صرفه الإمام في مصالح أو  فإذا لم يعُرَف الأقارب  ،جـهو على غيره على الأ
 _ وقال آخرون ،ورجحه جمعٌ مُتقدمون رحمه االله تعالى، المسلمين كما نصّ عليه البويطي

اً من ترجيحه على يُصرَف للفقراء والمساكين في بلد الموقوف أخذ :_واعتمده ابن الرفعة 
  .٥مُقابل الأظهر القائل بصرفه إليهم

انصرف  ،انقطعت بعد أن كانت متصلةً أو إذا وقف على جهةٍ تنقطع  :الحنابلـةقال و     
ويكون وقفاً  .المذهب عندهمو وه ،الوقف إلى ورثة الواقف أغنياء وفقراء على قدر إرثهم

                                                 

، الكفاية على ٢١٥-٢١٤-٦/٢١٣ابن الهمام  /، شرح فتح القدير٤/٤٣٣المرغيناني  /الهداية :ينظر) ١(
البابرتي  /فما بعدها، العناية شرح الهداية ٦/٢١٣ .، دار الفكر، بيروت، مع شرح فتح القديرالخوارزمي /الهداية

   .٥٩٣-٤/٥٩٢اللكنوي  /اية، عمدة الرع٤٤٢-٣/٤٤١
  .٧/٣٨٣الخرشي  /، شرح الخرشي٥٩- ٤/٥٨عليش  /شرح منح الجليل :ينظر) ٢(
   .٨٤-٣/٨٠وي االكشن /أسهل المدارك: ينظر) ٣(
   .٤/٣٩١النووي  /روضة الطالبين :ينظر) ٤(
الشرواني والعبادي  /، حواشي الشرواني وابن قاسم على التحفة٦/٢٥٣الهيتمي  /تحفة المحتاج :ينظر) ٥(
٦/٢٥٣.  



 
٤٥٢  

قف أقارب صُرف إلى الفقراء فإن لم يكن للوا ،١عليهم على الصحيح من المذهب
  .٢لأنّ القصد به الثواب الجاري عليه على وجه الدوام ،والمساكين وقفاً عليهم

   :نستنتج مماّ سبق أنّ الفقهاء على رأيين    
  .يُصرَف الوقف إلى الفقراء :الحنفيّة قالوا :لو الأ    
يُصرف إلى أقرب الناس إلى  :لواقا) المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : ( الجمهور :الثاّني    

هم عصبة  :فقال المالكيّة ،ثمّ هؤلاء اختلفوا في تفسير الأقرب ،الواقف يوم انقراض الجهة
  .هم الورثـة :وقال الحنابلة ،هم الأقرب رحماً لا إرثاً  :والشّافعيّة قالوا ،الواقف

حيث لم يجُِز المالكيّة والشّافعية توزيع الوقف على  :كما أم اختلفوا في صفة المستَحِقّ      
  .وأجاز لهم الحنابلة ،الأغنياء

فعند المالكيـّةَ والشافعية يستوي الذكر مع  :وكما اختلفـوا في مقـدار ما يستحِقـون    
يقُسم على الأغنياء والفقراء على قدر ميراثهم ويجري بينهم  :وعند الحنابلة ،الأنثى
  .بالحج
واختلفوا بينهم فيما إذا انقرض أقرباء الواقف حيث ذهب المالكية والحنابلة إلى صرفه     

  .٣وذهب الشّافعية إلى صرفه في مصالح المسلمين ،إلى الفقراء والمساكين
  :إذا انقطعت الجهة في مكان عمل الجمعية الخيرية – ٢

ولكنّ الجهة لم  ،ها الجمعية في مكان عملهاإذا انقطعت الجهة التي ترعا :المسألة ةصور     
على الجهة التي في البلد  تنقطع على العموم في بلدٍ آخرٍ فما هي آراء الفقهاء في وقفها

  الآخر؟
اتفق الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة على جواز نقل الوقف وصرفه في مثل الجهة التي    

  .وقف عليها، تحقيقاً لغرض الواقف ما أمكن
  : وسأسوق ألفاظ كل مذهب على حدة في جواز ذلك   

                                                 

البهوتي  /، كشاف القناع٣٠-٧/٢٩المرداوي  /، الإنصاف٦٢٣-٥/٦٢٢ابن قدامة  /المغني :ينظر) ١(
٣٠٨-٤/٣٠٧.   
   .٣٠٨-٤/٣٠٧البهوتي  /، كشاف القناع٥/٦٢٥ابن قدامة  /المغني :ينظر) ٢(
   .المراجع المذكورة أمام كل مذهب في أول المسألة: ينظر) ٣(



 
٤٥٣  

قال محمد رحمه االله  .في مكانٍ آخرٍ و تُصرَف الغلة إلى الجهة ذاا ول :قال الحنفية    
 ،جعل جنازةً ومُلاءةً ومغتسلاً وقفاً في محلّةٍ ومات أهلها كلّهم لا يُـرَدّ إلى الورثةو ول :تعالى

  .١ذا رأي الإمامين أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تعالىوه ،بل يحُمَل إلى مكانٍ آخرٍ 
فإنّ  ،نّ مَن حبس على طلبة العلم بمحل عينه ثمّ تعـذر ذلك المحلإ :المالكيةقال و     

وكذلك الحكم بالنسبة للجمعية الخيرية التي انقطعت  ،٢الحبس لا يبطـل بل ينُقل كلّه
   .حيث ينُقل الوقف لمثل الجهة التي وُقف عليها ،الجهة في مكان عملها

  :لذا قالوا ،يرُاعى غرض الواقف ما أمكن :وقال الشافعية    
وقف على قنطرةٍ فانخرق الوادي وتعطلت تلك القنطرة واحتيج إلى قنطرةٍ أخرى جاز و ل

وكذلك نقض المسجد في الموضع الخراب إن رأى الحاكم أن يعُمر  ،النقل إلى ذلك الموضع
    .٣لىو أو وما كان أقرب إليه فه ،بنقضه مسجداً آخر جاز

  .جـواز نقل الوقف إلى بلدةٍ أخرى قريبة :فيتبين من ذلك    
إذا تعطلت جهة  .٤مَن وقف على ثغرٍ فاختل صُرِفَ في ثغرٍ مثله :الحنابلةقال و     
في ذلك المكان و فإذا وُقف على الغزاة في مكانٍ فتعطل الغز  ،رفه صُرِف في جهةٍ مثلهامص

  .٥لأنّ ذلك مثل الجهة الموقوف عليها ،فإنهّ يُصرَف إلى الغزاة ،وصُرِف إلى غيرهم
قاف جمعيةٍ أخرى ترعى الغرض أو قاف جمعيّةٍ خيريةٍ في بلدٍ ما إلى أو إذاً يمكن ضمّ     
ولكن في النتيجة  ،ن لم يكن الغرض ذاته يرُاعى أقرب غرضٍ إلى ما يتبينه الواقفوإ ،ذاته

  .وتبقى صفة الوقفية قائمةٌ ا باتفاق الفقهـاء كما أسلفنا ،لا يعود الوقف إلى الواقف
  :الزكـاة: ثانياً    
وأجاز المالكية للإمام أن يؤُخر تقسيمها على  ،إنّ الأصل في الزكاة توزيعها مباشرةً     

القول الذي يتماشى مع غاية الجمعيّات الخيريةّ و وه ،أصناف الزكّاة مدة سنةٍ واحدةٍ 
  .ونظام عملها

                                                 

  .٢٣٨-٦/٢٣٧ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ١(
  .٢/٣٠٧الصاوي  /، بلغة السالك٢/٣٠٧الدردير  /الشرح الصغير: ينظر) ٢(
  .٤٢١-٤/٤٢٠النووي  /روضة الطالبين :ينظر) ٣(
   .٧/٣٩٥ابن مفلح  /الفروع: ينظر) ٤(
   .٧/٣٩٤ابن قندس  /حاشية ابن قندس على الفروع: ينظر) ٥(



 
٤٥٤  

بتنظيم أموال الزكّاة على شكل مُرتباتٍ شهريةٍ لكلّ  تقوم الجمعيّات الخيريةّلأن _ أ   
  .عدد أفراد العائلةمُستَحِقٍ بحيث يتناسب مع 

ومن الأمور التي تؤُثر على عملها مع أموال الزكّاة قيامها باستثمار أموال الزكّاة _ ب   
فر للمُستَحِقين الذين تُشرِف عليهم الجمعية أو ليتحقق دخلٌ  ،ة الأجلقصير استثماراتٍ 

    .الخيرية
نحَلةنللجمعيّة المعي  إنّ الزكّاة دفعت للمُستحِقين الذين ينتمون_ ج    

ُ
لذا يعُدّ  ،ة الم

نتمون للجمعية 
ُ
      :لى الناس بالزكّاة للأسباب التّاليـةأو المستحِقون الم

  .لأنّ الزكّاة أدُيت إليهم سواء كانوا مُعينين أم غير مُعينين_١        
  .يـرهملأّم أهل البلد الذين يجب صرف الزكّاة إليهم دون غ_٢         
وهم أهل الاستحقاق فكيف  ،لأنّ الأصل في الزكّاة التوزيع فوراً دون التّأخير_٣        
  وتنُقل الزكاة إلى غيرهم؟ ،يترُكون

  :ولكنّ الزكّاة تخضع لحالاتٍ     
ستَحِقون الذين تُشرف الجمعيّة على رعايتهم موجودين :لىو الحالة الأ    

ُ
وهم  ،إذا كان الم

  .ستحقاق تُصرَف أموال الزكّاة إليهممن أهل الا
ستَحِقون مُكتفين  :الحالة الثاّنية    

ُ
 ،لا يصحّ دفع الزكّاة إليهم _أي أغنياء  _إذا كان الم

  ؟فما الحكم عندئذٍ  ،في تلك البلدة )غير موجودين(معدومين  كانوا أو
وقد  ،يجري في هذه المسألة اختلاف الفقهاء في نقل الزكّاة من بلدٍ إلى آخر عموماً     

فهل يجوز نقل  ،إذا انعدم صنفٌ من أصناف الزكّاة ما العملو ولكنّ الأهمّ ه .تقدّم ذلك
  آخر؟ إلى بلد نصيبهم

     لسببٍ شرعي ة إلاة إلى الجواز مع الكراهة التّنزيهي١بحيث تزول الكراهةذهب الحنفي.  
 ،إذا انعدم صنفٌ من أصناف الزكّاة صُرفِت حصّته إلى صنفٌ آخر :وقال المالكية    

حيث يجوز دفعها لصنفٍ واحدٍ مع إمكان  ،لأنهّ لا يجب تعميم الأصناف عندهم
فوجب أن يقُسًم  ،كما أّم نصوا على عدم جواز نقل الزكّاة من بلدٍ لآخرٍ   .٢تعميمهم

                                                 

  .١/١٥٧الميداني  /، اللباب٢٨٠-٢/٢٧٩ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ١(
   .٥٣٢-٢/٥٣١الخرشي  /، شرح الخرشي١/٣٧٥عليش  /شرح منح الجليل :ينظر) ٢(



 
٤٥٥  

نحلة على أصنافٍ أخرى للزكّاةأموا
ُ
فإن انعدمت جميع الأصناف  ،ل الزكّاة في الجمعية الم

  .١جاز نقلها
إذا انعدم صنفٌ من أصناف الزكّاة نقُِل نصيبه إلى ذلك الصنف  :الشافعيةوقال     

رحمهم  وجماعة ٢وهذا الأصحّ عند الشيرازي ،ولا يوُزع بين باقي الأصناف ،بأقرب البلاد
الأصحّ أنهّ يُـرَد  :رحمه االله تعالى ٣وقال الرافعي .ون حكم الأصناف، لأّم يغلباالله تعالى

  .٤لأنهّ يغُلب حكم البلد ،على باقي الأصناف في البلد
أو فإن نقُل إلى أبعد  ،وإذا أُجيز النّقل نقُِل إلى أقرب البلاد وصُرِف إلى ذلك الصنف    

  .وفرقه على الباقين ضَمِـن ينُقل لم
  .٥لأّم أقرب إلى المال، وأمّا إذا انعدمت جميع الأصناف نقلها إلى أقرب البلاد إليه    
  .مطلقاً  حيث يجوز له نقل الـزكـاة ،نائبهأو وهذا كلّه في حقّ غير الإمام     
      

                                                 

   .٢/٥٣٨الخرشي  /، شرح الخرشي١/٣٧٧عليش  /شرح منح الجليل :ينظر) ١(
كان من " هـ٣٩٣"الفيروزآبادي، أبو إسحاق، ولد سنة إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله الشيرازي،  )٢(

العلماء الأفاضل، وكان عاملاً بعلمه، صابراً على خشونة العيش، معظماً للعلم، وهو أحد كبار أئمة الشافعية، 
، شذرات ١٢/١٣٤ابن كثير / ، البداية والنهاية١٨/٤٥٢الذهبي / سير أعلام النبلاء: ينظر[ ".هـ٤٧٦"سنة 

    ]١/٨البغدادي / ، هدية العارفين٣/٣٤٩العماد ابن / الذهب
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، محدث، مفسر،  )٣(

سير أعلام [ .، ونسبته إلى رافع بن خديج الصحابي"هـ٥٥٥"وكانت ولادته عام " هـ٦٢٣"مؤرخ، توفي عام 
/ ، الأعلام١/٦٠٩البغدادي / ، هدية العارفين٥/١٠٨ابن العماد / ، شذرات الذهب٢٢/٢٥٢الذهبي / النبلاء

   ] ٤/٥٥الزركلي 
 الرافعي المعروف بالشرح الكبير، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم/ العزيز شرح الوجيز: ينظر) ٤(

الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد : ، تحقيق وتعليق"هـ٦٢٣"القزويني الشافعي المتوفى سنة 
، ٦/٢١٧النووي  /، اموع٧/٤١٠ .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

  .٦/١٦٣الرملي  /اية المحتاج
، اية ٦/٢١٧النووي  /، اموع٧/٤١٠الرافعي  /زيز شرح الوجيز، الع١/٥٦٢الشيرازي  /المهذب: ينظر) ٥(

   .٦/١٦٦الرملي  /المحتاج



 
٤٥٦  

نهّ يُستحبّ أإلا  ،الأصنافلاستيعاب أو لرحمٍ وشدّةٍ و لا يجوز نقلها ول :وقال الحنابلة
صنفٌ من أصناف الزكّاة قُسم في باقي الأصناف  وإذا انعدم ،استيعاب الأصناف كلّها

  .١وإذا انعدمت الأصناف كلّها نقلها إلى أقرب البلاد إليه ،لحرُمة نقل الزكّاة
  :في جواز نقل نصيب الصنف المعدوم وعدمه مذهبانيتلخص لنا     
جواز نقل  :الحنفيّة والشّافعيّة فيما صحّحه الشيرازي وجماعة رحمهم االله تعالى :لو الأ    

لأّم يرون وجوب  ،جبوا النّقلأو والشّافعيّة  ،نصيبهم إلى غير البلد الذي تقع فيه الجمعيّة
   .وهذا مالا يتحقق إلا بالنّقل ،استيعاب الأصناف كلّها

ا عدم جواز نقل الزكّاة أو ر  :الراّفعي من الشّافعيّة والحنابلةتصحيح و المالكيّة وه :الثاّني    
وعلى هذا  .بل يصرف نصيبه إلى غيره من الأصناف ،بسبب انعدام صنفٌ من الأصناف

نحلة إلى جمعيةٍ أخرى في بلدٍ آخـر
ُ
  .لا تنُقل أموال الزكّاة في الجمعيّة الم

 حكم نقل الزكاة يجد أن ايزين للنقل إن المتتبع لاختلاف الفقهاء في :التـرجيـح    
لاحظوا معنى الأحوج والأملق، وأما الذين منعوا النقل لاحظوا حاجة أهل البلدة التي 
وجبت الزكاة فيها، ولكن لما كان قيام الجمعيات الخيرية لتحقيق مصالح الفقراء والمساكين 

لاسيما أن أصناف الزكاة فالمصلحة يمكن تحقيقها في كثير من جنبات العمل الخيري، و 
تتعدد إلى ثمانية، وهذا في حال وجود مصارف الزكاة، وهنا المسألة مختلفة وهي انعدام أهل 
الحاجة الذين دفعت الزكاة إليهم، لذا يمكننا القول بترجيح مذهب ايزين لنقل الزكاة، 

  .وهم الحنفية ومن وافقهم
  ]:الكفارة، النذر زكاة الفطر، [ الصـدقات الواجبـة : ثالثاً 
  :تمتاز هذه الصدقات بالميزات التّاليـة    

ستَحِقين -أ 
ُ
  .لا تصح إلا بالتمليك من الم

  مما يتطلب  ،يُشترط العدد في كفارة اليمين والإيلاء والظهار وكفارة النذر -ب 
   

                                                 

   .٢/٣٠٤البهوتي  /، كشاف القناع٢٤٩-٢٤٨-٣/٢٠٢المرداوي  /الإنصاف :ينظر) ١(



 
٤٥٧  

ستَحِقين بالعدد المطلوب
ُ
زئ حصّة المسكين تجحيث لا  ،أن يتم التوزيع على الم

  .١ثنينبدفعها لاالواحد 
  .٢لا يجوز دفع القيمة عند الجمهور بخلاف الحنفيّة –ج 
أمام هذه الميزات لا يمكن القول إلا باستحباب توزيع هذه الصدقات على     

ستَحِقين إن توفرت الصّفات فيهم
ُ
 ،وإلا دُفعت لغيرهم في محل الجمعيّة الخيرية ،الم

كَفـر لأن العبرة في الكفارات ه
ُ
ويجوز ضُمها إلى جمعيةٍ خيريةٍ أخرى في  ،مكان الم

  .البلد نفسه إن كانت تُشرِف على ممن يصح دفع الصدقات الواجبة إليهم
  :الصـدقات النافلـة: رابعاً 
  :أشكال في الجمعيات الخيرية أربعةت النافلة دقاتأخذ الص    

  .أمـوال نقديةّ :لو الشّكل الأ
  .)كالخُضار والفواكه ( أمـوال مُستَهلَكَة  :الشّكل الثاّني

  .أثاث ومُستَلزمات الجمعية :الشّكل الثاّلث
  .عمـارات الجمعيّة :الشّكل الراّبع

صف  ،النّافلة هـذا التّصور يغُطي أمـوال الصّدقات    
ُ
ي أمامها بالخيار حسب الحاجة والم

  :والضّرورة حيث
ستحِقين :لاً أو     

ُ
ستَهلَكة على الم

ُ
صّفي بتوزيع الأموال الم

ُ
وذلك لحاجة دفع الفساد  ،يقوم الم

  .عنها
ستَحِقين بسبب  :الأموال النّقدية :ثانياً     

ُ
صفي أنّ الأفضل توزيعها على الم

ُ
إن رأى الم

  .وإلا قام بتحويلها إلى جمعيةٍ أخرى وإن اختلفت الغاية ،احتياجهم كان خيراً 
ذوي الحاجات مـن أهل أو ستحِقين توزيعهـا على المو ولكنّ الأصـل العـام والأفضـل ه    

  .ية فيهالبلد الذي تتمركـز الجمعية الخير 

                                                 

، أسهل ٦٣٨- ١/٦٣٧عليش  /في كفارة الظهار، شرح منح الجليل ٢/١١الزيلعي  /تبيين الحقائق: ينظر) ١(
 /، الإنصاف٩/٣٢٨ابن قدامة  /، الشرح الكبير٤٧٥-٤٧٤الشربيني  /، الإقناع٢/٢٥الكشناوي  /المدارك

   .٥/٤٤٩البهوتي  /، كشاف القناع٩/٢٢٨المرداوي 
   .مرت المسألة بتفاصيلها) ٢(



 
٤٥٨  

ستَلزمات المنقولة :ثالثاً     
ُ
صفي الأثاث والم

ُ
وكذا العمارات لجمعياتٍ خيريةٍ أخرى  ،ينقل الم

  .حتى تبقى في طريق عطائها واستمرار خيراا
إما أن يضمها لصالح جمعية أخرى تماثلها في الغاية، وإما أن : عقارات الجمعية: رابعاً    

  .يوزعها على المستحقين
   



 
٤٥٩  

  

  المبحث الثاني 

  حكم العقود المُبرمَة من قِبَل أعضاء الجمعيـة الخيـرية
  

  :فيه مطلبان
  
  

ة : المطلب الأول
َّ
ة الفردي

َّ
ة الخيري

َّ
فات أعضاء الجمعي

ُّ
ضابط تصر

ة
َّ
  والاعتبـاري

اني
َّ
ـة: المطلب الث

َّ
نحل

ُ
ة الم

َّ
ة الخيري

َّ
فـات أعضاء الجمعي

ُّ
  حكم تصر

    



 
٤٦٠  

ة : المطلب الأول          
َّ
ة الخيري

َّ
فات أعضاء الجمعي

ُّ
ضابط تصر

ة
َّ
ة والاعتبـاري

َّ
  :الفردي
  :تأخذ تصرفات أعضاء مجلس إدارة أيّ جمعيةٍ صفتين        

مثلة للجمعية ،)الشخصية ( الصفة الفردية    
ُ
   .والصفة الاعتبارية الم

  : تمُيز كلا التّصرفينولكن لابد من ذكر الضوابط التي    
حال و كما ه  ، ويرافق ذلك الادعاء،أن يكون ظاهـر تصرفه لمصلحة الجمعيّة الخيريةّ –أ 

إلا إذا  ،حيث يقُبَل كلامه دون يمين لأنه أمين .النّاظـر على الوقـف والوصيّ على مـال الصغير
م فيُقبَل بيمينه ُ٢الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينةيقبل قول : وقال الحنفية .١ا.  

            :وحتى تكون تصرفام صحيحةً يجب أن تتوفرّ فيها الشّروط التّالية    
ممن لا تقُبَل شهادته له من مال الجمعيّة أو أن لا يبيع ويشتري مِن نفسه  – ١    

  .الخيريةّ
  .وأمّا ما كان أكثر فإنهّ يضمن ،أن تكون معاملته مماّ يتغابن النّاس فيه عادةً  – ٢    

وللمُتولي أن يستأجر مَن يخدم  :قال الحنفية: ومن الفروع الفقهيّة التي تدلّ على ذلك    
فإن كان أكثر فالإجارة له وعليه  ،زيادةٍ يتغابن فيهاأو مثله  ذلك بأجرو المسجد يكنّسه ونح

خذه من مال وإن علم الأجير أنّ ما أ ،دفع من مال الوقفو ويضمن ل ،فع من مال نفسهالدّ 
  .٣الوقف لا يحِل له

لا بما لا  ،وصح بيع الوصيّ وشراؤه من أجنبي بما يتغـابن النّاس فيه عـادةً  :وقالوا أيضاً     
ُقَـو و وه  ،يتغابن فيه النّاس

وإذا باع بغبُـنٍ فاحشٍ  ،مينالفاحش الذي لا يدخل تحت تقويم الم
  .٤إنهّ فاسـدٌ ضَمِن الوصيّ الغُبن الفاحش :وإذا قلنا ،وقيل كان فاسـداً  ،كان باطـلاً 

وإذا أجـر الناظر الوقف بدون أجرة المثِل صح وضَمـنِ النّقص كبيع الوكيل بأنقصَ من ثمن     
  .١المثِل

                                                 

ابن عابدين  /في فصل المتولي، حاشية رد المحتار ٢٤٢-٢٤١-٦/٢٤٠ابن الهمام  /شرح فتح القدير: ينظر) ١(
  .٩٧-٩٦-٧/٩٥الهيتمي  /، تحفة المحتاج مع حواشيها٢٩٥-٧/٢٩٤
   .٧/٣٠٥ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٢(
  .٢/٤٦١الشيخ نظام  /، الفتاوى الهندية٦/٢٤٠ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ٣(
   .٧/٢٩٤ابن عابدين  /حاشية رد المحتار: ينظر) ٤(



 
٤٦١  

  .مُنعزلاً عن الآخـرين إلا إذا فوضوه بذلكو أن لا يكون تصرف كلّ عض – ٣    
خر إلا إذا وكله صاحبه لا يجـوز لأحد الوصيّيـن أن يستقـل بالتّصرف عن الآ :قال الفقهـاء    

  .٢بذلك
تعد استشارة أعضاء الجمعية الخيرية فيما يخص أمور : استشارة الجهة الإدارية المختصة_ ب 

  .تدل على أن ما يقومون به لصالح الجمعية الخيريةالجمعية من الأدلة التي 
  

      
   

                                                                                                                                      

   .٧/٧٣المرداوي  /الإنصاف: ينظر) ١(
، تحفة المحتاج مع ٤/٦٩١عليش  /، شرح منح الجليل٧/٢٨٨ابن عابدين  /حاشية رد المحتار :ينظر) ٢(

   .٥٠٢البهوتي  /، الروض المربع٩٣-٧/٩٢الهيتمي  /حواشيها



 
٤٦٢  

اني    
َّ
ة : المطلب الث

َّ
ة الخيري

َّ
فـات أعضاء الجمعي

ُّ
حكم تصر

ـة
َّ
نحل

ُ
  :الم

م يتصرفون بكل شخصيةٍ حيث إ ،ينإذا ثبت لدينا أنّ لأعضاء مجلس الإدارة شخصيّتـ    
الخيرية،  فكلّ ما يتعلّق بشخصيّتـهم الاعتبارية يكون باقياً بعد حَل الجمعيـّة :وعليه ،على حِدة

  .كالإجارة والاستصناع وغيرهما  وخصوصاً العقود التي ينجم عنها ضررٌ بالعاقد الآخر
  :ولبيان هذا الحكم جليّاً سأسوق بعض الفروع الفقهية    

  ١ _ م بعدما  :"ة رحمه االله تعالىقال صاحب المحيط البرُهاني من الحنفيوإن مات القي
: ففيه قياسٌ واستحسانٌ  ،الذي أجر ثمّ ماتو وإن كان الواقف ه ،أجر لا تبطل الإجارة

لأنّ الواقف بمنزلة  ،بكر الإسكاف رحمه االله تعالىو وبه أخذ أب ،أن تبطل الإجارة :القياس
وفي  .ومات انتقضت الإجارة هأجّر و والمالك ل المالك ليس لأحدٍ حجره ومنعه،

والوصيّ إذا أجّر . الفقراء كالوكيلو لأنهّ أجرها لغيره وه ،لا تنقض الإجارة :الاستحسان
   .١"مات الصبي تنقضو ول ،دار اليتيم ومات الوصيّ لا تنقض الإجارة

سنين  فيجوز له أن يؤُجر الوقف ،لا تنفسخ الإجارة بمـوت النّاظر :"وقال المالكية_ ٢ 
  .٢"طويلة

فيُصـرف  ،قطع الآخرمنإذا وقـف الإمام من أمـوال بيت المال  :وقال الشافعية_ ٣   
وأمّا إذا وقف من مـال نفسه  فينبغي أنهّ كغيـره في  ،لمصالح المسلمين إذا انقطعت الجهة

  .٣الصّرف لأقاربه
ـدة لا تبطـل الإجـارة ،وإذا أجـر القاضي الدّار الموقـوفة_ ٤    

ُ
 ،ثمُ عُـزلِ قبل انقضاء الم

  .٤لأنه بمنزلة الوكيل عن الفقـراء
      

   

                                                 

   .٦/١٤٠ابن مازه  /المحيط البرهاني) ١(
  .٤/٨٠عليش  /شرح منح الجليل: ينظر) ٢(
   .٦/٢٥٤الهيتمي  /تحفة المحتاج مع حواشيها :ينظر) ٣(
  .٦/١٤١ابن مازه  /المحيط البرهاني :ينظر) ٤(



 
٤٦٣  

 ،على الوقف إلا إذا استقبله أمرٌ لابدُ منه _الناظر  _ولا يستدين  :وقال الحنفية_ ٥
  .١فيستدين بأمر القاضي ويرجع في غلة الوقف

ن العقـود التي أبـرمها أعضاء مجلس إدارة إ :وبناءً على تلك الفروع الفقهية يمُكن القول    
نحلة تبقى على حالهـا حتى ينتهـي العاقد الآخـر

ُ
وذلك كعقـد الإجـارة  ،الجمعية الم

ساقاة
ُ
زارعة والم

ُ
دارية حيث يتولى مهمة المراقبة والاستلام الجهة الإ ،والاستصناع والم

ختصة
ُ
  .الم

   

                                                 

   .٦/٢٤٠ابن الهمام  /شرح فتح القدير :ينظر) ١(



 
٤٦٤  

  المبحث الثالث

  المُصفـي وأحكامـه 
  

  
  :فيه مطلبان

  
  

ـي: المطلب الأول   
ِّ
صف

ُ
  شروط الم

اني   
َّ
ـي: المطلب الث

ِّ
صف

ُ
  أحكـام الم

    



 
٤٦٥  

     
  

  تـمـهـيـد

  

  

إلا أنه ترك تفاصيل أحكامه وشروطه  ،ذكر قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المصفي 
ختصة ،إما للنظام الدّاخلي لكل جمعيّةٍ على حِدة ،وأعماله

ُ
  .وإما للجهة الإدارية الم

صفي    
ُ
م تعرّضوا للقِسمة لاإ ،لم ينصّ الفقه الإسلامي على أحكام الم وأثناء ذكرهم  ،أ

لأن  ،وفرقٌ بين التّصفية والقِسمة .ت التصفيةللقِسمة وأحكامها تعرّضوا لبعض إجراءا
ٍ  ،التّصفية عمليةٌ تمهيديةٌ للقِسمة ائع في مُعينوالقِسمة جمع النّصيب الش.  

صفي من أحكام القاسم ستنباطا وولكن ما يهُمّنا في البحث ه    
ُ
لوجود  ،أحكام الم

  .١الشبه الكبير بينهما
صفي  ،يرية ترعاها الدولة إشرافاً ومراقبةً وبما أن الجمعيّات الخ    

ُ
فكان الأفضل أن يعُين الم

  .من قِبلها
  :ةوللمصفي شروطٌ سأبيّنها من خلال المطالب الآتي      

   

                                                 

   .١/٣٦٣الخياط .الشركات في الشريعة الإسلامية، د :ينظر) ١(



 
٤٦٦  

ـي: المطلب الأول    
ِّ
صف

ُ
  :شروط الم

صفّي ما يلي    
ُ
  :١يُشترط في الم

لأما مناط التكليف، ولأن الصغير وانون . عاقلاً  ،أيّ أن يكون بالغاً  :التكليف – ١
  .لا يملكان أمر أنفسهما فكيف أمر غيرهما

  .لم يشترطها الحنابلة :الحـرية – ٢
، لأن التصفية نوع ولاية، ومن مقتضياا الأمانة، ولا تقُبل قِسمة الفاسق :العـدالة – ٣

  .ولا أمانة لفاسق
  .لم يشترطها الحنابلة :الذكـورة – ٤
، لأن هذه المذكورات هي أهم ما ٢أن يكون عالماً بالمساحة والحساب والقِسمة – ٥

تتوقف عليها التصفية، ويدخل تحت هذا الشرط كل ما يعد ضرورياً لهذه الغاية، كالعلم 
  .بأحكام الفقه عموماً، وبأحكام الأموال المرصدة للجمعية خصوصاً 

الشرط ضرورياً، وكأن الفقهاء لم يذكروا هذا ويعد هذا . ٣زاده الحنابلة :الإسـلام – ٦
  .الشرط تسليماً منهم بأن الأصل في مثل هذه الأعمال أن يقوم به المسلم للمسلم

والسبب في اشتراط هذا الشرط لأن التصفية تحتاج إلى أمانة، والأمانة مفقودة لدى     
  .من باب أولى الكافر، ولما لم يجز تولية الفاسق المسلم فلم يجز تولية الكافر

   

                                                 

حيث ذكر شروطه قريباً من شروط  ٩/٤٢٩ زادهالمرغيناني وقاضي  /الهداية مع تكملة فتح القدير :ينظر) ١(
فإنه نقل كلام الشافعية ووافقهم على  ٣/٦٢٤عليش  /، شرح منح الجليل٨-٦/٧البابرتي  /القاضي، العناية

 /، حاشية الجمل على شرح المنهج٥٢٩-٤/٥٢٨الشربيني  /، مغني المحتاج٨/١٨١النووي  /ذلك، روضة الطالبين
  .٦/٤٨٠البهوتي  /، كشاف القناع١١/٣٥٣المرداوي  /، الإنصاف٥/٣٧٠سليمان الجمل 

، وقد ذكر الحنفية هذا ٩/٤٤٠والمرغيناني  زادهقاضي  /نتائج الأفكار تكملة فتح القدير مع الهداية :ينظر) ٢(
   .الشرط في فصل كيفية القسمة

  .٧٢٥البهوتي  /، الروض المربع١١/٣٥٣المرداوي  /الإنصاف: ينظر) ٣(



 
٤٦٧  

اني    
َّ
ـي: المطلب الث

ِّ
صف

ُ
  :أحكـام الم

يتعلق بالمصفي وأعماله أحكام كثيرة، ولابد من تجليتها ليأخذ دوره على ضوئها، وأهم    
  :     هذه الأحكام تتجلى فيما يلي

  :أُجـرة المُصفـي: أولاً  
ختصةلأنهّ منصوب الجهة الإ ،تكون أجُرته من بيت مال المسلمين    

ُ
وتُصرَف  .دارية الم

  .١ولأنه أبعد عن التهمـة ،ولأنهّ من جنس عملهم ،من سهم المصالح
من الوقف إن كانت القِسمة أو ونص المالكية على جواز أخذ أجُرته من بيت المال     

  .٢له
ه يتمّ به قطع حيث إنلأن القِسمة من جنس عمل القضاء من  :علل الجمهورو     

نازعة فأشبه رزق القاضي
ُ
وهي من عمل  ،ومسألتنا هذه هي من مصالح المسلمين ،٣الم

    .القضاء
  :عدد المُصفيـن: ثانياً   

     ـة بمصفاثنان ، واحدٍ بل أكثر من واحد الأفضل أن لا تكتفي الجهـة الإداريةّ المختص
  .٤فأكثر
، ٦الحنفيّة والحنابلة والمالكيّة قال ذاوك، ٥يكتفى بقاسمٍ واحدٍ  والمذهب عند الشافعيّة    

  .وخصوصاً إذا كان فيها تقويم ،الأفضـل أن يكون اثنان: إلا أم قالوا
                                                 

البابرتي  /، العناية٤٢٩-٩/٤٢٨ زادهالمرغيناني وقاضي  /الهداية مع نتائج الأفكار تكملة فتح القدير: ينظر) ١(
، حاشية ٤/٥٣٠الشربيني  /، على الصحيح عندهم، مغني المحتاج٨/١٨٢النووي  /، روضة الطالبين٧-٦-٦/٥

على المالك إن كانت : الوا، وق١١/٣٥٥المرداوي  /، الإنصاف٥/٣٧١سليمان الجمل  /الجمل على شرح المنهج
   .القسمة له، وإلا على بيت مال المسلمين

  .٦٢٦-٣/٦٢٥عليش  /شرح منح الجليل :ينظر) ٢(
  .٩/٤٢٨ زادهالمرغيناني وقاضي  /الهداية مع نتائج الأفكار: ينظر) ٣(
   .٣/٦٢٤عليش  /شرح منح الجليل: ينظر) ٤(
 /، حاشية الجمل على شرح المنهج٤/٥٢٩الشربيني  /، مغني المحتاج٨/١٨٢النووي  /روضة الطالبين :ينظر) ٥(

  . ٥/٣٧٠سليمان الجمل 
، بلغة ٢/٢٣٩الدردير  /، الشرح الصغير٩/٤٢٨ زادهالمرغيناني وقاضي  /الهداية مع نتائج الأفكار: ينظر) ٦(

   .٧٢٥البهوتي  /، الروض المربع٢/٢٣٩الصاوي  /السالك



 
٤٦٨  

   
  :حكم المصفي: ثالثاً       
والقضاء صفته ، وكيلهأو لأنهّ نائب القاضي  ،ي قضاءً فيعدّ حكم المص :الحنفيّة قال    

وكذلك الشافعيّة وذلك عائدٌ إلى القاضي إن جعله حاكماً يحكم القاضي  .١برالإلـزام والج
  .٢بما قومه القاسم

إلا في دعوى ، لا يجوز لأحدٍ نقضه ،حكم المصفي لازمإن  :والحنابلة المالكيةوقال     
  .٣الخطأ والغبن الفاحش

نجد أن الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة متفقون على أن حكم المصفي لازم، ولا     
يجوز نقضه إلا في الغبن الفاحش، أو الخطأ الواضح، وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عن 

  .صفة الإلزام

   

                                                 

  .٩/٤٤١ زادهقاضي  /نتائج الأفكار: ينظر) ١(
   .٤/٥٣٠الشربيني  /مغني المحتاج :ينظر) ٢(
   .٧٢٥البهوتي  /، الروض المربع٢٤٤-٢/٢٤٣الدردير  /الشرح الصغير: ينظر) ٣(



 
٤٦٩  

 

 الباب الخامس

  تجارب بعض الجمعيات المعاصرة
  
  

  :تحته فصلانو 
  
  

الخيرية الإسلامية في الجمعية : الفصل الأول

  )دار الأيتام(حلب 

  

لبرّ والخدمات جمعية ا: الفصل الثاني    

  الاجتماعية في حمص

   



 
٤٧٠  

� �

� �

  الفصل الأول

دار (الإسلامية في حلب  الجمعية الخيرية

  )الأيتام

  
  :ة مباحثأربعفيه 

  

  نشأة الجمعية الخيرية وأهدافها: المبحث الأول

  للجمعية الخيرية ومواردهاالنظام الداخلي : المبحث الثاني

  مصارف الجمعية الخيرية وخدماتها: المبحث الثالث

دار (إيجابيات الجمعية الخيرية الإسلامية : المبحث الرابع

  وسلبياتها) الأيتام
  

   



 
٤٧١  

�� �

  المبحث الأول

  وأهدافهاالخيرية  نشأة الجمعية 

   
  :فيه مطلبان

  

 نشأة الجمعية وموقعها: المطلب الأول

 أهداف الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني    

    



 
٤٧٢  

      

  تـمـهـيـد

  

  

 ،تتميز مدينة حلب من بين المدن السورية بكثافة سكاا وتفاوت طبقاا الاجتماعية    
بلغ قد و  ،الأمر الذي فرض أن تكثر جمعياا الخيرية العاملة في االات الإنسانية كافةً 

وهي متنوعة  ،جمعية خيرية/ ٦٠/كتابة هذا البحث أكثر من عدد الجمعيات حتى  
ترعى الجانب التي ومنها  ،ترعى الأحداث التي ومنها ،فمنها التي ترعى الفقراء ،بخدماا

  .ى المسنينف علر شومنها التي ت ،الصحي والنفسي
من  الأ :أولاً  ،الجمعية الخيرية الإسلامية من الجمعيات الرائدة في حلب وتعدّ     

  .بامتيازها من حيث النوع والوصف :ثانياً  ،أقدمها
   



 
٤٧٣  

  :نشأة الجمعية وموقعها: المطلب الأول�����
   :نشأة الجمعية :أولاً     

كما ذكرت المادة الأولى من /   م١٩٢٠/يعود تاريخ تأسيس الجمعية الخيرية لعام    
/ و / هـ ١٣٣٩/تأسست في مدينة حلب عام  :١ المادة: [، وهذا نصهاالنظام الأساسي

ويتناول نشاط الجمعية منطقة  ،ميلادية جمعية باسم الجمعية الخيرية الإسلامية/  ١٩٢٠
  .١]محافظة حلب

وهي في  ،م ١٩٢٠/حزيران /١٣في  ١٨٣٣/٤٥٨وقد تأسست الجمعية بالقرار رقم     
وتدريبهم على مختلف  ،أصلها كانت قد أنشئت لرعاية الأيتام اجتماعياً وصحياً ونفسياً 

 ،ع نشاط الجمعية وأنشأت الكلية الإسلاميةثم توسّ  ،الصناعات والأعمال الزراعية
وقد استوعب نشاط الجمعية  ٢"الجمعية الخيرية الإسلامية " واتخذت لنفسها اسم 

  :الأعمال التالية
 .يام بالمشاريع الخيرية التي تحتاج إليها الأمةالق -١
 .كفالة الأيتام وتثقيفهم وتدريبهم على مختلف الصناعات -٢
 .همؤ مساعدة العجزة وإيوا -٣
 .حضانة اللقطاء -٤
 .٣إعانة المرضى -٥

مؤسسة من مؤسسات الجمعية الخيرية _ التي هي محل البحث  _ وتعد دار الأيتام    
الفضيلة في نفوسهم  حب  علىدف هذه المؤسسة إلى تربية الأطفال اليتامى  ،الإسلامية

  .ل منهم أعضاء نافعين في اتمعجعلت
تعديل بعض فقرات النظامين الأساسي والداخلي للجمعية  تمّ / م١٩٤٧/وفي عام     

د الدار كما أعيد استصدار قرار اعتما  ،الخيرية الإسلامية ومؤسسة دار الأيتام الإسلامية

                                                 

  .١م، ١٩٤٧طبعة  /النظام الأساسي للجمعية الخيرية الإسلامية بحلب: ينظر) ١(
   .١الخيرية الإسلامية بحلب النظام الأساسي للجمعية : ينظر) ٢(
طبعة  /، النظام الأساسي والداخلي للجمعية١النظام الأساسي للجمعية الخيرية الإسلامية بحلب ص :ينظر) ٣(

   .٦-٥حديثة 



 
٤٧٤  

ب وتاريخ / ٦- ٤٥٢٢وذلك تحت رقم  ،مع الجمعية من قبل محافظ حلب
  .١م ١/١٠/١٩٤٧

 م٢١/٧/١٩٤٣وأما ترخيص الكلية الإسلامية فقد جاء بناءً على الطلب المؤرخ في     
حيث صدر مرسوم رئاسي يتألف من مادتين  ،المقدم باسم جمعية دار الأيتام بحلب

يرسم ما  –إن رئيس الجمهورية  [:وهذا نص المرسوم ،يسمح فيه بتأسيس هذه الكلية
   :يلي
يسمح لجمعية دار الأيتام الإسلامية في حلب بتأسيس مدرسة داخلية في هذه المدينة  _١

يطلق عليها اسم الكلية الإسلامية " وثانوي  –وابتدائي  –حضانة " ذات ثلاثة أقسام 
  .ويتولى إدارا السيد محمد هاشم المارتيني

  .ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه _٢
  م ١٩٤٣/ أيلول /٤هـ و ١٣٦٢/ رمضان /٥دمشق في    

  / شكري القوتلي / صدر عن رئيس الجمهورية السورية    
  .٢]سعد االله الجابري/ رئيس مجلس الوزراء         

وتم  ،مادة /١١١/وتم بعد ذلك صياغة النظام الداخلي للكلية الإسلامية الذي يتألف من     
  .م ١/١٠/١٩٤٧ في اعتماده والعمل به

) ٢٧٠٩(ثم شهرت الجمعية بعد استقلال سورية واعتبرت ذات نفع عام بالمرسوم رقم    
  .م٢٥/٨/١٩٥٦تاريخ 

  :موقع الجمعية: ثانياً    
وأما موقع دار الأيتام فكانت في  ،يقع المبنى الإداري للجمعية في بناية العبارة العائدة لها   

من بناء دار جديدة كبيرة  بدّ أوا أنه لار ) الجمعية ( إلا أن القائمين على الدار  ،منطقة السريان
حيث صادف ذلك أن قام أحد المحسنين بالتبرع لهذا  ،تضم الملاعب والحدائق لهؤلاء الصغار

أعضاء مجلس الإدارة أصحاب القرار حيث قصد  ،المشروع لإخراجه من حيز الفكرة إلى الواقع
ألف متر مربع بقرار / ٣٠/فخصص مجلس مدينة حلب أرضاً مساحتها  ،في محافظة حلب

لبناء مجمع خيري حيث تقع هذه الأرض  ١٩٩١لعام / ٣/اللجنة العمرانية لس المدينة رقم 
                                                 

  .١٣النظام الأساسي للجمعية الخيرية الإسلامية بحلب  :ينظر) ١(
  .٤القسم الثاني  /النظام الأساسي للجمعية الخيرية الإسلامية بحلب :ينظر) ٢(



 
٤٧٥  

حلب بالقرار رقم ق المكتب التنفيذي لس مدينة كما صدّ  ،غربي المحلق في منطقة بلليرمون
  .م قرار اللجنة العمرانية وأبلغت الجمعية مضمون هذا القرار ٦/١١/١٩٩١تاريخ / ٢٩٦/

  ،ويضم امع الخيري مدرستين ابتدائية وإعدادية ومطبخاً ومطعماً ومسجداً وداراً للصناعة    
  .١من مساحة الأرض لتكون حدائق وملاعب للطلاب في الدار% ٤٠كما خصصت حوالي 

   

                                                 

   .فما بعدها ١٦-١٠- ٩ .، الأصيل للطباعةقصة امع الخيري /الجمعية الخيرية الإسلامية: ينظر) ١(



 
٤٧٦  

  :١أهداف الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني    

تقدم الجمعية الخيرية خدمات متعددة، وهي دف إلى ترميم جزءٍ من الصدع الذي أصاب    
اتمع الإسلامي، إن الجمعية الخيرية اشتهرت في أوساط أهل المدينة أا جمعية ترعى الأيتام، 

  .لى العائلات الفقيرة على حد سواءإلا أا تزيد عليهم أا تنفق ع

وقد نصت المادة الثانية من النظام الأساسي والداخلي للجمعية الخيرية الإسلامية على ما    
  .القيام بالمشاريع التي تحتاج إليها الأمة_ أ: دف الجمعية إلى ما يلي: ٢مادة : [يلي
نفوسهم وتدريبهم على مختلف كفالة الأيتام وتثقيفهم وتنمية حب الفضيلة في _ ب

  .الصناعات التي تجعل منهم أعضاءً نافعين للمجتمع
إعانة المرضى _ هـ . حضانة اللقطاء ورعايتهم وتربيتهم_ د. مساعدة العجزة وإيواؤهم_ ج

  .٢]مساعدة المعوزين وإكساء العراة_ ز . تثقيف الناشئة_ و. والأخذ بيدهم
  : اإذاً إن أهم هدفين من أهدافها هم   
  :رعاية الأيتام: أولاً 

  : يتعدد الأيتام إلى أصناف مختلفة حسب نظرة الجمعية الخيرية_  ١
  .فاقد الأب: اليتيم_ أ    
  .فاقد الأبوين: اللطيم_ ب    
  . اللقيط: مجهول النسب_ ج    
  .يتيم الأم_ د     

الثلاثة الأولى ترعاها بمجرد ترعى الجمعية الخيرية هذه الأصناف الأربعة، إلا أن الأصناف _ ٢
ثبوت ذلك لديها عن طريق الأوراق الثبوتية اللازمة، وأما يتيم الأم فيقرر قبوله من قبل أعضاء 
مجلس الإدارة، حيث تقوم الإدارة بالتحقيق عن طريق لجان متخصصة متفرغة، وطبقاً لتقرير 

  .اللجنة يتم قبوله أو رفضه

                                                 

  .٢٣ .م٢٠٠٨، طبعة دليل اتحاد الجمعيات الخيرية بحلب :ينظر) ١(
   .٦-٥النظام الأساسي والداخلي للجمعية : ينظر) ٢(



 
٤٧٧  

حيث تراوحت أعدادهم في : أيتام داخل الدار_ أ :تتم رعاية الأيتام على شكلين_ ٣
  .يتيماً / ٢٠٠_  ١٧٠/السنوات الخمس الأخيرة ما بين 

يتيماً خلال / ١٣٥٠ - ١١٠٠/وتراوحت أعدادهم ما بين : أيتام خارج الدار_ ب   
  .السنوات الأربعة الأخيرة

، والجمعية الخيرية إن كلمة رعاية هي كلمة واسعة وحنونة تضم في جناباا معانٍ كثيرة_ ٤
تحاول جاهدة لتحقيق هذه المعاني، ويمكن إجمالها فيما يلي، وهي من إيجابيات الجمعية تجاه 

  :الأيتام
  .الإنفاق على الأيتام بما يكفل لهم حياة كريمة تتناسب والظروف الراهنة_ أ    
لذلك، حتى تعليم الأيتام وتثقيفهم، والاهتمام بتعلمهم بكل الوسائل المتاحة _ ب   

استطاعت الجمعية الخيرية بالاتفاق مع وزارة التربية ببناء مدرسة إلى جانب الجمعية لتضم أبناء 
  .الجمعية وغيرهم من أهل الجوار

تنمية حب الفضيلة فيهم، وذلك عن طريق الاستعانة بالمتخصصين من أهل الفضل _ ج   
  .والدين، حتى من المتخصصين بعلوم النفس والاجتماع

تعليم اليتيم حرفة ليتكسب منها الرزق الحلال الطيب، واستغلت الجمعية هذا الهدف _ د   
  .في دار الصناعات التي تعود للجمعية

تقديم الدعم الدراسي للطلاب المتفوقين داخل الدار وخارجها، وهذه لفتة كريمة من _ هـ    
عنوي في هذه المرحلة الحرجة من الجمعية الخيرية، لأن الطالب أحوج ما يكون للدعم المادي والم

  .حياته
الاهتمام بمجهولي النسب اهتماماً خاصاً، ليندمجوا في اتمع دون أن يشعروا بنقص في _ و   

  .١نفوسهم أو حيام الطبيعية
ابتكرت الجمعية الأم البديلة، وهي من منجزاا العظيمة في الحفاظ على اليتيم وتنشئته _ ز   

ن المرأة أقدر على رعاية الطفل وإشعاره بالمحبة والرأفة، وللأم البديلة مهام تنشئة صالحة، لأ
  :تتجلى فيما يلي

ملاحظة الطلاب الصغار وتوجيههم التوجيه القويم من الناحية الاجتماعية والنفسية _    
  .والعمل على إصلاحهم وحل مشاكلهم

                                                 

   .م٢٠١١الإسلامية لعام بروشور الجمعية الخيرية : ينظر) ١(



 
٤٧٨  

ة م وإشعارهم بالحنان وتدريبهم ملازمة الطلاب الصغار والمرضى أثناء الفرص والعناي_    
  .على تناول الطعام بأحسن الأساليب

الاهتمام بنظافة الطلاب الصغار من مفرق رأسهم حتى أخمص قدميهم وتقليم أظافرهم _    
  .ومراقبة قص شعورهم ونظافة ثيام وهندامهم

  .بذلك للإدارة مراقبة أحوالهم الصحية وما تلحظه من أعراض أولية وتقديم تقرير عاجل_    
تغسيل الطلاب الصغار وتدريبهم على نظافة أجسامهم والإشراف على نظافة _    

  .ملابسهم
إشعار الأطفال الصغار بالحنان والمودة وإيجاد الألفة معهم لاستجلاب قلوم ولتكون _    

 الأم الموجهة موضع ثقة الطالب، والاستماع إلى شكواه ومشاكله والعمل على معالجتها
  .وحلها
  :رعاية الأسر الفقيرة: ثانياً 
تقوم الجمعية الخيرية برعاية الأسر الفقيرة إضافة لرعايتها للأيتام، حيث تراوحت أعداد     

أسرة، خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وتتكون / ١٠٠٠_  ٩٠٠/الأسر الفقيرة ما بين 
  :الرعاية مما يلي

  .التأهيل الاجتماعي_ أ   
  .المساعدات المادية المتعددة_ ب   
  .المساعدات العينية حسب المناسبات والحاجات التي يفرضها الواقع_ ج    
  .المعونات الصحية المختلفة_ د    
  .وتستمر هذه الإعانات على مدار العام   
ويتم  قبول الأسرة الفقيرة بتقديم طلب من قبل رب الأسرة، يدرس الطلب من قبل أعضاء    

مجلس الإدارة، ويتم التحقيق عن وضعها بواسطة لجنة متخصصة لهذه الغاية، وبناء على 
  . ١توصياا يتم القبول أو الرفض

   

                                                 

   .م، ومقابلات مع مدير الدار والموظفين فيها٢٠١١بروشور الجمعية الخيرية الإسلامية لعام  :ينظر) ١(



 
٤٧٩  

  المبحث الثاني

  النظام الداخلي للجمعية الخيرية ومواردها 

  

  :وفيه المطلبان الآتيان

  

  

  النظام الداخلي للجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول

  موارد الجمعية الخيرية الإسلامية: الثانيالمطلب 

� � 



 
٤٨٠  

  :النظام الداخلي للجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول    

من خلال تتبعي للأنظمة الداخلية الصادرة عن الجمعية الخيرية الإسلامية وجدت    ������
ب  ٤٥٢٢/٦أن أقدم نظام داخلي تم الترخيص له من قبل المحافظة بحلب تحت رقم 

م، حيث يضم النظام الداخلي سبعاً وأربعين مادةً، وقد نصت ١/١٠/١٩٤٧وتاريخ 
والباب . غاية الجمعية: تضمن الباب الثانيالمادة الأولى منه على أحكام التأسيس، و 

وظائف مجلس : الباب الخامس. في مجلس الإدارة: الباب الرابع. في الهيئة العامة: الثالث
. وظائف أمين السر: والباب السابع. وظائف نائب الرئيس: والباب السادس. الإدارة

أحكام : الباب العاشرو . وظائف الناظر: والباب التاسع. وظائف الخازن: والباب الثامن
  .ختامية

ثم تم اعتماد النظام الداخلي لمؤسسة دار الأيتام الإسلامية، وأقره الس الإداري بجلسة     
م، ويضم مائة وسبعاً وأربعين مادةً، ويتألف من مواد  ١٢/١٠/١٩٤٧المنعقدة في / ٦٣/رقم 

  :كلية وعشرة فصول وفصل أخير
: الثالث. الاختبارات: الثاني. قبول الطلاب وإخراجهم: لالأو : وأما الفصول العشرة فهي   

الموظفون والمستخدمون : السادس. مجلس المعلمين: الخامس. العقوبات: الرابع. المكافآت
. وظائف المحاسب: التاسع. المناوبة النهارية: الثامن. وظائف المعلمين: السابع. ووظائفهم

  .١مواداً متفرقة وضم الفصل الأخير. الشؤون الصحية: العاشر
وأما الآن فالجمعية تسير وفق النظام الأساسي والداخلي الذي تم تعديله ومن ثم إقراره    

  .م، حيث تشكل النظام الداخلي من ستين مادةً في سبعة فصول١١/٤/١٩٧٤وقبوله في 
  .مواد/ ٧/في   .    اسم الجمعية ومقرها وأهدافها: الفصل الأول   
  .مواد/ ٧/في     .                 العضوية: الفصل الثاني   
  .مادة/ ١٢/في     .               الهيئة العامة: الفصل الثالث   
  .مادة/ ١٨/في         مجلس الإدارة : الفصل الرابع  
  .مواد/ ٧/في         مالية الجمعية: الفصل الخامس  

                                                 

   .م١٩٤٧النظام الأساسي للجمعية الخيرية الإسلامية، طبعة  :ينظر) ١(



 
٤٨١  

  .مواد/ ٥/في       فروع الجمعية : الفصل السادس  
  .١مواد/ ٤/في         حل الجمعية: الفصل السابع  
وأما ما يتعلق بدار الأيتام فلها نظام داخلي خاص ا، ويسمى النظام الإداري، حيث تم    

م، وتضمن النظام الإداري جميع ما يتعلق بالدار من موظفين ٢٠/٣/١٩٨٥اعتماده في 
  .وعاملين وقاطنين وتنظيم التعليم والعمل وغير ذلك

  :أذكر على سبيل الاختصار ما تضمنه نظام الدار من فصولو    
بين الهدف من تربية اليتيم، وأحكام الإشراف عليه، وشروط قبوله في الدار،  : الفصل الأول_ 

كما نظم مراحل الدراسة والعمل في الدار، وبين توقيت الحياة الداخلية والعطل والأعياد، 
  .والحرمان ونص على المثوبات والمكافآت والعقوبات

تكلم عن هيئة الإدارة والموظفين والعاملين، فبين كيفية اختيار العاملين : الفصل الثاني_  
والأسس التي تخضع لها عملية الاختيار، وكما أوضح مقومات الجهاز الإداري للدار ومسؤولية 

  .مدير الدار وكذلك باقي مقومات الجهاز الإداري
أوضح نظام المهاجع والمطالعة ونظام الغداء والمطعم : لداخليةنظام الحياة ا: الفصل الثالث_  

  .والحمامات والغسيل
حدد االس المنبثقة من الهيكلية الإدارية للدار حيث : االس واللجان: الفصل الرابع_  

  .للنظر في القضايا الانضباطية في الدار: مجلس الضبط: الأول: هناك مجلسان
لنظر في القضايا الانضباطية المحال إليه لاتخاذ التدابير الملائمة بشأا، ل: مجلس الدار: الثاني  

  .وتقرير المكافآت للطلاب ادين والمتفوقين والعقوبات للمسيئين والمقصرين
  :وأما اللجان فهي تؤلف لحسن سير العمل في الدار وهي   
لجنة _ ٥لجنة المتابعة   _ ٤ لجنة مراقبة الاستلام  _ ٣لجنة الصيانة  _ ٢لجنة الشراء  _ ١ 

  .الجرد
ويدخل فيه النشاط العلمي : النشاط المدرسي_ أ: وتضم: الأنشطة: الفصل الخامس_  

  .٢النشاط الفني_ ج.  النشاط الرياضي_ ب.  والثقافي
   

                                                 

   .النظام الأساسي للجمعية الخيرية الإسلامية طبعة حديثة دون تاريخ: ينظر) ١(
   ]www.ica-sy.org/ar/inside_system.htm[ موقع الجمعية على الانترنت : ينظر) ٢(



 
٤٨٢  

  :موارد الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني������
تتألف إيرادات الجمعية : [ما يلي/ ٤٥/ المادة في) مالية الجمعية: (جاء في الفصل الخامس   
  :من
_ هـ . الإعانات_ د. الهبات والتبرعات_ ج. رسوم الاشتراكات_ ب. رسوم الانتساب_ أ 

التبرعات الخارجية بعد موافقة _ ز. غلة العقارات المملوكة والمخصصة_ و. الوصايا والأوقاف
  .١]لأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارةالموارد ا_ ح. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

إن رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية للأعضاء لا تشكل شيئاً أمام النفقات التي    
تتبناها الجمعية، ولذا كان اعتماد الجمعية الخيرية في سدّ نفقاا ومصروفاا على أوقافها من 

  .جهة، وعلى الصدقات المفروضة والنافلة من جهة أخرى
  :وأما التوزيع التقريبي للواردات بالنسب على باقي الموارد فهو على الشكل التالي     

  .بالمائة من مصروفات الجمعية/ ٣٧/تغطي أوقاف الجمعية قرابة : الأوقاف_ أ 
  .بالمائة من المصروفات/ ٤٣/تغطي حوالي : الزكوات والوصايا_ ب
  .بالمائة/ ٢٠/المواد العينية تغطي حوالي _ ج
تتوزع أوقاف الجمعية الخيرية إلى محال تجارية مستثمرة حالياً، وبيوت سكن وأراضٍ هي قيد    

  .الاستثمار
وأما الموازنة السنوية فهي خاضعة للعجز والوفر، ويعود السبب إلى زيادة العائلات الفقيرة أو   

  .عائلة فقيرة/ ٩٠٠/نقصاا، إذ الجمعية تنفق على أكثر من 
تجدها عاجزة بسبب زيادة المصروفات، / م٢٠١٠/النظرة إلى الموازنة المالية لعام  ومن خلال   

ثلاثة / ٥٣,٠٠٠,٠٠٠/حيث كانت الواردات أكثر من  وقد عُلل ذلك بزيادة الأسر الفقيرة،
سبعة وخمسين / ٥٧,٠٠٠,٠٠٠/وخمسين مليون ليرة سورية، ولكن المصروفات تجاوزت 

  .مليون ليرة سورية
/ ٤٤,٥٠٠,٠٠٠/تجدها وافرة حيث بلغت الواردات أكثر من / م٢٠٠٧/موازنة عام وأما    

ثلاثون / ٣٠,٤٠٠,٠٠/أربعة وأربعين مليون ليرة سورية، بينما بلغت المصروفات مبلغاً قدره 
مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية، وهذا يبين لنا أن حجم المصروف للعائلات الفقيرة يشكل 

                                                 

   .٢٤-٢٣النظام الأساسي والداخلي للجمعية، طبعة حديثة  :ينظر) ١(



 
٤٨٣  

معية الخيرية، مما يوجب عليها أن تبحث عن موارد أخرى، أو تفعيل الموارد عبئاً كبيراً على الج
عن طريق تكثيف الاستثمارات واستغلال العقارات بالمشاريع التنموية التي تعود على  ةالموجود

  .الجمعية بالدخل الوفير
لا شك أن الجمعية تستقبل الأضاحي وصدقات الفطر في أيام الأعياد، حيث تستغل    
  .لحوم لأجل الأيتام، والحال نفسه مع صدقات الفطر حيث تضم لصندوق الجمعيةال

  :وبالنظر إلى خارطة الموارد الهامة للجمعية الخيرية نلاحظ ما يلي   
  

  م٢٠١٠  م٢٠٠٩  م٢٠٠٨  م٢٠٠٧  م٢٠٠٦  �����

  ١١٠٨٧٣٠٠  ٨٤١٨٢١٢  ١٠٣٢٣٧٢٠  ٧٧٦٤٧٤٠  ٣٢٦٨٦٢٥  الزكاة

  ٢٩٥٧١٠١  ٢١١٣٦٨٠  ٢١٢٦٤١٠  ٤٢٣٥٠٥٩  ١٩٠٤٧٩٠  التبرعات النقدية

  ٤١٤٦٠٠  ٥٤٢٧٠٠  ٣٨١٢٢٠٠  ٩٤٢٧٥١  ٥٧٥١٦٥  مشروع الأضاحي

  ٢٧١٥٩٣٢٩  ٢١٣٨٩٣٥٦  ١٩٩٦٠٢٦٧  ٢٠٣٤١٧٨٠  ١٢٥٦٣٦٢٠  ريع الاستثمارات

  )المبالغ المذكورة بالليرة السورية(     
  
  .تعد الزكاة من الموارد الحيوية للجمعية الخيرية الإسلامية، لذا يجب تفعيلها بشكل أكبر_ أ   

ويعود م، ٢٠٠٧/م٢٠٠٦إن التبرعات النقدية تراجعت كثيراً بالقياس على الأعوام _ ب   
  .السبب لضعف النشاط من قبل أعضاء الجمعية الخيرية

 جمعية الخيرية، لذا يجب العمل على تنويعهايعد ريع الاستثمارات أقوى مورد لل_ ج    
   .واختيار الأمثل منها

    



 
٤٨٤  

  

  المبحث الثالث

  مصارف الجمعية الخيرية وخدماتها 

  
  :فيه مطلبان

  

  

  مصارف الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول   

 خدمات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني   

� �

� ��



 
٤٨٥  

  :الجمعية الخيرية الإسلاميةمصارف : ولالمطلب الأ    
على نزلاء الدار، وتشمل النفقة جميع ما يحتاجون إليه، ويمكن  تنفق الجمعية الخيرية   

  :التفصيل فيما يأتي
تقوم الجمعية بإطعام النزلاء وفق برنامج غذائي معين، يقوم بإعداده أطباء : الإطعام_ ١

  .ومتخصصون في الدار
يؤدي القائمون دورهم في هذا اال بإكساء الطلاب الألبسة المناسبة جودة : الكساء_  ٢

ومتانة، لأم ينظرون إليهم نظرة الأب على أولاده، والكسوة تكون حسب الفصول الدراسية 
  .  والفصول الأربعة، كما يتم إكساؤهم في المناسبات المختلفة كالأعياد وأشباهها

تنال الناحية الصحية من الجمعية موقعاً رائداً، حيث تم التعاقد مع : ةالناحية الصحي_ ٣
أطباء متخصصين لمداواة المرضى من النزلاء، كما تقوم شركات الأدوية مشكورة بالتبرع بمزيد 

  .من الأدوية لصيدلية الدار، لتتم الاستفادة منها وفق إرشادات الطبيب
  : ونظام التطبيب يكون على الشكل التالي   
يقوم الطبيب بفحص جميع الطلاب أول كل عام دراسي ويقوم معاونه بتنظيم بطاقة _   

  .صحية لكل طالب ترافقه منذ انتسابه إلى الدار حتى ترقين قيده
  .يعزل الطبيب الطلاب المرضى بموجب تقرير يرفعه إلى الإدارة_    
ي أو إشعاعي أو تحليل أو يحيل الطبيب الطلاب المرضى الذين يحتاجون إلى فحص مخبر _   

  .لمعالجة أسنام إلى الأطباء المتخصصين
  .كما يقوم الطبيب بكل ما يلزم الناحيتين العلاجية والوقائية للطلاب_   
تقوم الجمعية برحلات ترفيهية للطلاب لتعريفهم على المناطق السياحية : البرامج الترفيهية_ ٤

  .في الربيع والصيف
تأخذ الطاقة وما يتعلق ا جانباً من المصاريف، ولاسيما إذا أخذنا : التدفئة والتكييف_ ٥

  .بعين الاعتبار الآلات التي تستخدم لهذه الغاية وما يرافقها من إصلاح وتعمير
من الملاحظ على الجمعيات الخيرية ككل أن الرواتب والأجور تأخذ : الرواتب والأجور_ ٦

الدار كحال الجمعيات الأخرى، فهي تنفق على  قسطاً وافراً من مصاريف الجمعية، وحال
  .العاملين لديها عدة ملايين ليرة سورية في كل عام



 
٤٨٦  

يأخذ الجانب الأكبر من أموال الجمعية الخيرية، والهدف هو إغناء : الإنفاق على الفقراء_ ٧
  .الفقراء عن ذل الحاجة والسؤال، ورعايتهم من كل الجوانب المعيشية

  .صيانة المباني_ ٨
لتعود ريوعها على الجمعية، ومن ثم لتقوم باستيعاب أكبر قدر : القيام بمشاريع استثمارية_ ٩

  .ممكن من الفقراء وذوي الحاجة
  .صيانة الأثاث ومعدات المكاتب_ ١٠
  .أجرة وسائل النقل_ ١١
  .بريد وهاتف - ١٢
  . مصروفات نثرية مختلفة_ ١٣
  

  :الإسلاميةخدمات الجمعية الخيرية : ثانيالمطلب ال 
  : تقدم الجمعية الخيرية خدمات متعددة أجملتها فيما مضى في  
  .رعاية الأيتام ومجهولي النسب_ ١
  .تعليم الأيتام حرفاً ليتكسبوا ا، في دار الصناعات المعدة لهذا الهدف_ ٢
  .رعاية الفقراء وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمادية لهم_ ٣

    



 
٤٨٧  

  

  المبحث الرابع

) دار الأيتام(إيجابيات الجمعية الخيرية الإسلامية  

  وسلبياتها

  

  :وفيه مطلبان
  
  

 إيجابيات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول

  سلبيات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني

  
  

   



 
٤٨٨  

  :إيجابيات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول    
الجمعية الخيرية الإسلامية في جوانب مختلفة من أعمالها ومواردها تتجلى إيجابيات      

  :وخدماا، ويمكنني إجمالها فيما يأتي
  :التنظيم المالي لموارد الجمعية الخيرية: أولاً    
ما يميز النظام المالي في موارد الجمعية أن كل مورد وضع في المكان الشرعي المناسب، لأن    

تطلب شروطاً محددة، حيث تقوم الجمعية بجباية الموارد المتنوعة أو بعض الموارد كالزكاة ي
استقبالها من المتبرعين ووضعها في الصندوق المناسب، وهو ما يسمى عند الاقتصاديين 

  .بالأبواب المالية
  :التنظيم الداخلي لدار الأيتام: ثانياً    
  :يكمن نجاح هذا التنظيم من خلال الملاحظات الآتية    
قيام النساء برعاية الأيتام عموماً، والصغار منهم خصوصاً، وهو ما يوفر الحنان لهم _  ١    

  .والذي يعد ضرورياً لهم وهم في هذه السنّ 
عزل الصغار عن الكبار في النوم والطعام وغير ذلك بعزل منهجي، لأن الصغير قد _  ٢    

  .  يتأثر بالكبير من حيث السلوك الخاطئ
لأيتام على الحياة البيتية نوعاً ما من خلال اللجوء لنظام المنامة في غرفٍ تتسع تعويد ا_  ٣   

لعددٍ قليل من الأيتام لا يعدو الثمانية، والاستغناء عن نظام المبيت المهجعي الذي كان سائداً 
  .قبل ذلك

لأن هذا النوع من نظام المبيت يعزز في نفوس الأطفال الاستمساك بالحياة الأسرية،    
  .ويبعدهم عن الحياة الجماعية التي غالباً ما تؤثر سلباً في نفسية اليتيم

الاهتمام باليتيم من جميع النواحي، الصحية والعلمية والخلقية والترفيهية، حتى أن _  ٤   
اليتيم الذي لا يهوى الاستمرار في التعلم يتمّ دفعه إلى دار الصناعة ليتعلم فيها صنعة يكتفي 

  .ا في معيشته
  :رعاية الفقراء: ثالثاً   

فقراء وتقديم المساعدات المادية لهم بأشكالها من برنامج عمل الجمعية الخيرية رعاية ال    
المتنوعة، ولاسيما للأسر اليتيمة، حيث تقوم الأسرة بطلب الانضمام للمستحقين الذين 



 
٤٨٩  

تشرف عليهم الجمعية، فتنظر الجمعية في الطلب من خلال دراسة أحوال الأسرة وتقدير مدى 
  .وبناءً على ذلك يتمّ قبول الأسرةاحتياجاا، وتوفر الشروط فيها لاستحقاق دعم الجمعية، 

  .فالجمعية تكون عوناً للمرأة الأرملة في مواجهة متاعب الحياة المختلفة وهي ترعى أيتامها    
   



 
٤٩٠  

  :سلبيات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني   
  

المختلفة من ضعف الدعاية من قبل الجمعية الخيرية مما أدى إلى ضمور واردات التبرعات _  ١
زكاة وصدقة ووصية وغيرها، وقد لوحظ في السنتين الأخيرتين تراجع تدفق أموال الزكاة 

  .للجمعية
إن من الأفضل الانتقال إلى النظام البيتي أو ما يسمى بالأم البديلة في رعاية الأيتام، _  ٢

ة امرأة تنام وذلك عن طريق وضع عدد من الأيتام في دار واحدة معزولة عن غيرها تحت رعاي
وتأكل معهم، ليتعلموا ويتكيفوا مع الحياة الأسرية، وهذا ما هو مفقود لدى الجمعية الخيرية 

  .الإسلامية بحلب
تعدّ أموال الأيتام أمانة، ويعد القائمون أوصياء على هذه الأموال، لذا لا يجوز تشغيل _  ٣

ة الخيرية، لأا تقوم بتشغيل عدد  عاملين زيادة عن الحاجة المطلوبة، وهذا ما أخلت به الجمعي
_ كبير من الموظفين لرعاية الأيتام، وقد زاد العدد عن ستين عاملاً، حيث تصرف رواتبهم 

  .من أموال الجمعية الخيرية، وذلك بحجة أن تشغيلهم نوع من أنواع الخير_ أجورهم 
ابتكار الأساليب يجب على القائمين أداء دور أكبر في استجلاب المتبرعين، من خلال _  ٤

التي ترغبهم في التبرع والصدقة، كأن تطلق الجمعية مشروع الأضحية، ومشروع التبرع باليسير، 
  .وغير ذلك من المشاريع الفاعلة والمرغبة، والجمعية ما تزال مقصرة من هذه الناحية

يدل يجب أن يكون هدف الجمعية هو استيعاب الأيتام في محافظة حلب، وواقع الجمعية _  ٥
على عكس هذا الهدف، لأا تقوم برعاية أعداد محددة لا تتجاوز مئتي يتيم، لذا تجد أن 

  . الشارع هو من يؤوي الأيتام الذين لا تمتد إليهم يد المعونة والرعاية
  

   



 
٤٩١  

  الفصل الثاني

  جمعية البرّ والخدمات الاجتماعية في حمص
  

  :مباحث خمسةفيه 
  

  والموقع والأهدافالنشأة : المبحث الأول       

  النظام الداخلي للجمعية: الثاني المبحث

جمعية البر والخدمات  موارد: المبحث الثالث

 الاجتماعية

  مصارف الجمعية وخدماتها وفروعها: المبحث الرابع

إيجابيات جمعية البرّ والخدمات : المبحث الخامس
 الاجتماعية

   



 
٤٩٢  

  المبحث الأول

  النشأة والموقع والأهداف 

  

  :ثلاثة مطالبوتحته 

نشأة جمعية البر والخدمات الاجتماعية : المطلب الأول

  وموقعها

  أهداف جمعية البر والخدمات الاجتماعية: المطلب الثاني 

القواعد العامة التي أنجحت جمعية البر : المطلب الثالث 

  والخدمات الاجتماعية

� � 



 
٤٩٣  

 نشأة جمعية البر والخدمات الاجتماعية: المطلب الأول���

  :وموقعها

  :نشأة الجمعية: أولاً    
م، وكانت ١٩٥٥في مدينة حمص في بدايات عام نشأت جمعية البر والخدمات الاجتماعية     

مجرد فكرة راودت أهل حمص في ذلك الوقت، نبعت هذه الفكرة من لجنة التعاون الخيرية 
طريق الحميدية، ) الحاج يونس خان ( التابعة لجماعة الشبان المسلمين الذين كانوا يجتمعون في 

وكان دورهم لا يتجاوز دفع المال لعددٍ من المحتاجين أو شراء الدواء لمرضاهم ولم يكن لها من 
وكما أا كانت تقتصر على المسلمين ، عملٍ فني أو اجتماعي أكثر من هذه الناحية الخيرية

  .فقط
في سلك العمل الخيري متابعة ثم بعد ذلك حاول بعض الأعضاء الجدد الذين انخرطوا     

الفراغ الذي كانت تعيش فيه المدينة وحاجتها الماسة إلى عمل منظم مرخص من الدولة، ثم 
ات عام ناقشوا الرأي في ضرورة إبراز هذه الفكرة إلى الوجود، فظهرت الفكرة في بداي

  .١م١٩٥٥
الترخيص حسب تباع الطرق الرسمية للحصول على اوبعد ذلك قرر أعضاء اللجنة     

  :الأصول، ولكن كانت تعترضهم بعض الصعوبات أهمها
المسلمين سابقاً كان يظهرهم ويظهر أعمالهم  الإخوانانخراط بعض الأعضاء في جماعة  -١

  .الخيرية أو الاجتماعية في مظهر سياسي، وهذا مما يؤثر في العمل الخيري
ق إسعاف المرضى ومساعدة الفقراء إن قيام عدد من الجمعيات الخيرية التي اعتمدت طري_ ٢

في السنوات الماضية وما نجم عن هذه الجمعيات من نتائج الفشل والضياع تبعاً لعدم التنظيم 
  .كل ذلك عاد سلباً على معاونة فكرة العمل الخيري. أو لفقدان الخبرة أو لفقدان الأمانة

س لدى الأعضاء اتمعين أي ولي. غياب المورد الثابت والدائم الذي يرفد العمل الخيري _٣
  .مورد من هذا النوع وكانت الفكرة تعتمد على التبرعات

                                                 

 ١/٣٤الطرابلسي .د /جمعية البر والخدمات الاجتماعية، كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط :ينظر) ١(
   .فما بعدها



 
٤٩٤  

إذا تمّ الاتفاق على القيام بالجمعية فما هو الاسم الذي ينبغي اختياره؟ هل يكون اسماً _ ٤
  يخص المسلمين أم غيرهم من سائر الطوائف الأخرى؟

فمنها عن طريق النص . شكال المناسبةاستطاع الأعضاء التغلب على هذه الصعوبات بالأ    
القانوني للنظام الداخلي للجمعية، وتارة بعزيمة الأعضاء وتفانيهم في العمل الخيري، وتارة 
أخرى بتسمية هذا العمل الخيري، لذا لم يختر الأعضاء اسماً يدل على طائفة بعينها، بل 

: فكان اسم الجمعية في البدء هو اختاروا اسماً ينخرط فيه جميع الطوائف، المسلمين وغيرهم،
 .١))جمعية البر والخدمات الاجتماعية (( ثم استقر بعد ذلك على )) جمعية البر والإحسان (( 
من كلمة في هذا المقام في سبب اجتماع كلمتي البر والخدمة الاجتماعية في اسم  ولابدّ     

لم تعتمد على العاطفة  ية خدمة اجتماعية لا يمكن نجاحها ماأوذلك لأن  ،الجمعية
 مِما تنُفِقُواْ  حَتى الْبِر  تَـنَالُواْ  لَن﴿ :بدّ منه قال تعالىوهما عصب البرّ الذي لا ،والإحسان

 .٢فالبر تجمع العطف والإحسان معاً  ]٩٢الآية : سورة آل عمران[ ﴾تُحِبونَ 
تبارها جمعية ذات م باع١٦/٩/١٩٥٦تاريخ /  ٢٩٤٢/ ري رقم وقد صدر المرسوم الجمهو     

نفع عام، وقد كانت وزارة الداخلية هي التي تشرف عليها، ثم انتقل الإشراف إلى وزارة 
 /.م١٩٥٨/ لعام /  ٩٣/ الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب أحكام القانون رقم 

م ١١/١٠/١٩٥٩تاريخ /  ٨٣/ عمل رقم  صدر قرار السيد وزير الشؤون الاجتماعية والثم
 .شهرها أصولاً بإعادة 

بمنحها الصفات /  ١٧٠٢/ م صدر المرسوم الجمهوري رقم ٢١/١٢/١٩٦٤وفي تاريخ     
عدم جواز الحجز على أموال الجمعية، وعدم : الممنوحة للجمعيات ذات النفع العام وهي

  .جواز تملك أموالها بمضي المدة

                                                 

الطرابلسي .كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط، د  /جمعية البر والخدمات الاجتماعية: ينظر) ١(
٣٨-١/٣٧.  
 .، طبعة جمعية البرالطرابلسيعبد ايد .د /طرق التحقيق والمال في جمعية البر والخدمات الاجتماعية :ينظر) ٢(
بأا مجموعة الجهود / "م١٩٢٨/، حيث عرف المؤتمر الدولي للخدمة الاجتماعية الذي عقد في باريس عام ٧-٦

التي يقصد ا تقديم المعونة في تخفيف الآلام الناشئة عن البؤس، ووضع الأشخاوالأسر في ظروف طيبة تلائمهم، 
توى المعيشة، وتلطيف أثر المصائب وشقاء ومنع وقوع الويلات الاجتماعية، وتحسين حال اتمع ورفع مس

  ".الأشخامما ينتام من العلل، ووقاية اتمع من الخطوب وإنشاء النظم التي تحسن حالته وترفعه عنه



 
٤٩٥  

  :موقع جمعية البر والخدمات الاجتماعية: اً ثاني    
ية البر والخدمات الاجتماعية في مدينة حمص، ويقع المركز الرئيسي في شارع المتنبي تقع جمع    
 .وفيه مكتب مكافحة التسول) الدبلان ( 
 :وتقع المكاتب الأخرى للجمعية في المناطق التالية   
 .دار العجزة، طريق حماة_ ١
 .دار الصناعات اليدوية، الحميدية_ ٢
 .مستوصف الحميدية_ ٣
 .١)الوعر ( جمعية البر والخدمات الاجتماعية، حمص الجديدة  مستشفى_ ٤

  

                                                 

  /.م٢٠٠٦/النشرة الخاصة للجمعية لعام : ينظر) ١(



 
٤٩٦  

  :أهداف جمعية البر والخدمات الاجتماعية :نيالمطلب الثا�����
وذكر أيضاً السبل والوسائل التي ا يمكن تحقيق  ،تناول النظام الداخلي لجمعية البر أهدافها   

غاية الجمعية مساعدة /: ٣/المادة  [:وهذا نصهما). ٥-٣(هداف، وذلك في المادتين هذه الأ
أبناء السبيل والفقراء والمحتاجين والبائسين، وجمع الأموال لهذا الغرض، وتوجيه الرأي العام 
للقيام بواجبه حيال هذه الجمعية، وتنظيم الخدمات الاجتماعية الشعبية، ومكافحة الفقر 

  .مكانبالوسائل الآتية، وكل وسيلة مشروعة في حدود القدرة والإ
في سبيل االله بطرق  والإنفاقتنظيم الدروس والمحاضرات التي تحث الناس على البذل  -١

 .وانتداب الأشخاص المعنيين بذلك ،سهلة وفي أسلوب مقبول
إنشاء المؤسسات الاجتماعية والقيام عليها في كافة المحافظات والمناطق من الجمهورية  -٢

 .وأغراض هذه الجمعيةالعربية السورية، ليتيسر ا تحقيق غاية 
  :تتوسل الجمعية لتحقيق غاياا وأغراضها بما يلي/: ٥/مادة 
 .إنشاء دور للعجزة -١
 .افتتاح مستوصفات ومصحات طبية للفقراء والمساكين -٢
 .افتتاح دور ومعاهد لرعاية المكفوفين لتعليمهم الأعمال المهنية والعلمية -٣
 .غراضهابإصدار مجلات ونشرات دورية تتفق مع غاياا وأ -٤
 . ]بإنشاء مشاريع الخدمة الاجتماعية بمختلف أنواعها -٥

 ،بينت المادتان السابقتان غاية الجمعية والوسائل التي ا يتوصل إلى تحقيق تلكم الغاية    
. وقد حققت جمعية البر غايتها وأهدافها تحقيقاً كاملاً ونجحت في خدمة اتمع نجاحاً باهراً 

 /:٥/ثم عن المادة / ٣/ة وسأتكلم أولاً عن الماد
 :نصت المادة الثالثة من النظام الداخلي لجمعية البر على غايتها فقالت   
والمراد بأبناء السبيل، هم المسافرون المنقطعون الذين انقطعت م : مساعدة أبناء السبيل_ ١

مثل تقوم الجمعية برفد حيث  ،السبل وليس لديهم مال يعودون به إلى بلدام وأوطام
 .هؤلاء، والعناية م وسد عوزهم وإيصالهم إلى بلدام



 
٤٩٧  

هذه الألفاظ الثلاثة هي مترادفة، اللهم إلا أن يقال  :مساعدة الفقراء والمحتاجين والبائسين_ ٢
 .الفقراء، وهم كالمتسولين وأصحاب العاهاتحال المحتاجين أشد سوءاً من حال إلا أن 

لأن الأصل في قيام الجمعية : سدّ حاجة الفقراء والمحتاجينمن غاية الجمعية جمع الأموال ل_ ٣
هو جمع التبرعات والصدقات من أهل الخير، لأن بذرة الخير في الناس نائمة تحتاج إلى 

 .إيقاظها، وهذه هي مهمة الجمعية
ولتحقيق غاية الجمعية في جمع الأموال وصرفها على أصحاا لابدّ من توجيه الرأي العام _ ٤

 .بواجبه الذي أنيط به تجاه هذه الجمعية للقيام
وهذا مما يحقق عدالةً أكبر على : من أغراضها أيضاً تنظيم الخدمات الاجتماعية الشعبية_ ٥

 .مستوى جميع فئات اتمع
ومن أهم الأهداف التي ينبغي أن نتوقف عندها هي مكافحة الفقر، وقد سلكت جمعية _ ٦

بتقليصها ومن ثم  الإسلامة لمكافحة هذه المعضلة التي جاء البر جميع الوسائل والسبل المتاح
 .�السلف الصالح  دو القضاء عليها، وهذا ما حصل في عه

 : ك عملي تجاه ذلك، فأقامت الجمعية ما يليرّ للجمعية من تح بدّ ولتحقيق أغراضها لا   
 .أنشأت دوراً للعجزة -أ 

رأسها مشفى جمعية البر والخدمات افتتحت المشافي والمستوصفات الطبية، وعلى _ ب
 .الاجتماعية في منطقة الوعر من حمص الجديدة

ومنهم  ،وخصوصاً لذوي الاحتياجات الخاصة ،افتتحت دوراً للصناعات اليدوية_ ج 
 .المكفوفون

، والدور التي تضم ينتسولأنشأت مشاريع للخدمة الاجتماعية كالدار التي ترعى الم_ د 
ات الفقيرات كالخياطة والتطريز والتريكو وأشغال الإبرة، وصناعات تزيينية الأشغال اليدوية للبن

 .تؤمن لهن الحياة الكريمة
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القواعد العامة التي أنجحت جمعية البر : ثالثالمطلب ال�����

  :والخدمات الاجتماعية
 لقد سلكت جمعية البر في توفير الخدمة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي مسلكاً عادلاً     

يحقق تنظيم موارد الإحسان ومنابع البر، ويتبين لنا ذلك من خلال القواعد العامة التي 
  :١افترضتها ومشت عليها وهي

   :القاعدة الأولى   
أدركت الجمعية أن الحاجة إلى العدالة أكثر من الحاجة إلى الإحسان، لأن من أولى مهمات    

العدالة الاجتماعية بين المواطنين ومكافحة كل تحقيق ) البر والإحسان(الخدمة الاجتماعية 
 .طريقة تساعد على تخفيض الأجور بين العامل ورب العمل كطريقة الإحسان

  :القاعدة الثانية   
اعتمدت جمعية البر على مبدأ أن دفع المساعدات المالية الشهرية المؤقتة يجب أن يساعد    

دائم والاستقلال الاقتصادي دون أن يجعلهم المعوزين على تكوين برنامج عملي للارتزاق ال
 .اتكاليين أو عالة على الآخرين

   :القاعدة الثالثة   
 ،أن الخدمة الاجتماعية تضم تحت لوائها الإحسان والبر والمساعدة وتتميز بالطابع العلمي   

العملية لأا عبارة عن الوسائل العلمية و  ،والبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الفقر والتسول
 .التي تعمل على تحقيق ما يشير به الضمير الاجتماعي لأعمال لجان التحقيق وطرق تحقيقها

  :القاعدة الرابعة   
رأت جمعية البر أن مكافحة الفقر والتسول تعني تكييف الأفراد مع اتمع أو تكييف    

السليم، وبذلك لا الأحوال الاقتصادية والاجتماعية مع حاجات الأفراد على ضوء التعاون 
ون فن محل احتقار الناس وذلتهم وسخريتهم، ولكن يظل المتسولون المحتر و يكون الفقراء المعوز 

 .محل محاربة الناس وسخطهم
     

                                                 

تور عبد ايد الطرابلسي رحمه في بيان القواعد العامة بقلم أحد مؤسسي الجمعية وركن من أركاا الدك ينظر) ١(
  .]فما بعدها ١٣ الطرابلسي.د/ طرق التحقيق والمال[االله في كتابه 
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   :القاعدة الخامسة
كما رأت أن مكافحة الفقر والتسول طريقة تربوية أكثر منها علاجية، ولذلك فهي خدمة     

على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وهي مؤمنة بأنه لا إقليمية ولا تؤديها الجمعية للمواطنين 
 .طائفية ولا حزبية

  : القاعدة السادسة   
بتقديم الكساء والطعام  ،ومن الضروري جداً والمرغوب فيه إزالة آلام الفاقة والحرمان   

في أن والحاجات الضرورية للمستحقين، ولكن الأهم هو تقديم الفرصة السانحة وخلق الرغبة 
 .يعول الفرد نفسه عن طريق العمل المنتج

نجد من خلال هذه القواعد العامة أن الجمعية استطاعت أن تخلق التوازن الاجتماعي بين     
فئات اتمع المختلفة من ذوي الحاجات، كما تمكنت من فرض الاستقرار بين حاجة الفقراء 

وإنما جت منهج  ،والمحتاجين بالمال تزويد الفقراءو ويل سدها، حيث لم تقف عند تم وبين
الاستفادة من هذه المساعدات عن طريق توظيفها في أعمال ومشاريع توفر الكسب الطيب 

 .للفقير دون أن يشعر بمنة أحد
كما استطاعت الجمعية القضاء على ظاهرة التسول في مدينة حمص من خلال الدار     

بية حاجام، والجمعية في طريقها الآن مكافحة المعدة للمتسولين وإيوائهم وسد عوزهم وتل
 .ظاهرة الفقر، بشتى الوسائل المتوفرة لديها
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  المبحث الثاني

  النظام الداخلي لجمعية البر والخدمات الاجتماعية 

  

  :وفيه المطالب الآتية

  

  النظام الداخلي للجمعية وتاريخه: المطلب الأول

النظام الداخلي  الوسائل المتبعة لتطوير: المطلب الثاني

  للجمعية

موقع القائمين على الجمعية في نظامها : المطلب الثالث

  الداخلي ومدى الاهتمام بهم

� � 
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  :النظام الداخلي للجمعية وتاريخه: المطلب الأول����
كان صدور النظام الداخلي موافقاً لصدور الموافقة بالترخيص لجمعية البر والخدمات    

 .الحقل الاجتماعي الخيريالاجتماعية للعمل في 
م ثم أجريت ٢٣/٢/١٩٥٥تاريخ / ١٣/اً تحت رقم وقد أصدر السيد محافظ حمص قرار    

نشر فيها فعلاً بتاريخ المعاملات القانونية الأخرى لنشر هذا الترخيص في الجريدة الرسمية و 
 /.٢٣/م تحت رقم ١٢/٥/١٩٥٥
المرسوم الجمهوري تحت رقم  وقد أعطيت للجمعية صفة النفع العام وذلك بموجب   
وقد  ،جمعية البر والخدمات الاجتماعية ذات نفع عام باعتبارم، ٦/٩/١٩٥٦تاريخ / ٢٩٤٢/

م تحت رقم ٢٧/٩/١٩٥٦ عددها الصادر بتاريخ نشر هذا المرسوم في حينه بالجريدة الرسمية في
/٤٣./ 

وتفصيل الفصول . ونظام الجمعية الداخلي يتألف من خمسة فصول وإحدى وخمسين مادة   
 :على الشكل التالي

  .أحكام عامة: الفصل الأول
  .الإشراف على الجمعية: الفصل الثاني

  .مالية الجمعية: الفصل الثالث
  .فروع الجمعية: الفصل الرابع

  .في حل الجمعية: الفصل الخامس
وكل قسم يضم عدة  ،ومن قسمين ،وخمسين مادة وللجمعية نظام مالي يتألف من ثمانٍ    

 .فصول
 .وفيها ثمانية فصول ،  ميزانية الجمعية: القسم الأول   

  .أحكام عامة: الفصل الأول        
  .الميزانية: الفصل الثاني       

  .الإيرادات: الفصل الثالث
  .النفقات: الفصل الرابع

 .صرف النفقات: الفصل الخامس



 
٥٠٢  

 .السلف والأمانات: الفصل السادس
 .بيع الموجودات والمنتوجات: السابعالفصل 

  .القروض: الفصل الثامن
 .منهاج المحاسبة: القسم الثاني

 .أحكام عامة: الفصل الأول
 .الجرد السنوي: الفصل الثاني

 .١حفظ الوثائق: الفصل الثالث
 :ما يلي وللجمعية أيضاً أنظمة داخلية تخصّ    

 .٢والخدمات الاجتماعية في حمصالنظام الداخلي للعيادة الليلية في جمعية البر  -١
النظام الداخلي لمستشفيات جمعية البر والخدمات الاجتماعية في القطر العربي  -٢

 .٣السوري
  

                                                 

الطرابلسي .د /كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط  ،جمعية البر والخدمات الاجتماعية: ينظر) ١(
٢/٣٥٤.   
الطرابلسي .د /الاجتماعية في الشرق الأوسطركات كبرى الح  ،جمعية البر والخدمات الاجتماعية: ينظر) ٢(
٢/٢٣٨.   
الطرابلسي .د /ركات الاجتماعية في الشرق الأوسطجمعية البر والخدمات الاجتماعية، كبرى الح: ينظر) ٣(
٢/٢٤٣.   



 
٥٠٣  

الوسائل المتبعة لتطوير النظام الداخلي : المطلب الثاني   

  :للجمعية
العوامل هناك عوامل ثلاثة ساعدت جمعية البر على تطوير نظامها الداخلي، وتتجلى هذه    

  :فيا يلي
وذلك في  ،إن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي صدر بعد قيام الجمعية :الأول   

سمح لأي جمعية بتطوير نظامها، وذلك طبقاً لغايتها مع مراعاة كان قد / م١٩٥٨/سنة 
ويجب أن يشتمل  [:منه ما نصه/ ٣/حيث ذكرت المادة . القوانين النافذة، والآداب العامة

أو تقسيمها أو  كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية ادماجها  - ز: لنظام على البيانات الآتيةا
  .]تكوين فروع لها

من القانون على ما / ٣١/النظام، حيث نصت المادة  الحق بتعديل لجمعية العموميةول    
  .]اموتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظ[ :يلي
وهذا يدل على مرونة قانون في السماح للجمعية بوضع النظام المناسب الذي يعين على    

  .تعديل النظام الداخلي متى شاءت وكيف شاءت
يعد النظام الداخلي بغايته العامل الأهم في تطوير النظام الداخلي للجمعية، حيث  :الثاني   

مساعدة أبناء : غاية الجمعية: [من النظام الداخلي للجمعية على ما يلي/ ٣/نصت المادة 
السبيل والفقراء والمحتاجين والبائسين، وجمع الأموال لهذا الغرض وتوجيه الرأي العام للقيام 

ل هذه الجمعية وتنظيم الخدمات الاجتماعية الشعبية ومكافحة الفقر بالوسائل بواجبه حيا
  .الآتية، وكل وسيلة مشروعة في حدود القدرة والإمكان

تنظيم الدروس والمحاضرات التي تحث الناس على البذل والإنفاق في سبيل االله بطرق  -١
 .سهلة وفي أسلوب مقبول وانتداب الأشخاص المعنيين بذلك

المؤسسات الاجتماعية والقيام عليها في كافة المحافظات والمناطق في الجمهورية إنشاء  -٢
 .]العربية السورية، ليتيسر ا تحقيق غاية وأغراض هذه الجمعية

لقد ساعدت هذه المادة على تطوير النظام الداخلي حيث كانت غاية الجمعية واسعة    
ع الإسلامي وقادرة على سد أبواب مواكبة حاجات اتممن كن تممتعددة الأغراض، لت

 .الضياع والفاقة فيه أيضاً 
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 ،حاجات اتمع المسلم في حمص التي فرضت على جمعية البر المسارعة في سدها :الثالث   
  .١وكذا كل أبواب العوز التي تؤذي اتمع وتمس كرامتها من التسول وانتشار الأمراض

جعلت الجمعية تنشأ الدور التي تخدم مصالح المسلمين وقد كان هذا العامل من العوامل التي 
 :فأنشأت

أنشأت الجمعية  تىثم تطور المستوصف إلى مشفى، ح/ م١٩٥٦/مستوصفاً في عام _ ١    
 .وهناك عيادات مختلفة ،مشفى البر والخدمات الاجتماعية

 .داراً للمسنين_ ٢    
  .داراً لمكافحة التسول_ ٣    
 .ات اليدوية لتعليم البنات من الأسر الفقيرةداراً للصناع_ ٤     
 .مكافحة الفقر من خلال رعاية الأسر الفقيرة بالوسائل المختلفة_ ٥     
 .اً ومعنوي اً داراً لرعاية المكفوفين وأسرهم مادي_ ٦     
ى حدة مما لوكان القائمون على الجمعية يسنون القوانين والأنظمة المناسبة لكل دارٍ ع    

 على الصعيد الواقعي، وكانت النتائج جيدة وإيجابية ،نشاطاً قوياً لعمل هذه الدورأعطى 
 .وخصوصاً على مدار السنوات الطويلة من تاريخ قيام الجمعية وحتى كتابة هذه السطور

 :ومن الوسائل التي ساعدت على تطوير النظام الداخلي للجمعية    
ل الجمعية وخارجها وعرض المشروعات على الاستفادة من الخبرات المختلفة داخ_ أ    

 .٢أعضاء الجمعية ودراستها دراسة مستوفية
غ عقد المؤتمرات والندوات والاستماع فيها إلى آراء واقتراحات الضيوف، حيث بل_ ب    

والباقي  ،عقد أكثرها في مدينة حمص ،ثلاثة عشر مؤتمراً / م١٩٧٨/عدد المؤتمرات حتى اية 
  .وتدمر وجسر الشغورجرى في اللاذقية 

 

                                                 

الطرابلسي .د /جمعية البر والخدمات الاجتماعية، كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط: ينظر) ١(
٢/٧٩.   
الطرابلسي .د /ركات الاجتماعية في الشرق الأوسطجمعية البر والخدمات الاجتماعية، كبرى الح: ينظر )٢(
المكان : ، كيف عرض موضوع المستوصفات على أعضاء الجمعية، وكانت الدراسة تشمل النواحي التالية١/١٠٦

   .والطبيب والتجهيزات الصحية وجهاز التمريض
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بين الجمعية وفروعها، وإذا رجعنا إلى مقررات  الإداريةالاستماع إلى اللقاءات _ ج    
وتوصيات هذه اللقاءات لوجدنا مرجعاً عليماً اجتماعياً زاخراً حققته الجمعية من خلال 

 .١تطورها المضطرد
الجاد على تطبيق المشروعات متابعة القرارات المتخذة على مستوى الجمعية، والعمل _ د    

المقترحة والموافق عليها أصولاً، مما ينعكس إيجاباً على أعضاء الجمعية مواكبة المشاريع وإصدار 
 .القوانين اللازمة لها

  

                                                 

الطرابلسي .د /ت الاجتماعية، كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسطجمعية البر والخدما :ينظر) ١(
   .، وفيه مقررات هذه المؤتمرات وتواريخ انعقادها وأماكن الانعقاد٢/٥٦
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موقع القائمين على الجمعية في نظامها : المطلب الثالث��   

  :الداخلي ومدى الاهتمام بهم
وقد / ١٣/حتى المادة  /٦/ الأعضاء وأحكامهم في المادة ذكر النظام الداخلي لجمعية البر   

المواد   وصعلى أنواع الأعضاء في الجمعية وبينت المادة الثامنة ماهيتهم ونص/ ٦/نصت المادة 
  .وأعضاء شرف _ومؤازرين  _تتألف الجمعية من أعضاء عاملين /: ٦/مادة [ :كالتالي

  :ظاهر في المادة السادسة إلى ثلاثة أنواعينقسم أعضاء هذه الجمعية كما هو  /:٨/مادة
هو الذي تتوفر فيه العضوية ويواظب على دفع الاشتراكات الشهرية أو : عضو عامل_ ١    

وأن يقوم بتنفيذ كل ما يوكل إليه من قبل مجلس الإدارة من الأعمال . السنوية بصفة مستمرة
 .المحققة لأهداف الجمعية

تساعد على تحقيق  ،يمد الجمعية بمساعدات مالية أو أدبيةهو الذي : عضو مؤازر_ ٢    
ولا يتقيد بالاشتراك الدائم في عضوية الجمعية ولا يتوفر فيه شرط  ،أغراض الجمعية وغاياا

 .)عاماً  ٢١(السن 
هو من يرى مجلس الإدارة في منحه هذه العضوية فائدة مادية أو معنوية : عضو شرف_ ٣   

 .]رة هو صاحب الحق في منحه هذه العضوية أو العدول عنهاللجمعية، ومجلس الإدا
يدير الجمعية مجلس إدارة، وهم يعدون القائمين على الجمعية، وهذا ما نص عليه النظام     

الخامسة والعشرون في الفقرة الأولى منها على ما / ٢٥/حيث نصت المادة . الداخلي للجمعية
ة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها يدير مجلس الجمعية إدارة من تسع [:يلي

ويكون اختيارهم  ،سنة/ ٢١/الذين لهم حق الحضور، والذين لا تقل سن أحدهم عن 
  .١]بالاقتراع السري

مجلس الإدارة هو الذي يقوم بكل الأعمال التي تمس الجمعية، وقد اهتم  النظام م    
م بشكلٍ مفصل، وهذا ما يفقده الكثير من اهتماماً بالغاً حيث حدد عمل كل واحدٍ منه

 .الأنظمة لجمعيات عديدة
مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من / ٢٧/المادة [   

 .واجبات

                                                 

  ).النظام الداخلي(بالجمعية ص المنشور الخا: ينظر) ١(



 
٥٠٧  

يختار مجلس الإدارة في أول انعقاد له من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر ونائباً /: ٢٨/المادة 
 .باً وأميناً للصندوقللرئيس ومحاس

وتنفيذ نصوص هذا النظام  ،هو المسؤول عن أعمال الجمعية ونواحي نشاطها: الرئيس_ أ     
وهو الذي يرأس الجلسات والاجتماعات ويمثلها في كل  ،بالاشتراك مع مجلس الإدارة

 .المعاملات الرسمية ويوقع عليها بكافة أنواعها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات
ينوب عن الرئيس حال غيابه ويساعده في مهمته للإشراف على : نائب الرئيس_ ب     

  .نواحي النشاط
ة وأوراقها وأختامها، ويشرف على مستنداا يحفظ سجلات الجمعي: أمين السر_ ج     

لجان المختلفة، ويتلقى الأسئلة والاقتراحات لوملفاا ويدون محاضر الجلسات ويتصل با
والكتب والتقارير الواردة من اللجان وغيرها لاتخاذ اللازم بشأا بنفسه أو بمساعدة الأشخاص 

ة، وهو الذي يحفظ ويدون محاضر المتطوعين بتنظيم النشاط الداخلي والإداري للجمعي
  .اجتماعات الهيئة العامة أيضاً 

هو الذي يضبط أموال الجمعية ويحافظ عليها وهو المسؤول عنها : أمين الصندوق_ د     
ويستلم الأوراق ذات القيمة وقسائم الإيصالات وأوامر القبض والصرف ونحوها مما يتعلق 

رف شيئاً منها إلا بقرار من مجلس الإدارة وآمر بعمله، ويحفظ المستندات اللازمة، ولا يص
الصرف موقع من المحاسب والرئيس، كما إن عليه أن يتقدم بتقرير مفصل إلى مجلس الإدارة  
كل ثلاثة أشهر بالاشتراك مع المحاسب ليكون هذا الس على بينة من الوضع المالي 

  .للجمعية
بشكل واضح وخالٍ من أي إيهام أو محو، ينظم دفتر الموازنة للجمعية : المحاسب_ هـ    

وينظم أعمال الجباة ودفاترهم، ويشرف على انتظام الأمور المالية في كافة اللجان الفرعية وينفذ 
 .١]النظام المالي

  

                                                 

   ).النظام الداخلي(بالجمعية ص المنشور الخا: ينظر) ١(



 
٥٠٨  

  

  المبحث الثالث

  موارد جمعية البر والخدمات الاجتماعية

  

  

  :فيه مطلبان
  
  

  سبل الخير: المطلب الأول

 الاستثمار لمشاريع الجمعية: المطلب الثاني

  

� � 



 
٥٠٩  

� �

  تـمـهـيـد

  

  

وتعد جمعية البر من هذه الناحية جمعية  ،من دواعي نجاح أي جمعية تنوع مواردها وتعددها    
بل تعتمد على ، ناجحة إذ لا تعتمد على مورد واحد لتغطية نفقات الجمعية وسد حاجاا

  :موردين أساسين
  .الاستثمار لمشاريعها :الثاني     .الخير: الأول    

   



 
٥١٠  

  :سبل الخير: ولالمطلب الأ�����
تمتاز جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأا خصصت صناديق لكل سبيل من سبل الخير،     

  .١وعلى الجابي الذي يجبي أو يقبض من المتبرع أن يبين صفة المال الذي يتبرع به
أنواعاً من الصدقات المختلفة، كالزكاة وصدقة ع للمتبرع فَ دْ حيث يضم الإيصال الذي يُ     

الفطر والصدقة النافلة والوصية والكفارة، حيث يقوم الجابي بكتابة المبلغ المالي وكتابة صفته 
الشرعية حيث يتم بعد ذلك إيداعه في حساب الصندوق الخاص له، كما يحتفظ الجابي 

  .٢بنسخة من الإيصال المدفوع للمتبرع
  :وال الخيرية إلى ما يليوتتنوع الأم    

    .الوصايا_ هـ    .النذور_ د   .الكفارات_ ج    .صدقة الفطر_ ب   .الزكاة_ أ 
 .الصدقات النافلة_ ح   .الاشتراكات السنوية من الأعضاء_ ز   .الهبات_ و 

  

                                                 

    .الجمعية والاطلاع على دفاتر المحاسبة والإيصالات التي يتم قبض التبرع ا زيارة لمقر )١(
الطرابلسي .د /ركات الاجتماعية في الشرق الأوسطجمعية البر والخدمات الاجتماعية، كبرى الح: ينظر) ٢(
 .من النظام المالي للجمعية/ ١٨/، المادة ٢/٣٥٨
  



 
٥١١  

 

  :الاستثمار لمشاريع الجمعية: ثانيالمطلب ال   
الثابتة لرفد جمعية البر والخدمات الاجتماعية، ومن أهم ما يعد الاستثمار من أهم الموارد    

ة واسعة من اتمع، يميز استثمار الجمعية هو أن الاستثمار بحد ذاته يقدم خدماتٍ لشريح
  .وسأبين كل ذلك من خلال دراسة كل مشروع استثماري على حدة

  :مشغل الخياطة لخريجات دار الصناعة اليدوية _ أ    
حيث عمدت الجمعية إلى تعليم الفتاة / م١٩٩٢/دار الصناعة اليدوية في عام أحدثت     

الخياطة والتطريز وعمل الإبرة وأعمال أخرى، لتنتقل الفتاة من فتاة مستهلكة إلى منتجة 
  .١ف العيشظتساعد أهلها على تحمل ش

  :م والهدف منه١٠/٣/٢٠٠٦كما أنشىء مشغل الخياطة في    
خريجات دار الصناعات للخياطة وتشجيعهن على العمل في بيون  تعليم أكبر عدد من_ ١

 .وإقامة مشاغل خاصة لهن
ألبسة  _ألبسة مدرسية (تأمين الألبسة لأفراد العائلات التي ترعاها الجمعية في المواسم _ ٢

 .)ألبسة الصيف _العيدين 
 .إيجاد مصرف للأقمشة المتبرع ا_ ٣
 .مبدأ الاكتفاء الذاتي )....المستشفى –دار السعادة (تأمين حاجيات مشاريع الجمعية _ ٤
 .د للعاملات ثابت ودائموار تأمين _ ٥
 .تلبية طلبات المؤسسات والمعامل ممن يطلبن خياطة لعمالهم أو غير ذلك_ ٦

[ قطعة قدرت قيمتها/ ٧٠٠٠/م حوالي /٢٠٠٨/حتى وصل في عام  الإنتاجتزايد     
/  م٢٠٠٦قطعة وفي عام / ٤٦٠٤/ م٢٠٠٧/في حين كان في عام ] س.ل ١,٨٩٥,٧٤٥

  .٢قطعة/ ٦٧٢٨
  :صالات الأفراح _ب  

                                                 

الطرابلسي .د /ة، كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسطجمعية البر والخدمات الاجتماعي: ينظر) ١(
  ).www.birrsociety.org(، وموقع الجمعية الالكتروني ١/٢٢٢
    ).www.birrsociety.org(موقع الجمعية الالكتروني  :ينظر) ٢(



 
٥١٢  

 والتي افتتحت سنة ،صالة البر الكائنة في الحميدية: للجمعية ثلاث صالات، الأولى    
الصالة : والثالثة/. م٢٠٠٦/وافتتحت سنة  ،صالة النور في الحميدية أيضاً : والثانية/ م١٩٩٨/

  /.م٢٠٠٤/وافتتحت سنة  ،الفضية الكائنة في الدبلان
حيث تقوم الجمعية بإيجار هذه الصالات بأسعار معتدلة، حيث تؤمن دخلاً ثابتاً دائماً     

  .بعيداً عن الاستجداء للجمعية وللعائلات التي ترعاها وتنفق عليها
الفقيرة في هذه الصالات، كما تشارك  كما تقوم الجمعية بتوفير فرص عمل للعائلات    

  /.الدعاية  _الزينة  _الخياطة / مشاريع الجمعية في خدمة هذه الصالات 
خمسين عاملة وبلغت أجورهن  م٢٠٠٨حيث بلغ عدد العاملات في عام    
العام  حفلة في/ ٤٢٥/س علماً أن عدد الحفلات التي أقيمت فيها كان .ل/٥٠٧,٨٠٠/

  .١س.ل/ ٤,٩٩٥,٠٠٠/ذاته وبلغت أجورهن 
  :دار السعادة للمسنين_ ج    
  :يتم استثمار الدار على الشكل التالي    
  :يقسم النزلاء فيها على ثلاثة أقسام    

تقوم الدار برعايتهم والتصدي لكافة : الفقراء الذين لا مال عندهم ولا عيال: القسم الأول
 .المصاريف اللازمة

 ،تتقاضى الدار من هؤلاء النزلاء مبلغاً مالياً متواضعاً : رمزيةالنزلاء بأجور : القسم الثاني
حيث توفر لهم الدار الرعاية التامة الصحية والنفسية والروحية  ،حسب حالتهم المادية

 .والحاجات الشخصية
حيث تقوم الدار بقبض مبالغ مجزية من هؤلاء النزلاء لتقدم : النزلاء الأغنياء: القسم الثالث

 .دمات اللازمةلهم كافة الخ
سرين، علماً أن الأموال التي و وهكذا يتم استثمار الدار لتغطي نفقاا بذاا من النزلاء والم    

  .٢تجنى تجمع كلها في صندوق الجمعية
   

                                                 

  ).www.birrsociety.org(موقع الجمعية الالكتروني : ينظر) ١(
) رئيس الجمعية(عزمي علوان : وقد أخذت هذه المعلومات من السيدين الكريمينزيارة ميدانية للجمعية، ) ٢(

  ).محاسب الجمعية(وأديب علوان 



 
٥١٣  

  
  :١مستشفى جمعية البر والخدمات الاجتماعية_ هـ    
  :الخدمة المقدمةيتم استثمار المستشفى على جعل المرضى شرائح دون المساس بنوعية    

وتتنوع هذه الخدمات من  ،حيث يقدم المستشفى جميع خدماته للفقير مجاناً  :الفقراء     
 .العمل الجراحي والإسعاف والخدمة المخبرية، وغيرها من الخدمات

هذه الشريحة من اتمع حيث يدعي صاحبها بسوء حالته  :ذوو الدخل المحدود    
راء التحقيق اللازم، وعلى ما يقدمه أعضاء اللجنة المحققة من تقرير المادية، فتقوم الجمعية بإج

من قيمة % ٨٠تقدر الجمعية النسبة التي أن تساعده ا، وقد تصل نسبة الإعانة إلى 
 .التكاليف المستحقة للمشفى

تقوم الجمعية بتقديم خدماا لهذه الشريحة من اتمع بأجور معقولة، وهي أقل  :الأغنياء   
  .جور التي وضعتها وزارة الصحة، علماً أن الخدمة لا تتغير من شريحة لأخرىالأ
وهكذا يتم استثمار المشفى، إذ تغطي نفقاا من الأجور التي تقبضها من الشريحتين     

 .الأخيرتين، وبما أا ليست جمعية تجارية همها الربح، فهذه المبالغ تفي بنفقات المستشفى
   :المباني المستثمرة _و    
وهناك  ،أقامت الجمعية بعض المباني كمكاتب وهي تستثمرها الآن عن طريق الإجارة    

  .بعض المقاسم وهبها أصحاا للجمعية وهي بدورها تقوم باستثمارها
   :سكن الطالبات_ ز    
 ،الدراسي تم تخصيص مبنى تقوم الجمعية بتأجيره لسكن الطالبات الجامعيات خلال العام    

  .وهو مجهز بخدمات مختلفة من حراسة وهواتف وإشراف إداري
   :تقويم الجمعية_ ح    
ويستفيد  ،اعتادت جمعية البر على إصدار تقويم سنوي أصبح يشكل طابعاً مميزاً للجمعية    

وتقوم الجمعية بشكل  ،منه عدد من الفعاليات من رجال الأعمال وأصحاب المهن المختلفة

                                                 

زيارة ميدانية للمشفى، ومصدر المعلومات السيد أديب علوان محاسب الجمعية والمشرف الإداري على  )١(
  .المشفى



 
٥١٤  

وهو يشكل مصدر تمويل للعمل الخيري  ،وإدخال أحدث تقنيات الطباعة عليه هطوير سنوي بت
  .١للجمعية

   

                                                 

   .الاجتماعيةبورشور مطبوع باسم جمعية البر والخدمات : ينظر) ١(



 
٥١٥  

  
  

  المبحث الرابع

  مصارف الجمعية وخدماتها وفروعها

  
  :وفيه مطلبان

  
  

  

  مصارف الجمعية وخدماتها: المطلب الأول

  فروع الجمعية: المطلب الثاني 
   



 
٥١٦  

  

  تـمـهـيـد

  
     
ومن أبرز  ،لنجاح أي جمعية هو وجود آثارها على الصعيد الواقعير الحقيقي شإن المؤ    

 ؟وما هي خدماا ؟ما هي مصارف جمعية البر .مظاهر آثارها هو كثرة مصارفها وخدماا
  ؟وكم هو عدد فروعها

   



 
٥١٧  

  

  :مصارف الجمعية وخدماتها: المطلب الأول�����
تمتاز جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأا لا توفر شيئاً من الأموال الواردة إليها إلا     

أو تشتري ا جهازاً طبياً لتطوير  ،أو توسع مشروعاً هادفاً  ،توظفها في الاستثمارات المختلفة
  :المستشفى وهكذا تنفق الجمعية على المصارف التالية

  :تقوم الجمعية برعاية الفقراء صحياً ومادياً، والنظر في أحوالهم على الشكل التالي :الفقراء    
يتقدم الفقير بطلب إلى الجمعية مبيناً فيه فقر حاله، ترسل الجمعية لجنة تحقق في حاله : أولاً   

  .فإن ثبت ذلك تولت الجمعية رعايته
د آخذة إلى يد منتجة، وذلك إما أن بعد ذلك تعمل الجمعية على تمويل الفقير من ي: انياً ث  

يكبر الصغار فيستعفوا عن الجمعية، وإما عن طريق تأمين عمل للأسرة الفقيرة بما يتناسب مع 
 .أفرادها العاملين

افتتاح مستوصف في أوائل عام  تم :مستشفى جمعية البر والخدمات الاجتماعية   
 :المستشفى الخدمات التاليةتقدم و  ،١ثم تتطور الأمر إلى أن أسس المشفى م،١٩٥٦

عابية، ويقوم ييعتبر قسم الإسعاف هو الثاني في المدينة من حيث قدرته الاست: الإسعاف_ أ 
 .ساعة بكفاءة عالية وإمكانات متميزة /٢٤/القسم بتقديم الخدمة الإسعافية على مدار

وقد تم في  ويحتوي على أربع غرف عمليات مجهزة بشكل مثالي،: قسم الجراحة العامة_ ب 
قسم الجراحة أولى العمليات النوعية على مستوى القطر مثل عمليات تنظير الدماغ وتبديل 

  .المفاصل العظمية
الهضمية والكلية والصدرية : ويتشعب هذا القسم إلى شعب مثل: قسم الداخلية_ ج 

 .والقلبية، بالإضافة إلى التنظير الهضمي المتطور بأجهزته
وتضم عشرة أجهزة تعمل ليلاً اراً لمعالجة مرضى قصور الكلى : صناعيةوحدة الكلية ال_ د 

ويعتبر المركز الثاني على مستوى المحافظة من حيث عدد أجهزته وخدماته وشبه اانية 
 .للمواطنين

                                                 

الطرابلسي .د /جمعية البر والخدمات الاجتماعية، كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط: ينظر) ١(
١/١٠٨.  
   



 
٥١٨  

 .حواضن/ ١٠/يضم غرفاً للإقامة ووحدة للحواضن، وتضم : قسم الأطفال_ هـ 
يز باستقلاليته حيث يحوي غرف المخاض والعمليات ويتم: قسم التوليد والنسائية_ و 

 ، وذلكالنسائية، وتتم الولادات والأعمال الأخرى فيه بأسعار تكاد لا تغطي التكلفة الفعلية
 .مساعدة من الجمعية بأن تكون الولادة فأل خير وسعادة على الأسر كلها

وقد تم في هذا القسم إجراء  ،المركز الأول في حمص: قسم القثطرة القلبية وجراحة القلب_ ز 
ومئات عمليات القلب المفتوح بنسب  ،آلاف عمليات القثطرة والتوسيع وتركيب الشبكات

 .نجاح عالية تضاهي أكبر المراكز العالمية
 .قسم المعالجة الفيزيائية_ ح 
 .قسم الأشعة_ ط 
  .١ساعة/ ٢٤/يعمل على مدى : قسم المخبر_ ي 
، ثم تطورت ٢باسم دار العجزة/ م١٩٥٧/افتتحت الدار عام  :دار السعادة للمسنين    

/ ٢٠٠/تتسع لأكثر من  اً دونم/ ٥٥/الدار حتى قامت الجمعية بإنشاء دار جديدة مساحتها 
نزيل، قابلة للتوسع ومجهزة بغرف منفصلة وخدمات صحية وترفيهية وتنموية متطورة جداً، من 

وتحتوي على مجموعة من الحدائق  ،ة الفيزيائيةمكتبة وصالة مهن يدوية ومركز متقدم للمعالج
 .٣وبرك الماء

تعد مدينة حمص هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط الخالية  :مشروع مكافحة التسول   
وقد أخذت الجمعية على عاتقها مكافحة هذه  ،من المتسولين، وذلك بفضل جمعية البر

وذلك بعد أن تعرفت على أسباا من مرض وجهل وفقر وعجز  ،م/١٩٥٦/الظاهرة منذ عام 
حيث استحصلت ، م١/٧/١٩٦١طابع الرسمي إلا بتاريخ وبطالة، إلا أن المكتب لم يأخذ ال

ونالت موافقة  ،الجمعية على ترخيص رسمي بمكتب مكافحة التسول، وقدمت له نظاماً داخلياً 

                                                 

  ).www.birrsociety.org(بورشور الجمعية وموقع الجمعية الالكتروني : ينظر) ١(
الطرابلسي .د /الاجتماعية في الشرق الأوسطركات جمعية البر والخدمات الاجتماعية، كبرى الح: ينظر) ٢(
١/١٤٨.    
    ).www.birrsociety.org(موقع الجمعية الالكتروني : ينظر) ٣(
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تاريخ  ٤/ز/ ٣٦٧١/لقرار رقم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عليه بموجب ا
 .١م٥/٤/١٩٦٤

ولقيادة شرطة ، وقد أنشأت الجمعية داراً لاحتواء المتسولين الذين لا أهل لديهم ولا ملجأ    
حمص الشكر التام لما وافقت أن تفرز ضابطة عدلية تختص مع أعضاء الجمعية بالقبض على 

فإن كان المتسول محترفاً  ،لضبط اللازمحيث يتم إعداد ا ،المتسولين وأخذهم إلى مركز الضابطة
أو يتم ترحيله لبلده أو تسليمه  ،أخذ عليه التعهد اللازم حتى لا يرجع إلى هذا العمل المشين

لهم الجمعية في منزله ومع أسرته إن كان له يوأما إن كان ذا حاجة فيضم إلى من تع للقضاء،
  .٢عاية التامة والخدمة الكاملةفإن لم يكن له أسرة يضم إلى الدار لينال الر  ،أسرة
  /.م١٩٦٢/رأى هذا المشروع النور في سنة  :دار الصناعات اليدوية   
  
  

                                                 

الطرابلسي .د /جمعية البر والخدمات الاجتماعية، كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط: ينظر) ١(
   ).www.birrsociety.org(، موقع الجمعية الالكتروني ١/٢٤٠
موقع الجمعية الالكتروني و  ،بورشور مطبوع باسم جمعية البر والخدمات الاجتماعية: ينظر) ٢(
)www.birrsociety.org.(   
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  :فروع الجمعية: المطلب الثاني�����
إضافة إلى أن نظام  ،يحق لأي جمعية خيرية تأسيس فرع أو فروع لها في أي مكان شاءت    

في المحافظات حيث تدعو لها الجمعية الداخلي نص على السماح للجمعية بإنشاء فروع 
وبناءً على كل ذلك فقد  .١الحاجة وذلك وفق المبادىء والأسس المقررة للترخيص أصولاً 

  :أنشأت الجمعية فروعاً كثيرة في المحافظات السورية
   :فرع اللاذقية    
مركز الجمعية في ( بقرار من مجلس إدارة الجمعية / م١٩٥٧/الفرع في عام تأسس هذا     

عضواً، وقامت فيه / ٦٣/وباشر عمله بنشاط فبلغ مجموع أعضائه العاملين ) حمص 
كافحة التسول ورعاية مدار العجزة والمستوصف الطبي ومكتب  :مؤسسات عديدة أهمها
 .٢العائلات الفقيرة المستورة

   :فرع بانياس    
وباشر نشاطه كالمعتاد في تأدية الخدمات الاجتماعية / م١٩٥٧/تأسس في عام    

 .للمستحقين ويعتبر من الفروع العاملة في سورية
   :فرع جبلة   
وباشر نشاطه بقوة حتى وصل عدد أعضائه العاملين الذين / م١٩٥٨/تأسس في عام    

 .ذلك العامعضواً في / ٨٥/يشكلون الجمعية العمومية ما يقرب من 
 .م١٩٦٠تأسس في أواخر عام  :فرع دمشق    
  :فرع جسر الشغور    
عضواً / ٥٠/وباشر أعماله وبلغ مجموع أعضائه ما يقرب من / م١٩٥٧/تأسس في عام      

 .في العام نفسه
 /.م١٩٦١/تأسس في أوائل عام  :فرع تدمر    
 / .م١٩٦٣/تأسس في عام  :فرع تل كلخ    

                                                 

الطرابلسي .د /ركات الاجتماعية في الشرق الأوسطجمعية البر والخدمات الاجتماعية، كبرى الح: ينظر) ١(
٢٣-٢/٢٢.    
الطرابلسي .د /ركات الاجتماعية في الشرق الأوسطالاجتماعية، كبرى الحجمعية البر والخدمات : ينظر) ٢(
١/٢٧٩.    
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 ،القريتين ،فرع الرستن :هذه السنوات الطويلة أسست فروع كثيرة منهاوعلى مدار     
 ،معرة مصرين ،معرة النعمان ،وإدلب ،وفرع طرطوس ،الغنطو ،غرناطة ،تلبيسة ،القصير

، وفرع الحسكة والقامشلي، وفرع حماه والسلمية ووادي أرمناز ،كفر تخاريم  ،أريحا ،بنش
 .١العيون

   

                                                 

الطرابلسي .د /جمعية البر والخدمات الاجتماعية، كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط: ينظر) ١(
 ).www.birrsociety.org(، موقع الجمعية الالكتروني ٢٨٠-١/٢٧٩
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  المبحث الخامس

  إيجابيات جمعية البر والخدمات الاجتماعية 
  

لا أجدني أمام هذه الجمعية الرائدة إلا أن أذكر إيجابياا دون سلبياا، لأن السلبيات التي     
تنطوي عليها الجمعية تكاد تكون معدومة، وتعدّ الإيجابيات كثيرة حتى في خصوص التفاصيل 

هذه الإيجابيات بأشياء عامة تؤثر في عملها ونتاجها  الدقيقة لعمل الجمعية، إلا أنني اختصرت
  :الميداني، وهذه الإيجابيات تتجلى في البنود الآتية

إن التعدد في نشاطاا يعدّ من أهم الإيجابيات التي تتكل ا الجمعية، إذ لا تقف _  ١   
الجمعية في حدود معينة من النشاطات، بل تعددت إلى بناء مشفى لرعاية المرضى، وبناء دارٍ 

  .لإيواء المسنين، ودار للصناعات اليدوية، فضلاً عن رعاية الأسر الفقيرة
عية تألقاً هو توسع نشاطاا توسعاً كبيراً، حتى شملت جميع أنحاء محافظة ومما يزيد الجم_  ٢

حمص، حيث لا تقتصر في رعايتها للمرضى على ذوي الصفات المعينة، بل تشمل جميع 
  .المواطنين السوريين على اختلاف ديانتهم وحالتهم المادية، والأمر نفسه في رعاية المسنين

رة اجتماعية من أسوأ المظاهر التي حارا الإسلام، وهي قامت الجمعية بمعالجة ظاه_  ٣
ظاهرة التسول، وقد شرعّ في سبيل القضاء عليها أحكاماً متعددة كوجوب الصدقات المختلفة 
لسدّ حاجات الناس والقضاء على هذه الظاهرة، حيث تمكنت الجمعية من القضاء على 

، وتعد مدينة حمص هي المدينة الوحيدة التسول في مدينة حمص بطريقة تتسم بالمعالجة والحل
  .في العالم خالية من هذه الظاهرة على حد تعبير رئيس الجمعية

تقوم الجمعية بمراعاة الأحكام الفقهية في استقبال تبرعات الناس، حيث خصصت لكل _  ٤ 
نوعٍ صندوقاً خاصاً به، كصندوق الزكاة والأضاحي وصندوق الوصايا وغيرها من الصناديق، 

يث تقوم الجمعية في اية كل دورة مالية بحصر الموارد لكل صندوقٍ على حدة، ثم تضبط ح
المال المصروف على كل جهة مستحقة على حدة، فتقوم بعملية التخارج، حتى لا تصرف 

  .الصدقات على غير مستحقيها
التبرعات على  التوسع الدعائي الذي وفرته الجمعية لنشاطاا المتنوعة، مما أدى إلى زيادة_  ٥

  .الجمعية من جهة، وكسب الثقة والمصداقية من جهةٍ أخرى
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تقوم الجمعية بتقديم الخدمات في فروعها المختلفة لكل شرائح اتمع بسياسةٍ متوازنة _  ٦
 مالياً واجتماعياً، فعلى سبيل المثال يقوم المشفى بتقديم الخدمات للفقراء والأغنياء على حد

الأمر الذي يكفل بقاء المشفى معطاءً من _ كما أسلفت _ ثلاثة شرائح سواء على طريقة 
  .جهةٍ، ويكسب رضى اتمع ككل من جهةٍ أخرى

التوسع في عدد المشاريع : الأول: التنوع في الاستثمارات، وهذا التنوع يأخذ شكلين_  ٧
للفقراء، والخدمة البدلية استثمار المباني الخيرية بما يقدم الخدمة الخيرية : الثاني. الاستثمارية

للأغنياء بالتسعيرة المتواضعة، فالخدمة البدلية تغطي نفقات الخدمة الخيرية، وهكذا دواليك،  
  .كما في المشفى ودار السعادة للمسنين

الاهتمام بحشمة البنات الفقيرات من خلال تعليمهن صناعاتٍ مختلفة، لتعمل البنت ا _  ٨
عية بعد ذلك بتسويق صناعان، كالخياطة وأعمال الزينة وغير في منزل أهلها، وتقوم الجم

  .  ذلك
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  الخـاتـمــة

  

  :تتضمن الخاتمة على النتائج وأهم التوصيات      
  
  :النتائج: أولاً  

  :وفي اية المطاف يمكنني أن أدون النتائج التي أوصلنا إليه البحث في البنود الآتية    
الإسلامية هي حقيقة واقعية في سورية، لا يمكن إنكارها، لذا كان إن الجمعيات الخيرية _  ١

سن القوانين والأنظمة التي تضبط أحكامها وأعمالها من الضروريات التشريعية من الوجهتين 
  .الشرعية والقانونية

جماعي بأمر الإمام مستمر مؤلف من أشخاص  تعد جمعية خيرية إسلامية كل تنظيم_  ٢
،ريعة الإسلاميةقاً لأحكام الشوف لغرض البر.  

إن ضرورة وجود الجمعيات الخيرية الإسلامية نتجت عن غياب بيت مال المسلمين في _  ٣
أكثر البلدان الإسلامية، مما دفع الناس إلى ابتكار هذا النوع في استغلال الموارد الخيرية، ومن 

  .ثمَ توزيعها على مستحقيها
وفي أعمال المسلمين  �في نصوص كتاب االله تعالى وسنة نبينا إن الأدلة الشرعية العامة _  ٤

على مدى العصور تدلّ على مشروعية قيام الجمعيات الخيرية بأنظمتها التي يضعها هذا 
  .البحث في قوالبها الشرعية

نشوء الجمعية الخيرية : أولاً : تتألف عناصر قيام الجمعيات الخيرية الإسلامية مما يأتي_  ٥
. المستحقون في الجمعية الخيرية: ثالثاً . القائمون على الجمعية الخيرية: ثانياً . شائهاوالآمر بإن

  .مصارف الجمعية الخيرية: خامساً . موارد الجمعية الخيرية: رابعاً 
إن الفقه الإسلامي لا يهمل أي عنصر من عناصر قيام الجمعية الخيرية الإسلامية _  ٦

  .هذه الأموال أا أموال المسلمين عامةً بالتنظيم والتقنين، لأنه ينظر إلى 
تنال الجمعيات الخيرية الإسلامية صفتها الشرعية من ولي الأمر، لذا لابدّ لصحّة نشوئها _  ٧

من صدور المرسوم الذي يحدثها، ويضفي عليها صفة النفع العام، وهو ما يسمى بالشخصية 
  .الاعتبارية
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ية ضروري حين قيامها، لأنه يرسم الهيكلية إن وجود النظام الداخلي للجمعية الخير _  ٨
العامة للجمعية، موقعاً ومكان نشاطها ومواردها ومصارفها، وأعمالها ونشاطاا، ولابدّ 

  .للجمعية أن تصطبغ بالصبغة الشرعية في نظامها الداخلي
يرية، يبين البحث الشروط العامة والخاصة التي يجب توافرها في القائمين على الجمعية الخ_  ٩

، ومروراً بعضو مجلس الإدارة، وانتهاءً )الجمعية العمومية ( بدءاً من العضو في الهيئة العامة 
  .بالعاملين الذين يتاقضون أجوراً على أعمالهم

وضع البحث الضوابط الشرعية على موارد الجمعية ومصارفها، وعلى الأجور وطرائق _  ١٠
  .اء مجلس الإدارة، الجائز منها والمحرمصرفها، وأسس حساا، كما ضبط تصرفات أعض

اهتم البحث بآلية الرقابة الشرعية التي تحف بالجمعية الخيرية، بما يشمل أعمال _  ١١
القائمين ومدى التزامهم بالأنظمة والقوانين النافذة، كما تشمل الرقابة استثمارات الجمعية 

  .وسلامة وصول الأموال إلى المستحقين
سباب الموجبة لضمان أموال الجمعية الخيرية، وشرح أحكام الأث كما حدد البح_  ١٢

الأسباب الناجمة عن سوء التقدير والإهمال أو الخطأ، وبينّ على ضوء ذلك حكم الأعيان 
  .المضمونة

إن الأصل في عمل الجمعية الخيرية ووجودها هو كوا صلة الوصل بين المنفق _  ١٣
تمارس أحياناً نشاطاً استثمارياً ذه الأموال بحكم طبيعتها  والمستحق، إلا أن الجمعية الخيرية 

كالوقف وغيره، أو بحكم حصول الفائض عن الجهة المستحقة المحددة، وبناءً على ذلك قام 
البحث بوضع الضوابط والآليات لاستثمارات الجمعية الخيرية، الأمر الذي يحفظ أموالها من 

  .الضياع والذوبان
التطور التقني كالهاتف والفاكس في إيصال الأموال للجمعية، ومنها لاحظ البحث _  ١٤

للمستحقين، حيث أماط اللثام عن أنواعها وبين أحكامها، بعد الوقوف على تكييفها 
  .الفقهي، وبيان موقع كل من المنفِق والجمعية والمستحق في الحكم الشرعي

منها الربوية واللاربوية، وبين أوضح البحث حكم التعامل مع المصارف ككل، سواء _  ١٥
  .أنواع التعامل، وحكم كل نوع، ووصل إلى حكم جواز التعامل الخدمي مع المصرف الربوي

ناقش البحث الكثير من المسائل الهامة والدقيقة، والتي تعد فروعاً صغيرة في أعمال _  ١٦
تئجار العامل على أن الجمعية الخيرية، كثمن الظروف لأموال الجمعية وأجرة نقلها، وحكم اس
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يأخذ أجرته على شكل نسبة معينة مما يجبي، حيث لا يجوز ما يقوم به بعض القائمين على 
  .الجمعيات الخيرية ذا الخصوص

نظم البحث في الباب الرابع منه أحكام حلّ الجمعية الخيرية وبينّ آثاره الشرعية، وأن _  ١٧
لها من أهم الأسباب المقتضية لحلها، وتعد وزارة مخالفة الجمعية لغاياا التي أنشئت من أج

الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بوزيرها هي الجهة المخولة من قبل رئيس الدولة لحلها، ويعدّ 
  .قرار الوزير قطعياً 

تصرف أموال الجمعية المنحلة إلى جمعية أخرى تشاها في الغاية والهدف، وإلا تصرف _  ١٨
  .    إلى جمعية تقارا في الغاية والهدف، ولا ترجع أموالها بحالٍ من الأحوال إلى المتبرع أو ورثته

نتين عرض البحث تجربة جمعيتين مختلفتين في الغايات وفي طريقة العمل، وذلك في مدي_  ١٩
الجمعية الخيرية الإسلامية بحلب والتي تشرف على الأيتام، : مختلفتين طبيعةً وموقعاً، وهما

وجمعية البرّ والخدمات الاجتماعية بحمص، وتم عرض التجربتين على طريقة ملاحظة الشكل 
والمضمون، فجاءت النتائج مشيرة على نجاح تجربة جمعية البر والخدمات الاجتماعية وقصور 

  .بة دار الأيتام بحلب، وقد بينت أسباب هذا القصور في موضعهتجر 
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  أهم التوصيات: ثانياً 
  

يحتاج قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى تطوير منهجي، ليشمل الناحيتين _  ١
التشريعية والواقعية، لأن القانون في بعض موادها يعد بعيداً أشدّ البعد عن أحكام الفقه 

در التشريع للمقنن السوري بحكم الدستور السوري كما في الفقرة الثانية الإسلامي، وهو مص
  .من المادة الثالثة

تعد الجمعيات الخيرية في سورية جزءاً من المال العام تشرف عليها الدولة، لذا يجب _  ٢
عليها استغلال نجاحات الجمعيات الخيرية المختلفة في تغطية حاجات اتمع المتنوعة 

  .ةوالمتكاثر 
يوصي البحث بمراجعة الأنظمة الداخلية لكثير من الجمعيات الخيرية لبعدها عن أحكام _  ٣

الفقه الإسلامي، الأمر الذي أورث الاضطراب في أعمال الجمعيات الخيرية من جهة، وأبعدت 
  .ثقة الناس فيها وفي القائمين عليها من جهةٍ أخرى

يات الخيرية، مورداً وصرفاً واستثماراً وغير كما يوصي البحث بإعادة هيكلة بعض الجمع_  ٤
ذلك، مما يؤثر في أعمال الجمعية، ويجب أن تكون هذه الهيكلة وفق أنظمة جديدة تتوافق مع 

  .المعايير الشرعية المختلفة، اقتصادياً واجتماعياً 
 على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إقامة دورات تأهيلية،وصي البحث بأنه ينبغي ي_  ٥

وندوات تثقيفية للقائمين على الجمعيات الخيرية، لضعف خبرة أكثرهم في القيام بأعباء 
  .الجمعية الخيرية

يجب على الباحثين في الفقه الإسلامي دراسة الفروع الفقهية الدقيقة التي تخصّ _  ٦
ل الجمعيات الخيرية وأعمالها وتصرفات القائمين عليها، الأمر الذي يثمر الانضباط الأكم

  .بأحكام الشرع الحنيف
ينصح الباحث الجمعيات الخيرية بالاستفادة من تجربة جمعية البر والخدمات الاجتماعية، _  ٧

وذلك بإيجاد المشاريع الخيرية التي يستفيد منها الفقراء وذوي الحاجة، مع توريدها من أموال 
  .الأغنياء بطريق تقديم الخدمات المأجورة لهم، كمشفى جمعية البر

٨  _ َالعمل على زيادة الوازع الديني لدى القائمين على الجمعيات الخيرية، لأن ضعفه ومن ثم
  .غيابه عند الكثيرين أدى إلى الفشل في تحقيق أهداف الجمعية الخيرية وغاياا
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يوصي البحث بصياغة قانون جديد لعمل الجمعيات الخيرية الإسلامية، ليوافق ما يمليه _  ٩
مي من الأحكام الشرعية، وذلك بواسطة لجنة متخصصة من الفقهاء وخبراء الفقه الإسلا

  .القانون والعاملين في حقل الجمعيات الخيرية
ينبغي على الجهات العامة الاستفادة من الأبحاث الأكاديمية التي تتناول بشكل عملي _  ١٠

    .وواقعي الجمعيات الخيرية وغيرها من منظمات اتمع المدني
  
اً، أحمد االله تعالى على ما أولاه علي من نعمه وآلائه، ما ظهر منها وما بطن، وأخير  

وأسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه، وأن يتقبله مني، ويؤجرني عليه يوم لا 
  .ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلبٍ سليمٍ 

وأصلي وأسلم على سيد الوجود سيدي رسول االله وعلى آله الطاهرين، وأصحابه     
  .الطيبين، وعلى الأئمة الأربعة المتبوعين، ومن سار على درم واهتدى ديهم

وهذا جهد المقل، فما أصبت فيه فبفضل االله ونعمته، وما أخطأت فيه فمن نفسي     
  .بهؤاخذني ومن الشيطان، اللهم فاغفره لي، ولا ت

  

 العالمين    
ِّ
 العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد الله رب

ِّ
                                         سبحان ربك رب
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  الفهارس العامة

  
  

  :وتتضمن ما يلي
  
  

  فهرس الآيات القرآنية: أولاً 
  فهرس الأحاديث النبوية: ثانياً 
  لهمفهرس الأعلام المترجم : ثالثاً 

  فهرس المراجع والمصادر :رابعاً 
  فهرس الموضوعات :خامساً 
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 فهرس الآيات القرآنية: أولاً 

رقم   السورة  الآيـــــــة
  الآية

  الصفحة

  ١٤٤  ٤٣  البقرة  وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
 ١٥٢ ١٧٢ البقرة ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طيَبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ 

 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِن تَـرَكَ 
 خَيرْاً 

 ٣٣٩ ١٨٠ البقرة

 ١٤٥ ١٨٤ البقرة وَعَلَى الذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ 

 ٣٢٧ ٢٤٥ البقرة من ذَا الذِي يُـقْرِضُ اللّهَ قَـرْضاً حَسَناً 

أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ مَثَلُ الذِينَ يُـنْفِقُونَ 
 حَبةٍ 

 ٣٢٧-١٤٨ ٢٦١ البقرة

 ٤١٧ ٢٧٥ البقرة وَحَرمَ الرباَ وَأَحَل اللّهُ الْبـَيْعَ 

 ٤١٧ ٢٧٦ البقرة يمَْحَقُ اللّهُ الْرباَ

 ٤٩٣ ٩٢ آل عمران لَن تَـنَالوُاْ الْبرِ حَتى تنُفِقُواْ ممِا تحُِبونَ 

وَلْتَكُن منكُمْ أمُةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ 
 باِلْمَعْرُوفِ 

 ٢٨١ ١٠٤ آل عمران

الذين ينُفقون في السراّء والضراّء والكاظمين 
 الغيظ

 ١٣٦ ١٣٤ آل عمران

 ١٨٣ ٣ النساء وَآتوُاْ الْيَتَامَى أمَْوَالهَمُْ 

بَـلَغُواْ النكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُم وَابْـتـَلُواْ الْيَتَامَى حَتىَ إِذَا 
هُمْ رُشْدًا  منـْ

 ٢١١-١٨٢ ٦ النساء
٢١٢ 

  ٢٤١ ١٠ النساء إِن الذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا
 ٣٣٨ ١١ النساء مِن بَـعْدِ وَصِيةٍ يوُصِي ِاَ أوَْ دَيْنٍ 

شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْركُِواْ بهِِ 
 إِحْسَاناً

 ٣٥ ٣٦ النساء
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 ٤٣٤ ٥٨ النساء إِن اللّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تؤُدواْ الأَمَاناَتِ إِلىَ أهَْلِهَا

 ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرسُولَ 
 الأَمْرِ مِنكُمْ  وَأوُْليِ 

 ٧٤ ٥٩ النساء

 ٢٩٢-١١٩ ١٤١ النساء يجَْعَلَ اللّهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً  وَلَن

 ٣٩٠ ١ المائدة ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ أوَْفُواْ باِلْعُقُود

  ٣٥  ٢  المائدة  وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبر وَالتـقْوَى
عَلَى لِسَانِ  لعُِنَ الذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنيِ إِسْراَئيِلَ 

 دَاوُودَ 

 ٢٨١ ٧٨ المائدة

وَلـَكِن يُـؤَاخِذكُُم بمِاَ عَقدتمُ الأَيمْاَنَ فَكَفارتَهُُ إِطْعَامُ 
 عَشَرةَِ مَسَاكِينَ 

 ٣٤٢ ٨٩ المائدة

 ٢٨٠ ١١٧ المائدة كنت أنت الرقِيبَ عَلَيْهِمْ 

 ٣٦٣-٣٢٢ ١٤١ الأنعام وَآتوُاْ حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ 

 ٢٤١ ١٥٢ الأنعام وَلاَ تَـقْربَوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلا باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ 

اَ الصدَقاَتُ للِْفُقَراَء ١٩٢-١٩١  ٦٠  التوبة  إِنم 
٤٠١  

  ٢٦  ٨٨  التوبة  لهَمُُ الخْيَـْراَتُ  وَأوُْلـَئِكَ 
 ٣٢١ ١٠٣ التوبة خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَهرهُُمْ وَتُـزكَيهِم ِاَ

 وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيـَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ 
  وَالْمُؤْمِنُونَ 

  ٢٨٠  ١٠٥  التوبة

  ١١١-١٠١  ٣٤  الإسراء  أَحْسَنُ  هِيَ  باِلتيِ  إِلا  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَـقْربَوُاْ  وَلاَ 
هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ    ١٤٩  ٢٨  الحج  فَكُلُوا مِنـْ

  ٣٤٤  ٢٩  الحج  وَلْيُوفوُا نذُُورَهُمْ 
  ٣٣  ٧٧  الحج  ربَكُمْ  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا

  ١٥٢  ٥١  المؤمنون  ياَ أيَـهَا الرسُلُ كُلُوا مِنَ الطيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً
  ١٩٣  ٨  القصص  لهَمُْ عَدُوا وَحَزنَاًفاَلْتـَقَطهَُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُونَ 

  ٤٣٤  ٧٧  القصصوَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إلِيَْكَ وَلاَ تَـبْغِ الْفَسَادَ فيِ 
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  الأَْرْضِ 
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  ٤٣٣  ٩  الحجرات  إِنم  

  ٤٣٣  ١٣  الحجرات  ياَ أيَـهَا الناسُ إنِا خَلَقْنَاكُم من ذكََرٍ وَأنُثَى
  ٣٤٤  ٤ -  ٣  اادلة  وَالذِينَ يظُاَهِرُونَ مِن نسَائهِِمْ 

ئِي سَائِكُمْ  يئَِسْنَ  وَاللا١١٢  ٤  الطلاق  مِنَ الْمَحِيضِ مِن ن  
 أُجُورَهُن ٢١٦  ٦  الطلاق  فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُن  

  ٢٦  ٨  العاديات  لَشَدِيدٌ  الخَْيرِْ  لحُِب  وَإنِهُ 
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 فهرس الأحاديث النبوية: ثانياً 

  الصفحة  طـرف الـحـديـث
 ٣٦٤ ابتغوا في مال اليتيم

  ٤٥  اجعلها في قرابتك
 ٣٢١ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله

 ٧٨ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران

  ٤٤  أرى أن تجعلها في الأقربين
 ٣٩٠ خاتماً  �استصنع النبي 

 ٢١٦ أجره قبل أن يجفّ عرقهأعطوا الأجير 

 ٣٧٢ أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم

  ١٣٦  أقربُكم منيّ مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً 
 ٢٨٢ ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته

 ٣٦٤ أن أناساً من عرينة اجتـَوَوا

 ٣٩ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو

 ٤٥ إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا

  ١٣٩  إنك ستأتي قوماً أهل كتابٍ 
 ٣١٠ إن االله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 ١٤٩ إنما يتكم من أجل الدافةّ التي دفّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا

 ٣٧٠ أعطاه ديناراً  �أن النبي 

 ٢٦٥ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء �أن النبي 

 ١٦٤ هنات وهناتإنه ستكون 

 ١٥٢ أيها الناس، إن االله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً 

 ٣٦ ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم

 ٧٥ تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث

  ١٤٨  ادوا تحابوا
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  ٢١٧  رجل أعطى بي ثم غدر: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة
 ٣٧٠ خرج ثلاثة يمشون فأصام المطر

  ١٠٩  رفع القلم عن ثلاث
 ٣١٣ طعام بطعام وإناء بإناء

  ٢٣١  عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرعٍ  أو ثمرٍ 
  ١١٢  يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني �عُرضِت على النبي 

  ٣١٢  على اليد ما أخذت حتى تؤديه
 ٣٣٩ فالثلث والثلث كثير

 ٣٧١ صدقة الفطر طعمة للمسكين �فرض رسول االله 

  ١٣٤  فضل العلم خيرٌ من فضل العبادة
 ٣٢٩ في كل كبد رطبة أجر

  ٣٢٨  لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق: قال رجل
  ٧٣  لا ضرر ولا ضرار

 ٤١٨ لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به

 ٤١٣ آكل الربا وموكله وكاتبه �لعن رسول االله 

  ٢٨٣  ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول
ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 

  عنده
٣٣٩  

  ٣٤٣  وقعت على امرأتي في ار رمضان: ما شأنك؟  فقال
  ٣٧  المؤمنون كرجل واحد
  ٣٨  المؤمن للمؤمن كالبنيان

 ٣٨٢ والربعالمزارعة بالثلث 

  ٣١٣  من أعتق شِركْاً له في عبد قُـوم عليه قيمة العدل
  ٢١٧  من استأجر أجيراً، فليعلمه أجره
  ١٣٣  مَـن تولىّ مِـن أمر المسلمين شيئاً 
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  ٢٨١  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده
  ١٣٦  مَـن لا يرَحَـم لا يرُحَـم

  ٣٢٧  من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب
  ٢٣٠  عن عسب الفحل �ى النبي 

  ١٤٦  سبعة من الأرضين لأبناء السبيل �وقف النبي 
 ٤١٨ ولا يكسب عبد مالاً من حرام

  ١٤٨  ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت
  ١٤٨  اليد العليا خير من اليد السفلى
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  ١فهرس الأعلام: ثالثاً 
  
 

  الصفحة  لمـعـم الـاس  الصفحة  لمـعـم الـاس
 ٣٦٤ أنس بن مالك ٢٨٢ ابن اللتبية

 ٤٥٤ )الشيرازي(إبراهيم بن علي  ٣٦٠ )البلخي(الحكم بن عبد االله 

 ٤٤ توبة بن نمر ٤٢ العباس بن عبد المطلب

 ٤١٣ جابر بن عبد االله ٣٦ النعمان بن بشير

 ١٨٤ حارثة بن مضرب ٦٠ )أبو حنيفة(النعمان بن ثابت 

 ١٣٤ حذيفة بن اليمان ٢٨٢ أبو حميد الساعدي

 ٤٥ حسان بن ثابت ٣٦٠ عبد االله بن شجاع الثلجيأبو 

 ٥٣ حسن حبنكة الميداني ٤٥ أبي بن كعب

 ٤٤ )أبو طلحة(زيد بن سهل  ٣٦٨ )البيهقي(أحمد بن الحسين 

 ٣٣٩ سعد بن أبي وقاص ١٩٢ )القرافي(أحمد بن إدريس 

 ١٨٤ )الثوري(سفيان بن سعيد  ١٢٣ أحمد بن حنبل

 ٤٣ )أبو داود(سليمان بن الأشعث  ١٠٨ )تيميةابن (أحمد بن عبد الحليم 

 ١٢١ سليمان بن خلف الباجي ٣٦٠ )الجصاص(أحمد بن علي 

 ٣٧٠ شبيب بن غرقدة ٣٧ )ابن حجر(أحمد بن علي

 ٧٥ صخر بن جويرية ٤٧ )الخصاف(أحمد بن عمر 

 ٣٧ عِيَاض بن موسى ٣٣٧ أحمد بن قاسم العبّادي

 ٣١٢ عائشة بنت أبي بكر ٢٦٣ )ابن حجر الهيتمي(أحمد بن محمد 

 ٣٥٦ )الشعبي(عامر بن شراحيل  ١١٩ )القدوري(أحمد بن محمد 

 ١٢٢ عبد الرحمن بن القاسم ٤٢ أحمد بن نصر الداودي

 ١٥٢ )أبو هريرة(عبد الرحمن بن صخر  ٣٥٥ أشهب بن عبد العزيز

                                                 

  .التعريف، وألف الابن) ال(الأعلام مرتبة على حروف المعجم مع إهمال  :ملاحظة )١(



 
٥٣٧  

 ٣٠٠ )ابن مازه(عمر بن عبد العزيز  ٥٤ عبد الرزاق الحلبي

 ٣٢٥ عمرو بن شعيب ١٨٤ بن همامعبد الرزاق 

 ١٨٤ )السبيعي(عمرو بن عبد االله  ٩٣ عبد العزيز بن عبد السلام

 ١٨٥ قتادة بن دعامة ٤٥٤ )الرافعي(عبد الكريم بن محمد 

 ٢٦٥ قيس بن أبي حازم ١٣٩ عبد االله بن العباس 

 ١٨٥ لاحق بن حميد ١٧٨ )أبو بكر الصديق(عبد االله بن عثمان 

 ٢٢٣ مالك بن أنس ٤٥ عمر بن الخطاب عبد االله بن

 ٤٣ محمد أشرف بن أمير ١٨٤ )ابن أبي شيبة(عبد االله بن محمد 

 ١٢٧ محمد أمين بن عابدين ٢٣٠ )ابن شاس(عبد االله بن محمد 

 ١٢٨ محمد بن الحسن ٤١٨ عبد االله بن مسعود

 ١٢٣ )أبو يعلى(محمد بن الحسين  ١١١ عبد االله بن وهب

 ٣٣ )القرطبي(محمد بن أحمد  ٣٨ )الأشعري(عبداالله بن قيس 

 ١٢٨ محمد بن أحمد الشربيني ٣٦٠ )الكرخي(عبيد االله بن الحسين 

 ٣٢١ محمد بن إبراهيم بن المنذر ١٥٦ عبيد االله بن عدي بن الخيار

 ٢١٦ )الشافعي(محمد بن إدريس  ٢١١ عثمان بن الصلاح

 ٩٦ محمد بن ادر الزركشي ١٨١ عثمان بن عفان

 ٤٠ )الأبي(محمد بن خِلْفة  ١٦٤ عرفجة بن شريح

 ٢٢٣ )ابن المواز(محمد بن سعيد  ٣٧٠ عروة بن الجعد البارقي

 ٤٤٤ )التمرتاشي(محمد بن عبد االله  ٢٢٩ )المرغيناني(علي بن أبي بكر 

 ٣٦١ )ابن الهمام(محمد بن عبد الواحد  ٣٩ )ابن بطال(علي بن خلف 

 ١٢٨ محمد بن علي الحصكفي ١٢٣ )المرداوي(علي بن سليمان 

 ٣٤ )الرازي(محمد بن عمر  ٢٣٠ )السبكي(علي بن عبد الكافي 

 ٧٥ )الترمذي(محمد بن عيسى  ١١٩ )البزدوي(علي بن محمد 

 ١٠٨ محمد بن مُفلِح ١٢٤ علي بن محمد بن حبيب الماوردي

 ٣٦٠ )الحاكم الشهيد(محمد بن محمد  ٤٢ عمر بن الخطاب



 
٥٣٨  

 ١٠٥ )البهوتي(منصور بن يونس  ١٢١ )الحطاب(محمد بن محمد 

 ٧٥ نافع مولى ابن عمر ٧٩ محمد بن محمد بن عرفة

 ٢٠٢ )أبو الليث(نصر بن محمد  ٢٨٤ محمد بن مسلمة

 ٤٤ هشام بن عبد الملك ٣٤ )أبو حيان(محمد بن يوسف 

 ٤٧ هلال بن يحيى ٥٣ محمد صالح الفرفور

 ١٨٤ وكيع بن الجراح ٥٢ محمد علي الدقر

 ٣٩ )النووي(يحيى بن شرف  ٣٦ )العيني(محمود بن أحمد 

 ١٢٨ )أبويوسف(يعقوب بن إبراهيم ١٨٣ محمود شكري الآلوسي

 ٣٦٤ يوسف بن ماهك ٣٧ مسلم بن الحجاج

     ١٣٩ معاذ بن جبل
 



 
٥٣٩  

  فهرس المراجع: رابعاً 
  

  القرآن الكريم وعلومه
   .القرآن الكريم_   
، طبعة "هـ٣٧٠"أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة  /أحكام القرآن_   

  .هـ١٣٣٥مصورة عن طبعة الأوقاف الإسلامية، 
، "هـ٥٤٣"أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي المتوفى سنة  /أحكام القرآن_   

  .محمد عبد القادر عطا، دار الفكر، بيروت: مراجعة
محمد بن محمد العمادي، أبو السعود  /إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم _   

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت"هـ٩٥١"المتوفى سنة 
عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، وامشه  /أنوار التنزيل وأسرار التأويل_   

  .وني، دار صادر، بيروتحاشية العلامة أبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب الشهير بالكازر 
، بعناية "هـ٧٤٥"محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي المتوفى سنة  /البحر المحيط_   

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢الشيخ زهير جعيد، دار الفكر، بيروت، 
أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، دار الفكر، بيروت، الطبعة  /الجامع لأحكام القرآن_   

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الأولى، 
شهاب الدين محمود الآلوسي  /ثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم_   

  .، صححه محمد حسين العرب، دار الفكر، بيروت"هـ١٢٧٠"البغدادي المتوفى سنة 
فخر الدين محمد بن عمر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  /مفاتيح الغيب_   

  .  الطبعة الثالثة
  لإسلامي وأصولهالفقه ا

، دار الفكر، "هـ٨٧٩"ابن أمير حاج المتوفى سنة  /التقرير والتحبير في علم الأصول_   
  .بيروت، الطبعة الأولى



 
٥٤٠  

صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري  /التوضيح على تنقيح الأصول_   
مكتبة علي صبيح، دار العهد الجديد، القاهرة، مطبوع مع شرح " هـ٧٤٧"الحنفي المتوفى سنة 

  .التلويح
تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار الفكر، بيروت،  /جمع الجوامع_   

  .مطبوع مع حاشية البناني. ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
العلامة البناني، دار الفكر،  /على شرح المحلي على جمع الجوامع ية البنانيحاش_   

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت، 
 ،محمد الحسن البغا، دار العلوم الإنسانية.د /درء المفسدة في الشريعة الإسلامية_   
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧مشق، الطبعة الأولى، د
ن عبد العزيز ابن ملك، طبعة عز الدين عبد اللطيف ب /شرح ابن ملك على المنار_   

  .عثمانية قديمة
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  /شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح_   

  .مكتبة محمد علي صبيح، دار العهد الجديد، القاهرة" هـ٧٩٢"الشافعي المتوفى سنة 
عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن ملك،  /شروح المنار من علم الأصول مع حواشيه_   

، وحاشية محمد بن إبراهيم الشهير بابن الحلبي المتوفى "هـ١٠٤٠"حاشية عزمي زاده المتوفى سنة 
  .هـ١٣١٥، طبعة دار سعادت، "هـ٩٧١"سنة 

حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المتوفى  /المستصفى من علم الأصول_   
تاب فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام ومعه ك" هـ٥٠٥"سنة 

  .الدين الأنصاري، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ
  المذهب الحنفي

بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف المتوفى سنة  وأب /أحكام الأوقاف_   
  .م١٩٠٤/هـ١٣٢٢، الطبعة الأولى، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية، هـ٢٦١

، "هـ٦٨٣"عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي المتوفى سنة  /الاختيار لتعليل المختار_   
  .م١٩٩٦طبعة عام 

صديقي بن محمد ياسين، : د بن إبراهيم السروجي، تحقيقأبو العباس أحم /أدب القضاء_   
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 



 
٥٤١  

الشيخ إبراهيم بن موسى الطرابلسي، مكتبة الطالب / في أحكام الأوقاف الإسعاف_   
  .الجامعي، مكة المكرمة

، إدارة القرآن والعلوم "هـ١٣٩٤"ظفر أحمد العثماني التهانوي المتوفى سنة  /إعلاء السنن_   
  .الإسلامية، كراتشي

زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم  /البحر الرائق شرح كنز الدقائق_   
أحمد عزو عناية الدمشقي، دار : ، حققه وعلق عليه"هـ٩٧٠"الحنفي المصري المتوفى سنة 

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢لتراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، إحياء ا
علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الملقب  /بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع_   

  .، دار الكتب العلمية، بيروت"هـ٥٨٧"بملك العلماء المتوفى سنة 
مد بن علي علاء الدين مح /)على هامش مجمع الأر( بدر المتقى في شرح الملتقى_   

  .بن محمد الحصني ثم الدمشقي الشهير بالحصكفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
أبو محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيروت، الطبعة  /البناية في شرح الهداية_   

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١الأولى، 
ي، المطبعة الكبرى فخر الدين عثمان بن علي الزيلع /تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق_   

  .هـ١٣١٣الأميرية، 
أحمد عزو عناية : عبد القادر بن عثمان الطوري، حققه وعلق عليه /تكملة البحر الرائق_   

  .م٢٠٠٢/هت١٤٢٢الدمشقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
شمس الدين  /تكملة فتح القدير المسماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار_   

  .دار الفكر، بيروت" هـ٩٨٨"أحمد المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة 
محمد أمين ابن عابدين والدر المختار للعلامة  /على الدر المختارحاشية رد المحتار _   

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥علاء الدين الحصكفي ، دار الفكر ، بيروت ، 
هـ، ١٣١٣، المطبعة الكبرى الأميرية، أحمد الشلبي/ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق_   

  .مطبوع مع تبيين الحقائق
دار  ،علاء الدين ابن عابدين/ حاشية قرة عيون الأخيار تكملة حاشية رد المحتار_   

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، بيروت، الفكر



 
٥٤٢  

الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحيم اللكنوي، مطبوع  /حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية_   
  .الرعايةمع عمدة 

المحامي فهمي الحسيني، : الشيخ علي حيدر، تعريب /درر الحكام شرح مجلة الأحكام_   
   .م١٩٩١/هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

الشيخ عبد الحميد بن عبد الحكيم اللكنوي، دار الكتب  /زبدة النهاية لعمدة الرعاية_   
  . م٢٠٠٩العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد   /شرح فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية_   
  .، دار الفكر، بيروت"هـ٦٨١"الشهير بابن الهمام المتوفى سنة 

عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي المتوفى سنة  /عمدة الرعاية على شرح الوقاية_   
  .م٢٠٠٩، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، "هـ١٣٠٤"
أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة  /العناية شرح الهداية_   
، اعتنى به عمرو بن محروس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، "هـ٧٨٦"

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد " بالجامع الوجيز"وهي المسمى  /الفتاوى البزازية_   

، المطبعة الأميرية ببولاق، على "هـ٨٢٧"ي المتوفى سنة المعروف بابن البزاز الكردري الحنف
  .هامش الفتاوى الهندية

، "هـ٧٨٦"عالم بن العلاء الأندريتي الدهلوي الهندي المتوفى سنة  /الفتاوى التتارخانية_   
عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة : اعتنى به ووضع حواشيه

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الأولى، 
الشيخ نظام وآخرون، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الثانية،  /الفتاوى الهندية_   

  .هـ١٣١٠
: ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي، حققه وعلق عليه /الفتاوى الولوالجية_   

  .هـ١٤٢٤/م٢٠٠٣مقداد بن موسى قريوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
الشيخ محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي  /الفوائد السمية في شرح الفرائد السنية_   

برى الأميرية، ببولاق مصر، الطبعة الأولى، ، المطبعة الك"هـ١٠٩٦"الحلبي المتوفى سنة 
  .هـ١٣٢٤



 
٥٤٣  

  .الخوارزمي، دار الفكر، بيروت، مع شرح فتح القدير/ الكفاية على الهداية_   
عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي، حققه وضبطه وعلق  /اللباب في شرح الكتاب_   

وت، الطبعة الثانية، محمود أمين النواوي، دار إحياء التراث العربي، بير : حواشيه
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨

عبد االله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد  /مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر_   
  .هـ، تصوير وتوزيع دار إحياء التراث العربي، بيروت١٣١٩أفندي، طبعة دار العامرة، 

برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازه البخاري،  /المحيط البرهاني في الفقه النعماني_   
  .هـ١٤٢٤/م٢٠٠٤، ١عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق

، "هـ١٠٠٤"محمد بن عبد االله التمرتاشي المتوفى سنة  /مسعفة الحكام على الأحكام_   
  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨سامر مازن القبج، دار الفتح، عمان، الطبعة الأولى، .د: تحقيق

سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المصري  /النهر الفائق شرح كنز الدقائق_    
ة، دار الكتب العلمية، بيروت، أحمد عزو عناي: ، حققه وعلق عليه"هـ١٠٠٥"المتوفى سنة 

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
  المذهب المالكي

أبو بكر بن حسن  /أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك_   
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الكشناوي، المكتبة العصرية، صيدا وبيروت، الطبعة الأولى، 

الشيخ محمد باي  /بادي لمختصر خليل إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن _  
  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨بلعالم، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

الشيخ أحمد بن محمد الصاوي  /لأقرب المسالك على الشرح الصغير بلغة السالك_   
  .م١٩٥٢/هـ١٣٧٢المالكي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأخيرة، 

القاضي برهان الدين إبراهيم بن  /أصول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام في _   
محمد عبد الرحمن : ، مراجعة وتقديم"هـ٧٩٩"علي ابن فرحون المالكي المدني المتوفى سنة 

  .م٢٠٠٥الشاغول، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 
لمطبعة الشيخ محمد عليش، ا /مختصر العلامة خليل التسهيل لمنح الجليل على_   

  . الكبرى، مصر



 
٥٤٤  

شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح  /حاشية الدسوقي على الشرح الكبير_   
الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد 

  . م١٩٤٧/هـ١٣٦٦عليش، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 
علي بن أحمد  /الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني حاشية العدوي على كفاية_   

محمد عبد االله : ، ضبط وتصحيح"هـ١١٨٩"بن مكرم االله الصعيدي العدوي المتوفى سنة 
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

أحمد عبد : أحمد بن إدريس القرافي المالكي، تحقيق وتعليق /الذخيرة في فروع المالكية_   
  .م٢٠٠٨الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

الشيخ محمد بن عبد االله بن علي الخرشي المالكي  /شرح الخرشي على مختصر خليل_   
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، "هـ١١٠١"المتوفى سنة 

أحمد بن محمد الدردير، طبعة  /مطبوع على هامش بلغة السالك الشرح الصغير_   
  .م١٩٥٢/هـ١٣٧٢مصطفى البابي الحلبي، مصر الطبعة الأخيرة، 

الشيخ أحمد بن محمد الدردير، ومعه تحريرات البناني  /الشرح الكبير على مختصر خليل_   
بد الرحمن قاري، المكتبة العصرية، بيروت، كمال الدين ع: وتحصيلات الدسوقي، اعتنى به

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الطبعة الأولى، 
الشيخ محمد عليش، المطبعة الكبرى،  /شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل_   

  .مصر
أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن عبد البر  /الكافي في فقه أهل المدينة المالكي_   

عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، : حققه ،"هـ٤٦٣"النمري الأندلسي المتوفى سنة 
  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 

القاضي أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر / المعونة على مذهب عالم المدينة_   
محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي، دار الكتب : ، تحقيق"هـ٤٢٢"المالكي المتوفى سنة 

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
محمد بن محمد المغربي الحطاب، ضبط الشيخ  /مواهب الجليل لشرح مختصر خليل_   

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض، 
  المذهب الشافعي



 
٥٤٥  

ن تاريخ دو . (الشيخ زكريا الأنصاري، طبعة قديمة /أسنى المطالب شرح روض الطالب_   
  )ومكان الطبع

، "هـ٧٩٤"محمد بن عبد االله الزركشي المتوفى سنة  /إعلام الساجد بأحكام المساجد _  
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢تحقيق الشيخ أبو الوفا مصطفى المراغي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، حققه  /الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع_   
الشيخ عبد الرحمن الكشك، دار الخير، دمشق، الطبعة الأولى، : وخرج أحاديثه

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
أبو الحسن يحيى بن أبي الخير سالم العِمراني الشافعي  /البيان في مذهب الإمام الشافعي_   

  .سم محمد النوري، دار المنهاجقا: ، اعتنى به"هـ٥٥٨"اليمني المتوفى سنة 
شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي الشافعي، دار / مع حواشيها تحفة المحتاج_   

  . صادر
 /حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين_   

بيروت، أبو بكر الشهير بالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر، 
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

الشيخ  /المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية البجيرمي على الخطيب_   
  .هـ١٣٣٨سليمان البجيرمي، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، سنة 

أبو الضياء نور الدين علي بن علي / حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج_   
، المكتبة الإسلامية، لصاحبها الحاج رياض "هـ١٠٨٧"الشبراملسي القاهري المتوفى سنة 

  . الشيخ
الشيخ سليمان الجمل، دار الفكر،  /حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج_   

  .بيروت
اوردي، حققه وخرج أحاديثه أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الم /الحاوي الكبير_   

  .م١٩٩٣/هـ١٤٢٤محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، .د: وعلق عليه
عبد الحميد الشرواني وأحمد بن  /حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج_   

  .قاسم العبادي، دار صادر، بيروت



 
٥٤٦  

عادل عبد : قيقأبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تح /روضة الطالبين وعمدة المفتين_    
  .الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت

زكريا الأنصاري، دار الفكر، بيروت، مطبوع مع  /شرح المنهج مع حاشية الجمل_   
  .حاشية الجمل

أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد  /، المعروف بالشرح الكبيرالعزيز شرح الوجيز_   
الشيخ علي محمد : ، تحقيق وتعليق"هـ٦٢٣"ني الشافعي المتوفى سنة الكريم الرافعي القزوي

معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

دار صادر، بيروت، الرملي الشافعي، على هامش الفتاوى الكبرى، / فتاوى الرملي_   
  .تصوير عن طبعة قديمة

شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي المكي المتوفى  /الكبرى الفقهية فتاوىال_   
  .، دار صادر، بيروت، تصوير عن طبعة قديمة"هـ٩٧٤"سنة 

محيي الدين يحيى بن شرف  /"المنثورات وعيون المسائل المهمات"المسمى فتاوى النووي_   
عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب : ، دراسة وتحقيق"هـ٦٧٦"النووي الشافعي المتوفى سنة 

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨الثقافية، بيروت، الطبعة الثانية، 
أبو العباس أحمد بن محمد ابن الرفعة الشافعي المتوفى سنة  /كفاية النبيه شرح التنبيه_   
مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، .د.أ: ، دراسة وتحقيق وتعليق"هـ٧١٠"

  .م٢٠٠٩بيروت، الطبعة الأولى، 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق الشيخ محمد نجيب  /المجموع شرح المهذب_   

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥التراث العربي، بيروت،  المطيعي، دار إحياء
الشيخ محمد بن أحمد الخطيب  /مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج_   

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١الشربيني ، دار الفكر، بيروت، ط
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز / المهذب في فقه الإمام الشافعي_   

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، دار المعرفة، بيروت، : آبادي الشيرازي، تحقيق
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 



 
٥٤٧  

شمس الدين محمد بن أحمد ابن شهاب الدين الرملي  /نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج_   
، المكتبة الإسلامية، لصاحبها الحاج رياض "هـ١٠٠٤"الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة 

   .الشيخ
  المذهب الحنبلي

علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان  /الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف_   
محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة : المرداوي، صححه وحققه

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الثانية، 
عبد االله بن عبد المحسن التركي، .علي بن سليمان المرداوي، تحقيق د /تصحيح الفروع_   

  )مطبوع مع الفروع. (م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف ابن قندس / حاشية ابن قندس على الفروع_   

بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، عبد االله .د: ، تحقيق"هـ٨٦١"البغلي المتوفى سنة 
  .مطبوع مع الفروع. م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي  /حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع_   
  .هـ١٤٢٥النجدي، الطبعة العاشرة، 

: حققه وخرج أحاديثهمنصور بن يونس البهوتي،  /الروض المربع شرح زاد المستقنع_   
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الشيخ عبد الرزاق المهدي، دار الخير، دمشق، الطبعة الأولى، 

شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  /الشرح الكبير على متن المقنع_   
  .، دار الفكر، بيروت"هـ٦٨٢"ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 

، "هـ١٠٥١"بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة  منصور /شرح منتهى الإرادات_   
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، .د: تحقيق

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
عبد االله بن عبد المحسن التركي، .د: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق /الفروع_   

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
موفق الدين عبد االله بن أحمد ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة  /الكافي في الفقه_   
علي محمد معوض، دار  الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ: ، دراسة وتحقيق"هـ٦٢٠"

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 



 
٥٤٨  

منصور بن يونس البهوتي، حققه محمد حسن إسماعيل،  /كشاف القناع عن متن الإقناع_   
  .م٢٠٠٩دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

قدامة المقدسي المتوفى  أبو محمد عبد االله بن أحمد ابن/ المغني على مختصر الخرقي_   
محمد سالم محيسن، شعبان محمد إسماعيل، دار إحياء التراث العربي، : ، صححه"هـ٦٢٠"سنة 

  .بيروت
عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي / هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب_   

ة، بيروت، الطبعة عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسال.د: الشهير بابن قائد، تحقيق
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الأولى، 

  الفقه المعاصر
  .عبد االله علوان، دار السلام /على ضوء المذاهب الأربعة أحكام الزكاة_   
علي محيي الدين القره داغي، دار البشائر .د /بحوث في فقه البنوك الإسلامية_   

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 
علي محيي الدين القره داغي، دار .د/ فقه المعاملات المالية المعاصرة بحوث في_   

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 
محمد تقي العثماني، دار القلم، دمشق، الطبعة  /بحوث في قضايا فقهية معاصرة_   

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الثانية، 
الحجي الكردي، دار البشائر الإسلامية،  أحمد.د/ بحوث وفتاوى فقهية معاصرة_   

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠بيروت، 
محمد توفيق رمضان البوطي، .د.أ /البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها_   

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩دمشق، الطبعة الأولى، /دار الفكر 
  .محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي /الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي_   
محيي الدين العوير، .أ /الجمعيات الخيرية الإسلامية ودورها في التكافل الاجتماعي_   

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧دار النهضة، دمشق، الطبعة الأولى، 
نزيه حماد، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة .د/ الحيازة في العقود في الفقه الإسلامي_   

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨الأولى، 



 
٥٤٩  

حسن بادنجكي، رسالة .أ /في المشروعات الخيرية والمصالح العامةالزكاة وإنفاقها _   
  .ماجستير محفوظة في مكتبة الأسد الوطنية

عبد العزيز الخياط، مؤسسة .د /الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي_   
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، 

برهان محمد بدر الدين الشاعر، / الفقه الإسلاميعقد المضاربة وتوظيف الأموال في _   
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥مكتبة الغزالي، دمشق، الطبعة الأولى، 

وهبة الزحيلي، دار . د.أ /في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والأردني العقود المسماة_   
  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، 

، دار القلم، الكويت، الطبعة الثالثة، يوسف القرضاوي.د /فتاوى معاصرة_   
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

الشيخ مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،  /الفعل الضار والضمان فيه_   
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩

هـ ١٤١٨وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، .د.أ /الفقه الإسلامي وأدلته_   
  .م١٩٩٧/ 
رفيق يونس المصري، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، .د /فقه المعاملات المالية_   

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
  .م٢٠٠٨وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، . د.أ/ قضايا الفقه والفكر المعاصر_   
محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفارابي، .د.القسم الثالث، أ /قضايا فقهية معاصرة_   

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩دمشق، الطبعة الأولى، 
نزيه حماد، دار القلم، دمشق، الطبعة .د /قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد_   

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الأولى، 
لبشائر الإسلامية، علي محيي الدين القره داغي، دار ا.د/ مبدأ الرضا في العقود_     

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩بيروت، الطبعة الثالثة، 
عبد الكريم زيدان، مكتبة القدس، مؤسسة الرسالة، .د /مجموعة بحوث فقهية_   

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢



 
٥٥٠  

إقبال عبد .د/ في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية مشروع قانون الوقف الكويتي_   
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١العزيز المطوع، طبعة الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، الطبعة الأولى، 

  .شامل شاهين، دار الأنصاري، حلب. د/ المصارف الإسلامية والرقابة الشرعية_   
، دار الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، وهبة الزحيلي.د/ المعاملات المالية المعاصرة_   

  . م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
محمد رواس قلعه جي، دار .د/ المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة_   

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨النفائس، بيروت، الطبعة الثالثة، 
وهبة الزحيلي، الطبعة الأولى، .د.أ /موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر_   

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، طباعة ذات السلاسل،  /الموسوعة الفقهية_   

  . م١٩٩٢/هـ١٤١٢الكويت، الطبعة الثانية، 
 علي أحمد السالوس،.د.أ /موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي_   

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٧دار الثقافة، ومكتبة دار القرآن، الدوحة، الطبعة العاشرة، 
  .حقيقته والرأي الشرعي فيه، الشيخ مصطفى الزرقا، مؤسسة الرسالة /نظام التأمين_   
وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثامنة، .د.أ/ ، دراسة مقارنةنظرية الضمان_   

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
نصر واصل، دار .د/ الإسلامية، الولاية على النفس والمال في الشريعة الولايات الخاصة_   

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الشروق، مصر، الطبعة الأولى، 
  القواعد الفقهية والسياسة الشرعية

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي المتوفى سنة  /الأحكام السلطانية_   
  .، دار الفكر، بيروت"هـ٤٥٠"
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  /الشافعيةالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه _   

  .طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر" هـ٩١١"السيوطي المتوفى سنة 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي المصري المتوفى / الأشباه والنظائر _  

بن عابدين، تحقيق محمد أمين ا/ ومعه نزهة النواظر على الأشباه والنظائر ، "هـ٩٧٠"سنة 
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣مطيع الحافظ، دار الفكر، الطبعة الأولى، 
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غالب بن عبد الكافي القرشي، مؤسسة الكتب .د /والقضاء الإدارة في الفاروق أوليات_   
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الثقافية، بيروت، ومكتبة الجيل، صنعاء، الطبعة الأولى، 

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن  /والرعيةالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي _   
  .م١٩٦٩تيمية، دار الكتاب العربي، مصر، الطبعة الرابعة، 

يعقوب بن السيد علي زاده، والمتن لمحمد بن أبي بكر المفتي، دار  /شرح شرعة الإسلام_   
  .هـ١٣١٥سعادت، طبعة عثمانية، 

: ، تحقيق"هـ١٣٥٧"قا المتوفى سنة الشيخ أحمد بن محمد الزر  /شرح القواعد الفقهية_   
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 

بشير محمد : محمد ابن قيم الجوزية، حققه /الطرق الحكمية في السياسة الشرعية_   
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الرابعة، 

، "هـ١٣٠٥"الشيخ محمود حمزة المتوفى سنة  /ية في القواعد والفوائد الفقهيةالفرائد البه_   
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 

أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي،  /"أنوار البروق في أنواء الفروق" الفروق_   
علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، الطبعة .د.محمد أحمد سراج، أ.د.أ: دراسة وتحقيق

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الأولى، 
أيمن : علاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام، حققه وضبطه/ القواعد_   

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥هرة، الطبعة الأولى، صالح شعبان، دار الحديث، القا
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المتوفى سنة  /قواعد الأحكام في مصالح الأنام_   
  .، دار المعرفة، بيروت"هـ٦٦٠"
مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، : علي أحمد الندوي، تقديم.د /القواعد الفقهية_   

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الطبعة الخامسة، 
الشيخ مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،  /المدخل الفقهي العام_   

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨
، "هـ٧٩٤"بدر الدين محمد بن ادر الزركشي الشافعي المتوفى سنة  /المنثور في القواعد_   

عبد الستار أبو غدة، طبعة الكويت، الطبعة .تيسير فائق أحمد محمود، راجعه د.تحقيق د
  .م١٩٩٣الثانية، 
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 /موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي_   
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩دار عالم المعرفة،  علي أحمد الندوي،.د
مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة .أ /نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي_   

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الأولى، 
  كتب الحديث وعلومه

محمد فؤاد عبد الباقي، صنع : محمد بن إسماعيل البخاري، خرج أحاديثه /الأدب المفرد_   
الدين دمشقية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الرابعة،  رمزي سعد: فهارسه
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

شهاب الدين أحمد بن محمد الشافعي  /إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري_   
محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب : ، ضبطه وصححه"هـ٩٢٣"القسطلاني المتوفى سنة 

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من _   

أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن عبد البر النمري الأندلسي المتوفى سنة  /معاني الرأي والآثار
عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، دمشق .د: ، وثق أصوله وخرج نصوصه"هـ٤٦٣"

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤وبيروت، دار الوعي، حلب والقاهرة، الطبعة الأولى، 
محمد بن خليفة الوشتاني الأبي المتوفى سنة  /إكمال إكمال المعلم على صحيح مسلم_   
ومعه مكمل إكمال الإكمال، للعلامة محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسني " هـ٨٢٨"

، ضبطه محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، "هـ٨٩٥"المتوفى سنة 
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥

ل القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى أبو الفض /إكمال المعلم بفوائد مسلم_   
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، .د: تحقيق" هـ٥٤٤"سنة 

أيمن : الشيخ محمد زكريا بن محمد الكاندهلوي، تحقيق /أوجز المسالك إلى موطأ مالك_   
  .م٢٠١٠صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي  /، المعروف بمسند البزارالبحر الزّخّار_   
محفوظ الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة .د: ، تحقيق"هـ٢٩٢"البزار المتوفى سنة 

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥المنورة، الطبعة الأولى، 
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، "هـ١٣٤٦"د السهارنفوري المتوفى سنة خليل أحم/ بذل المجهود في حل أبي داود_   
  .دار الفكر، بيروت

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري  /تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي_   
عبد الوهاب عبد اللطيف، : ، أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه"هـ١٣٥٣"المتوفى سنة 

  . دار الفكر، بيروت
محمد : الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق /ب النواويتدريب الراوي في شرح تقري_   

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣أيمن الشبراوي، دار الحديث، القاهرة، 
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة  /الترغيب والترهيب_   
مصطفى محمد عمارة، دار الإيمان، دمشق وبيروت، : ، ضبط أحاديثه وعلق عليه"هـ٦٥٦"

  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨الطبعة الثالثة، 
محمد تقي العثماني، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،  /تكملة فتح الملهم_   

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
أحمد بن علي ابن حجر  /خيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتل_   

عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، : العسقلاني، تحقيق وتعليق
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، 

 ، مطبعة مجلس"هـ٣٥٤"محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي المتوفى سنة / الثقات_   
  . م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى، 

عصام الصبابطي : مسلم بن الحجاج، حققه/ الجامع الصحيح مع شرح الإمام النووي_   
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦وحازم وعماد عامر، دار الحديث، القاهرة، 

: عيسى بن سورة الترمذي، تحقيقمحمد بن  /الشهير بسنن الترمذيالجامع الصحيح _   
   .محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  /الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير_   
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١السيوطي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

العلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني  /الجوهر النقي بشرح سنن البيهقي_   
  .مطبوع بذيل السنن الكبرى، دار المعرفة، بيروت" هـ٧٤٥"الشهير بابن التركماني المتوفى سنة 
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عبد البرّ : ، خرج أحاديثه"هـ٤٣٠"الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة  /دلائل النبوة_   
لعجي، المكتبة العربية، حلب، الطبعة الأولى، محمد رواس ق: عباس، حققه ووضع فهارسه

  .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤علي بن عمر الدارقطني، دار الفكر، بيروت،  /سنن الدارقطني_   
، ضبط أحاديثه وعلق "هـ٢٧٥"سليمان بن الأشعث، أبو داود المتوفى سنة  /السنن_   

  .اث العربي، بيروتمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التر : حواشيه
، اعتنى به ورقمه "هـ٣٠٣"المتوفى سنة  النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب /السنن_   

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، : ووضع فهارسه
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، تحقيق /السنن_   
  .التراث العربي، بيروت

دار " هـ٤٥٨"أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة  /السنن الكبرى_   
  .المعرفة، بيروت

ليه شعيب ، أشرف ع"هـ٣٠٣"أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة  /السنن الكبرى _  
حسن عبد المنعم الشلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة : الأرنؤوط، حققه وخرج أحاديثه

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الأولى، 
أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن  /شرح ابن بطال على صحيح البخاري_   

، حققه وخرج أحاديثه مصطفى عبد "هـ٤٤٩"بطال البكري القرطبي ثم البلنسي المتوفى سنة 
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

نور .د.أ: الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، حققه /شرح علل الترمذي_   
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨الدين عتر، دار الملاح، دمشق، الطبعة الأولى، 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي  /شرح مشكل الآثار_   
، حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط، "هـ٣٢١"الحنفي المتوفى سنة 

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 



 
٥٥٥  

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي  /شرح معاني الآثار_   
محمد زهري النجار، دار : ، حققه وضبطه ونسقه وصححه"هـ٣٢١"الحنفي المتوفى سنة 

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت،  /شعب الإيمان_   

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠
أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة / ظفر الأماني في مختصر الجرجاني_   
تقي الدين الندوي، الجامعة الإسلامية، .د: ، حققه وخرج نصوصه وعلق عليه"هـ١٣٠٤"

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥ولى، أعظم كده، الهند، الطبعة الأ
أبو بكر بن العربي المالكي المتوفى سنة  /عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي_   
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، دار الفكر، بيروت، "هـ٥٤٣"
بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار إحياء  /شرح صحيح البخاري عمدة القاري_   

  .التراث العربي، بيروت
أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف الصديقي  /سنن أبي داودعون المعبود شرح _   

عبد الرحمن عثمان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة : العظيم آبادي، تحقيق وتعليق
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الثانية، 

: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، اعتنى به /فتح الباري بشرح صحيح البخاري_   
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، محمود بن الجميل، 

محمد عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية  /فيض القدير شرح الجامع الصغير_   
  .م١٩٣٨/هـ١٣٥٧الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، 

علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان  /كنز العمال في سنن الأقول والأفعال_   
بكري الحياني، صححه ووضع فهارسه : ، ضبطه وفسر غريبه"هـ٩٧٥"توفى سنة فوري الم
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ومفتاحه

محمد الخضر الجكني  /كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري_   
، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، "هـ١٣٥٤"الشنقيطي المتوفى سنة 

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥
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محمد الأمين  /الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج_   
علي بن عبد االله الأرميّ العلوي الهرري الشافعي، مراجعة لجنة من العلماء برئاسة هاشم محمد 

  .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠مهدي، دار المنهاج، جدة، دار طوق النجاة، بيروت، الطبعة الأولى، 
نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة  /مجمع الزوائد ومنبع الفوائد_   
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤عبد االله محمد درويش، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيق"هـ٨٠٧"
عبد االله الحاكم النيسابوري، ومعه تلخيص المستدرك  أبو /المستدرك على الصحيحين_   

  .للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت
أحمد محمد شاكر، وبعده من الجزء : أحمد بن حنبل، شرحه ووضع فهارسه /المسند_   

   .م١٩٩٥/هـ١٤١٦التاسع حمزة أحمد الزين، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 
، حققه وخرج "هـ٣٠٧"أحمد بن علي بن المثنى، أبو يعلى الموصلي المتوفى سنة  /المسند_   

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، : أحاديثه
، عني بتحقيق "هـ٢١١"أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة  /المصنف_   

رحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، حبيب ال: نصوصه
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، حققه "هـ٢٣٥"أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي المتوفى سنة  /المصنف_   
محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم : وقوم نصوصه وخرج أحاديثه

  .م٢٠١٠/هـ١٤٣١لأولى، القرآن، بيروت، الطبعة ا
، حققه "هـ٣٦٠"أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة  /المعجم الأوسط_   

أيمن صالح شعبان، سيد أحمد إسماعيل، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، : وخرجه وفهرسه
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

، حققه "هـ٣٦٠"توفى سنة أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الم /المعجم الكبير_   
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠حمدي عبد ايد السلفي، الطبعة الأولى، : وخرج أحاديثه

أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم / المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم_   
محيي الدين ديب مستو وآخرون، : ، حققه وعلق عليه وقدم له"هـ٦٥٦"القرطبي المتوفى سنة 

كثير، دمشق وبيروت، دار الكلم الطيب، بيروت ودمشق، الطبعة الأولى، دار ابن  
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧
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القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة / المنتقى شرح موطأ مالك_   
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : ، تحقيق"هـ٤٩٤"

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، حققه /هاج على صحيح مسلم بن الحجاجالمن_   

   .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦عصام الصبابطي وحازم محمد وعماد عامر، دار الحديث، القاهرة، 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، : مالك بن أنس، تخريج وتعليق وترقيم /الموطأ_   
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١القاهرة، 

جمال الدين عبد االله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة  /لأحاديث الهداية نصب الراية_   
  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣، المكتبة الإسلامية، الطبعة الثانية، "هـ٧٦٢"
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير  /النهاية في غريب الحديث والأثر_   

طناجي، وطاهر أحمد الزاوي، دار إحياء محمود محمد ال: تحقيق" هـ٦٠٦"الجزري المتوفى سنة 
  .التراث العربي، بيروت

: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، اعتنى به)/ مقدمة فتح الباري( هدي الساري_   
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، 
  الكتب الاقتصادية

نزيه حماد، ضمن أبحاث ندوة نحو دور .د /إدارتهاأساليب استثمار الأوقاف وأسس _   
  .م١٩٩٣تنموي للوقف، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، 

قطب مصطفى سانو، دار .د/ الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي_   
  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، 

محمد أحمد سراج .د.أ: أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي، دراسة وتحقيق /الأموال_   
   .م٢٠٠١/هـ١٤٢١علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، .د.وأ
، صححه وعلق عليه محمد "هـ٢٢٤"أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة  /الأموال_   

  .حامد الفقي، طبعة المكتبة التجارية الكبرى
صالح العلي، دار .د/ في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة توزيع الدخل_   

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢اليمامة، دمشق وبيروت، الطبعة الأولى، 



 
٥٥٨  

عبد الناصر محمود الشيخ فتوح، دار / ضوابط الاستثمار والمصارف الإسلامية_   
  .م٢٠٠٨الإرشاد، حمص، 

/ في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة، دراسة مقارنة عناصر الإنتاج_   
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠صالح العلي، دار اليمامة، دمشق وبيروت، الطبعة الأولى، .د
محمد سعيد محمد البغدادي، دار البصائر،  /المال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي_   

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩القاهرة، الطبعة الأولى، 
نزيه حماد، دار القلم، .د/ معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء_   

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩دمشق، الطبعة الأولى، 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المنامة، / المعايير الشرعية_   

  .م٢٠١٠/هـ١٤٣١البحرين، 
  السيرة والتراجم

عز الدين علي بن ابي الكرم ابن الأثير الشيباني، دار  /ة الصحابةأسد الغابة في معرف_   
  .إحياء التراث العربي، بيروت

أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث  /الإصابة في تمييز الصحابة_   
  . هـ١٣٢٨العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٨٩خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثامنة،  /الأعلام_   
لشيخ محمد بن علي الشوكاني المتوفى ا /البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع_   

دمشق، الطبعة الأولى، /حسين بن عبد االله العمري، دار الفكر .د: هـ، تحقيق١٢٥٠
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا  /من صنف من الحنفية تاج التراجم في_   
إبراهيم صالح، دار المأمون للتراث، : عني بتحقيقه" هـ٨٧٩"السودوني الحنفي المتوفى سنة 

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢دمشق، الطبعة الأولى، 
، دار "هـ٣١٠"، المتوفى سنة الطبريأبو جعفر محمد بن جرير  /الأمم والملوك تاريخ_   
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥كتب العلمية، بيروت، ال



 
٥٥٩  

، دراسة "هـ٤٦٣"أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة  /تاريخ بغداد_   
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : وتحقيق
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة،  /دمشق في القرن الرابع عشر الهجريتاريخ علماء _   
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦شكري فيصل، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، .د: قدم له

الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله الشافعي المعروف  /تاريخ مدينة دمشق_   
محب الدين عمر بن غرامة العمروي، دار : ، دراسة وتحقيق"هـ٥٧١"بابن عساكر المتوفى سنة 

  . م١٩٩٥/هـ١٤١٥الفكر، بيروت، 
، دار إحياء التراث العربي، "هـ٧٤٨"محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة  /تذكرة الحفاظ_   

  .بيروت
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بعناية عادل مرشد، مؤسسة  /تقريب التهذيب_   

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، بعة الأولىطالالرسالة، 
، دار الكتب "هـ٦٧٦"يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة / تهذيب الأسماء واللغات_   

  .العلمية، بيروت
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة مجلس دائرة المعارف  /تهذيب التهذيب_   

  .هـ، تصوير دار صادر، بيروت١٣٢٥النظامية في الهند، 
جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي المتوفى سنة  /تهذيب الكمال في أسماء الرجال_   
بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، .د: تحقيق" هـ٧٤٢"

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
، مطبعة مجلس "هـ٣٥٤"محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي المتوفى سنة  /الثقات_   

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى، 
، "هـ٣٢٧"أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة  /الجرح والتعديل_   

مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى،  مطبعة
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت: م، تصوير١٩٥٢/هـ١٣٧١

محمد بن فضل االله بن محب االله المحبي،  /في أعيان القرن الحادي عشر خلاصة الأثر_   
  .دار صادر، بيروت
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أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن عبد البر القرطبي  /الدرر في اختصار المغازي والسير_   
مصطفى ديب البغا، الطبعة الأولى، .د: ، خرج نصوصه وعلق عليه"هـ٤٦٣"المتوفى سنة 

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر  /الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة_   

  .العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت
إبراهيم بن نور الدين ابن فرحون  /في معرفة أعيان علماء المذهب بهَ ذْ الديباج المُ _   

مأمون بن محيي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، : تحقيق" هـ٧٩٩"المالكي المتوفى سنة 
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى، 

د ابن رجب الحنبلي المتوفى أبو الفرج عبد الرحمن بن أحم /الذيل على طبقات الحنابلة_   
أسامة بن حسن، حازم علي جت، دار : ، خرج أحاديثه ووضع حواشيه"هـ٧٩٥"سنة 

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد : ابن هشام، حققها وضبطها /السيرة النبوية_   

  .م١٩٣٦/هـ١٣٥٥الحفيظ شلبي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 
محمد بن محمد أبو شهبة، دار القلم، .د /السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة_    

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩دمشق، الطبعة التاسعة، 
س الدين محمد بن عثمان الذهبي، حققه وخرج أحاديثه وعلق شم /النبلاء أعلام رسي_   

شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، : عليه
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

الشيخ محمد بن محمد بن عمر مخلوف المتوفى  /في طبقات المالكية شجرة النور الزكية_   
عبد ايد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، : لق عليهخرج حواشيه وع" هـ١٣٦٠"سنة 

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي المتوفى  /شذرات الذهب في أخبار من ذهب_   

  .دار الفكر، بيروت" هـ١٠٨٩"سنة 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار  /الضوء اللامع لأهل القرن التاسع_   

  .الجيل، بيروت



 
٥٦١  

، "هـ٩١١"جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة  /طبقات الحفاظ_   
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، : تحقيق

مد ابن أبي يعلى الحنبلي المتوفى القاضي أبو الحسين محمد بن مح/ طبقات الحنابلة_   
أسامة بن حسن، حازم علي جت، دار : ، خرج أحاديثه ووضع حواشيه"هـ٥٢٦"سنة

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
كمال : ، تحقيق"هـ٧٧٢"جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى  /طبقات الشافعية_   

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى، /لعلمية يوسف الحوت، دار الكتب ا
تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي  /طبقات الشافعية الكبرى_   

محمود محمد الطناجي، دار هجر، .عبد الفتاح محمد الحلو، د: ، تحقيق"هـ٧٧١"المتوفى سنة 
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 

محمد بن أحمد ابن عبد الهادي الدمشقي الصالحي المتوفى سنة  /طبقات علماء الحديث_   
أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، : ، تحقيق"هـ٧٤٤"

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ابن سعد، دار صادر، بيروت،  /الطبقات الكبرى_   
محمد عبد الحي اللكنوي، اعتنى به أحمد الزعبي، دار  /بتراجم الأفاضل طرب الأماثل_   

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨الأرقم، الطبعة الأولى، 
محمد بن محمد ابن سيد الناس  /عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير_   

  .م١٩٧٤، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، "هـ٧٣٤"الشافعي المصري المتوفى سنة 
أحمد : لشيخ محمد عبد الحيّ اللكنوي الهندي، تحقيقا /البهية في تراجم الحنفيةالفوائد _   

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى، /الزعبي، دار الأرقم 
، ثيرالأ ابنأبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني المعروف ب /في التاريخ الكامل _  

  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥دار بيروت وصادر، بيروت، 
، تحقيق "هـ٣٦٥"عبد االله بن عدي الجرجاني المتوفى سنة  /الكامل في ضعفاء الرجال_   

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥وضبط ومراجعة لجنة من المختصين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 
مصطفى بن عبد االله الشهير بحاجي خليفة  /كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون_   

  .تراث العربي، بيروتوبكاتب جلبي، دار إحياء ال



 
٥٦٢  

عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث  /معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية_   
  .العربي، بيروت

إسماعيل باشا البغدادي، طبع وكالة  /هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين_   
  .، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت"م١٩٥٥"المعارف، استانبول سنة 

  اللغة والمعاني
، "هـ٥٣٨"جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة  /أساس البلاغة_   

  .م١٩٥٣عبد الرحيم محمود، طبعة إحياء المعاجم العربية، : تحقيق
محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني  /تاج العروس من جواهر القاموس_   

  . م١٩٩٤/هـ١٤١٤الزبيدي الحنفي، دراسة وتحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت، 
أحمد كحيل، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الثالثة، .د /التبيان في تصريف الأسماء_   

  .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧
فخر الدين قباوة، طبعة جامعة حلب، . د /تصريف الأسماء والأفعال_   

  . م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
الشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة،  /التعريفات_   

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، بعناية عادل مرشد،  /تقريب التهذيب_   

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، مؤسسة 
، دار الكتب "هـ٦٧٦"يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة  /تهذيب الأسماء واللغات_   

  .العلمية، بيروت
شمس الدين محمد بن عبد االله بن محمد القيسي الدمشقي، الشهير  /توضيح المشتبه_   

محمد نعيم عرقسوسي، مؤسسة : وعلق عليه ، حققه"هـ٨٤٢"بابن ناصر الدين المتوفى سنة 
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

  .الشيخ أحمد الحملاوي، دار الإيمان /شذا العرف في فن الصرف_   
رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي المتوفى سنة  /شرح كافية ابن الحاجب_   
إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، .د: قد له ووضع حواشيه وفهارسه" هـ٦٨٦"

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة الثانية، 
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إسماعيل بن حماد الجوهري، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى،  /الصحاح_   
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

، "هـ٨١٧"مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة  /المحيط القاموس_   
  . م١٩٩٩/هـ١٤٢٠يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، : ضبط وتوثيق

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، دار  /لسان العرب_   
  .  م١٩٩٢/هـ١٤١٢صادر، بيروت، 

محمد بن أبي بكر الرازي، دار الإرشاد، حمص، الطبعة الأولى، / ر الصحاحمختا_   
  .م١٩٩٠/هـ١٤١١

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،  /المصباح المنير في غريب الشرح الكبير_   
  ".هـ١٢٩٣"طبعة قديمة، سنة 

محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة .د /معجم علوم اللغة العربية_   
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الأولى، 

عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، .أ /معجم القواعد العربية في النحو والتصريف_   
  . م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الطبعة الثالثة، 

يق وضبط ، تحق"هـ٣٩٥"أبو الحسين أحمد بن فارس المتوفى سنة  /معجم مقاييس اللغة_   
عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية، 

  .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠
" هـ٦١٠"أبو الفتح ناصر الدين المطرزي المتوفى سنة  /المغرب في ترتيب المعرب _  

محمود فاخوري، عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، الطبعة الأولى، : تحقيق
  .م١٩٧٩/ـه١٣٩٩

ابن الأثير، تحقيق محمود محمد الطناجي، وطاهر  /النهاية في غريب الحديث والأثر_   
  .أحمد الزاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

محمد خير الحلواني، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة .د /الواضح في علم الصرف_   
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الرابعة، 

  الدوريات والقوانين
   .م٢٠١١الجمعية الخيرية الإسلامية لعام  بروشور_   
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  .م١٩٨٩شفيق طعمة وأديب استانبولي، الطبعة الثانية،  /التقنين المدني السوري_   
  .م٢٠٠٨الجمعيات الخيرية بحلب، طبعة  دليل اتحاد_   
مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، ودار .د /شرح قانون الأحوال الشخصية_   

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١يروت، الطبعة السابعة، الوراق، ب
أديب استانبولي، الطبعة : نسقه وحقق تعديلاته وضبط هوامشه /شرح قانون العقوبات_   

  .م١٩٩٤الثالثة، 
  . دار الجيل الجديد، دمشق /قانون الأحوال الشخصية_   
  /م١٩٥٨/لسنة / ٩٣/والمؤسسات الخاصة رقم  قانون الجمعيات_   
ممدوح عطري، مؤسسة النوري، دمشق، : إعداد وتنسيق /العقوبات السوريقانون _   

  . م٢٠١٠
  .م١٩٥٨لعام ) ١٣٣٠(لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم  اللائحة التنفيذية_   
  .هـ١٣٠٢طبعة بيروت، المطبعة الأدبية،  /مجلة الأحكام العدلية_    
لعام / ١٧/الد / ٢/العدد  /نونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقا_   
   /.م٢٠٠١/
هشام القاسم، مطبوعات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، .د /المدخل إلى علم القانون_   

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥
  .م١٩٤٧طبعة / للجمعية الخيرية الإسلامية بحلب النظام الأساسي_   
  .للجمعية الخيرية الإسلامية بحلب، طبعة حديثة النظام الأساسي والداخلي_   

  كتب متنوعة
حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار الوعي، حلب،  /إحياء علوم الدين_   

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطبعة الثانية، 
الشيخ عبد الحيّ الكتاني، دار إحياء التراث "/ نظام الحكومة النبوية" التراتيب الإدارية_   

  .العربي، بيروت
عبد االله محيي الدين، مركز الدراسات الاستراتيجية  /الجمعيات الأهلية في لبنان_   

  .م٢٠٠٠والبحوث والتوثيق، بيروت، الطبعة الأولى، 
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، )كبرى الحركات الاجتماعية في الشرق الأوسط( /جمعية البر والخدمات الاجتماعية_   
  .م١٩٦٦/هـ١٣٨٦عبد ايد الطرابلسي، المطبعة العلمية، دمشق، .د
  .قصة امع الخيري، الأصيل للطباعة /الجمعية الخيرية الإسلامية_   
عبد الرحمن محمد المبيضين، دار مجدلاوي، عمان،  /دراسات في وسائل الاتصالات_   

  .م١٩٨٩لطبعة الأولى، الأردن، ا
عبد ايد الطرابلسي، .د /في جمعية البر والخدمات الاجتماعية طرق التحقيق والمال_   

  .طبعة جمعية البر
محمد بن أبي بكر ابن القيم  /بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين_   

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦عماد عامر، دار الحديث، القاهرة، : الجوزية، تحقيق
إشراف محمد شفيق غربال، دار الشعب، القاهرة، ومؤسسة  /الموسوعة العربية الميسرة _  

 .م١٩٦٥فرانكلين، طبعة 



 
٥٦٦  

  فهرس الموضوعات: خامساً 
  

   رقم الصفحة                 الموضوع 
  ٣      ..............................................الإهداء   

  ٤      .....................................كلمة شكر وتقدير 
  ٥      ...............................................المقدمة  

  ٥      ..........................................أهمية البحث  
  ٦      ........................................أهداف البحث  

  ٧      ..................................أسباب اختيار البحث 
  ٨      ......................................الدراسات السابقة 
  ٩      ..  .....................................صعوبات البحث 

  ٩      ...........................................منهج البحث 
  ١١      ...........................................خطة البحث 

  ٢٢      ....................................... الفصل التمهيدي
  ٢٣      تعريف الجمعية الخيرية الإسلامية لغةً واصطلاحاً  :المبحث الأول
  ٢٤      ..........تعريف الجمعية الخيرية الإسلاميــة لغةً : المطلب الأول

  ٢٤      ............................................الجمعية : أولاً 
  ٢٥      ............................................الخيرية  : ثانياُ 
  ٢٦      ........................................الإسلامية  : ثالثاً 

  ٢٧      تعريف الجمعية الخيرية الإسلامية اصطلاحاً وشرحه: المطلب الثاني
  ٢٧      ...........معية الخيرية الإسلامية اصطلاحاً تعريف الج: أولاً 
  ٢٨      ............................... شرح قيود التعريف: ثانياً 

  ٣١      ..  مشروعية الجمعية الخيريـة والأدلة عليهـا :المبحث الثاني
  ٣٢      ..................................................تمهيد 

  ٣٣      الأدلـة على استحباب الاجتماع على فعل الخـير: المطلب الأول
  ٣٣      ...........................الأدلة من كتاب االله تعالى: لاً أو 



 
٥٦٧  

  ٣٥      ..........................................من السنة: ثانياً  
  ٤٢      .....الأدلة على جواز أعمال الجمعيات الخيرية: المطلب الثاني

  ٤٢      .......... �الديوان الذي عرف في عهد سيدنا عمر : أولاً 
 ٤٣      ......................................نظام الأوقاف: ثانياً  

  ٤٨    الألفاظ والمفاهيم ذات الصلة بالجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثالث
  ٤٨      .........................الجمعيات التعاونية السكنية: أولاً 
  ٤٨      .................................المؤسسات الثقافية: ثانياً 
  ٤٨      .................................المؤسسات العلمية: ثالثاً 
  ٤٩        ..................................المشروع الخيري: رابعاً 

  ٤٩      ...الجمعيات الخيرية التي تشرف على غير المسلمين: خامساً 
  ٤٩      ..............................بيت مال المسلمين: سادساً 

  ٥١      الحكمة من مشروعية الجمعيات الخيرية الإسلامية: المطلب الرابع
  ٥٢        .........تاريخ الجمعيات الخيرية في سورية :المبحث الثالث

  ٥٦      نشأة الجمعية الخيرية الإسلامية وعناصر قيامها: الباب الأول
  ٥٧      ركن الجمعية الخيرية الإسلامية وشروط صحتها: الفصل الأول

  ٥٨        .........ركن الجمعية الخيرية وكيفية تحققه :لمبحث الأولا
  ٥٩        ....................ركن الجمعية الخيريـة: المطلب الأول
 ٦١      ............ كيفية تحقق ركن الجمعية الخيرية: المطلب الثاني

  ٦٣        .أنواع الجمعية الخيرية باعتبار القيد والقبول: المطلب الثالث
  ٦٣      .  ................................الجمعيات المنظمة: أولاً 
  ٦٣      .............................الجمعيات غير المنظمة: ثانياً 

  ٦٤        .......الشروط العامة لصحة إنشاء الجمعية :المبحث الثاني
  ٦٥        ....................المراد بالشروط العامة : المطلب الأول

  ٦٧         .الشروط العامة لصحة إنشـاء الجمعيـة: الثانـي المطلب
  ٦٩        .عناصر قيام الجمعية الخيريـة الإسلامية: الـفصل الـثاني
  ٧٠      شخصية الجمعية الخيرية الإسلامية الاعتبارية :المبحث الأول
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  ٧١        ................................................تمهيد 
  ٧٢        ......الشخصية الاعتبارية، تعريفاً ووجوداً : المطلب الأول

  ٧٢        ...................... تعريف الشخصية الاعتبارية: أولاً 
  ٧٤        ..................وجود الشخصية الاعتبارية شرعاً : ثانياً 
  ٧٩        .وجود الشخصية الاعتبارية في القانون المدني السوري: ثالثاً 

  ٨١      اكتساب الجمعية الخيرية شخصيتها الاعتباريةكيفية : المطلب الثاني
  ٨٣      .  ............نظام الجمعية الخيرية الإسلامية :المبحث الثاني
  ٨٤      ....................التعريف بنظام الجمعية: المطلب الأول
  ٨٦      ................شروط صحة نظام الجمعية : المطلب الثاني

  ٨٨      ....على الجمعية الخيرية الإسلاميةالقائمون : المبحث الثالث
  ٨٩      ..  ................................................تمهيد 

  ٩٠        ......القائمـون على الجمعيـة وأعمالهـم: المطلب الأول
  ٩٠      .........)العاملون ( القائمون على الجمعية وأعمالهم : أولاً 

  ٩٠      ). الجمعية العمومية ( المسؤولون عن القرارات الهامة، وهم : الأول
  ٩١      ........................................الوصف والتعريف 

  ٩١      ....................................................العمل 
  ٩٢      ....................................حال الخطأ في قرارام 

  ٩٣      .....................التوجيه الشرعي لمهام الجمعية العمومية
  ٩٤      .......................المآخذ الشرعية على القانون: مسألة
  ٩٧    ).مجلس الإدارة ( المسؤولون عن إدارة شؤون الجمعية المختلفة : الثاني

  ٩٧      ........................................الوصف والتعريف
  ٩٨      ..............الأحكام العامة التي يخضع لها مجلس الإدارة 

  ٩٩      .....................................أعمال مجلس الإدارة
  ١٠١      ..............................المأخذ الشرعي على القانون

  ١٠٢      .....................العاملون في الجمعية بأجورهم: الثالث
  ١٠٢      ...................................................التعيين 
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  ١٠٢      ..............................أنواع الوظائف على العموم 
  ١٠٤      .........القائمين وأجورهم) أعمال ( تحديد وظائف : ثانياً 

  ١٠٦      ......................من له تحديد أجور العاملين؟: مسألة
  ١٠٨        شروط القائميـن على الجـمعيـة الخـيريـة: ـلب الثانيالمط
  ١٠٨        ...............)العامل ( الشروط العامـة في القائـم : أولاً 

  ١٠٩   التكليف أهل من الجمعية في العامل يكون أن :الأول الشرط
  ١١٤   .…السياسية الحقوق مباشرة من محروماً  العامل يكون لا أن

  ١١٤      .........................................  شرط العدالة
  ١١٨      .........................  اً مسلم يكون أن: الشرط الرابع

  ١٢٠      ......................حكم تعيين عمال من غير المسلمين
  ١٢٥        ........حكم كون أعضاء مجلس الإدارة من غير المسلمين 

  ١٢٦        ............ )العامل ( القائم  الشروط الخاصة في: ثانـياً 
  ١٣٣        ..........)العامـل ( الصفات الكماليـة في القائم : ثالثاً 

  ١٣٧      .............موقع الجمعية الخيرية الإسلامية :المبحث الرابع
  ١٣٨        ................موقع الجمعيّة قانوناً وشرعاً : المطلب الأول

  ١٣٨        ............................  الجـمعيـة قـانونـاً موقـع : أولاً 
 ١٣٩        ........................  مــوقع الجمعيـّة شرعاً : ثانياً  

  ١٤١        ......شروط اعتماد المكان موقعاً للجمعيـة: المطلب الثاني
  ١٤٣        ..........موارد الجمعية الخيرية الإسلامية: المبحث الخامس

  ١٤٤        ......................أنواع موارد الجمعية: الأولالمطلب 
  ١٤٤      ..........................أصناف الصدقات الواجبة: أولاً 
  ١٤٦      ..............................أنواع التبرعات النافلة: ثانياً 
 ١٤٩      .............أصناف الأموال المتبرعة من حيث نوعها: ثالثاً 

  ١٥١      ...............شروط  صحة موارد الجمعية: ثانيالمطلب ال
  ١٥٤      .......مصارف الجمعية الخيرية الإسلامية :المبحث السادس

  ١٥٥      ........................أصناف المستحقين: المطلب الأول
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  ١٥٥      ..........................أصناف المستحقين المعينين: أولاً 
 ١٦٠      ......................المستحقين غير المعينينأصناف : ثانياً 

  ١٦٢        ..........شروط قبول مصارف الجمعيـة: المطلب الثـاني
  ١٦٧      أحكام إدارة الجمعية، ومسؤولية القائمين عليها: الباب الثاني

  ١٦٨      الصّفة الشرعية للقائمين على الجمعية وآثارها: الفصل الأول
  ١٦٩    الصفة الشرعية للقائمين على الجمعية الخيرية الإسلامية :لمبحث الأولا

  ١٧٠      ....................أنواع الصفات الشرعية: المطلب الأول
  ١٧٠      ...........................................الوصاية: أولاً 
  ١٧٢      ........................................... الوكالة: ثانياً 
  ١٧٦        ....................................... الـولاِيـة: ثالثاً 
  ١٧٨      ...................................... ناظر الوقف: رابعاً 

  ١٨٠      ...... تحقيق الصفة الشرعية المعتبرة مع الأدلة: المطلب الثاني
   ١٨٠      ....................... تحقيق الصفة الشرعية المعتبرة: أولاً 
  ١٨٢       .الأدلة الشرعية على كون الصفة الشرعية هي الوصاية: ثانياً 

  ١٨٢      .............................  الأدلة النقلية: القسم الأول
  ١٨٥      ...... الأدلة المتمثلة بالقواعد والفروع الفقهية: القسم الثاني

  ١٨٩    لشرعية على عمل الجمعية الخيرية الإسلاميةآثار الصفة ا :المبحث الثاني
  ١٩٠      .................................................تمهيد  

  ١٩١        )الزكاة(حكم التمليك في الصدقات الواجبة : المطلب الأول
  ١٩١      . ..........................مفهوم التمليك وحكمه: أولاً 
  ١٩١      ......................وأدلتهم في المسألةآراء الفقهاء : ثانياً 
  ١٩٥      .................................إشكالات التمليك: ثالثاً 

  ١٩٨    التمليك للجمعية الخيرية الإسلامية كشخصية اعتبارية: المطلب الثاني
  ١٩٨      .................تصور التمليك للشخصية الاعتبارية: أولاً 
  ١٩٩      .............لتمليك للجمعية الخيرية الإسلاميةتحقق ا: ثانياً 

  ٢٠١    حكم تصرف بعض أعضاء مجلس الإدارة بمعزلٍ عن الآخرين: المطلب الثالث
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  ٢٠١        .................................  النزاع محل تحرير :أولاً 
  ٢٠١      ....................................  الفقهاء آراء :ثانياً 

  ٢٠٦      ................انعزال أعضاء مجلس الإدارة: المطلب الرابع
  ٢٠٦      ...................انعزال الأعضاء بإرادم : القسم الأول
  ٢٠٦      .انعزال الأعضاء بإرادة الجهة الإدارية المختصة: القسم الثاني
  ٢٠٩      .أجور القائمين على الجمعية الخيرية الإسلامية: الفصل الثاني

  ٢١٠      أخذ الأجرة من قبل العامل، الحكم والتوصيف :المبحث الأول
  ٢١١      ...........حكم أخذ الأجرة من قبل العامل: المطلب الأول

  ٢١١      .......................................أجرة الوصي: أولاً 
  ٢١٢      .......................................عامل الزكاة: ثانياً 

  ٢١٤    أصناف القائمين على الجمعية باعتبار استحقاق الأجرة: الثاني المطلب
  ٢١٤      ....................الأعضاء الذين لا يتقاضون أجرة: أولاً 
  ٢١٥      ......................العاملون الذين يتقاضون أجوراً : ثانياً 

  ٢١٦      ....حكم دفع الأجرة المعلومة وغير المعلومة: المطلب الثالث
  ٢١٦      ...........................حكم دفع الأجرة عموماً : أولاً 
  ٢١٧      ....................حكم الإجارة على أجرة مجهولة: ثانياً 

  ٢١٩      أنواع أموال الجمعية وحكم صرف الأجرة منها :المبحث الثاني
  ٢٢٠        .....أنواع الأموال التي تصرف منها الأجرة: المطلب الأول

  ٢٢٢    حكم صرف الأجرة من أموال الجمعية الخيرية الإسلامية: لثانيالمطلب ا
  ٢٢٢        .. حكم صرف الأجرة من الكفارات والنذور والفطرة: أولاً 
  ٢٢٤        ...............حكم صرف الأجرة من المواد العينية: ثانياً 

  ٢٢٦        ............مقدار الأجرة وأسس حساا :المبحث الثالث
  ٢٢٧        .............................قدر الأجرة: الأولالمطلب 

  ٢٢٧        ...........المؤثرات العامة في تحديد الأجرة للعاملين: أولاً 
  ٢٢٩        ..................أخذ نسبة معينة في الجباية كأجرة: ثانياً 

  ٢٣٣        ...........الأسس الشرعية لحساب الأجرة: المطلب الثاني



 
٥٧٢  

  ٢٣٣        ...................ما وجد فيه قانون عام: لالأساس الأو 
  ٢٣٤      ...........................الأجر المسمى: الأساس الثاني

   ٢٣٤      ..............................أجر المثل: الأساس الثالث
  ٢٤٠      حكم الزيادة في الأجرة بأنواعٍ من الاعتبارات: المطلب الثالث

  ٢٤٠        ...أجرة العامل لعملٍ ضمن مدة إجارتهحكم زيادة : أولاً 
  ٢٤١        ..................زيادة الأجرة بزيادة رئيس الدولة: ثانياً 

  ٢٤١        .............الزيادة المستقرة على الأجور: المسألة الأولى
  ٢٤٣       .......المنحة السنوية في المناسبات المختلفة: المسألة الثانية

  ٢٤٤        .......جرة باعتبار الكفاءة العلمية أو المهنيةزيادة الأ: ثالثاً 
  ٢٤٥    صلاحيات القائمين على الجمعية في التصرف بأموالها: الفصل الثالث
  ٢٤٦        .....حكم التصرف بأموال الجمعية وآثاره :المبحث الأول
  ٢٤٧        حكم التصرف بأموال الجمعية الخيرية عموماً : المطلب الأول
  أثر النظام الداخلي للجمعية في تغيير مصارف :المطلب الثاني

  ٢٤٩      ...........................الجمعية الخيرية الإسلامية     
  ٢٤٩        .....تعديل غرض الجمعية فيما يصبّ في الغرض الأم: أولاً 
    ٢٥٠        ..تعديل غرض الجمعية فيما لا يصبّ في الغرض الأم: ثانياً 

  ٢٥٢    الجمعية الخيرية من قبل ولي الأمر، وحكم ذلكامتيازات : المطلب الثالث
  ٢٥٢      ....................................... الإقطاعات: أولاً 
  ٢٥٤        ................إعفاء الجمعية من الضرائب والرسوم: ثانياً 
   ٢٥٤      .....................عدم الحجز على أموال الجمعية: ثالثاً 
  ٢٥٤        .........................النقدية والآلياتالأموال : رابعاً 

  ٢٥٥    ى أموال الجمعية الخيرية وضوابطهاأنواع التصرفات الواردة عل :المبحث الثاني
  ٢٥٦      ................................أنواع التصرفات: المطلب الأول
  ٢٥٨      )والاستبدالالبيع : ( التصرفات التي تغيرّ عين المال: المطلب الثاني

  ٢٥٩        .......................................بيع الوقف: أولاً 
  ٢٦٤      .............بيع الأموال الآتية من الصدقات الواجبة: ثانياً 



 
٥٧٣  

  ٢٦٧      ضوابط التصرف بأموال الجمعية الخيرية وأحكامها: المطلب الثالث
  ٢٦٧        ......................توزيع الأموال على المستحقين: أولاً 

  ٢٦٧    حكم استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة وصدقة الفطر: المسألة الأولى
  ٢٦٨        ...........حكم استيعاب آحاد كل صنف: المسألة الثانية
  ٢٦٨      حكم التسوية بين الأصناف وآحاد كل صنف: المسألة الثالثة
  ٢٦٩      لكفارة أو كل النذرحكم إعطاء الفقير الواحد كل ا: المسألة الرابعة

  ٢٧٠      حكم إغناء الفقير من الزكاة والصدقات الواجبة: المسألة الخامسة
  ٢٧١        ..............كيفية توزيع ريع الأوقاف: المسألة السادسة

  ٢٧١      ...............................شراء أثاث للجمعية: ثانياً 
  ٢٧٦        .......ية الإسلاميةالرقابة على الجمعية الخير : الفصل الرابع

  ٢٧٧        .......تعريف الرقابة ومشروعيتها وأنواعها :المبحث الأول
  ٢٧٨       .............تعريف الرقابة لغةً واصطلاحاً : المطلب الأول

  ٢٧٨        .......................................الرقابة لغةً : أولاً 
  ٢٧٨        .................................اصطلاحاً الرقابة : ثانياً 

  ٢٨٠        .............مشروعية الرقابة شرعاً وقانوناً : المطلب الثاني
  ٢٨٠        ........................... مشروعية الرقابة شرعاً : أولاً 
  ٢٨٥       ............................مشروعية الرقابة قانوناً : ثانياً 

  ٢٨٦        ............................أنواع الرقابة: الثالمطلب الث
   ٢٨٦        .............أنواع الرقابة باعتبار العموم والخصوص: أولاً 
  ٢٨٧        ).........الآمرة( باعتبار الجهة الراعية أنواع الرقابة : ثانياً 

  ٢٨٧        .......................................الرقابة القضائية 
  ٢٨٨        ...................] الوزارة  –المديرية [ قابة الإدارية الر 

  ٢٨٨       .......................................الرقابة الشرعية 
        ٢٩٠        ..................شروط وصفات الرقيب :المبحث الثاني

  ٢٩١        ................................................تمهيد 
  ٢٩٢        ..........................شروط الرقيب: المطلب الأول



 
٥٧٤  

  ٢٩٣        .................الصفات الكمالية للرقيب: المطلب الثاني
  ٢٩٤        ......................صلاحيات الرقيب :المبحث الثالث
  ٢٩٥        ..............................محل الرقابة: المطلب الأول
  ٢٩٦        ........طبيعة الأحكام الصادرة من الرقيب: المطلب الثاني

  ٢٩٧        ...ضمان أموال الجمعية الخيرية الإسلامية: الفصل الخامس
  ٢٩٨        .....ضمان أموال الجمعية الخيرية موجبات: المبحث الأول
  ٢٩٩        .....موجبات الضمان التي تختص بالقائمين: المطلب الأول

  ٢٩٩        ..........................................التعدي: أولاً 
  ٣٠١      .........................................التقصير :ثانياً  
  ٣٠٢      .................................التسبب للإتلاف: ثالثاً  

  ٣٠٢      ......................................سوء التقدير: رابعاً 
  ٣٠٦      ...التي تختص بغير القائمين موجبات الضمان: المطلب الثاني

  ٣٠٦      ..........................................التعدي: الأول
  ٣٠٦      .................................التسبب بالإتلاف: الثاني

  ٣٠٦      .......................وضع اليد التي ليست بمؤتمنة: الثالث
  ٣٠٨      ..........لجمعية الخيريةأحكام ضمان أموال ا :المبحث الثاني
  ٣٠٩      .............................حكم الضمان: المطلب الأول

  ٣٠٩      .....................................الحكم الدنيوي: أولاً 
   ٣١٠      ....................................الحكم الأخروي: ثانياً 

  ٣١٢      .............................كيفية الضمان : المطلب الثاني
  ٣١٢      ................................حالة وجوب رد العين_ أ 

  ٣١٢      ............................حالات وجوب رد المثل_ ب 
  ٣١٣      ..............................حالات وجوب القيمة_ ج 

  ٣١٤      .........تقدير القيمة، ومصير المال المضمون: المطلب الثالث
  ٣١٤      ..............................كيفية تقدير القيمة: أولاً 
  ٣١٥      .......................الجهة المخولة بتقدير القيمة: ثانياً 



 
٥٧٥  

  ٣١٧      ............................حكم العين المضمونة: ثالثاً 
 ٣١٨      اموارد الجمعية الخيرية وصيغ التصرف الشرعي : الباب الثالث
  ٣١٩      ..............موارد الجمعية الخيرية الإسلامية: الفصل الأول
  ٣٢٠      ...............................موارد تبرعية :المبحث الأول
  ٣٢١      ........................الزكاة وصدقة الفطر: المطلب الأول

  ٣٢١      ..................................أنواع أموال الزكاة: أولاً 
  ٣٢٢      ........................دفع الزكاة إلى الجمعية الخيرية: ثانياً 

  ٣٢٢    حكم دفع الزكاة إلى الجمعيات الخيرية مع اختلاف غاياا: المسألة الأولى
  ٣٢٤    حكم تأخير إنفاق الزكاة إلى مستحقيها من قبل الجمعية: المسألة الثانية
  ٣٢٧      .............................فلةالصدقات النا: المطلب الثاني

  ٣٣٠      .....................................الهبات: المطلب الثالث
  ٣٣٠      .................................حكم الهبة، ولزومها: أولاً 
  ٣٣١      ........................................القابض للهبة: ثانياً 

  ٣٣٢      ....................................افالأوق: المطلب الرابع
  ٣٣٢      ................................أنواع الأموال الموقوفة: أولاً 
  ٣٣٣      ............حكم الوقف على الجمعية الخيرية الإسلامية: ثانياً 
  ٣٣٥      ...........حكم وقف ريع أموال الجمعية، والواقف له: ثالثاً 

  ٣٣٦      .....................................قافحكم زوائد الأو 
  ٣٣٨      ...................................الوصايا: المطلب الخامس

  ٣٣٨      ...................معنى الوصية، حكمها، مشروعيتها: أولاً 
  ٣٤٠      ........................حكم الوصية للجمعية الخيرية: ثانياً 

  ٣٤٢      ........................الكفارات والنذور: المطلب السادس
  ٣٤٢      ...........................................الكفارة: أولاً 
  ٣٤٤      .................هل يجزئ إخراج القيمة في الكفارة؟: ثانياً 
  ٣٤٤      ..............................................النذر: ثالثاً 

  ٣٤٥      ...........................موارد غير تبرعية :المبحث الثاني



 
٥٧٦  

  ٣٤٦      ..))الصناديق الوقفيّة (( ريع الأموال الموقوفة : المطلب الأول
  ٣٤٦      ة على غايات الجمعيـات الخيريةصندوق الأموال الموقوف: أولاً 
  ٣٤٧      ..........اف الموقوفة على الجمعيّة عموماً صندوق الأوق: ثانياً 

  ٣٤٨        .................ريع الأمـوال غير الموقـوفة: طلب الثاّنيالم
  ٣٤٨      ..............................ريع الأعيان غير الموقوفة: أولاً 
 ٣٤٩      ................................ريع الحقوق الاعتباريةّ: ثانياً 

  ٣٥١      عيّة النّقديةّالأرباح الناّتجـة عن استثمار أموال الجم: المطلب الثاّلث
  ٣٥١      ............................صندوق الصّدقات الواجبــة: أولاً 
  ٣٥١      .............صندوق الأوقاف الموقوفة على غاية الجمعيّة: ثانياً 
  ٣٥١      ...........صندوق الأمـوال المرصدة على الجمعيّة عمـوماً : ثالثاً 

  ٣٥٢      للتصرف بأموال الجمعية وأحكامهاالصيغ الشرعية : الفصل الثاني
  ٣٥٣      ................استثمار أمـوال الجمعيـّة الخيرية :المبحـث الأول
  ٣٥٤      ......... حكـم استثمار أمـوال الجمعيـّـة الخيرية: المطلب الأول

  ٣٥٤      .......................معنى الاستثمار لغةً واصطلاحاً : أولاً 
  ٣٥٤      ............تثمار أموال الجمعية الخيرية عموماً حكم اس: ثانياً 

  ٣٥٦      ............الموارد المتفق على جواز استثمارها: المطلب الثاني
  ٣٥٨      ..........الموارد المختلف في جواز استثمارها: المطلب الثالث

  ٣٥٨      .......................................الزكاة: المورد الأول
  ٣٥٨      ................حكم استثمار أموال الزكاة بشكلٍ عام: أولاً 
  ٣٦٢      ...........حكم استثمار الزكاة من قبل الجمعية الخيرية: ثانياً 

  ٣٧١      ..................................صدقة الفطر: المورد الثاني
  ٣٧٦        ................................الكفـارات: المورد الثاّلث
  ٣٧٦      ...................الأوقاف الموقوفة للاستعمال: المورد الرابع

  ٣٧٦      .....استثمار الأوقاف بدافع الضرورة والحاجة: المسألة الأولى
  ٣٧٨      .........الاستثمار عند الاستغناء عن استعماله: المسألة الثانية
  ٣٧٩      ..................وضوابطه  شروط الاستثمار: المطلب الرابع



 
٥٧٧  

  ٣٧٩      .....................................شروط الاستثمار: أولاً 
  ٣٨١      ....................................ضوابط الاستثمار: ثانياً 

  ٣٨٣      ............................صيغ الاستثمار: المطلب الخامس
  ٣٨٣      ..............................أنواع الاستثمارات الآمنة: أولاً 

  ٣٨٣      ..................................................الإجارة
  ٣٨٥      ..................................بيع المرابحة للآمر بالشراء

  ٣٨٦      .................................................المزارعة
  ٣٨٨      ..................................................المساقاة
  ٣٨٨      .................................................الصرف

  ٣٨٩      ........................أنواع الاستثمارات غير الآمنة: ثانياً 
  ٣٨٩      ...................................................السلم

  ٣٩٠      .............................................الاستصناع
  ٣٩٢      .................................................الحوالة

  ٣٩٢      ...............................................المضاربة
  ٣٩٣      ................................................الشركة

  ٣٩٣      .........................................البيع بالتقسيط
  ٣٩٥      ............التبرع للجمعية بالوسائل الحديثة :المبحث الثاني
  ٣٩٦        .............أنواع الوسائل الحديثة وأهميتها: المطلب الأول

  ٣٩٦      ..............................أنواع الوسائل الحديثة: أولاً 
  ٣٩٧        ......................................أهميتهـا: ثـانـياً 
  ٣٩٧      .............التكييف الفقهي لوسائل الاتصال الحديثة: ثالثاً 

  ٣٩٩      ...الأحكام الفقهية المؤثرة في الوسائل الحديثة: المطلب الثاني
  ٣٩٩        ]..زكاة أو كفارة أو صدقة الفطر [ حكم دفع القيمة : أولاً 
  ٣٩٩      ........................................نقل الزكّاة: ثانياً 
  ٤٠٣        ..........................التبـرع عن طريق الكتابة: ثالثاً 
  ٤٠٦      ..................إقباض المستحقين بالوسائل الحديثة: رابعاً 



 
٥٧٨  

  ٤٠٨    المصارف وحكم تعامـل الجمعية الخيرية الإسلامية معها :المبحث الثالث
  ٤٠٩      ..................................................تمهيد

  ٤١٠    لأموال الجمعية الخيرية فيهاأنواع المصارف وحكم الإيداع : المطلب الأول
  ٤١٠        ...................................أنواع المصارف: أولاً 
  ٤١٠      حكم الإيداع لأموال الجمعية الخيرية الإسلامية في المصارف: ثانياً 

  ٤١٥      .........المعاملة الخدمية مع المصارف الربوية: المطلب الثاني
  ٤١٧      ....................فوائد المصارف الربوية: المطلب الثالث

  ٤١٧      ...........................حكم أخذ الفوائد الربوية: أولاً 
  ٤١٨      ..........حكم صرف الفوائد الربوية على المستحقين: ثانياً 

  ٤٢١        ..تكاليف ومؤن التبرعات المرصودة للجمعية :المبحث الرابع
  ٤٢٢      ...............................أجور النقل: المطلب الأول

  ٤٢٢        ..........أجرة نقل الزكاة فيما إذا بعث الإمام سعاته: أولاً 
  ٤٢٢        ...................أجرة نقل الزكاة إذا نقلها المزكي: ثانياً 
  ٤٢٢    أجور الخدمات الهاتفية والمصرفية لأداء الزكاة أو الصدقات الأخرى: ثالثاً 

  ٤٢٤        ........ثمن وأجور الظروف المحتوية للأموال: المطلب الثاني
  ٤٢٤        ..................ثمن الظروف المحتوية لأموال الزكاة: أولاً 
  ٤٢٤        .....صدقاتأجور الظروف المحتوية لأموال الزكاة وال: ثانياً 

  ٤٢٦        ..........حلّ الجمعية الخيرية وآثاره الشرعية: الباب الرابع
  ٤٢٧      ........كيفية حلّ الجمعية الخيرية الإسلامية: الفصل الأول
  ٤٢٨  أسباب حلّ الجمعية الخيرية الإسلامية والتدابير الاحترازية دون ذلك: المبحث الأول

  ٤٢٩      .................................................تمهيد 
  ٤٣٠        ......أسباب حلّ الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول

  ٤٣٠        ...............................الأسباب الاختيارية: أولاً 
  ٤٣٢      .................................الأسباب القسرية: ثانياً 

  ٤٣٢        ......................الإداريةالمخالفات : الأساس الأول
  ٤٣٣        .....................المخالفات النشاطية: الأساس الثاني



 
٥٧٩  

  ٤٣٤        ........................اجتهاد الوزارة: الأساس الثالث
  ٤٣٤        ................اختلال شروط القائمين: الأساس الرابع
  ٤٣٧        .ون حلّ الجمعية الخيريةالتدابير الاحترازية د: المطلب الثاني

  ٤٣٧        .......................الأسباب الجازمة أو القاطعة: أولاً 
  ٤٣٧        ...........الأسباب غير الجازمة لحلّ الجمعية الخيرية: ثانياً 

  ٤٤٠      الجهة التي تحلّ الجمعية الخيرية، وكيفية وقوع ذلك :المبحث الثاني
  ٤٤١        .............تحلّ الجمعية الخيرية الجهة التي: المطلب الأول
  ٤٤٣        كيفية حلّ الجمعية الخيرية، وطبيعة قرار الحلّ : المطلب الثاني

  ٤٤٣        .........................كيفية حلّ الجمعية الخيرية: أولاً 
  ٤٤٤        ..................................طبيعة قرار الحلّ : ثانياً 

  ٤٤٥      ثار الشرعية المترتبة على حلّ الجمعية الخيريةالآ: الفصل الثاني
  ٤٤٦        ..............حكم أموال الجمعية الخيرية :المبحث الأول
  ٤٤٧      الصفة الشرعية لأموال الجمعية الخيرية بعد قرار الحلّ : المطلب الأول
  ٤٤٧        كيفية التصرف بأموال الجمعية الخيرية المنحلّة: المطلب الثاني

  ٤٤٧        ........................................الأوقاف: أولاً 
   ٤٥٢        ........................................الزكـاة: ثانياً 
 ٤٥٥        ]زكاة الفطر، الكفارة، النذر[الصـدقات الواجبـة : ثالثاً 

  ٤٥٦        ............................الصـدقات النافلـة: رابعاً 
برمَة من قِبَل أعضاء الجمعيـة الخيـرية :المبحث الثاني

ُ
  ٤٥٨      حكم العقود الم

  ٤٥٩    ضابط تصرفات أعضاء الجمعية الخيرية الفردية والاعتبـارية: المطلب الأول
نحلـة: المطلب الثاني

ُ
  ٤٦١      حكم تصرفـات أعضاء الجمعية الخيرية الم

صفـي وأحكامـه :المبحث الثالث
ُ
  ٤٦٣        ..................الم

  ٤٦٤        ................................................تمهيد 
صفـي: المطلب الأول

ُ
  ٤٦٥        ........................شروط الم

صفـي: المطلب الثاني
ُ
  ٤٦٦        .......................أحكـام الم

صف : أولاً 
ُ
  ٤٦٦        .................................ـيأُجـرة الم



 
٥٨٠  

صفيـن: ثانياً 
ُ
  ٤٦٦        ...................................عدد الم

 ٤٦٧      .....................................حكم المصفي: ثالثاً 

  ٤٦٨        ..........تجارب بعض الجمعيات المعاصرة: الباب الخامس
  ٤٦٩      )دار الأيتام(يرية الإسلامية في حلب الجمعية الخ: الفصل الأول
  ٤٧٠        .............نشأة الجمعية الخيرية وأهدافها :المبحث الأول

  ٤٧١      ..................................................تمهيد
  ٤٧٢        ....................نشأة الجمعية وموقعها: المطلب الأول

  ٤٧٢      .....................................نشأة الجمعية: أولاً 
  ٤٧٣      .....................................موقع الجمعية: ثانياً 

  ٤٧٥      ............أهداف الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني
  ٤٧٥      .......................................رعاية الأيتام: أولاً 
  ٤٧٧      .................................سر الفقيرةرعاية الأ: ثانياً 

  ٤٧٨      ....النظام الداخلي للجمعية الخيرية ومواردها :المبحث الثاني
  ٤٧٩      ....النظام الداخلي للجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول
  ٤٨١      ..............موارد الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني

  ٤٨٣      ..........مصارف الجمعية الخيرية وخدماا :ثالثالمبحث ال
  ٤٨٤      ...........مصارف الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول
  ٤٨٥      ............خدمات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني
  ٤٨٦    وسلبياا) دار الأيتام(إيجابيات الجمعية الخيرية الإسلامية  :المبحث الرابع
  ٤٨٧      ..........إيجابيات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الأول
 ٤٨٩      ...........سلبيات الجمعية الخيرية الإسلامية: المطلب الثاني

  ٤٩٠      ...جمعية البرّ والخدمات الاجتماعية في حمص: الفصل الثاني
  ٤٩١      ..................النشأة والموقع والأهداف :المبحث الأول
  ٤٩٢      نشأة جمعية البر والخدمات الاجتماعية وموقعها: المطلب الأول

  ٤٩٢      ......................................نشأة الجمعية: أولاً 
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 ٤٩٤      ................. موقع جمعية البر والخدمات الاجتماعية: ثانياً 
  ٤٩٥      ....... أهداف جمعية البر والخدمات الاجتماعية: المطلب الثاني

  ٤٩٧    القواعد العامة التي أنجحت جمعية البر والخدمات الاجتماعية: المطلب الثالث
  ٤٩٩      النظام الداخلي لجمعية البر والخدمات الاجتماعية :المبحث الثاني
  ٥٠٠        ...........النظام الداخلي للجمعية وتاريخه: المطلب الأول
  ٥٠٢      النظام الداخلي للجمعيةالوسائل المتبعة لتطوير : المطلب الثاني

  ٥٠٥ موقع القائمين على الجمعية في نظامها الداخلي ومدى الاهتمام م: المطلب الثالث
  ٥٠٧        ....موارد جمعية البر والخدمات الاجتماعية :المبحث الثالث

  ٥٠٨      .................................................تمهيد 
  ٥٠٩      ................................الخيرسبل : المطلب الأول
  ٥١٠      ..................الاستثمار لمشاريع الجمعية: المطلب الثاني
  ٥١٤      ..........مصارف الجمعية وخدماا وفروعها :المبحث الرابع

  ٥١٥      ..................................................تمهيد 
  ٥١٦      ..................معية وخدماامصارف الج: المطلب الأول
  ٥١٩      ..............................فروع الجمعية: المطلب الثاني

  ٥٢١      إيجابيات جمعية البر والخدمات الاجتماعية: المبحث الخامس
  ٥٢٣      .................................................الخـاتـمــة

  ٥٢٣      .............................................النتائج: أولاً 
  ٥٢٦      ......................................أهم التوصيات: ثانياً 

  ٥٢٨      ...........................................الفهارس العامة
  ٥٢٩      ......................................فهرس الآيات القرآنية

  ٥٣٢      ....................................س الأحاديث النبويةفهر 
  ٥٣٥      ............................................فهرس الأعلام
  ٥٣٨      .............................................فهرس المراجع

 ٥٦٥      ........................................فهرس الموضوعات


